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  بسم االله الرحمن الرحيم 

   )سورة يونس وهي مائة وتسع آيات  (

   ) ١٠ - ١سورة يونس آية  (
وحَْينْـَا  )١(تلِكَْ آياَتُ الكِْتاَبِ ا2ْكَِيمِ  الر*0َْنِ الر*حِيمِ الر اللهِ ِ ا

َ
نْ أ

َ
كَانَ للِن*اسِ عَجَبـًا أ

َ
أ

ن* لهَُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ 
َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

*Zا ِ
نذِرِ ا[*اسَ وَبَِ]ّ

َ
نْ أ

َ
نهُْمْ أ قاَلَ الfَْفـِرُونَ إنِ*  إcَِٰ رجَُلٍ مِّ

 iٌِب ِي خَلقََ الس*  اللهُ إنِ* رَب*كُمُ ا )٢(هَذَا لسََاحِرٌ مُّ
*Zي*امٍ عُـم* اسْـتوََىٰ ا

َ
رضَْ wِ سِت*ةِ ك

َ
مَاوَاتِ وَالأْ

مْرَ  َ�َ العَْرْشِ 
َ
ذْنهِِ  يدَُبرُِّ الأْ رُونَ  رَبُّكُمْ فاَقْبُدُوهُ  اللهُ ذَلِٰكُمُ ا مَا مِن شَفِيعٍ إلاِ* مِن نَعْدِ إِ فلاََ تذََك*

َ
أ

يعًا )٣( ا اللهِ وعَْدَ ا إ2َِهِْ مَرجِْعُكُمْ 1َِ ينَ آمَنوُا وعََمِلـُوا إِ  حَق3 ِ
*Zا9ْلَقَْ عُم* يعُِيدُهُ 2َِجْزِيَ ا 

ُ
ن*هُ فَبدَْأ

ا2ِاَتِ باِلقِْسْطِ  2ِمٌ بمَِا َ=نوُا يكَْفُرُونَ  الص*
َ
يمٍ وعََذَابٌ أ نْ 0َِ ابٌ مِّ ينَ كَفَرُوا لهَُمْ َ<َ ِ

*Z٤(وَا( 
مْسَ ضِياَءً وَالقَْمَرَ نُ  ِي جَعَلَ الش*

*Zوَا2ِْسَابَ هُوَ ا iَِن رهَُ مَناَزِلَ Hَِعْلمَُوا عَدَدَ السِّ مَا خَلقََ  ورًا وَقَد*
لُ الآْياَتِ لِقَوْمٍ فَعْلمَُونَ  ذَلٰكَِ إلاِ* با2ِْقَِّ  اللهُ ا إنِ* wِ اخْتِلاَفِ الل*يلِْ وَا[*هَارِ وَمَـا خَلـَقَ  )٥(فُفَصِّ
قُونَ  اللهُ ا رضِْ لآَياَتٍ لِقَّوْمٍ فَت*

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ينَ لاَ يرَجُْونَ لِقَاءَناَ وَرضَُـوا با2ِْيَـَاةِ  )٦(wِ الس* ِ

*Zإنِ* ا
ينَ هُمْ قَنْ آياَتنِاَ Rَفلِوُنَ  ِ

*Zنُّوا بهَِا وَا
َ
غْياَ وَاطْمَك ُّVوَاهُمُ ا[*ارُ بمَِا َ=نوُا يكَْ  )٧(ا

ْ
وَ]ِكَ مَأ

ُ
سِبوُنَ أ

ا2ِاَتِ فَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بإِِيمَـانهِِمْ  )٨( ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص* ِ
*Zإنِ* ا  wِ ُغْهَـار

َ
ـْتِهِمُ الأْ َ̂ َ_ـْرِي مِـن 

ي*تهُُمْ فِيهَا سَلاَمٌ للهُ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبحَْانكََ ا )٩(جَن*اتِ ا[*عِيمِ  ِ
َ̂ نِ  م* وَ

َ
ا2ْمَْـدُ  وَآخِرُ دَعْـوَاهُمْ أ

 iََِربَِّ العَْالم ِ    )١٠(بِ*
   



٣ 

   )بيان  (
مكّيـّــة مـــن الســـور النازلـــة في أوائـــل البعثـــة وقـــد نزلـــت دفعـــة  -كمـــا يلـــوح مـــن آيا+ـــا   -الســـورة 

نزَْ[اَ  (: للاتّصال الظاهر بين كرائم آيا+ا، وقد استثنى بعضهم قوله تعـالى
َ
ا أ م* فإَنِ كُنتَ wِ شَكٍّ مِّ

ينَ فَقْرَءُونَ الكِْتاَبَ مِن قَبلِْكَ  إ2َِكَْ  ِ
*Zلِ ا

َ
إلى تمام ثلاث آيات فذكر أYّا مدنيّة، وبعضـهم  ) فاَسْأ
عْلمَُ باِلمُْفْسِـدِينَ  (: قوله تعـالى

َ
فـذكر أYّـا  ) وَمِنهُْم م*ن يؤُْمِنُ بهِِ وَمِنهُْم م*ن لا* يؤُْمِنُ بهِِ وَرَبُّكَ أ

  .لا دليل من جهة اللّفظ على شئ من القوليننزلت في اليهود بالمدينة، و 
وغــرض الســورة وهــو الّــذى انُزلــت لأجــل بيانــه هــو تأكيــد القــول في التوحيــد مــن طريــق الإنــذار 

وتســـميتهم القـــرآن  والتبشـــير كأYّـــا انُزلـــت عقيـــب إنكـــار المشـــركين الـــوحى النـــازل علـــى النـــبيّ 
ك علــيهم ببيـان أنّ القــرآن كتـاب سمــاويّ نــازل بعلمـه تعــالى، وأنّ الــّذى بالسـحر فــردّ االله سـبحانه ذلــ

يتضمّنه مـن معـارف التوحيـد كوحدانيّتـه تعـالى وعلمـه وقدرتـه وانتهـاء الخلقـة إليـه وعجائـب سـننه في 
خلقــه ورجــوعهم جميعــاً إليــه بأعمــالهم الــّتى ســيجزون 'ــا خــيراً أو شــراًّ كــلّ ذلــك ممـّـا تــدلّ عليــه آيــات 

والأرض ويهتــدى إليــه العقــل الســليم فهــى معــان حقّــة ولا يــدلّ علــى مثلهــا إلاّ كــلام حكــيم  الســماء
  . لا سحر مزوّق باطل

نْ  (: والدليل على ما ذكرنا افتتاح السورة بالكلام على تكـذيبهم القـرآن
َ
كَانَ للِن*اسِ عَجَبـًا أ

َ
أ

وحَْينْاَ
َ
بِـiٌ قاَلَ الfَْفِرُونَ إنِ* هَذَا  -إلى قولـه  - أ وَات*بِـعْ مَـا  (: واختتامهـا بمثـل قولـه ) لسََاحِرٌ مُّ

 ْhِإ2َِـْكَ وَاصْـ ٰpَُالآيـة ثمّ عـوده تعـالى إلى مسـألة الايحـاء بـالقرآن وتكـذيبهم لـه في تضـاعيف  )يو
ذَا يُـتjَْٰ عَلـَيهِْمْ  (: الآيات مرةّ بعـد مـرةّ كقولـه ِlَن وَمَـا َ=نَ هَـذَا القُْـ (: الآيـة، وقولـه )و

َ
رْآنُ أ

وعِْظَـةٌ  (: الآية، وقولـه ) اللهِ فُفnََْىٰ مِن دُونِ ا هَا ا[*اسُ قَدْ جَاءَتكُْم م* فُّ
َ
 (: الآيـة، وقولـه )ياَ ك

نزَْ[اَ إ2َِكَْ 
َ
ا أ م*   .الآية )فإَنِ كُنتَ wِ شَكٍّ مِّ

  فتكرّر هذه الآيات والافتتاح والاختتام 'ا يدلّ على أنّ الكلام مبنىّ على 
   



٤ 

تعقيب إنكارهم لكلام االله وتكذيبهم الوحى ولذلك كان من عمـدة الكـلام في هـذه السـورة الوعيـد 
وبيــنهم وأنّ ذلـك مـن ســنّة  علـى مكـذّبى آيـات االله مــن هـذه الامُّـة بعــذاب يقضـى بـين النـبيّ 

لحقيقـــة مـــن مختصّـــات هـــذه االله في خلقـــه، وعلـــى تعقيبـــه تختـــتم الســـورة حـــتىّ كـــاد يكـــون بيـــان هـــذه ا
وبـين امُّتـه  السورة فمن الحرىّ أن تعرّف السورة بأYّا سورة الإنـذار بالقضـاء العـدل بـين النـبيّ 

  .) وَهُوَ خsَُْ ا2ْاَكِمiَِ  اللهُ وَاصhِْْ حqَ kّكُْمَ ا (: وقد اختتمت بقوله
الإشـارة بـاللّفظ الـدالّ علـى البعـد للدلالـة  ) ابِ ا2ْكَِـيمِ الر تلِكَْ آيـَاتُ الكِْتـَ ( :قولـه تعـالى

علـــى ارتفـــاع مكانـــة القـــرآن وعلـــوّ مقامـــه فإنــّـه كـــلام االله النـــازل مـــن عنـــده وهـــو العلـــىّ الأعلـــى رفيـــع 
  .الدرجات ذو العرش

ـــة  وإن كـــان مـــن الجـــائز أن يســـمّى 'ـــا مـــا هـــو مـــن قبيـــل المعـــاني أو  -ومعناهـــا العلامـــة  -والآي
اثِيـلَ  (: الأعيان الخارجيّة كما في قولـه َuِْإ vَِن فَعْلمََهُ عُلمََاءُ ب

َ
*هُمْ آيةًَ أ وَلمَْ يكَُن ل

َ
: الشـعراء ) أ

وكـذا مـا هـو مـن قبيـل القـول   ٩١: الأنبيـاء )لمiََِ وجََعَلنْاَهَا وَانْنهََا آيـَةً لِلّعَْـا (: وفي قولـه ١٩٧
fَنَ آيـَةٍ  (: كما في قوله ظـاهراً  ْ[اَ آيةًَ م* ذَا بدَ* ِlَونحـو ذلـك لكـنّ المـراد بالآيـات  ١٠١: النحـل ) و

م متلـوّ وهـو كـلا ههنا هي أجزاء الكلام الإلهىّ قطعاً فإنّ الكلام في الوحى النازل على النبيّ 
  .مقروّ بأىّ معنى من المعاني صوّرنا نزول الوحى

فــالمراد بالآيــات أجــزاء الكتــاب الإلهــىّ، وتتعــينّ في الجملــة مــن جهــة المقــاطع الــّتى تفصــل الآيــات 
بعضــها مــن بعــض مــع إعانــة مّــا مــن ذوق التفــاهم، ولــذلك ربمّــا وقــع الخــلاف في عــدد آيــات بعــض 

  .ين والبصريّين وغيرهمالسور بين علماء الإحصاء كالكوفيّ 
إنّ الحكـــيم مـــن : والمـــراد بالكتـــاب الحكـــيم هـــو الكتـــاب الــّـذى اســـتقرّت فيـــه الحكمـــة، وربمّـــا قيـــل

 -الفعيــل بمعــنى المفعــول والمــراد بــه المحكــم غــير القابــل للانــثلام والفســاد، والكتــاب الــّذى هــذا شــأنه 
  . رآن المنزل على النبيّ هو الق -وقد وصفه تعالى في الآية التالية بأنهّ من الوحى 

   



٥ 

إنّ الكتــاب الحكــيم هــو اللــّوح المحفــوظ، وكــون الآيــات آياتــه هــو أYّــا نزلــت منــه وهــى : وربمّــا قيــل
يدٌ wِ لـَوْحٍ  (: محفوظة فيه، وهو وإن لم يخل عن وجه بالنظر إلى أمثال قولـه تعـالى ِ

*x ٌبلَْ هُوَ قُرْآن
فُْوظٍ  كْنوُنٍ  (: وقوله ٢٢: البروج ) }* لكنّ الأظهـر  ٧٨: الواقعة ) إِن*هُ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ wِ كِتاَبٍ م*

 الـر (من الآية الّتى نحن فيها وسائر ما في سياقها مـن آيـات أوائـل هـذه السـور المفتتحـة بـالحروف 
ب وبآياته هـو هـذا القـرآن وسائر الآيات المشا'ة لها أو الناظرة إلى وصف القرآن أن المراد بالكتا )

المتلــوّ المقــروّ وآياتــه المتلــوّة المقــروّة بمــا أنــّه مــن اللــوح المحفــوظ مــن التغيــير والــبطلان كالكتــاب المــأخوذ 
بiٍِ  (: بوجه من الكتاب كما يستفاد من مثل قوله تعالى : الحجـر )تلِكَْ آياَتُ الكِْتاَبِ وَقُرْآنٍ مُّ

حْكِمَتْ  (: ، وقوله١
ُ
نْ حَكِيمٍ خَبsٍِ  كِتاَبٌ أ ُ *V لتَْ مِن صِّ   .، وغير ذلك١: هود )آياَتهُُ عُم* فُ

ـنهُْمْ  ( :قولـه تعـالى وحَْينْـَا إcَِٰ رجَُـلٍ مِّ
َ
نْ أ

َ
كَانَ للِن*ـاسِ عَجَبـًا أ

َ
إلى آخـر الآيـة الاسـتفهام  )أ

  .للإنكار فهو إنكار لتعجّبهم من إيحاء االله إلى رجل منهم ما اشتملت عليه الدعوة القرآنيّة
نذِرِ ا[*اسَ  (: وقوله

َ
نْ أ

َ
الخ تفسير لماّ أوحاه إليه، ويتبـينّ بـه أنّ الـّذى ألقـاه إليـه مـن الـوحى  )أ

لى الــّذين آمنـوا مــنهم خاصّــة تبشــير فهــو لا محالــة يضــرّ هـو بالنســبة إلى عامّــة النــاس إنــذار وبالنســبة إ
  .الناس على بعض التقادير وهو تقدير الكفر والعصيان وينفعهم على تقدير الإيمان والطاعة

ن* لهَُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنـدَ رَبِّهِـمْ  (: وقد فسّر البشرى الّذى أمره أن يبشّـر بـه المـؤمنين بقولـه
َ
 ) أ

قْتَدِرٍ  (: و المنزلة الصادقة كمـا يشـير إليـه قولـهوالمراد بقدم الصدق ه  wِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّ
فإنّ الإيمان لماّ استتبع الزلفى والمنزلة عند االله كان الصدق في الإيمـان يسـتتبع الصـدق  ٥٥: القمر )

  .في المنزلة الّتى يستتبعها فلهم منزلة الصدق كما أنّ لهم إيمان الصدق
القـــدم علــى المنزلـــة والمكانــة مـــن الكنايــة ولمـّــا كــان إشـــغال المكــان عـــادة إنمّــا هـــو بالقـــدم  فــإطلاق

  استعملت القدم في المكان إن كان في المادّياّت، في المكانة والمنزلة 
   



٦ 

إن كــان في المعنويــّات ثمّ اُضــيفت القــدم إلى الصــدق، وهــو صــدق صــاحب القــدم في شــأنه أي قــدم 
  .أو قدم هي صادقة لصدق صاحبها في شأنه منسوبة إلى صدق صاحبها

وهناك معنى آخر وهو أن يراد بالصدق طبيعته كأنّ للصدق قدما وللكـذب قـدما وقـدم الصـدق 
  .هي الّتى تثبت ولا تزول

بiٌِ  (: وقوله ا لسَِـحْرٌ إنِ* هَذَ  (: ، وقـرئأي النـبيّ  ) قاَلَ الfَْفِرُونَ إنِ* هَذَا لسََاحِرٌ مُّ
 ٌiِب بالسـحر مـن جهـة القـرآن  أي القـرآن ومـآل القـراءتين واحـد فـإYّم إنمّـا كـانوا يرمونـه  ) مُّ
  .الكريم

يمثـّل بـه معـنى تعجّـبهم وهـو أYّـم لمـّا سمعـوا مـا  ) َ=نَ للِن*اسِ عَجَبً  (: والجملة كالتعليل لقولـه
كلامــاً مــن غــير نــوع كلامهــم خارقــاً للعــادة المألوفــة في ســنخ الكــلام تــلاه علــيهم مــن القــرآن وجــدوه  

  .إنهّ لسحر مبين، وإنّ الجائى به لساحر مبين: يأخذ بمجامع القلوب وتتوّله إليه النفوس فقالوا
ي*امٍ  اللهُ إنِ* رَب*كُمُ ا ( :قولـه تعـالى

َ
رضَْ wِ سِت*ةِ ك

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ِي خَلقََ الس*

*Zلمـّا ذكـر في الآيـة  )ا
وتكـذيبهم لـه برميـه بالسـحر شـرع  السابقة عجبهم مـن نـزول الـوحى وهـو القـرآن علـى النـبيّ 

تعـالى في بيـان مــا كـذّبوا بـه مــن الجهتـين أعـنى مــن جهـة أنّ مـا كــذّبوا بـه مـن المعــارف المشـتمل عليهــا 
الــّـذى رمـــوه بالســـحر كتـــاب إلهـــىّ حـــقّ ولـــيس مـــن القـــرآن حـــقّ لا ريـــب فيـــه، ومـــن جهـــة أنّ القـــرآن 

  .السحر الباطل في شئ
ــمُ ا (: فقولــه الخ، شــروع في بيــان الجهــة الاُولى وهــى أنّ مــا يــدعوكم إليــه النــبيّ  ) اللهُ إنِ* رَب*كُ
  .مماّ يعلّمكم القرآن حقّ لا ريب فيه ويجب عليكم أن تتّبعوه 

معاشــر النــاس هــو االله الــّذى خلــق هــذا العــالم المشــهود كلّــه سماواتــه وأرضــه في  إنّ ربّكــم: والمعــنى
ســتّة أيــّام ثمّ اســتوى علــى عــرش قدرتــه وقــام مقــام التــدبير الــّذى إليــه ينتهــى كــلّ تــدبير وإدارة فشــرع 
 يدبرّ أمـر العـالم، وإذا انتهـى إليـه كـلّ تـدبير مـن دون الاسـتعانة بمعـين أو الاعتضـاد بأعضـاد لم يكـن

إلاّ مــن بعــد إذنــه تعــالى  -وهــو الشــفاعة  -لشــئ مــن الأشــياء أن يتوسّــط في تــدبير أمــر مــن الامُــور 
  فهو سبحانه هو السبب 
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الأصـلىّ الـّذى لا سـبب بالأصـالة دونـه، ومـن دونــه مـن الأسـباب أسـباب بتسـبيبه وشـفعاء مـن بعــد 
  .إذنه

م لا غـيره ممـّا اتخّـذتموها أربابـاً مـن دون وإذا كان كذلك كان االله تعالى هو ربّكـم الـّذى يـدبرّ أمـرك
رُونَ  اللهُ ذَلِٰكُمُ ا (: االله وشفعاء عنده، وهو المراد بقولـه فـَلاَ تـَذَك*

َ
أي هـلاّ  ) رَبُّكُمْ فاَقْبـُدُوهُ أ

انتقلـــتم انتقــــالا فكريـّـــا إلى مـــا يســــتنير بــــه أنّ االله هـــو ربّكــــم لا ربّ غــــيره بالتأمّـــل في معــــنى الالُوهيــّــة 
  .التدبيروالخلقة و 

 اللهُ إنِ* رَب*كُمُ ا (: وقد تقدّم الكلام في معنى العرش والشفاعة والإذن وغـير ذلـك في ذيـل قولـه
  .في الجزء الثامن من الكتاب ٥٤: الأعراف )

يعًـا وعَْـدَ ا ( :قوله تعـالى ـا اللهِ إ2َِـْهِ مَـرجِْعُكُمْ 1َِ تـذكير بالمعـاد بعـد التـذكير بالمبـدء،  ) حَق3
ا اللهِ عْدَ اوَ  (: وقوله   .وعده االله وعدا حقّا: من قيام المفعول المطلق مقام فعله، والمعنى ) حَق3

والحقّ هو الخبر الّذى له أصل في الواقـع يطـابق الخـبر فكـون وعـده تعـالى بالمعـاد حقّـا معنـاه كـون 
إليــه تعــالى وذلــك   -ومــن جملتهــا الإنســان  -الخلقــة الإلهيّــة بنحــو لا تــتمّ خلقــة إلاّ برجــوع الأشــياء 

مـر لا يــتمّ إلاّ كـالحجر الهـابط مــن السـماء فإنـّه يعــد بحركتـه السـقوط علــى الأرض فـإنّ حركتـه ســنخ أ
بالاقتراب التدريجيّ من الأرض والسقوط والاستقرار عليها، والأشياء علـى حـال كـدح إلى رّ'ـا حـتىّ 

كَ َ=دِحٌ إcَِٰ رَبِّـكَ كَـدْحًا فَمُلاَقِيـهِ  (: تلاقيه، قال تعـالى نسَـانُ إِن*ـ هَا الإِْ فُّ
َ
 ٦: الانشـقاق ) ياَ ك

  .فافهم ذلك
ا2ِاَتِ باِلقِْسْطِ إِن*هُ فَبْ  ( :قوله تعالى ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص* ِ

*Zا9ْلَقَْ عُم* يعُِيدُهُ 2َِجْزِيَ ا 
ُ
الخ  ) دَأ

يعًا (: تأكيد لقوله   .وتفصيل لإجمال ما يتضمّنه من معنى الرجوع والمعاد ) إ2َِهِْ مَرجِْعُكُمْ 1َِ
ــ (: ويمكــن أن يكــون في مقــام التعليــل لمـّـا تقدّمــه مــن قولــه ــرجِْعُكُمْ إ2َِْ الخ اشُــير بــه إلى  )هِ مَ
 ا9ْلَقَْ عُـم* يعُِيـدُهُ  (: أمّـا قولـه: حجّتين من الحجج المستعملة في القرآن لإثبـات المعـاد

ُ
 )إِن*هُ فَبدَْأ

  فلأنّ الجارى من سنّة االله سبحانه أنهّ يفيض الوجود على 
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فيوجـد ويعـيش ويتـنعّم برحمـة منـه تعـالى مـا دام  ما يخلقه من شئ ويمدّه من رحمته بما تتمّ له به الخلقـة
  .موجودا حتىّ ينتهى إلى أجل معدود

وليس انتهاؤه إلى أجله المعدود المضروب له فناءً منـه وبطلانـا للرحمـة الإلهيـّة الـّتى كـان 'ـا وجـوده 
 وبقاؤه وسائر ما يلحق بذلك من حياة وقدرة وعلم ونحو ذلك بل بقبضه تعـالى مـا بسـطه عليـه مـن

  .الرحمة فإنّ ما أفاضه االله عليه من عنده هو وجهه تعالى ولن يهلك وجهه
فنفاد وجـود الأشـياء وانتهاؤهـا إلى أجلهـا لـيس فنـاء منهـا وبطلانـا لهـا علـى مـا نتوهمّـه بـل رجوعـاً 
وعــوداً منهــا إلى عنــده وقــد كانــت نزلــت مــن عنــده، ومــا عنــد االله بــاق فلــم يكــن إلاّ بســطا ثمّ قبضــا 

  .انه يبدؤ الأشياء ببسط الرحمة، ويعيدها إليه بقبضها وهو المعاد الموعودفاالله سبح
ا2ِاَتِ باِلقِْسْطِ  (: وأمّا قوله ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص* ِ

*Zالخ فـإنّ الحجّـة فيـه أنّ العـدل  ) 2َِجْزِيَ ا
بـه وعمـل يـأبى أن يسـتوى عنـده مـن خضـع لـه بالإيمـان  -وهـو مـن صـفات فعلـه  -والقسط الإلهىّ 

صالحاً ومن استكبر عليه وكفر بـه وبآياتـه، والطائفتـان لا يحـسّ بينهمـا بفـرق في الـدنيا فإنمّـا السـيطرة 
  .فيها للأسباب الكونيّة بحسب ما تنفع وتضرّ بإذن االله

ـــه فيجـــزى المـــؤمنين المحســـنين جـــزاء  فـــلا يبقـــى إلاّ أن يفـــرّق االله بينهمـــا بعدلـــه بعـــد إرجاعهمـــا إلي
  .والكفّار المسيئين جزاء سيّئاً من جهة ما يتلذّذون به أو يتألّمونحسنا 

 )باِلقِْسْطِ  (: فالحجّة معتمدة على تمايز الفريقين بالإيمان والعمل الصالح وبالكفر وعلى قولـه
يعًا (: متعلّق بقوله ) 2َِجْزِيَ  (: هذا، وقوله   .على ظاهر التقرير ) إ2َِهِْ مَرجِْعُكُمْ 1َِ

ويكـون الكـلام مسـوقا  )عُم* يعُِيـدُهُ  (: الخ متعلّقا بقولـه ) 2َِجْزِيَ  (: ويمكن أن يكون قوله
  .للتعليل وإشارة إلى حجّة واحدة وهى الحجّة الثانية المذكورة، والأقرب من جهة اللفظ هو الاخير

مْسَ ضِياَءً وَالقَْمَرَ نوُرًا  ( :قوله تعالى ِي جَعَلَ الش*
*Zإلى آخر الآية،  )هُوَ ا  
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مصدر ضاء يضوء ضـوءاً وضـياء كعـاذ يعـوذ عـوذا وعـواذا، وربمّـا كـان جمـع  -على ما قيل  -الضياء 
علــى تقــدير مضــاف والأصــل جعــل الشــمس  -علــى مــا قيــل  -ضــوء كســياط جمــع ســوط، واللفــظ 

  .ذات ضياء والقمر ذا نور
رهَُ مَنـَازِلَ  (: وكذلك قولـه ا منـازل في مسـيره ينـزل كـلّ ليلـة منـزلا مـن أي وقـدّر القمـر ذ )وَقَد*

تلــك المنــازل غــير مــا نزلــه في الليلــة الســابقة فــلا يــزال يتباعــد مــن الشــمس حــتىّ يوافيهــا مــن الجانــب 
: الآخر، وذلك في شهر قمرىّ كامل فترتسم بذلك الشـهور وترتسـم بالشـهور السـنون، ولـذلك قـال

نiَِ وَا2ِْسَا (   .) بَ Hَِعْلمَُوا عَدَدَ السِّ
والآيــــة تنبــــئ عــــن حجّــــة مــــن الحجــــج الدالــّــة علــــى توحّــــده تعــــالى في ربوبيّتــــه للنــــاس وتنزّهــــه عــــن 
ــع شــؤون حيــاتكم كمــا  الشــركاء، والمعــنى أنــّه هــو الــّذى جعــل الشــمس ضــياء تســتفيدون منــه في جمي

ره ذا يستفيد منه ما في عالمكم الأرضىّ من موجود مخلوق، وكذا جعـل القمـر نـورا يسـتفاد منـه، وقـدّ 
منـــازل يـــؤدّى اخـــتلاف منازلــــه إلى تكـــوّن الشـــهور والســـنين فتســــتفيدون مـــن ذلـــك في العلـــم بعــــدد 
الســنين والحســاب ولم يخلــق مــا خلــق مــن ذلــك بمــا يترتــّب عليــه مــن الغايــات والفوائــد إلاّ بــالحقّ فإYّــا 

  .يّةغايات حقيقيّة منتظمة تترتّب على خلقة ما خلق فليست بلغو باطل ولا صدفة اتفّاق
فهو تعالى إنمّا خلق ذلك ورتبّة على هذا الترتيب لتدبير شؤون حياتكم وإصلاح امُـور معاشـكم 

  .ومعادكم فهو ربّكم الّذى يملك أمركم ويدبرّ شأنكم لا ربّ سواه
لُ الآْياَتِ لِقَـوْمٍ فَعْلمَُـونَ  (: وقولـه مـن المحتمـل أن يـراد بـه التفصـيل بحسـب التكـوين  )فُفَصِّ
  .أو بحسب البيان اللفظىّ، ولعلّ الأوّل أقرب إلى سياق الآيةالخارجيّ 

رضِْ لآَياَتٍ لِقَّوْمٍ  اللهُ إنِ* wِ اخْتِلاَفِ الل*يلِْ وَا[*هَارِ وَمَا خَلقََ ا ( :قوله تعالى
َ
مَاوَاتِ وَالأْ wِ الس*

قُــونَ  جهــة الآخــر  الاخــتلاف ذهــاب كــلّ واحــد مــن الشــيئين في جهــة غــير: قــال في اmمــع ) فَت*
والظــاهر . فــاختلاف الليــل والنهــار ذهــاب أحــدهما في جهــة الضــياء والآخــر في جهــة الظــلام، انتهــى

  أنهّ مأخوذ من الخلف، والأصل في معناه أخذ 
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اختلفـه : أحد الشيئين الاخر في جهة خلفـه ثمّ اتسـع فاسـتعمل في كـل تغـاير كـائن بـين شـيئين يقـال
كـذا ضــد اتفقـوا فيــه، واختلـف النــاس إليـه أي تــرددوا بالــدخول   أي جعلـه خلفــه، واختلـف النــاس في

  .عليه والخروج من عنده فجعل بعضهم بعضا خلفه
والمــراد بــاختلاف الليــل والنهــار إمــا ورود كــل منهمــا علــى الأرض خلــف الاخــر وهــو تــوالى الليــل 

في أغلـــب بقـــاع والنهــار الراســـم للاســابيع والشـــهور والســنين، وإمـــا اخــتلاف كـــل مــن الليـــل والنهــار 
الأرض المسكونة فالليل والنهار يتساويان في الاعتدال الربيعـي ثمّ يأخـذ النهـار في الزيـادة في المنـاطق 
الشــمالية فيزيــد النهــار كــل يــوم علــى النهــار الســابق عليــه حــتىّ يبلــغ اول الصــيف فيأخــذ في النقيصــة 

  .حتىّ يبلغ الاعتدال الخريفى وهو اول الخريف فيتساويان
أخذ الليل في الزيادة على النهار إلى اول الشـتاء وهـو منتهـى طـول الليـالى ثمّ يعـود راجعـا إلى ثم ي

التســـاوى حــــتىّ ينتهـــى إلى الاعتــــدال الربيعـــي وهــــو اول الربيـــع هــــذا في المنـــاطق الشــــمالية والامــــر في 
لا في الجانــب المنــاطق الجنوبيــة بــالخلاف منــه فكلمــا زاد النهــار طــولا في احــد الجــانبين زاد الليــل طــو 

  .الاخر بنفس النسبة
والاخـــتلاف الاول بالليـــل والنهـــار هـــو الــّـذى يـــدبرّ أمـــر اهـــل الأرض بتســـليط حـــرارة الاشـــعة ثمّ 
: بسط برد الظلمة ونشر الرياح وبعث الناس للحركة المعاشية ثمّ جمعهـم للسـكن والراحـة، قـال تعـالى

  .١١: النبأ ) يلَْ ِ َاسًا وجََعَلنْاَ ا[*هَارَ مَعَاشًاوجََعَلنْاَ نوَْمَكُمْ سُباَتاً وجََعَلنْاَ الل*  (
والاختلاف الثاني هـو الـّذى يرسـم الفصـول الاربعـة السـنوية الـّتى يـدبرّ 'ـا أمـر الاقـوات والارزاق  

ائلiَِِ  (: كما قال تعالى ي*امٍ سَوَاءً لِلّس*
َ
رْبَعَةِ ك

َ
قوَْايَهَا wِ أ

َ
رَ فِيهَا أ   .١٠: ةحم السجد )وَقَد*

فائـدة اتسـاع الضـياء ولعلـه لـذلك لا  -علـى مـا قيـل  -والنهـار واليـوم مترادفـان إلا أن في النهـار 
يستعمل النهار إلا بعنآية مقابلته الليل بخلاف اليوم فإنهّ يسـتعمل فيمـا لا عنآيـة فيـه بـذلك كمـا في 

ارات وعشـــرين Yـــارا عشـــرة Yـــ: عشـــرة أيــّـام وعشـــرين يومـــا وهكـــذا، ولا يقـــال: مـــورد الاحصـــاء يقـــال
  . وهكذا

   



١١ 

ــإنّ اخــتلاف الليــل والنهــار ومــا  والآيــة تشــتمل علــى حجّــة تامّــة علــى توحّــده تعــالى في ربوبيّتــه ف
خلــق االله في الســماوات والأرض يحمــل نظامــاً واحــداً عامّــاً متقنــا يــدبرّ بــه أمــر الموجــودات الأرضــيّة 

  .يتّصل بعض أجزائه ببعض على أحسن ما يتصوّر والسماويةّ وخاصّة العالم الإنسانيّ تدبيراً واحداً 
وهو يكشف عن ربوبيّة واحدة تـربّ كـلّ شـئ ومنـه الإنسـان فـلا ربّ إلاّ االله سـبحانه لا شـريك 

  .له في ربوبيّته
الخ، في مقـام التعليـل لقولـه في  )إنِ* wِ اخْتِلاَفِ الل*يلِْ وَا[*هَارِ  (: ومن المحتمل أن يكون قولـه

لُ الآْياَتِ لِقَوْمٍ فَعْلمَُونَ  (: ابقةالآيـة السـ لمكـان إنّ، والأنسـب علـى هـذا أن يكـون المـراد  ) فُفَصِّ
بـــاختلاف اللّيـــل والنهـــار تواليهمـــا علـــى الأرض دون الاخـــتلاف بـــالمعنى الآخـــر فـــإنّ هـــذا المعـــنى مـــن 

مْ  (: الاختلاف هو الّذى يسبق إلى الذهن من قولـه في الآيـة السـابقة سَ ضِياَءً وَالقَْمَـرَ جَعَلَ الش*
رهَُ مَناَزِلَ    .وهو ظاهر )نوُرًا وَقَد*

نُّوا بهَِـا  ( :قوله تعالى
َ
غْيـَا وَاطْمَـك ُّVينَ لاَ يرَجُْونَ لِقَاءَنـَا وَرضَُـوا با2ِْيَـَاةِ ا ِ

*Zإلى آخـر  )إنِ* ا
ــمُ اذَٰ  (: شــروع في بيــان مــا يتفــرعّ علــى الــدّعوة الســابقة المــذكورة بقولــه. الآيتــين ــمْ  اللهُ لِكُ رَبُّكُ

  .من حيث عاقبة الأمر في استجابته وردّه وطاعته ومعصيته ) فاَقْبُدُوهُ 
غْيـَا  (: فبدء سبحانه بالكافرين 'ذا الأمر فقـال ُّVينَ لاَ يرَجُْونَ لِقَاءَناَ وَرضَُوا با2ِْيَـَاةِ ا ِ

*Zإنِ* ا
ينَ هُمْ قَنْ آياَتنَِ  ِ

*Zنُّوا بهَِا وَا
َ
فوصفهم أوّلاً بعـدم رجـائهم لقـاءه، وهـو الرجـوع إلى  )ا Rَفلِوُنَ وَاطْمَك

االله بالبعــث يــوم القيامــة، وقــد تقــدّم الكــلام في وجــه تســميته بلقــاء االله في مواضــع مــن هــذا الكتــاب 
ومنها ما في تفسير آية الرؤيـة مـن سـورة الأعـراف فهـؤلاء هـم المنكـرون ليـوم الجـزاء، وبإنكـاره يسـقط 

عيد والأمر والنهى، وبسقوطها يبطل الوحى والنبـوّة ومـا يتفـرعّ عليـه مـن الحساب والجزاء فالوعد والو 
  .الدين السماويّ 

وبإنكــار البعــث والمعــاد ينعطــف هــمّ الإنســان علــى الحيــاه الــدنيا فــإنّ الإنســان وكــذا كــلّ موجــود 
  ذى حياة له همّ فطرىّ ضروريّ في بقائه وطلب لسعادة تلك 

   



١٢ 

الحيــاة فــإن كــان مؤمنــاً بحيــاة دائمــة تســع الحيــاة الدنيويــّة والاُخرويـّـة معــاً فهــو، وإن لم يــذعن إلاّ 'ــذه 
الحياة المحدودة الدنيويةّ علقت همتّه الفطريـّة 'ـا، ورضـى 'ـا وسـكن بسـببها عـن طلـب الآخـرة، وهـو 

نُّوا بِ  (: المراد بقوله
َ
غْياَ وَاطْمَك ُّVهَاوَرضَُوا با2ِْيَاَةِ ا (.  

نُّوا بهَِا  (: ومن هنا يظهر أنّ الوصف الثاني أعـنى قولـه
َ
غْياَ وَاطْمَك ُّVمـن لـوازم  )وَرضَُوا با2ِْيَاَةِ ا

ــا (: الوصــف الأوّل أعــنى قولــه ــون لقاءن وهــو بمنزلــة المفسّــر بالنســبة إليــه، وأنّ البــاء في  ) لا يرج
نُّوا بهَِا (: قوله

َ
  .بها عن طلب اللقاء وهو الآخرةللسببيّة أي سكنوا بسب ) اطْمَك

ينَ هُمْ قَنْ آياَتنِـَا Rَفلِـُونَ  (: وقوله ِ
*Zفي محـلّ التفسـير لمـّا تقدّمـه مـن الوصـف لمكـان مـا  ) وَا

  .بينهما من التلازم فإنّ نسيان الآخرة وذكر الدنيا لا ينفكّ عن الغفلة عن آيات االله
عْرِ  (: والآية قريبة المضمون من قوله تعالى

َ
ٰ عَن ذِكْرِناَ وَلـَمْ يـُردِْ إلاِ* ا2ْيَـَاةَ فأَ ضْ عَن م*ن توََ$*

عْلمَُ بمَِن ضَل* عَن سَبِيلِهِ 
َ
نَ العِْلمِْ إنِ* رَب*كَ هُوَ أ غْياَ ذَلٰكَِ مَبلْغَُهُم مِّ ُّVحيـث  ٣٠: الآيـة الـنجم )ا

الإنسـان في الحيـاة الـدنيا  دلّ على أنّ الإعراض عن ذكر االله وهو الغفلة عن آياته يوجب قصـر علـم
وشؤوYا فلا يريد إلاّ الحياة الدنيا وهو الضلال عن سـبيل االله، وقـد عـرّف هـذا الضـلال بنسـيان يـوم 

ينَ يضَِلُّونَ عَن سَبِيلِ ا (: الحساب في قوله ِ
*Zلهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا نسَُوا يوَْمَ ا2ِْسَابِ  اللهِ إنِ* ا ( 

  .٢٦ -ص 
نّ إنكار اللقاء ونسيان يوم الحساب يوجب رضـى الإنسـان بالحيـاة الـدنيا والاطمئنـان فقد تبينّ أ

إليها من الآخرة وقصر العلم عليه وانحصار الطلب فيه، وإذ كـان المـدار علـى حقيقـة الـذكر والطلـب 
  .لم يكن فرق بين إنكاره والرضى بالحياة الدنيا قولا وفعلا أو فعلا مع القول الخالى به

أيضـــاً أنّ الاعتقـــاد بالمعـــاد أحـــد الاُصـــول الــّـتى يتقـــوّم 'ـــا الـــدين إذ بســـقوطه يســـقط الأمـــر وتبــينّ 
  . والنهى والوعد والوعيد والنبوّة والوحى وهو بطلان الدين الإلهىّ من رأس

   



١٣ 

وَاهُمُ ا[*ــارُ بمَِــا َ=نُــوا يكَْسِــبوُنَ  (: وقولـه
ْ
وَ]ِــكَ مَــأ

ُ
 بيــان لجـزائهم بالنــار الخالـدة قبــال ) أ

  . أعمالهم الّتى كسبوها
ا2ِاَتِ فَهْـدِيهِمْ رَبُّهُـم بإِِيمَـانهِِمْ  ( :قولـه تعـالى ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص* ِ

*Zإلى آخـر الآيـة،  )إنِ* ا
  .هذا بيان لعاقبة أمر المؤمنين وما يثيبهم االله على استجابتهم لدعوته وطاعتهم لأمره

ذكــر ســبحانه أنــّه يهــديهم بإيمــاYم، وإنمّــا يهــديهم إلى رّ'ــم لأنّ الكــلام في عاقبــة أمــر مــن يرجــو 
نـَابَ  (: لقاء االله، وقد قال تعالى

َ
فإنمّـا يهـدى الإيمـان بـإذن االله . ٢٧: الرعـد )وَيَهْدِي إ2َِهِْ مَـنْ أ

لمســتقيم أو غــير ذلــك ممــّا يشــتمل إلى االله ســبحانه وكلّمــا اهتــدى المؤمنــون إلى الحــقّ أو إلى الصــراط ا
ـــكَ  (: عليـــه كلامـــه فإنمّـــا هـــي وســـائل ومـــدارج تنتهـــى بـــالآخرة إليـــه تعـــالى، قـــال تعـــالى ن* إcَِٰ رَبِّ

َ
وَأ

 ٰ*َ   .٤٢: النجم ) المُْنتَ
وقــد وصــف المــؤمنين بالإيمــان والأعمــال الصــالحة ثمّ نســب هــدايتهم إليــه إلى الإيمــان وحــده فــإنّ 

صعد بالعبد إلى مقـام القـرب، ولـيس للعمـل الصـالح إلاّ إعانـة الإيمـان وإسـعاده في الإيمان هو الّذى ي
عِ ا (: عمله كما قـال تعـالى وتـُوا العِْلـْمَ دَرجََـاتٍ  اللهُ يرَْفَ

ُ
ينَ أ ِ

*Zينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَا ِ
*Zادلـة ) اmا :

الدلالـــة قولـــه  حيـــث ذكـــر للرفـــع الإيمـــان والعلـــم وســـكت عـــن العمـــل الصـــالح، وأوضـــح منـــه في ١١
الِحُ يرَْفَعُهُ  (: تعالى بُ وَالعَْمَلُ الص* يِّ   .١٠: فاطر ) إ2َِهِْ يصَْعَدُ الَْ,ِمُ الط*

ــّتى هــي شــأن الإيمــان، وأمّــا نعــم الجنّــة فــإنّ للعمــل الصــالح دخــلاً فيهــا كمــا أنّ  هــذا في الهدآيــة ال
ــتِهِمُ  (: نين قولــهللعمــل الصــالح دخــلاً في أنــواع العــذاب وقــد ذكــر تعــالى في المــؤم ْ َ̂ ــن  ــرِي مِ ْ_َ

غْهَارُ wِ جَن*ـاتِ ا[*عِـيمِ 
َ
وَاهُمُ ا[*ـارُ بمَِـا َ=نـُوا  (: كمـا ذكـر في الكـافرين قولـه  ) الأْ

ْ
وَ]ِـكَ مَـأ

ُ
أ

  .) يكَْسِبوُنَ 
وليتنبّه الباحث المتدبرّ أنهّ تعالى ذكـر لهـؤلاء المهتـدين بإيمـاYم مـن مسـكن القـرب جنـّات النعـيم، 

يــنَ  (: مـن نعيمهـا الأYـار الـّتى تجـرى مـن تحـتهم فيهـا، وقـد تقـدّم في تفسـير قولـه تعـالىو  ِ
*Zاطَ ا َ-ِ

غْعَمْتَ عَليَهِْمْ 
َ
غْعَـمَ ا (: وقوله ٧: الحمد )أ

َ
ينَ أ ِ

*Zوَ]ِكَ مَعَ ا
ُ
 ٦٩: الآيـة النسـاء )عَلـَيهِْم  اللهُ فأَ

  أنّ النعيم بحقيقة معناه في القرآن الكريم 
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لولآيــة الإلهيّــة، وقــد خــصّ االله أوليــاءه المقــربّين بنــوع مــن شــراب الجنّــة اعتــنى بــه في حقّهــم كمــا هــو ا
سٍ َ=نَ مِزَاجُهَا َ=فوُرًا قَينْاً يَْ]َبُ بهَِا عِبـَادُ ا (: قـال

ْ
بُونَ مِن كَأ برَْارَ يَْ]َ

َ
رُوغَهَـا  اللهِ إنِ* الأْ فُفَجِّ

برَْارَ لَِ/ نعَِيمٍ  (: ، وقال أيضـاً ٦: الإنسان )يَفْجsًِا 
َ
يسُْقَوْنَ مِن ر*حِيـقٍ  -إلى أن قـال  -إنِ* الأْ

تْوُمٍ  بُـونَ  -إلى أن قـال  -0* ، وعليـك بالتـدبرّ في الآيـات ٢٨: المطفّفـين ) قَينْاً يَْ]َبُ بهَِا المُْقَر*
ســرار وتطبيــق بعضــها علــى بعــض حــتىّ ينجلــى لــك بعــض مــا أودعــه االله ســبحانه في كلامــه مــن الأ

  .اللطيفة
ِ للهُ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبحَْانكََ ا ( :قوله تعـالى نِ ا2ْمَْـدُ بِ*

َ
ي*تهُُمْ فِيهَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أ ِ

َ̂ م* وَ
 َiَِوهــم الـّـذين لــيس في قلــو'م إلاّ االله ولا  -أوّل مــا يكــرم بــه االله ســبحانه أوليــاءه  ) ربَِّ العَْــالم

أنــّه يطهّــر قلــو'م عــن محبّــة غــيره فــلا يحبّــون إلاّ االله فــلا يتعلّقــون بشــئ إلاّ االله  -ه مــدبرّ لأمــرهم غــير 
وفي االله سـبحانه فهــم ينزّهونـه عــن كــلّ شـريك يجــذب قلـو'م إلى نفســه عــن ذكـر االله ســبحانه، وعــن 

  .أيّ شاغل يشغلهم عن رّ'م
في الاســم أو في المعــنى أو  وهــذا تنزيــه مــنهم لــرّ'م عــن كــلّ مــا لا يليــق بســاحة قدســه مــن شــريك

نقص أو عدم، وتسبيح منهم لـه لا في القـول واللفـظ فقـط بـل قـولا وفعـلا ولسـانا وجنانـا، ومـا دون 
ك1َُْهُم بـِا (: ذلك فإنّ له شوباً من الشرك، وقد قال تعـالى

َ
ـ2ُونَ  اللهِ وَمَا يؤُْمِنُ أ ِ[ْ  ) إلاِ* وَهُـم مُّ

  .١٠٦: يوسف
قلـو'م عـن قـذارة حـبّ غـيره الشـاغلة عـن ذكـره وملأهـا بحبـّه فـلا يريـدون وهؤلاء الّذين طهّـر االله 

  .٧٣: طه )خsٌَْ  اللهُ وَا (: إلاّ إياّه وهو سبحانه الخير الّذى لا شرّ معه قال
فـلا يواجهــون بقلــو'م الـّتى هــي مــلآى بـالخير والســلام أحــداً إلاّ بخـير وســلام اللّهــمّ إلاّ أن يكــون 

و الـّذى يبـدّل الخـير والسـلام شـراًّ وضـراًّ كمـا أنّ القـرآن شـفاء لمـن استشـفى الّذى واجهـوه بقلـو'م هـ
  .به لكنّه لا يزيد الظالمين إلاّ خساراً 

ثمّ إنّ هــــذه القلــــوب الطــــاهرة لا تواجــــه شــــيئاً مــــن الأشــــياء إلاّ وهــــى تجــــده وتشــــاهده نعمــــة الله 
ما وصفوا شيئاً من الأشـياء سبحانه حاكية لصفات جماله ومعانى كماله واصفة لعظمته وجلاله فكلّ 

  وهم يرونه نعمة من نعم االله ويشاهدون فيه جماله تعالى في أسمائه 
   



١٥ 

وصـــفاته ولا يغفلـــون ولا يســـهون عـــن رّ'ـــم في شـــئ كـــان وصـــفهم لـــذلك الشـــئ وصـــفاً مـــنهم لـــرّ'م 
علـــى  بالجميــل مـــن أفعالــه وصـــفاته فيكـــون ثنــاء مـــنهم عليــه وحمـــداً مـــنهم لــه فلـــيس الحمــد إلاّ الثنـــاء

  .الجميل من الفعل الاختياريّ 
فهذا شأن أوليائه تعالى وهم قاطنون في دار العمـل يجتهـدون في يـومهم لغـد فـإذا لقـوا رّ'ـم فـوفى 
لهــم بوعــده وأدخلهــم في رحمتــه وأســكنهم دار كرامتــه أتمّ لهــم نــورهم الــّذى كــان خصّــهم بــه في الــدنيا  

  (: كما قال تعالى
َ
تمِْـمْ َ[ـَا نوُرَنـَا نوُرهُُمْ يس3ََْٰ نiََْ أ

َ
فْمَانهِِمْ فَقُولوُنَ رَب*ناَ أ

َ
: التحـريم )يدِْيهِمْ وَبأِ

٨.  
ـــىّ وخفـــىّ، وغشـــيهم بنـــور العلـــم  ـــه ســـرائرهم مـــن كـــلّ شـــرك جل فســـقاهم شـــراباً طهـــوراً يطهـــر ب
واليقـــين، وأجـــرى مـــن قلـــو'م علـــى ألســـنتهم عيـــون التوحيـــد فنزّهـــوا االله وســـبّحوه أوّلاً وســـلّموا علـــى 

فقـائهم مـن النبيـّين والصــدّيقين والشـهداء والصـالحين ثمّ حمـدوا االله ســبحانه وأثنـوا عليـه بـأبلغ الحمــد ر 
  .وأحسن الثناء

ــتِهِمُ  (: قولــه في الآيتــين -واالله أعلــم  -وهــذا هــو الــّذى يقبــل الانطبــاق عليــه  ْ َ̂ ــن  ــرِي مِ ْ_َ
غْهَارُ wِ جَن*اتِ ا[*عِـيمِ 

َ
دَعْـوَاهُمْ فِيهَـا سُـبحَْانكََ  (: وفيـه ذكـر جنـّة الولآيـة وتطهـير قلـو'م )الأْ

وفيه تنزيهه تعالى وتسبيحه عن كلّ نقص وحاجة وشـريك تنزيهـا علـى وجـه الحضـور لأYّـم  )م* للهُ ا
ي*تهُُمْ فِيهَا سَـلاَمٌ  (غير محجوبين عن رّ'م  ِ

َ̂ في  وهـو توسـيم اللقـاء بـالأمن المطلـق، ولا يوجـد ) وَ
ِ ربَِّ العَْــالمiََِ  (غيرهـا مــن الأمـن إلاّ اليســير النسـبىّ  نِ ا2ْمَْــدُ بِ*

َ
وفيــه ذكــر  )وَآخِــرُ دَعْــوَاهُمْ أ

ثنائهم على االله بالجميل بعد تسبيحهم له وتنـزيههم، وهـذا آخـر مـا ينتهـى إليـه أهـل الجنـّة في كمـال 
  .العلم

ِ ربَِّ العَْـالمiََِ  ا2ْمَْدُ  (: وقد قدّمنا في تفسير قوله تعالى أنّ الحمـد توصـيف،  ٢: الحمـد ) بِ*
ولا يســع وصــفه تعــالى لأحــد مــن خلقــه إلاّ للمخلصــين مــن عبــاده الــّذين أخلصــهم لنفســه وخصّــهم 

ـا يصَِـفُونَ إلاِ* عِبـَادَ  اللهِ سُبحَْانَ ا (: بكرامة من القرب لا واسطة فيها بينهم وبينه قـال تعـالى قَم*
  .١٦٠: الصافاّت )صiَِ المُْخْلَ  اللهِ ا

ولـــذلك لم يحـــك في كلامـــه حمـــده إلاّ عـــن آحـــاد مـــن كـــرام أنبيائـــه كنـــوح وإبـــراهيم ومحمّـــد وداود 
ِي 6َ*اناَ  (: كقوله فيما أمر به نوحا  وسليمان 

*Zا ِ   فَقُلِ ا2ْمَْدُ بِ*
    



١٦ 

 َiِِالم ِي وَهَبَ 7ِ َ�َ  (: ، وقولـه حكايـة عـن إبـراهيم٢٨: المؤمنون ) مِنَ القَْوْمِ الظ*
*Zا ِ ا2ْمَْدُ بِ*

 (: في عـدّة مواضـع ، وقولـه فيمـا أمـر بـه محمّـدا ٣٩: إبـراهيم ) الكhَِِْ إِسْمَاقِيلَ وlَِسْحَاقَ 
 ِ ِ  (: د وسـليمان، وقولـه حكايـة عـن داو ٩٣: النمـل )وَقلُِ ا2ْمَْدُ بِ* : النمـل )وَقَـالاَ ا2ْمَْـدُ بِ*

١٥.  
ِ  (: وقد حكى سبحانه حمده عن أهل الجنّة في عدّة مواضع من كلامه كقوله وَقاَلوُا ا2ْمَْـدُ بِ*

ِي هَدَاناَ لهَِذَا 
*Zذْهَبَ قَن*ا ا2ْـَزَنَ  (: ، وقولـه أيضـاً ٤٣: الأعـراف )ا

َ
ِي أ

*Zا ِ  )وَقاَلوُا ا2ْمَْدُ بِ*
ِي صَـدَقَناَ وعَْـدَهُ  (: ، وقوله أيضـاً ٣٤: فاطر

*Zا ِ ، وقولـه في هـذه ٧٤: الزمـر )وَقاَلوُا ا2ْمَْـدُ بِ*
ِ ربَِّ العَْالمiََِ  (: الآية نِ ا2ْمَْدُ بِ*

َ
  .)وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أ

علــى أنّ االله ســبحانه يلحــق أهــل الجنــّة مــن المــؤمنين بــالآخرة بعبــاده المخلصــين ففيهــا  والآيــة تــدلّ 
  . وعد جميل وبشارة عظيمة للمؤمنين

   )بحث روائي  (
: في قولــه تعــالى في تفسـير العيّاشــيّ عـن يــونس بــن عبـد الــرحمن عمّـن ذكــره عــن أبى عبـداالله 

ن*  (
َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

*Zا ِ
  .الولآية: الآية قال ) لهَُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ وَبَِ]ّ

: في قـول االله وفي الكافي بإسناده عـن إبـراهيم بـن عمـر اليمـانيّ عمّـن ذكـره عـن أبى عبـداالله 
ن* لهَُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ  (

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

*Zا ِ
  .هو رسول االله : قال ) وَبَِ]ّ

ورواه القمّــىّ في تفســيره مســنداً والعيّاشــيّ في تفســيره مرســلا عــن إبــراهيم بــن عمــر عمّـــن  :أقــول
  .والظاهر أنّ المراد به شفاعته . ذكره عنه 

قــــدم صــــدق شــــفاعة محمّــــد : قيــــل: ويــــدلّ علــــى ذلــــك مــــا رواه الطبرســــيّ في اmمــــع حيــــث قــــال
  .وهو المروىّ عن أبى عبداالله : قال. 

قـَدَمَ صِـدْقٍ  (: في قولـه وما رواه في الـدرّ المنثـورعن ابـن مردويـه عـن علـىّ بـن أبى طالـب 
  . شفيع لهم يوم القيامة محمّد : قال )عِندَ رَبِّهِمْ 

   



١٧ 

هــو : ســألته عــن التســبيح قــال: قــال وفي تفســير العيّاشــيّ عــن زيــد الشــحّام عــن أبى عبــداالله 
  .اسم من أسماء االله ودعوى أهل الجنّة

  .سبحان االله، ومعنى اسميّته دلالته على تنزيهه تعالى: ومراده بالتسبيح قولنا :أقول
جدّه الحسين بـن علـىّ بـن أبى طالـب  وفي الاختصاص بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن

  : في حديث طويل مع يهودىّ وقد سأله عن مسائل عن النبيّ  
سبحان االله سبّح كلّ شئ معه مـا دون العـرش فيعطـى قائلهـا عشـر : إذا قال العبد: قال 

االله عليـه بنعـيم الــدنيا حـتىّ يلقـاه بنعـيم الآخـرة، وهـي الكلمـة الــّتي  الحمـد الله أنعـم: أمثالهـا، وإذا قـال
تحيـّتهم يـوم : يقولهـا أهـل الجنـّة إذا دخلوهـا، والكـلام ينقطـع في الـدنيا مـا خـلا الحمـدالله، وذلـك قولـه

  .يلقونه سلام
ــع الكــلام المســتعمل في )والكــلام ينقطــع في الــدنيا مــا خــلا الحمــدالله  (: وقولــه :اقــول  أي جمي

الـــدنيا لمقاصـــد تعـــود إلى مســـتعمله كـــالكلام المســـتعمل لمقاصـــد المعـــاش كجميـــع المحـــاورات الإنســـانيّة 
والكـــلام المســـتعمل في العبـــادات لغـــرض الثـــواب ونحـــو ذلـــك ينقطـــع بانقطـــاع الـــدنيا إذ لا خـــبر بعـــد 

هـو كـلام أهـل ذلك عن هذه المقاصد الدنيويـّة، ولا يبقـى بعدئـذ إلاّ الحمـدالله والثنـاء عليـه بالجميـل و 
  .الجنّة فيها
ي*تهُُمْ يوَْمَ يلَقَْوْنـَهُ سَـلاَمٌ  (: وذلـك قولـه: وقولـه ِ

معنـاه أنّ كـون التحيـّة يومئـذ هـو السـلام  ) َ̂
المطلق يدلّ على أن ليس هناك إلاّ موافقة كلّ شـئ وملائمتـه لمـا يريـده الإنسـان فكـلّ مـا يريـده فهـو 

ن الغايــات علــى حــدّ الكــلام الــدنيويّ إلاّ الثنــاء علــى لــه فــلا يســتعمل هنــاك كــلام لتحصــيل غايــة مــ
  . جميل ما يشاهد منه تعالى فافهم ذلك
   



١٨ 

   ) ١٤ -  ١١سورة يونس آية  (
لُ ا جَلهُُـمْ  اللهُ وَلوَْ فُعَجِّ

َ
* اسْتِعْجَالهَُم باsَْ9ِِْ لق8ََُِ إ2َِهِْمْ أ يـنَ لاَ يرَجُْـونَ  للِن*اسِ ال]* ِ

*Zفَنـَذَرُ ا
ـا  )١١(لِقَاءَناَ wِ طُغْياَنهِِمْ فَعْمَهُونَ  وْ قاَئمًِـا فلَمَ*

َ
وْ قاَعِدًا أ

َ
ُّ دََ:ناَ 9ِنَبِهِ أ نسَانَ ال;ُّ ذَا مَس* الإِْ ِlَو

هُ  س* ن ل*مْ يدَْقُناَ إcَِٰ ُ>ٍّ م*
َ
هُ مَر* كَأ لكَِ زُ  كَشَفْناَ قَنهُْ ُ>* فiَِ مَا َ=نوُا فَعْمَلوُنَ كَذَٰ  )١٢(يِّنَ للِمُْْ=ِ

ا ظَلمَُوا هْلكَْناَ القُْرُونَ مِن قَبلِْكُمْ لمَ*
َ
ؤْمِنوُا وَلقََدْ أ يِنّاَتِ وَمَا َ=نوُا 2ُِ لكَِ  وجََاءَيْهُمْ رسُُلهُُم باِْ َ كَذَٰ

 iَِرضِْ مِـن نَعْـدِهِمْ ِ[نَظُـرَ كَيـْفَ عُم* جَعَلنْاَكُمْ خَلاَئـِ )١٣(6َزِْي القَْوْمَ المُْجْرِم
َ
فَ wِ الأْ

   )١٤(يَعْمَلوُنَ 

   )بيان  (
لماّ ذكر سبحانه الأصلين من أصول الدعوة الحقّة وهما التوحيـد والمعـاد واحـتجّ عليهمـا مـن طريـق 
العقل الفطريّ ثمّ أخـبر عـن عاقبـة الإيمـان والكفـر 'مـا بحـث عـن سـبب إمهـال النـاس وعـدم تعجيـل 
نـــزول العـــذاب بســـاحتهم مـــع تمـــاديهم في غـــيّهم وضـــلالتهم وعمههـــم في طغيـــاYم ومـــا هـــو الســـبب 
الــّـذى يوجـــب لهـــم ذلـــك فبـــينّ أنّ الأمـــر بـــينّ لا ســـتر عليـــه، وقـــد بيّنـــه لهـــم رســـل االله بالبيّنـــات لكـــن 

 لم الشــيطان زيــّن لهــؤلاء المســرفين أعمــالهم فــأغفلهم عــن ذكــر المعــاد فــذهلوا ونســوا بعــد مــا ذكــروا ثمّ 
يعجّـــل االله لهـــم العـــذاب بـــل أمهلهـــم في الـــدنيا إلى حـــين ليبتلـــيهم ويمتحـــنهم فإنمّـــا الـــدار دار ابـــتلاء 

  .وامتحان
لُ ا ( :قولـه تعـالى * اسْتِعْجَالهَُم باsَْ9ِْ  اللهُ وَلوَْ فُعَجِّ الخ، تعجيـل الشـئ الإتيـان بـه  ) للِن*اسِ ال]*

  .له بسرعة وعجلة، والعمه شدّة الحيرةبسرعة وعجلة، والاستعجال بالشئ طلب حصو 
  ولو يعجّل االله للناس الشرّ وهو العذاب كما يستعجلون بالخير : ومعنى الآية

   



١٩ 

كالنعمـة لأنـزل علـيهم العــذاب بقضـاء أجلهـم لكنــّه تعـالى لا يعجّـل لهـم الشــرّ فيـذر هـؤلاء المنكــرين 
  .لتحيرّ للمعاد المارقين عن ربقة الدين يتحيرّون في طغياYم أشدّ ا

وتوضــيحه أنّ الإنســان عجــول بحســب طبعــه يســتعجل بمــا فيــه خــيره ونفعــه أي إنـّـه يطلــب مــن 
الأســــباب أن تســــرع في إنتــــاج مــــا يبتغيــــه ويريــــده فهــــو في الحقيقــــة يطلــــب الإســــراع المــــذكور مــــن االله 

ة فــإنّ سـبحانه لأنـّـه السـبب في ذلــك بالحقيقـة فهــذه ســنّة الإنسـان وهــى مبنيـّة علــى الأهـواء النفســانيّ 
الأسباب الواقعـة ليسـت في نظامهـا تابعـة لهـوى الإنسـان بـل العـالم الإنسـانيّ هـو التـابع الجـارى علـى 

  .ما يجريه عليه نظام الأسباب اضطراراً أحبّ ذلك أو كرهه
ولو أنّ السنّة الإلهيّة في خلق الأشياء والإتيان بالمسبّبات عقيب أسـبا'ا اتبّعـت أو شـا'ت هـذه 

ـــة علـــى الجهـــل فعجّلـــت المســـبّبات والآثـــار عقيـــب أســـبا'ا لأســـرع الشـــرّ وهـــو الســـنّة الإنســـ انيّة المبنيّ
الهــلاك بالعـــذاب إلى الإنســـان فـــإنّ ســببه قـــائم معـــه، وهـــو الكفــر بعـــدم رجـــاء لقـــاء االله والطغيـــان في 

كمـة بخـلاف الحياة الدنيا لكنّه تعالى لا يعجّل الشرّ لهم كاستعجالهم بالخير لأنّ سنّته مبنيّة على الح
  .سنّتهم المبنيّة على الجهالة فيذرهم في طغياYم يعمهون

جَلهُُـمْ  (أنّ في قولـه : وقد بان بـذلك أوّلاً 
َ
نوعـاً مـن التضـمين فقـد ضـمّن فيـه  ) لق8ََُِ إ2َِهِْمْ أ

) Bمعنى مثل الإنزال أو الإبلاغ ولذا عدّى بإلى ) ق.  
أنــزل أو أبلــغ إلــيهم أجلهــم مقضــيّا وهــو كنايــة عــن والمعــنى قضــى منــزلا أو مبلغــا إلــيهم أجلهــم أو 

  .نزول العذاب فالكلمة من الكناية المركّبة
يـنَ  (: أنّ في قولـه: وثانياً  ِ

*Zالتفاتـا مـن الغيبـة إلى الـتكلّم مـع الغـير، ولعـلّ النكتـة فيـه  )فَنَذَرُ ا
يـة ومـا بعـدها كـتركهم في الإشارة إلى توسيط الأسـباب في ذلـك فـإنّ المـذكور مـن أفعالـه تعـالى في الآ

عمههم وكشـف الضـرّ والتـزيين والإهـلاك أمـور يتوسّـل إليهـا بتوسـيط الأسـباب، والعظمـاء إذا أرادوا 
  .أن يشيروا إلى دخل أعواYم وخدمهم في بعض أمورهم أتوا بصيغة المتكلّم مع الغير

ُّ دََ:ناَ 9ِنَبِهِ  ( :قوله تعالى نسَانَ ال;ُّ ذَا مَس* الإِْ ِlَوْ قاَئمًِا  و
َ
وْ قاَعِدًا أ

َ
  إلى  )أ

   



٢٠ 

وْ  (: الضرّ بالضمّ ما يمسّ الإنسان من الضرر في نفسه، وقوله. آخر الآية
َ
وْ قاَعِـدًا أ

َ
دََ:ناَ 9ِنَبِهِ أ

ــا  أي دعانــا منبطحــا لجنبــه الخ، والظــاهر أنّ الترديــد للتعمــيم أي دعانــا علــى أيّ حــال مــن  )قاَئمًِ
 (قعود أو قيام مصراًّ على دعائـه لا ينسـانا في حـال، ويمكـن أن يكـون  أحواله فرض من انبطاح أو

والمعـنى إذا مـسّ  ) مَس*  (الخ، أحوالاً ثلاثة من الإنسان لا من فاعل دعانا والعامل فيـه  ) 9ِنَبِهِ 
الإنســـان الضـــرّ وهـــو منـــبطح أو قاعـــد أو قـــائم دعانـــا في تلـــك الحـــال وهـــذا معـــنى مـــا ورد في بعـــض 

وْ قاَعِـدًا (العليـل الـّذى لا يقـدر أن يجلـس  )دََ:ناَ 9ِنَبِـهِ  (: المرسـلات
َ
الـّذى لا يقـدر أن  ) أ

وْ قاَئمًِا (يقوم 
َ
  .الصحيح ) أ
ـهُ  (: وقولـه س* مْ يـَدْقُناَ إcَِٰ ُ>ٍّ م* ن ل*ـ

َ
كنايـة عـن النسـيان والغفلـة عمّـا كـان لا يكـاد   ) مَر* كَأ

  .ينساه
رّ لم يــزل يــدعونا لكشــف ضــرهّ وأصــرّ علــى الــدعاء فــإذا كشــفنا وإذا مــسّ الإنســان الضــ: والمعــنى

عنه ضرهّ الّذى مسّه نسينا وترك ذكرنا وانجذبت نفسه إلى ما كـان يتمتـّع بـه مـن أعمالـه كـذلك زيـّن 
للمسرفين المفرطين في التمتـّع بالزخـارف الدنيويـّة أعمـالهم فـأورثهم نسـيان جانـب الربوبيـّة والإعـراض 

  .عن ذكر االله تعالى
وفي الآيــة بيــان الســبب في تمــادى منكــري المعــاد في غــيّهم وضــلالتهم وخصوصــيّة ســببه وهــو أنّ 
هؤلاء مثلهم كمثل الإنسان يمسّه الضرّ فيذكر ربهّ ويلحّ عليه بالدعاء لكشف ضرهّ حـتىّ إذا كشـف 

يـذكره مـرّ لوجهـه متـوغّلا في شـهواته وقـد نسـى مـا كـان يـدعوه و  -ولذلك كـان يـدعوه  -عنه الضرّ 
  .فلم يكن تركه لدعاء ربهّ بعد ذكره إلاّ معلولاً لما زينّ له من عمله فأورثه النسيان بعد الذكر

فكـــذلك هـــؤلاء المســـرفون زيــّـن لهـــم أعمـــالهم فجـــذبتهم إلى نفســـها فنســـوا رّ'ـــم بعـــد ذكـــره، وقـــد 
ك القـرون مـن قـبلهم ذكّرهم االله مقامه بإرسال الرسل إلى من قبلهم بالبيّنات وما كانوا ليؤمنـوا وإهـلا

  .بظلمهم وهذه هي السنّة الإلهيّة يجزى القوم اmرمين
هْلكَْناَ القُْرُونَ مِن قَبلِْكُمْ  (: ومن هنا يظهر أنّ الآية التالية

َ
  الخ، )وَلقََدْ أ
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ُّ دََ:ناَ  (: متمّم للبيان في هذه الآية نسَانَ ال;ُّ ذَا مَس* الإِْ ِlَإلى آخر الايه )و.  
هْلكَْناَ القُْرُونَ مِن قَبلِْكُمْ  ( :تعـالىقولـه 

َ
إلى آخـر الآيـة، قـد ظهـر معنـاه ممـّا تقـدّم،  )وَلقََدْ أ
من الغيبة إلى الخطـاب، وكـأنّ النكتـة فيـه التشـديد في  ) مِن قَبلِْكُمْ  (: وفي الآية التفات في قوله

  .هالإنذار لأنّ الإنذار و التخويف بالمشافهة أوقع أثراً وأبلغ من غير 
ــرِمiَِ  (: ثمّ في قولــه ــوْمَ المُْجْ ــزِي القَْ لكَِ 6َْ ــذَٰ التفــات آخــر بتوجيــه الخطــاب إلى النــبيّ  )كَ
هـو الأهـل لفهمـه  ، والنكتة فيه أنهّ إخبـار عـن السـنّة الإلهيـّة في أخـذ اmـرمين، والنـبىّ 

ــدْ  (: أذعنــوا بصــدقه لآمنــوا بــه ولم يكفــروا، وهــذا بخــلاف قولــهوالإذعــان بصــدقه دوYــم ولــو  وَلقََ
هْلكَْناَ القُْرُونَ مِن قَبلِْكُمْ 

َ
  .فإنهّ خبر تاريخيّ لا ضير في تصديقهم به )وجََاءَيْهُمْ رسُُلهُُم ... أ

رضِْ مِن نَعْدِهِمْ ِ[نَظُرَ كَ  ( :قولـه تعـالى
َ
معنـاه  ) يفَْ يَعْمَلـُونَ عُم* جَعَلنْاَكُمْ خَلاَئفَِ wِ الأْ

  .ظاهر، وفيه بيان أنّ سنّة الامتحان والابتلاء عامّة جارية
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   ) ٢٥ -  ١٥سورة يونس آية  (
ذَا يُتjَْٰ عَليَهِْمْ آياَيُناَ بيَِنّاَتٍ  ِlَو  ُCْ وْ بدَِّ

َ
ينَ لاَ يرَجُْونَ لِقَاءَناَ ائتِْ بقُِرْآنٍ لsَِْ هَذَا أ ِ

*Zقلُْ مَا  قاَلَ ا
 nِْمِن تلِقَْاءِ غَف ُCَ بدَِّ

ُ
نْ أ

َ
7َ*  يكَُونُ 7ِ أ ت*بِعُ إلاِ* مَا يوpَُٰ إِ

َ
خَافُ إنِْ عَصَيتُْ رFَِّ عَـذَابَ  إنِْ ك

َ
kِّ أ إِ

دْرَاكُم بهِِ  اللهُ قلُ ل*وْ شَاءَ ا )١٥(يوَْمٍ عَظِيمٍ 
َ
ثتُْ فِيكُمْ قُمُرً  مَا تلَوَْتهُُ عَليَكُْمْ وَلاَ أ ا مِّن فَقَدْ َ ِ

فلاََ يَعْقِلوُنَ  قَبلِْهِ 
َ
نِ افnََْىٰ َ�َ ا )١٦(أ ظْلمَُ مِم*

َ
بَ بآِياَتـِهِ  اللهِ فَمَنْ أ وْ كَـذ*

َ
هُ لاَ فُفْلِـحُ  كَذِباً أ إِن*ـ

هُمْ وَلاَ يـَنفَعُهُمْ وَيَقُولـُونَ هَـؤُلاَءِ شُـفَ  اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ا )١٧(المُْجْرِمُونَ  عَاؤُناَ مَا لاَ يَُ;ُّ
ئوُنَ ا اللهِ عِندَ ا تنُبَِّ

َ
رضِْ  اللهَ قلُْ أ

َ
مَاوَاتِ وَلاَ wِ الأْ ـ2ُونَ  بمَِا لاَ فَعْلمَُ wِ الس* ا يُْ]ِ سُبحَْانهَُ وَيَعَاcَٰ قَم*

ةً وَاحِدَةً فاَخْتلَفَُوا )١٨( م*
ُ
بِّكَ لقَُ  وَمَا َ=نَ ا[*اسُ إلاِ* أ قَتْ مِن ر* 8َِ بيَـْنهَُمْ فِيمَـا وَلوَْلاَ Nَِمَةٌ سَبَ

هِ  )١٩(فِيهِ Oَتْلَِفُونَ  بِّ نزِلَ عَليَهِْ آيةٌَ مِّن ر*
ُ
kِّ  وَيَقُولوُنَ لوَْلاَ أ ِ فـَانتظَِرُوا إِ مَـا الغَْيـْبُ بِ* غ* فَقُـلْ إِ

نَ المُْنتظَِرِينَ  ـ )٢٠(مَعَكُم مِّ اءَ مَس* ذَقْناَ ا[*اسَ ر0ََْةً مِّن نَعْـدِ َ>*
َ
ذَا أ ِlَو wِ ٌكْـر ذَا لهَُـم م* تهُْمْ إِ

عُ مَكْرًا اللهُ قلُِ ا آياَتنِاَ َuْ
َ
كُمْ wِ الـhَِّْ  )٢١(إنِ* رسُُلنَاَ يكَْتبُوُنَ مَا يَمْكُرُونَ  أ ُ ّsِِي يسَُـ

*Zهُـوَ ا
ذَا كُنتُمْ wِ الفُْلكِْ وجََرَيْنَ بهِِم بـِرِيحٍ طَيِّبـَةٍ وَفَرحُِـوا بِ  وَاْ َحْرِ  ٰ إِ *kَهَـا جَاءَيْهَـا رِيـحٌ َ:صِـفٌ ح

حِيطَ بهِِمْ 
ُ
هُمْ أ غ*

َ
ّ مfََنٍ وَظَنُّوا ك

ِQُ 6يَتْنَاَ مِـنْ  اللهَ دَعَوُا ا وجََاءَهُمُ المَْوْجُ مِن
َ
ينَ لUَِْ أ ّVِا ُCَ iَِ0ُلِْص

اكِرِينَ  ذَا هُمْ فَبغُْـونَ wِ  )٢٢(هَذِهِ َ[َكُوغَن* مِنَ الش* 6اَهُمْ إِ
َ
ا أ رضِْ بغَِـsِْ ا2ْـَقِّ فلَمَ*

َ
هَـا   الأْ فُّ

َ
يـَا ك

نفُسِكُم
َ
ٰ أ مَا نَغْيُكُمْ َ�َ غ* غْياَ ا[*اسُ إِ ُّVتاَعَ ا2ْيَاَةِ ا نبَِّـئُكُم بمَِـا كُنـتُمْ  م* عُم* إ2َِنْاَ مَرجِْعُكُمْ فَنُ

   )٢٣(يَعْمَلوُنَ 
   



٢٣ 

غْياَ كَمَاءٍ  ُّVمَا مَثلَُ ا2ْيَاَةِ ا غ* كُـلُ ا[*ـاسُ إِ
ْ
ـا يأَ رضِْ مِم*

َ
مَاءِ فاَخْتلَطََ بهِِ غَباَتُ الأْ نزَْ[اَهُ مِنَ الس*

َ
أ

 
َ
هُمْ قاَدِرُونَ عَليَهَْا أ غ*

َ
هْلهَُا ك

َ
ي*نتَْ وَظَن* أ رضُْ زخُْرُفَهَا وَاز*

َ
خَذَتِ الأْ

َ
ذَا أ ٰ إِ *kَغْعَامُ ح

َ
مْرُنـَا وَالأْ

َ
تاَهَـا أ

وْ غَهَارًا فَجَ 
َ
مْسِ 2َلاًْ أ

َ
ن ل*مْ يَغْنَ باِلأْ

َ
ـرُونَ  عَلنْاَهَا حَصِيدًا كَأ فَك* لُ الآْيـَاتِ لِقَـوْمٍ فَتَ لكَِ غُفَصِّ كَذَٰ

قِيمٍ  اللهُ وَا )٢٤( سْتَ اطٍ مُّ َ-ِ ٰcَِلاَمِ وَيَهْدِي مَن يشََاءُ إ    )٢٥(يدَْعُو إcَِٰ دَارِ الس*

   )بيان  (
لـيردّ 'ـا مـا قـالوه في كتـاب االله  وسلم وآله عليه االله صلىاحتجاجـات يلقّنهـا االله سـبحانه نبيـّه 

  .أو في آلهتهم أو اقترحوه في نزول الآية
ينَ لاَ يرَجُْونَ لِقَاءَناَ ائتِْ بقُِرْآنٍ لsَِْ هَذَا  ( :قولـه تعـالى ِ

*Zعَليَهِْمْ آياَيُناَ بيَِنّاَتٍ قاَلَ ا ٰjَْذَا يُت ِlَو
 ُCْ ــدِّ وْ بَ

َ
في الآيــة كــانوا قومــاً وثنيــّين يقدّســون الأصــنام ويعبــدوYا، ومــن ســننهم  هــؤلاء المــذكورون ) أ

التوغّــل في المظـــالم والآثــام واقـــتراف المعاصــي، والقـــرآن ينهـــى عــن ذلـــك كلـّـه، ويـــدعو إلى توحيـــد االله 
  .تعالى ورفض الشركاء، وعبادة االله مع التنزهّ عن الظلم والفسق واتبّاع الشهوات

هــذا شــأنه إذا تليــت آياتــه علــى قــوم ذلــك شــأYم لم يكــن ليوافــق مــا +ــواه  ومــن المعلــوم أنّ كتابــاً 
ائت بقرآن غير هـذا دلّ علـى أYّـم يقترحـون : أنفسهم بما يشتمل عليه من الدعوة المخالفة فلو قالوا

قرآنــاً لا يشــتمل علــى مــا يشــتمل عليــه هــذا القــرآن مــن الــدعوة إلى رفــض الشــركاء واتقّــاء الفحشــاء 
بدلّ القرآن كان مـرادهم تبـديل مـا يخـالف آراءهـم مـن آياتـه إلى مـا يوافقهـا حـتىّ : ن قالواوالمنكر، وإ

يقــع مــنهم موقــع القبــول، وذلــك كالشــاعر ينشــد مــن شــعره أو القــاصّ يقــصّ القصّــة فــلا تستحســنه 
ائــت بغــيره أو بدّلــه، وفي ذلــك تنزيــل القــرآن أنــزل مراتــب الكــلام وهــو لهــو : طبــاع الســامعين فيقولــون

  لحديث الّذى إنمّا يلقى لتلهو به نفس سامعه وتنشط به عواطفه ثمّ لا يستطيبه ا
   



٢٤ 

  .ائت بغير هذا أو بدّله: السامع فيقول
يريـدون بـه  )ائتِْ بقُِرْآنٍ لَـsِْ هَـذَا  (: فبذلك يظهر أنّ قولهم إذا تليت عليهم آيات القـرآن

وْ  (: قرآناً لا يشتمل من المعارف على ما يتضمّنه هذا القرآن بأن يترك هـذا ويـؤتى بـذاك، وقـولهم
َ
أ

 ُCْ أن يغيرّ ما فيـه مـن المعـارف المخالفـة لأهـوائهم إلى معـان يوافقهـا مـع حفـظ أصـله فهـذا هـو  ) بدَِّ
  .الفرق بين الإتيان بغيره وبين تبديله

نهمـــا أنّ الإتيـــان بغـــيره قـــد يكـــون معـــه وتبديلـــه لا يكـــون إلاّ برفعـــه، غـــير إنّ الفـــرق بي: فمـــا قيـــل
  .'ذا القرآن وغيره معاً قطعاً  فإYّم ما كانوا يريدون أن يأتيهم النبيّ . سديد

Cُْ  (: وكذا ما ذكره بعضهم أنّ قولهم وْ بـَدِّ
َ
ا بـه أن يمتحنـوه إنمّـا أرادو  ) ائتِْ بقُِرْآنٍ لsَِْ هَـذَا أ

بــذلك فيغــرّوه حــتىّ إذا أجــا'م إلى ذلــك كــان ذلــك نقضــاً منــه لــدعوى نفســه أنــّه كــلام االله، وذلــك 
مـن آيـات القـرآن وتـلاه علـيهم وتحـدّاهم بالإتيـان بمثلـه وعجـزوا  أYّم لماّ سمعوا ما بلّغهم النـبيّ 

نفسـه ولم  نه كـلام االله، وفي ريـب مـن كونـه مـن النـبيّ عن الإتيان بمثله، وكانوا في ريب من كو 
يكن يفوقهم في الفصاحة والبلاغة والعلم، بـل كـانوا يرونـه دون كبـار فصـحائهم ومصـاقع خطبـائهم 
. أرادوا أن يمتحنوه 'ذا القول حتىّ إذا أتـاهم بمـا سـألوه كـان ذلـك ناقضـاً لأصـل دعـواه أنـّه كـلام االله

ـــة علـــيهم  و  كـــان قصـــارى أمـــره أنــّـه امتـــاز علـــيهم 'ـــذا النـــوع مـــن البيـــان لقـــوّة نفســـيّة فيـــه كانـــت خفيّ
  .هذا. كأسباب السحر لا بوحى

وفيه مضافاً إلى مناقضة آخره أوّله أنهّ مدفوع بما يلقّنه االله سبحانه من الحجّة فـإنّ السـؤال الـّذى 
اع جدّىّ لا معنى للجواب عنـه بالإثبـات الجـدّىّ لم يصدر إلاّ بداعي الامتحان والاختبار من غير د

  .بحجّة جدّيةّ وهو ظاهر
ذَا يُتjَْٰ عَليَهِْمْ آياَيُناَ  (: وفي قولـه ِlَالتفـات مـن الخطـاب إلى الغيبـة، والظـاهر أنّ النكتـة فيـه  )و

Cَُ قلُْ مَا يَ  (: بقولـه أن يكون توطئه إلى إلقاء الأمر إلى النبيّ  بـَدِّ
ُ
نْ أ

َ
الخ، فـإنّ  )كُونُ 7ِ أ

  .ذلك لا يتمّ إلاّ بصرف الخطاب عنهم وتوجيهه إليه 
ت*بِعُ إلاِ* مَا  ( :قوله تعالى

َ
Cَُ مِن تلِقَْاءِ غَفnِْ إنِْ ك بدَِّ

ُ
نْ أ

َ
  قلُْ مَا يكَُونُ 7ِ أ
   



٢٥ 

 *7َ ــوpَٰ إِ بكســر التــاء مصــدر كاللقــاء نظــير التبيــان والبيــان ويســتعمل إلى آخــر الآيــة التلقــاء،  ) يُ
  .ظرفاً 

Cُْ  (: واالله سبحانه على ما أجاب عن مقترحهم بقولهم وْ بدَِّ
َ
في أثنـاء   ) ائتِْ بقُِرْآنٍ لsَِْ هَذَا أ

فــإنّ الآيـات إذا كانــت بيّنـات ظـاهرة الاســتناد إلى االله سـبحانه كشــفت   ) بينّــات (كلامـه بقولـه 
كشفا قطعيّاً عمّـا يريـده االله سـبحانه مـنهم مـن رفـض الأصـنام والاجتنـاب مـن كـلّ مـا لا يرتضـيه بمـا 

الحجّـة في  مـن تفصـيل دينـه، ردّ سـؤالهم إلـيهم تفصـيلا بتلقـين نبيـّه  أوحـى إلى رسـوله 
  .إلى آخر الآيات الثلاث )قلُْ مَا يكَُونُ 7ِ  (: ذلك بقوله
Cَُ  (: فقولـه بدَِّ

ُ
نْ أ

َ
Cُْ  (: الخ، جـواب عـن قـولهم )قلُْ مَا يكَُونُ 7ِ أ وْ بـَدِّ

َ
قـل لا : ومعنـاه ) أ

وحــى إلهــىّ أمــرنى أن أبدّلــه مــن عنــد نفســي لأنــّه لــيس بكلامــي وإنمّــا هــو  -ولــيس لى بحــقّ  -أملــك 
ربىّ أن أتبّعه ولا أتبّـع غـيره، وإنمّـا لا اخُـالف أمـر ربىّ لأنىّ أخـاف إن عصـيت ربىّ عـذاب يـوم عظـيم 

  .وهو يوم لقائه
Cَُ  (: فقوله بدَِّ

ُ
نْ أ

َ
ت*بِعُ إلاِ* مَـا يـُوpَٰ  (: نفى الحقّ وسلب الخيرة، وقوله )مَا يكَُونُ 7ِ أ

َ
إنِْ ك

 *7َ خَـافُ إنِْ عَصَـيتُْ  (: وقولـه ) مَا يكَُـونُ 7ِ  (: تعليل بالنسبة إلى قولـهفي مقام ال ) إِ
َ
kِّ أ إِ

 ّFَِــعُ  (: الخ، في مقــام التعليــل بالنســبة إلى قولــه )ر ت*بِ
َ
الخ، بمــا يلــوح منــه أنــّه ممــّا تعلّــق بــه  ) إنِْ ك

  .الأمر الإلهىّ 
محــاذاة لمــا في صــدر الكــلام نــوع  )إنىّ أخــاف إن عصــيت ربىّ عــذاب يــوم عظــيم  (: وفي قولــه

ينَ لاَ يرَجُْونَ لِقَاءَنـَا ائـْتِ بقُِـرْآنٍ  (: من قولـه ِ
*Zالخ فـإنّ الإتيـان بالوصـف للإشـعار بـأنّ  )قاَلَ ا

الباعـــث لهـــم أن يقولــــوا مـــا قـــالوا إنمّــــا هـــو إنكـــارهم للمعــــاد وعـــدم رجـــائهم لقــــاء االله فقـــابلهم النــــبيّ 
خَافُ إنِْ عَصَيتُْ رFَِّ عَذَابَ يوَْمٍ عَظِـيمٍ  (: بـّه بقولـهبأمر مـن ر  

َ
kِّ أ فيـؤول المعـنى إلى  ) إِ

أنّكــم تســألون مــا تســألون لأنّكــم لا ترجــون لقــاء االله لكنّــنى لا أشــكّ فيــه فــلا يمكنــنى إجــابتكم إليــه 
  . لأنىّ أخاف عذاب يوم اللقاء، وهو يوم عظيم

   



٢٦ 

عظــيم فائــدة الإنــذار مضــافاً إلى أنّ العــذاب لا يناســب اللقــاء تلــك وفي تبــديل يــوم اللقــاء بيــوم 
  .المناسبة

ثتُْ فِيكُمْ قُمُرًا مِّن  اللهُ قلُ ل*وْ شَاءَ ا ( :قوله تعـالى دْرَاكُم بهِِ فَقَدْ َ ِ
َ
مَا تلَوَْتهُُ عَليَكُْمْ وَلاَ أ

فَــلاَ يَعْقِلـُـونَ 
َ
أدراكـم بـه أي أعلمكــم االله بـه، والعمـر بضـمّتين أو بـالفتح فالسـكون هــو  ) قَبلِْـهِ أ

  .لعمري ولعمرك تعينّ الفتح: البقاء، وإذا استعمل في القسم كقولهم
ومعناهـا  ) ائتِْ بقُِرْآنٍ لsَِْ هَذَا (: وهذه الآية تتضمّن ردّ الشقّ الأوّل من سؤالهم وهو قولهم

الأمر فيه إلى مشيّة االله لا إلى مشـيّتى فإنمّـا أنـا رسـول ولـو شـاء االله أنّ : على ما يساعد عليه السياق
أن ينزّل قرآناً غـير هـذا ولم يشـأ هـذا القـرآن مـا تلوتـه علـيكم ولا أدراكـم بـه فـإنىّ مكثـت فـيكم عمـراً 
مـن قبــل نـزول القــرآن وعشـت بيــنكم وعاشـرتكم وعاشــرتمونى وخـالطتكم وخــالطتمونى فوجــدتمونى لا 

وحـى القـرآن، ولــو كـان ذلــك إلىّ وبيـدي لبـادرت إليــه قبـل ذلـك، وبــدت مـن ذلــك  خـبر عنـدي مــن
آثـــار ولاحـــت لوائحـــه، فلـــيس إلىّ مـــن الأمـــر شـــئ، وإنمّـــا الأمـــر في ذلـــك إلى مشـــيّة االله وقـــد تعلّقـــت 

  مشيّته 'ذا القرآن لا غيره أفلا تعقلون؟ 
نِ افnََْىٰ َ�َ ا ( :قوله تعالى ظْلمَُ مِم*

َ
بَ بآِياَتهِِ إِن*هُ لاَ فُفْلِـحُ المُْجْرِمُـونَ  اللهِ فَمَنْ أ وْ كَذ*

َ
 كَذِباً أ

المفــترى علــى االله كــذبا، : اســتفهام إنكــارىّ أي لا أحــد أظلــم وأشــدّ إجرامــاً مــن هــذين الفــريقين )
  .والمكذّب بآياته فانّ الظلم يعظم بعظمة من يتعلّق به وإذا اختصّ بجنب االله كان أشدّ الظلم

لا اجُيـبكم إلى مـا اقترحـتم : الاحتجاج في الآيتين أنّ هـذه الآيـة مـن تمامهـا والمعـنى وظاهر سياق
علــىّ مــن الإتيــان بقــرآن غــير هــذا أو تبديلــه فــإنّ ذلــك لــيس إلىّ ولا لى حــقّ فيــه، ولــو أجبــتكم إليــه 

ضـعه لكنت أظلم الناس وأشدّهم إجراماً ولا يفلـح اmرمـون فـإنىّ لـو بـدّلت القـرآن وغـيرّت بعـض موا
مماّ لا ترتضونه لكنت مفتريـا علـى االله كـذباً ولا أظلـم منـه، ولـو تركـت هـذا القـرآن وجئـتكم بغـيره ممـّا 

  .ترتضونه لكنت مكذّبا لآيات االله، ولا أظلم منه
  وربمّا احتمل كون الاستفهام الإنكارىّ بشقّيه تعريضاً للمشركين أي أنتم 

   



٢٧ 

ء الكذب على االله وبتكـذيبكم بنبـوّتي والآيـات النازلـة علـىّ أظلم الناس بإثباتكم الله شركاء وهو افترا
  .وهو تكذيب بآيات االله ولا يفلح اmرمون

وذكــر بعضــهم أنّ الأوّل مــن شــقّى الترديــد للنــبىّ علــى تقــدير إجــابتهم والثــانى للمشــركين، أي لا 
وأنـا أنعـى علـيكم الثـاني المفـترين علـى االله والمكـذّبين بآياتـه، : أحد أظلم عند االله من هذين الفـريقين

منهما فكيف أرضى لنفسي بالأوّل وهو شرّ منـه؟ وأىّ فائـدة لى مـن هـذا الإجـرام العظـيم وأنـا ارُيـد 
  ؟.الإصلاح

والــّذى ذكــره مــن المعــنى لا بــأس بــه في نفســه لكــنّ الشــأن في اســتفادته مــن الآيــة ودلالــة لفظهــا 
  .عليه، وكذا الوجه السابق عليه بالنظر إلى السياق

هُمْ وَلاَ ينَفَعُهُمْ وَيَقُولوُنَ هَؤُلاَءِ شُفَعَاؤُناَ عِندَ  اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ا ( :قولـه تعـالى مَا لاَ يَُ;ُّ
موجّــه نحــو عبــدة الأصــنام مــن المشــركين وإن كــان ربمّــا شمــل غــيرهم  : إلى آخــر الآيــة، الكــلام ) اللهِ ا

ــ (كأهــل الكتــاب بحســب ســعة معنــاه، وذلــك لمكــان  وكــون الســورة مكّيــّة مــن أوائــل مــا نــزل  ) امَ
  .من القرآن على النبيّ 

وقد كانت عبـدة الأصـنام يعبـدون الأصـنام ليتقربّـوا بعباد+ـا إلى أربا'ـا وبأربا'ـا إلى ربّ الأربـاب 
وقـذارات الـذنوب والآثـام لا إننّـا علـى مـا بنـا مـن ألـواث البشـريةّ المادّيـّة : وهـو االله سـبحانه، ويقولـون

  .سبيل لنا إلى ربّ الأرباب لطهارة ساحته وقدسها ولا نسبة بيننا وبينه
فمــن الواجــب أن نتقــرّب إليــه بأحــبّ خلائقــه إليــه وهــم أربــاب الأصــنام الــّذين فــوّض االله إلــيهم 

اء لنـا عنـد االله أمر تـدبير خلقـه، ونتقـرّب إلـيهم بأصـنامهم وتمـاثيلهم وإنمّـا نعبـد الأصـنام لتكـون شـفع
لتجلــب إلينــا الخــير وتــدفع عنّــا الشــرّ فتقــع العبــادة للأصــنام حقيقــة، والشــفاعة لأربا'ــا وربمّــا نســبت 

  .إليها
هُمْ وَلاَ ينَفَعُهُمْ  (: وقد وضع في الكـلام قولـه موضـع الأصـنام للتلـويح إلى موضـع  ) مَا لاَ يَُ;ُّ

ن يــنجح مـــنهم لـــو كانـــت هـــذه الأصـــنام ضـــارةّ خطــأهم في مـــزعمتهم، وهـــو أنّ هـــذا الســـعي إنمّـــا كـــا
نافعة في الامُور وكانـت ذوات شـعور بالعبـادة والتقـرّب حـتىّ ترضـى عـن عبّادهـا بعبـاد+م لهـا فتشـفع 

  أو يشفع أربا'ا لهم عند االله إن كان االله يرتضى شفاعتهم 
   



٢٨ 

  .وهؤلاء أجسام ميتة لا تشعر بشئ ولا تضرّ ولا تنفع شيئاً 
مضـافاً إلى مـا يلـوّح  -أن يحتجّ على بطـلان دعـواهم الشـفاعة  بحانه نبيّه وقد أمر االله س

هُمْ وَلاَ ينَفَعُهُمْ  (: إليه قوله ئُونَ ا (: بقوله - ) لاَ يَُ;ُّ تنُبَِّ
َ
ـمَاوَاتِ  اللهَ قلُْ أ بمَِـا لاَ فَعْلـَمُ wِ الس*

رضِْ 
َ
حانه لا علم له 'ذه الشـفعاء في شـئ مـن السـماوات والأرض ومحصّله أنّ االله سب ) وَلاَ wِ الأْ

فدعواكم هذه إخبار منكم إياّه بما لا يعلم، وهو من أقبح الافتراء وأشـنع المكـابرة، وكيـف يكـون في 
  الوجود شئ لا يعلم به االله وهو يعلم ما في السماوات والأرض؟ 
ن نفــى وجودهــا، ولعــلّ اختيــار هــذا فالاســتفهام إنكــارىّ، ونفــى العلــم بوجــود الشــفعاء كنايــة عــ

التعبير لكـون الشـفاعة ممـّا يتقـوّم بـالعلم لذاتـه فـإنّ الشـفاعة إنمّـا تتحقّـق إذا كـان المشـفوع عنـده عالمـاً 
بوجــود الشــافع وشـــفاعته فــإذا فـــرض أنـّـه لا يعلـــم بالشــفعاء فكيـــف تتحقّــق الشـــفاعة عنــده وهـــو لا 

  .يعلم
2ُونَ سُبحَْانهَُ وَيَعَاcَٰ قَ  (: وقوله ا يُْ]ِ كلمـة تنزيـه، وهـى مـن كـلام االله وليسـت مقولـة قـول   )م*

فـــإنّ ظـــرف المشـــركين بالنســـبة إليـــه هـــو الخطـــاب دون الغيبـــة فلـــو كـــان مـــن كـــلام النـــبيّ  النـــبيّ 
  .عمّا تشركون بالخطاب: لقيل 

ةً وَاحِدَةً فـَاخْتلَفَُواوَمَا َ=نَ ا[*اسُ  ( :قوله تعالى م*
ُ
 (: قـد تقـدّم في تفسـير قولـه تعـالى ) إلاِ* أ

ةً وَاحِدَةً فَبعََثَ ا م*
ُ
نـزَلَ مَعَهُـمُ الكِْتـَابَ بـِا2ْقَِّ  اللهُ َ=نَ ا[*اسُ أ

َ
ـينَ وَمُنـذِرِينَ وَأ ِ

بِيِّـiَ مُبَِ]ّ ا[*
وتـُوهُ مِـن نَعْـدِ مَـا جَـاءَيْهُمُ 2َِحْكُمَ نiََْ ا[*اسِ فِيمَا اخْتلَفَُوا فِيهِ 

ُ
ينَ أ ِ

*Zوَمَا اخْتلَفََ فِيهِ إلاِ* ا
يِنّاَتُ نَغْياً بيَنْهَُمْ    :أنّ الآية تكشف عن نوعين من الاختلاف بين الناس ٢١٣: البقرة ) اْ َ

الاختلاف من حيث المعاش وهو الّذى يرجع إلى الدعاوى وينقسـم بـه النـاس إلى مـدعّ : أحدهما
عى عليــه وظــالم ومظلــوم ومتعــدّ ومتعــدّي عليــه وآخــذ بحقّــه وضــائع حقّــه، وهــذا هــو الــّذى رفعــه ومــدّ 

االله سبحانه بوضع الدين وبعث النبيـّين وإنـزال الكتـاب معهـم لـيحكم بـين النـاس فيمـا اختلفـوا فيـه، 
  . ويعلّمهم معارف الدين ويواجههم بالإنذار والتبشير

   



٢٩ 

وما تضمّنه الكتاب الإلهىّ مـن المعـارف الحقّـة مـن الاُصـول  الاختلاف في نفس الدين: وثانيهما
والفـــروع، وقـــد صـــرحّ القـــرآن في مواضـــع مـــن آياتـــه أنّ هـــذا النـــوع مـــن الاخـــتلاف ينتهـــى إلى علمـــاء 
ــيس ممــّا يقتضــيه طبــاع الإنســان كالقســم الأوّل، وبــذلك ينقســم الطريــق إلى  الكتــاب بغيــاً بيــنهم، ول

االله الــّـذين آمنـــوا لمـــا اختلفـــوا فيـــه مـــن الحـــقّ، وقـــد ذكـــر ســـبحانه في طريقـــي الهدايـــة والضـــلال فهـــدى 
مواضـع مـن كلامـه بعـد ذكـر هـذا القسـم مـن الاخـتلاف أنـّه لـو لا قضـاء مـن االله سـبق لحكـم بيــنهم 

قوُا إلاِ* مِن نَعْدِ مَا جَاءَهُمُ العِْلمُْ  (: فيما اختلفوا فيه ولكن يـؤخّرهم إلى أجـل، قـال تعـالى  وَمَا يَفَر*
ـ بيَـْنهَُمْ  س3Wَ ل*ق8َُِ جَلٍ مُّ

َ
بِّكَ إcَِٰ أ قَتْ مِن ر* إلى غـير  ١٤: الشـورى ) نَغْياً بيَنْهَُمْ وَلوَْلاَ Nَِمَةٌ سَبَ

  .ذلك من الآيات
هُمْ وَلاَ يـَنفَعُهُمْ  اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ا (: وسياق الآية السابقة أعنى قوله تعالى  )مَا لاَ يَُ;ُّ

لا يناسب من الاختلافين المذكورين إلاّ الاختلاف الثاني وهو الاخـتلاف في نفـس الـدين لأYّـا  الخ،
تــذكر ركـــوب النــاس طريـــق الضــلال بعبـــاد+م مــا لا يضـــرّهم ولا يــنفعهم واتخّـــاذهم شــفعاء عنـــد االله، 

ديــن ومقتضـى ذلــك أن يكــون المــراد مـن كــون النــاس ســابقاً امُّـة واحــدة كــوYم علــى ديـن واحــد وهــو 
  .التوحيد ثمّ اختلفوا فتفرقّوا فريقين موحّد ومشرك

فــذكر االله فيهـــا أنّ اخـــتلافهم كـــان يقضـــى أن يحكـــم االله بيــنهم باظهـــار الحـــقّ علـــى الباطـــل وفيـــه 
هــلاك المبطلــين وإنجــاء المحقّــين لكــنّ الســابق مــن الكلمــة الإلهيّــة منعــت مــن القضــاء بيــنهم، والكلمــة 

قَرX وَمَتـَاعٌ إcَِٰ حِـiٍ  (: نسـان إلى الـدنياهي قوله تعـالى لمـّا أهـبط الإ رضِْ مُسْـتَ
َ
 )وَلكَُـمْ wِ الأْ

  .٣٦: البقرة
أنّ المـراد بالنـاس هـم العـرب كـانوا علـى ديـن واحـد حـقّ : وللمفسرين في الآيـة أقـوال عجيبـة منهـا

انقســــموا إلى حنفــــاء إلى زمــــن عمــــرو بــــن لحُــَــىّ الــّــذى روّج بيــــنهم الوثنيــّــة ف وهــــو ديــــن إبــــراهيم 
  .مسلمين، وعبدة أصنام مشركين، وأنت خبير أنهّ لا دليل عليه من جهة اللّفظ البتّة

  أنّ المراد بالناس جميعهم، والمراد من كوYم امُّة واحدة كوYم على : ومنها
   



٣٠ 

منســلخ الزمــان، والآيــة تحكــى عمّــا عليــه  ) =ن (فطــرة الاســلام وإن كــانوا مختلفــين دائمــاً، فلفظــة 
ـــة وهـــو الاخـــتلاف فلـــيس النـــاس  النـــاس بحســـب الطبـــع وهـــو التوحيـــد، ومـــا هـــم عليـــه بحســـب الفعليّ

  .بحسب الطبع الفطريّ إلاّ امُّة واحدة موحّدين لكنّهم اختلفوا على خلاف فطر+م
وَمَا  (: ر سـائر الآيـات كقولـهوفيه أنهّ خلاف ظاهر الآية والآية الّتى في سورة البقرة، وكذا ظاه

قوُا إلاِ* مِن نَعْدِ مَا جَاءَهُمُ العِْلمُْ نَغْياً بيَنْهَُمْ  يـنَ  (: وقوله ١٤: الشورى )يَفَر* ِ
*Zوَمَـا اخْتلَـَفَ ا

وتوُا الكِْتاَبَ إلاِ* مِن نَعْدِ مَا جَاءَهُمُ العِْلمُْ نَغْياً بيَنْهَُمْ 
ُ
  . ١٩: آل عمران ) أ

  .لقول بوجود الاختلاف الدائم بين الناس مع عدم رجوعه إلى الفطرة مماّ لا يجتمعانعلى أنّ ا
أنّ المـــراد أنّ النـــاس جميعـــاً كـــانوا علـــى ملــّـة واحـــدة هـــي الكفـــر والشـــرك ثمّ اختلفـــوا فكـــان : ومنهـــا

  .مسلم وكافر
وهــذا أســخف الأقــوال في الآيــة فإنـّــه مضــافاً إلى كونــه قــولا بغــير دليـــل يأبــاه ظــاهر الآيــات فـــإنّ 
ظاهرهــا أنّ ظهــور الاخــتلاف لانتهائــه إلى بغــى النــاس مــن بعــد مــا جــاءهم العلــم أي ظهــور الكفــر 
ا والشرك عن بغى كان هو المقتضى للحكم بيـنهم والقضـاء علـيهم بنـزول العـذاب والهـلاك فـإذا كـانو 

جميعــاً علــى الكفــر والشــرك مــن غــير ســابقه هــدى وإيمــان فمــا معــنى اســتناد الاقتضــاء إلى البغــى عــن 
  علم؟ وما معنى خلق الجميع ووجود المقتضى لإهلاكهم جميعاً إلاّ انتقاض الغرض الإلهىّ؟ 

الجنـّة  وهذا القول أشبه بما قالته النصارى في مسألة التفدية أنّ االله خلق الإنسان ليطيعه فيسكنه
  .دائماً لكنّه عصاه ونقض بذلك غرض الخلقة فتداركه االله بتفدية المسيح

بِّـكَ  (: إنّ المراد بالكلمة في قولـه: قول بعضهم: ومنها قَتْ مِـن ر* الخ قولـه  )وَلوَْلاَ Nَِمَةٌ سَـبَ
  .٩٣الآية  )َ=نوُا فِيهِ Oَتْلَِفُونَ إنِ* رَب*كَ فَق8ِْ بيَنْهَُمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ فِيمَا  (: تعالى فهذه السورة

  أنّ المراد بالسبق إن كان هو السبق بحسب البيان فالآية متأخّرة عن: وفيه
    



٣١ 

علـى أنّ الآيـة في بـنى إسـرائيل خاصّـة . هذه الآية لوقوعهـا في أواخـر السـورة، والآيـات متّصـلة جاريـة
 صِـدْقٍ  ( :راجع إلـيهم وهـى قولـه )بيَنْهَُمْ  (: والضمير في قوله

َ
أ اثِيـلَ مُبـَو* َuِْإ vَِناَ بـ

ْ
أ وَلقََدْ بوَ*

ٰ جَاءَهُمُ العِْلمُْ إنِ* رَب*كَ فَق8ِْ بيَنْهَُمْ يوَْمَ القِْ  *kَيِّباَتِ فَمَا اخْتلَفَُوا ح نَ الط* ياَمَةِ فِيمَـا وَرَزَقْناَهُم مِّ
  .٩٣: يونس )َ=نوُا فِيهِ Oَتْلَِفُونَ 

س3Wَ ل*ق8َُِ بيَـْنهَُمْ  (: بعـض الآيـاتعلى أنّ قولـه في  جَلٍ مُّ
َ
بِّكَ إcَِٰ أ قَتْ مِن ر*  وَلوَْلاَ Nَِمَةٌ سَبَ

  .لا يلائم هذا المعنى من السبق ١٤: الشورى )
وإن كأن المراد بالسبق السبق بحسـب القضـاء فينبغـي أن يتّبـع في ذلـك أوّل كلمـة قالهـا االله تعـالى 

معصــيتهم، وليســت إلاّ مــا قالــه عنــد أوّل مــا أســكن الإنســان الأرض في ضــلال النــاس وشــركهم و 
  .وهو ما قدّمناه من الآية

kِّ مَعَكُم  ( :قوله تعـالى ِ فاَنتظَِرُوا إِ مَا الغَْيبُْ بِ* غ* هِ فَقُلْ إِ بِّ نزِلَ عَليَهِْ آيةٌَ مِّن ر*
ُ
وَيَقُولوُنَ لوَْلاَ أ

ـنَ المُْنتظَِــرِينَ  ذَا يُــتjَْٰ  (: وقولـه قبلـه ) اللهِ وَيَعْبـُدُونَ مِــن دُونِ ا (: لهـاالآيـة كقولـه قب ) مِّ ِlَو
تعد امُوراً من مظـالم المشـركين في أقـوالهم وأعمـالهم ثمّ تـردّ عليهـا بحجـج تلقّنهـا النـبيّ  )عَليَهِْمْ آياَيُناَ 
نـزِلَ  (: ليقيمها عليهم كما مرّ في أوّل الآيـات فقولـه 

ُ
الخ، عطـف علـى  ) وَيَقُولوُنَ لوَْلاَ أ

ذَا يُتjَْٰ عَليَهِْمْ آياَيُناَ (: قوله في أوّل الآيات ِlَو (.  
نـزِلَ عَليَـْهِ  (: وفيها مع ذلك عود بعد عود إلى إنكارهم أمر القرآن فإنّ مرادهم بقـولهم

ُ
لوَْلاَ أ

بِّـهِ  ـن ر* ن لكـنّهم إنمّـا قـالوه إزراءً وتحقـيراً لأمـر القـرآن وإن كـان طلـب آيـة اخُـرى غـير القـرآ )آيةٌَ مِّ
ِ  (: واستخفافاً به لعدم عدّه آية إلهيّة والـدليل عليـه قولـه تعـالى مَا الغَْيبُْ بِ* غ*  (: ولم يقـل )فَقُلْ إِ

ــلْ  ويطلبــون منــك آيــة اخُــرى غــير مكتفــين بــالقرآن ولا : كمــا قــال في ســائر الآيــات كأنــّه يقــول  ) قُ
إنمّـا الآيـات مـن الغيـب المخـتصّ بـاالله وليسـت بيـدى فـانتظروا : ذا لم يكتفـوا بـه آيـة فقـلراضين به فإ

  .إنىّ معكم من المنتظرين
كـان ينتظــر آيـة فاصــلة بـين الحــقّ   فهـذا هـو المســتفاد مـن الآيــة وفيهـا دلالــة علـى أنّ النــبيّ 

  سيجئ الوعد الصريح والباطل غير القرآن قاضية بينه وبين امُّته، و 
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وْ  (: في قولـه -الـّتى يــأمر بانتظارهـا ههنــا  -منـه 'ـذه الآيــة 
َ
ِي نعَِــدُهُمْ أ

*Zــا نرُِيَن*ــكَ نَعْــضَ ا وlَمِ*
ينَ*كَ فإ2ََِنْاَ مَرجِْعُهُمْ    .إلى تمام عدّة آيات ٤٦: يونس )غَتوََف*

ذَقْناَ ا[*اسَ ر0ََْةً مِّن ( :قوله تعالى
َ
ذَا أ ِlَآياَتنِاَ و wِ ٌكْر ذَا لهَُم م* تهُْمْ إِ اءَ مَس* إلى آخر  ) نَعْدِ َ>*

الآية مضمون الآية وإن كـان مـن المعـاني العامّـة الجاريـة في أغلـب النـاس في أكثـر الأوقـات فـإنّ الفـرد 
نّ مـن الإنســان لا يخلــو عــن أن يمسّــه ســراّء بعــد ضــراّء بــل قلّمــا يتّفــق أن لا يتكــرّر في حقّــه ذلــك لكــ

الآيـــة مـــن جهـــة الســـياق المتقـــدّم كأYّـــا مســـوقة للتعـــريض للمشـــركين ومكـــرهم في آيـــات االله، والـــدليل 
ــلِ ا (: عليــه قولــه ــرًا اللهُ قُ عُ مَكْ َuْ

َ
فقــد كــان النظــر معطوفــاً علــى مكــر طائفــة خاصّــة وهــم  ) أ

ن مكـــرهم المخـــاطبون 'ـــذه الآيـــات حيـــث كـــانوا يمكـــرون بآيـــات الســـراّء والضـــراّء بعـــد ظهورهـــا، ومـــ
مكــرهم في القــرآن الــّذى هــو آيــة إلهيــّة ورحمــة أذاقهــم االله إياّهــا بعــد ضــراّء الجهالــة العالقــة 'ــم وشمــول 

ائـْتِ  (: ضنك العيش والذلةّ والتفرقة وتباعد القلوب وبغضائها لهـم وهـم يمكـرون بـه فتـارة يقولـون
 ُCْ وْ بدَِّ

َ
هِ  (: وتارة يقولون ) بقُِرْآنٍ لsَِْ هَذَا أ بِّ نزِلَ عَليَهِْ آيةٌَ مِّن ر*

ُ
  .) لوَْلاَ أ

فالآية تبينّ لهم أنّ هذا كلّه مكر يمكرونه في آيات االله، وتبينّ لهـم أنّ المكـر بآيـات االله لا يعقّـب 
إلاّ السـوء مـن غـير أن يـنفعهم شـيئاً فـإنّ االله أسـرع مكـرا يأخـذهم مكـره قبـل أن يأخـذ مكـرهم آياتـه 

  .عين مكر االله 'م فإنّ مكرهم بآيات االله
ــاسَ  (: فمعــنى الآيــة ــا ا[* ذَقْنَ

َ
ذَا أ ِlَعــبرّ عــن الإصــابة بالإذاقــة للإيمــاء إلى التــذاذهم بالرحمــة  )و

ــتهُْمْ  (وعنايــد بالقلــّة فــإنّ الــذوق يســتعمل في القليــل مــن التغــذّى  اءَ مَس* ــدِ َ>* ــن نَعْ ــةً مِّ  )ر0ََْ
ة إلى أYّـــا مـــن الرحمـــة الإلهيــّـة مـــن غـــير أن يســـتوجبوا ذلـــك والتعبـــير بالرحمـــة في موضـــع الســـراّء للإشـــار 

فكــان مــن الواجــب علــيهم أن يقومــوا بحقّــه، ويخضــعوا لمــا تــدعو إليــه الآيــة وهــو توحيــد رّ'ــم وشــكر 
كْرٌ wِ آياَتنِاَ (نعمته لكنّهم يفـاجؤون بغـير ذلـك  ذَا لهَُم م* كتوجيـه الحـوادث بمـا تبطـل بـه دلالـة   ) إِ

نـزِلَ  (: قد مسّ آباءنا السراّء والضـراّء، والاعتـذار بمـا لا يرتضـيه االله كقـولهمالآيات كقولهم 
ُ
لـَوْلاَ أ

رضِْناَ (: وقولهم ) عَليَهِْ آيةٌَ 
َ
فْ مِنْ أ خَط*   . ) إنِ ن*ت*بِعِ الهُْدَىٰ مَعَكَ غُتَ
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عُ  اللهُ قلُِ ا (: أن يجيبهم بقولـه فأمر االله نبيّه  َuْ
َ
إنِ* رسُُلنَاَ  (: ثمّ علّلـه بقولـه ) مَكْرًا أ

فلنـا علـيكم شـهداء رقبـاء أرسـلناهم إلـيكم يكتبـون أعمـالكم ويحفظوYـا،  ) يكَْتبُوُنَ مَا يَمْكُرُونَ 
وبمجــرّد مــا عملــتم عمــلا حفــظ علــيكم وتعــينّ جــزاؤه لكــم قبــل أن يــؤثرّ مكــركم أثــره أو لا يــؤثرّ كمــا 

  .فسّروه
ا كُن*ـا  (: ظـاهر مـن قولـه تعـالىوهنا شـئ وهـو أنّ ال هَـذَا كِتاَنُنـَا ينَطِـقُ عَلـَيكُْم بـِا2ْقَِّ إِن*ـ

نسِخُ مَا كُنتُمْ يَعْمَلوُنَ  علـى مـا سـيجئ مـن البيـان في تفسـير الآيـة إن شـاء االله  ٢٩: الجاثيـة )نسَْتَ
تعـــالى أنّ معـــنى كتابـــة الملائكـــة أعمـــال العبـــاد هـــو إخـــراجهم الأعمـــال مـــن كمـــون الاســـتعدادات إلى 
مرحلــة الفعليــّة الخارجيــّة ورســم نفــس الأعمــال في صــحيفة الكــون وبــذلك تنجلــي علّيــّة كتابــة الرســل 

أنـّا نحـن نخـرج أعمـالكم : أسرع مكرا تمام الانجلاء فإنّ حقيقة المعـنى علـى هـذا لأعمالهم لكونه تعالى
الّتى تمكرون 'ا مـن داخـل ذواتكـم ونضـعها في الخـارج فكيـف يخفـى علينـا كـونكم تريـدون بنـا المكـر 
بذلك؟ و هل المكر إلاّ صرف الغير عمّا يقصـده بحيلـة وسـتر عليـه بـل ذاك الـّذى تزعمونـه مكـراً بنـا 

منّا بكم حيث نجعلكم تزعمونه مكرا وتقدمون علـى المكـر بنـا، وهـذه المزعمـة والإقـدام ضـلال مكر 
ــا  (: مــنكم وإضــلال منــّا لكــم جــزاء بمــا كســبته أيــديكم، وســيأتى نظــير هــذا المعــنى في قولــه هَ فُّ

َ
ــا ك يَ

نفُسِكُم
َ
ٰ أ مَا نَغْيُكُمْ َ�َ غ*   .من السورة ٢٣الآية  ) ا[*اسُ إِ

علـى  ) إنِ* رسُُلنَاَ يكَْتبُوُنَ مَا يَمْكُـرُونَ  (: فات من الغيبـة إلى الخطـاب في قولـهوفي الآية الت
قراءة تمكرون بتاء الخطاب وهى القراءة المشهورة، وهو من عجيـب الالتفـات الواقـع في القـرآن ولعـلّ 

عُ مَكْـرًا اللهُ قلُِ ا (: النكتة فيه تمثيل معنى قولـه َuْ
َ
:  لمـّا قـال لنبيـّه في العـين كأنـّه تعـالى ) أ

عُ مَكْرًا اللهُ قلُِ ا ( َuْ
َ
أراد أن يوضـحه لهـم عيانـاً ففاجـأهم بتجلّيـه لهـم دفعـة فكلّمهـم وأوضـح  ) أ

لهــم الســبب في كونــه أســرع مكــرا ثمّ حجــبهم عــن نفســه فعــادوا إلى غيبــتهم وعــاد الكــلام إلى حالــه، 
كُمْ  (: ببقيّة الخطاب وخوطب النبيّ  ُ ّsَُِِي يس

*Zالخ، وهذا من لطيف الالتفات )هُوَ ا.  
ذَا كُنتُمْ wِ الفُْلكِْ وجََرَيْنَ بهِِم ( :قولـه تعـالى ٰ إِ *kَوَاْ َحْرِ ح ِّhَْال wِ ْكُم ُ ّsَُِِي يس

*Zإلى  ) هُوَ ا
  اد 'ا آخر الآية، الفلك السفينة وتستعمل مفردا وجمعا، والمر 
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حِـيطَ  (: والـريح العاصـف الشـديدة الهبـوب، وقولـه )وجََرَيْنَ بهِِـم  (: ههنا الجمـع بـدليل قولـه
ُ
أ

 (: كناية عن الإشراف على الهـلاك، وتقـديره أحـاط 'ـم الـبلاء أو الأمـواج، والإشـارة بقولـه  ) بهِِمْ 
  .ومعنى الآية ظاهر. إلى الشدّة )مِنْ هَذِهِ 

وجََـرَيْنَ بهِِـم بـِرِيحٍ  (: وفيها من عجيـب الالتفـات الالتفـات مـن الخطـاب إلى الغيبـة في قولـه
ولعـلّ النكتـة فيـه إرجـاعهم إلى الغيبـة وتوجيـه الخطـاب إلى النـبيّ  ) بغsَِِْ ا2ْـَقِّ  -إلى قولـه  -طَيِّبةٍَ 
ليســمعه ويتعجّــب منــه، ويكــون فيــه مــع  ووصــف أعجــب جــزء مــن هــذه القصّــة الموصــوفة لــه 

  .ذلك إعراض عن الأمر بمخاطبتهم لأYّم لا يفقهون القول
رضِْ بغَِـsِْ ا2ْـَقِّ  ( :قولـه تعـالى

َ
ذَا هُمْ فَبغُْـونَ wِ الأْ 6اَهُمْ إِ

َ
ا أ أصـل البغـى هـو الطلـب  ) فلَمَ*

عليــه ويقيــّد حينئــذ بغــير الحــقّ، ولــو  ويكثــر اســتعماله في مــورد الظلــم لكونــه طلبــاً لحــقّ الغــير بالتعــدّي 
  .كان بمعنى الظلم محضاً لكان القيد زائدا

كُمْ wِ الhَِّْ وَاْ َحْـرِ  (: والجملة من تتمّة الآية السـابقة، واmمـوع أعـني قولـه ُ ّsَُِِي يس
*Zهُوَ ا - 

ذَقْنـَا ا[*ـاسَ  (: قبلـه بمنزلة الشـاهد والمثـال بالنسـبة إلى عمـوم قولـه )بغsَِِْ ا2ْقَِّ  -إلى قوله 
َ
ذَا أ ِlَو

ـتهُْمْ  اءَ مَس* عُ مَكْـرًا اللهُ قـُلِ ا (: إلى آخـر الآيـة، أو لخصـوص قولـه )ر0ََْةً مِّن نَعْـدِ َ>* َuْ
َ
 ) أ

نفُسِكُمم (: وعلـى أيّ حـال فقولـه
َ
ٰ أ مَا نَغْيُكُمْ َ�َ غ* هَا ا[*اسُ إِ فُّ

َ
الخ، ممـّا يتوقـّف عليـه تمـام  ) ياَ ك

  .فافهم ذلك غرض من الكلام في الآية السابقة وإن لم يكن من كلام النبيّ ال
غْيـَا عُـم* إ2َِنْـَا  ( :قوله تعـالى ُّVتـَاعَ ا2ْيَـَاةِ ا نفُسِـكُم م*

َ
ٰ أ مَـا نَغْـيُكُمْ َ�َ غ* هَا ا[*ـاسُ إِ فُّ

َ
ياَ ك

 ) يا أيهّا ا[اس (: فات من الغيبة إلى الخطاب فقولـهإلى آخر الآية، في الكلام الت )مَرجِْعُكُمْ 
ممــّـا أمـــره االله ســـبحانه أن  الخ، خطـــاب منـــه تعـــالى للنـــاس بـــلا واســـطة، ولـــيس مـــن كـــلام النـــبيّ 

  .يخاطب به الناس
ــرجِْعُكُمْ  (والــدليل علــى ذلــك قولــه تعــالى  ــا مَ ــم* إ2َِنَْ إلى آخــر الآيــة، فإنــّه لا يصــلح أن  )عُ

  .يكون من خطاب النبيّ 
  والنكتة في هذا الالتفات هي نظير النكتة الّتى قدّمنا ذكرها في قوله تعالى في أوّل 
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ثنـاء مـا فكأنهّ سـبحانه يفـاجئهم بـالاطّلاع علـيهم أ ) إنِ* رسُُلنَاَ يكَْتبُوُنَ مَا يَمْكُرُونَ  (: الكلام
وهم يحسبون أنّ رّ'م غائـب عـنهم غافـل عـن نيـّا+م ومقاصـدهم في أعمـالهم  يخاطبهم النبيّ 

أنـا أقـرب إلـيكم : فيشرف عليهم ويمثّل بذلك كونه معهم في جميع أحوالهم وإحاطتـه 'ـم ويقـول لهـم
وا علينا وتمكـروا بنـا إنمّـا توجـد بتقـديرنا وإلى أعمالكم منكم فما تعملونه من عمل تريدون به أن تبتغ

وتجــرى بأيــدينا فكيــف يمكــنكم أن تبغــوا 'ــا علينــا؟ بــل هــي بغــى مــنكم علــى أنفســكم فإYّــا تبعّــدكم 
منّا وتكتب آثامها في صحائف أعمالكم فبغيكم على أنفسكم وهو متـاع الحيـاة الـدنيا تتمتّعـون بـه 

  .نوضح لكم هناك حقائق أعمالكمأياّماً قلائل ثمّ إلينا مرجعكم فنخبركم و 
غْياَ (: وقولـه ُّVتاَعَ ا2ْيَاَةِ ا تتمتّعـون متـاع : بالنصـب في قـراءة حفـص عـن عاصـم والتقـدير ) م*

الحياة الدنيا، وبالرفع في قراءة غيره وهو خبر لمبتدء محذوف، والتقدير هو أي بغـيكم وعملكـم متـاع 
  .الحياة الدنيا

غْيـَا ( :وعلى كلتا القـراءتين فقولـه ُّVتاَعَ ا2ْيَاَةِ ا  (: إلى آخـر الآيـة، تفصـيل لإجمـال قولـه ) م*
نفُسِـكُم

َ
ٰ أ مَا نَغْيُكُمْ َ�َ غ* تـَاعَ  (فقولـه  ) إِ الخ، في مقـام التعليـل بالنسـبة إلى كـون بغـيهم  ) م*

  .على أنفسهم من قبيل تعليل الإجمال بالتفصيل وبيانه به
مَا مَثلَُ  ( :قوله تعالى غ* رضِْ  إِ

َ
مَاءِ فاَخْتلَطََ بهِِ غَباَتُ الأْ نزَْ[اَهُ مِنَ الس*

َ
غْياَ كَمَاءٍ أ ُّVإلى  )ا2ْيَاَةِ ا

آخــر الآيــة، لمـّـا ذكــر ســبحانه في الآيــة الســابقة متــاع الحيــاة الــدنيا مثــّل لــه 'ــذا المثــل يصــف فيــه مــن 
ولــيس مــن تشــبيه المفــرد بــالمفرد مــن حقيقــة أمــره مــا يعتــبر بــه المعتــبرون، وهــو مــن الاســتعارة التمثيليّــة 

نزَْ[ـَاهُ  (: شئ وإن أوهم ذلك قوله
َ
ابتـداء، ونظـائره شـائعة في أمثـال القـرآن، والزخـرف  )كَمَـاءٍ أ

  .من غنى في المكان إذا أقام فيه فأطال المقام، والباقى ظاهر )ل*مْ يَغْنَ  (: الزينة والبهجة، وقوله
قِيمٍ يدَْعُو  اللهُ وَا ( :قولـه تعـالى سْـتَ اطٍ مُّ َ-ِ ٰcَِلاَمِ وَيَهْدِي مَـن يشََـاءُ إ الـدعاء  ) إcَِٰ دَارِ الس*

والدعوة عطف نظر المدعوّ إلى ما يدعى إليه وجلـب توجّهـه وهـو أعـمّ مـن النـداء فـإنّ النـداء يخـتصّ 
ولا يقيـّد  بباب اللفظ والصوت، والدعاء يكـون بـاللّفظ والإشـارة وغيرهمـا، والنـداء إنمّـا يكـون بـالجهر

  . به الدعاء
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: والدعاء في االله سبحانه تكوينيّ وهو إيجـاد مـا يريـده لشـئ كأنـّه يـدعوه إلى مـا يريـده، قـال تعـالى
َمْـدِهِ  ( ِ̂ تسَْتَجِيبوُنَ  أي يـدعوكم إلى الحيـاة الاُخرويـّة فتسـتجيبون  ٥٢: أسـرى )يوَْمَ يدَْعُو2ُمْ فَ

ــف النــاس بمــ ا يريــده مــن ديــن بلســان آياتــه، والــدعاء مــن العبــد لربــّه إلى قبولهــا، وتشــريعيّ وهــو تكلي
ــة، ولــذا كانــت العبــادة في  عطــف رحمتــه وعنايتــه إلى نفســه بنصــب نفســه في مقــام العبوديــّة والمملوكيّ
الحقيقة دعاء لأنّ العبد ينصب فيها نفسه في مقام المملوكيّة والاتّصـال بمـولاه بالتبعيـّة والذلـّة ليعطفـه 

  .يّته إلى نفسه وهو الدعاءبمولويتّه وربوب
ينَ يسَْتَكhُِْونَ قَنْ  (: وإلى ذلك يشير قوله تعالى ِ

*Zسْتَجِبْ لكَُمْ إنِ* ا
َ
وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُوِ_ أ

ِ̀ سَيَدْخُلوُنَ جَهَن*مَ دَاخِرِينَ    .حيث عبرّ أوّلاً بالدعاء ثمّ بدّله ثانياً العبادة ٦٠المؤمن  ) عِباَدَ
إنّ مـن : إنّ قـول بعـض المفسّـرين وغـيرهم: لأمر على صاحب المنار فقال في تفسـيرهوقد التبس ا

معاني الدعاء العبادة لا يصحّ على إطلاقه في العبادة الشرعيّة التكليفيّة فإنّ الصـيام لا يسـمّى دعـاء 
د في الحـديث لغة ولا شرعا وإنمّا الدعاء هو مخّ العبادة الفطريةّ وأعظـم أركـان التكليفيـّة منهـا كمـا ور 

انتهــى ومنشــأ خطــإه زعمــه أنّ معــنى الــدعاء . فكــلّ دعــاء شــرعىّ عبــادة ومــا كــلّ عبــادة شــرعيّة دعــاء
  .هو النداء للطلب وغفلته عمّا تقدّم من تحليل معناه

والأصــل في معـــنى الســلام علـــى مــا ذكـــره الراغــب في المفـــردات هــو التعـــرّي عــن الآفـــات الظـــاهرة 
ه في جميع مشتقّاته، والسلام والسلامة واحد كالرضاع والرضـاعة، والظـاهر والباطنة، وإليه يرجع معنا

أنّ السلام والأمن متقاربـان معـنى، وإنمّـا الفـارق أنّ السـلام هـو الأمـن مـأخوذا في نفسـه، والأمـن هـو 
  .هو في سلام، وهو في أمن من كذا وكذا: السلام مضافا إلى ما يسلم منه يقال

لأنّ ذاتـــه المتعاليـــة نفـــس الخـــير الــّـذى لا شـــرّ فيـــه، وتســـمّى الجنّـــة دار والســـلام مـــن أسمائـــه تعـــالى 
  إنمّا سميّت : السلام حيث لا شرّ فيها ولا ضرّ على ساكنها، وقيل
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دار الســـلام، لأYّـــا دار االله الــّـذى هـــو الســـلام والمـــال واحـــد في الحقيقـــة لأنــّـه تعـــالى إنمّـــا سمــّـى ســـلاماً 
ســـياق الآيـــة مـــا يشـــعر بكـــون معـــنى الســـلام الوصـــفىّ مقصـــودا في لبراءتـــه مـــن كـــلّ شـــرّ وســـوء، وفي 

  .الكلام
وقد أطلق سبحانه السلام ولم يقيّده بشـئ ولا ورد في كلامـه مـا يقيـّده بـبعض الحيثيـّات فهـو دار 
السلام على الإطـلاق وليسـت إلاّ الجنـّة فـإنّ مـا يوجـد عنـدنا في الـدنيا مـن السـلام إنمّـا هـو الإضـافيّ 

مــا مــن شــئ إلاّ وهــو مــزاحم ممنــوع مــن بعــض مــا يحبّــه ويهــواه، ومــا مــن حــال إلاّ وفيــه دون المطلــق ف
  .مقارنات من الأضداد والأنداد

فإذا أخذت معنى السلام مطلقاً غير نسبيّ تحصّـل عنـدك مـا عليـه الجنـّة مـن الوصـف، وانكشـف 
ا يشََاءُونَ فِ  (: أنّ توصيفها 'ذه الصـفة نظـير توصـيفها في قولـه ، فـإنّ سـلامة ٣٥: ق ) يهَالهَُم م*

  .الإنسان من كلّ ما يكرهه ولا يحبّه تلازم سلطانه على كلّ ما يشاؤه ويحبّه
وفي تقييــد دار الســلام بكوYــا عنــد رّ'ــم دلالــة علــى قــرب الحضــور وعــدم غفلــتهم عنــه ســبحانه 

ن الأبحــاث هنــاك أصــلا، وقــد تقــدّم الكــلام في معــنى الهدآيــة ومعــنى الصــراط المســتقيم في مواضــع مــ
  . السابقة كتفسير سورة الحمد وغيره

   )بحث روائي  (
ينَ لاَ يرَجُْونَ لِقَاءَناَ ائتِْ بقُِرْآنٍ لsَِْ هَذَا  (: في تفسـير القمّـىّ في قولـه تعـالى ِ

*Zالآيـة،  )قاَلَ ا
يــــا رســــول االله ائتنــــا بقــــرآن غــــير هــــذا فــــإنّ هــــذا شــــئ تعلّمتــــه مــــن اليهــــود : فــــإنّ قريشــــا قالــــت: قــــال

لــو شــاء االله مــا تلوتــه علــيكم ولا أدراكــم بــه فقــد لبثــت فــيكم أربعــين : قــل لهــم: والنصــارى، قــال االله
  . سنة قبل أن يوحى إلىّ، ولم أتكلّم بشئ منه حتىّ اوُحى إلىّ 
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  .بالرسالة طباق مضمونه على الآية خفاء، على ما فيه من مخاطبتهم النبيّ وفي ان :أقول
لم يــــزل رســــول االله : قــــال وفي تفســــير العيّاشــــيّ عــــن منصــــور بــــن حــــازم عــــن أبى عبــــداالله 

حــتىّ نزلــت ســورة الفــتح فلــم يعــد إلى  إنىّ أخــاف إن عصــيت ربىّ عــذاب يــوم عظــيم: يقــول 
  .ذلك الكلام

  .والروآية لا تخلو عن شئ :أقول
فــرّ عكرمــة بــن أبى جهــل يــوم الفــتح : وفي الــدرّ المنثــور أخــرج البيهقــىّ في الــدلائل عــن عــروة قــال

لا يجــوز ههنــا أحــد : فركــب البحــر فأخذتــه الــريح فنــادى بــاللاّت والعــزّى، فقــال أصــحاب الســفينة
واالله لـئن كـان في البحـر وحـده إنـّه لفـى الـبرّ وحـده، : إلاّ االله وحده مخلصا، فقـال عكرمـة يدعو شيئاً 

  .فأسلم
  .والروآية مرويةّ بطرق كثيرة مختلفة :أقول

: ثـلاث يـرجعن علـى صـاحبهنّ  وفي تفسير العيّاشيّ عن منصور بـن يـونس عـن أبى عبـداالله 
  .يهّا الناس إنمّا بغيكم على أنفسكميا أ: النكث والبغى والمكر، قال االله

ثلاث هنّ رواجـع علـى : قال) صلّى االله عليه و آله وسلّم(وهو مروىّ عن أنس عن النبيّ  :أقول
هَـا ا[*ـاسُ  (): صلّى االله عليه و آله وسـلّم(ثمّ تلا رسول االله . النكث والمكر والبغى: أهلها فُّ

َ
يـَا ك

نفُسِكُ 
َ
ٰ أ مَا نَغْيُكُمْ َ�َ غ* هْلِهِ  ( ) مإِ

َ
ئُ إلاِ* بأِ يِّ يقُ المَْكْرُ الس* ِqَ َمَـا  ( ) وَلا غ* فَمَـن ن*كَـثَ فإَِ

ٰ غَفْسِهِ    .أورده في الدرّ المنثور. ) ينَكُثُ َ�َ
ما من عبـادة أفضـل : وفي الدرّ المنثور أخرج أبو نعيم في الحلية عن ابى جعفر محمّد بن علىّ قال

ء إلاّ الــدعاء، وإنّ أســرع الخــير ثوابــاً الــبرّ، وأســرع الشــرّ عقوبــة البغــى مــن أن تســأل، ومــا يــدفع القضــا
وكفـــى بـــالمرء عيبـــاً أن يبصـــر مـــن النـــاس مـــا يعمـــى عليـــه مـــن نفســـه، وأن يـــأمر النـــاس بمـــا لا يســـتطيع 

  .التحوّل عنه، وأن يؤذى جليسه بما لا يعنيه
  االله عليه صلّى (قال رسول االله : وفيه أخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس قال
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  .لو بغى جبل على جبل لدكّ الباغى منهما): و آله و سلّم
سمعــت أبــا جعفــر : وفي تفســير البرهــان عــن ابــن بابويــه بإســناده عــن العــلاء بــن عبــد الكــريم قــال

ــلام (: يقــول في قــول االله عزّوجــلّ   ــدعوا إc دار الس إنّ الســلام هــو االله : فقــال ) واالله ي
  .عزّوجلّ وداره الّتى خلقها لأوليائه الجنّة

وفيه عن ابـن شـهر آشـوب عـن علـىّ بـن عبـد االله بـن عبـّاس عـن أبيـه وزيـد بـن علـىّ بـن الحسـين 
ـلاَمِ  اللهُ وَا (: في قولـه تعـالى  اءُ إcَِٰ وَيَهْـدِي مَـن يشََـ (يعـنى بـه الجنـّة  )يدَْعُو إcَِٰ دَارِ الس*

قِيمٍ  سْتَ اطٍ مُّ   .يعنى ولآية علىّ بن أبى طالب  ) ِ-َ
إن كنـــت الروآيـــة موقوفـــة فهـــى مـــن الجـــرى أو مـــن البـــاطن مـــن معـــنى القـــرآن، وفي معناهـــا  :أقـــول

  . روآيات اخُر
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   ) ٣٠ -  ٢٦سورة يونس آية  (
حْسَنوُا ا2ْسcَُْٰ وَزِيَادَةٌ 

َ
ينَ أ ِ صْحَابُ ا9ْنَ*ةِ  هَقُ وجُُوهَهُمْ قnٌََ وَلاَ ذِل*ةٌ وَلاَ يرَْ  لِثّ*

َ
وَ]ِكَ أ

ُ
هُمْ فِيهَا  أ

ونَ  ُVِيِئّاَتِ جَزَاءُ سَيِئّةٍَ بمِِثلِْهَا وَترَْهَقُهُمْ ذِل*ةٌ  )٢٦(خَا ينَ كَسَبوُا الس* ِ
*Zـنَ ا وَا ـا لهَُـم مِّ مِـنْ  اللهِ م*

غْشِيتَْ وجُُوهُهُمْ  َ:صِمٍ 
ُ
مَا أ غ*

َ
نَ الل*يلِْ مُظْلِمًاكَك طَعًا مِّ صْحَابُ ا[*ارِ  قِ

َ
وَ]ِكَ أ

ُ
ونَ  أ ُVِهُـمْ فِيهَـا خَـا

gَؤُكُـمْ  )٢٧( نتُمْ وَُ<َ
َ
2ُوا مfََنكَُمْ أ َ>ْ

َ
ينَ أ ِ يعًا عُم* غَقُولُ لثِ* هُمْ 1َِ ُ[ُْhَ َزَي*لنْـَا بيَـْنهَُمْ  وَيَوْم  فَ

ا كُنتُمْ إِي*  gَؤُهُم م* شَـهِيدًا بيَنْنَـَا وَبَيـْنَكُمْ إنِ كُن*ـا قَـنْ  اللهِ فَكiََٰ باِ )٢٨(اناَ يَعْبُدُونَ وَقاَلَ ُ<َ
 iَِِسْلفََتْ  )٢٩(عِباَدَتكُِمْ لغََافل

َ
ا أ وضََـل*  مَوْلاَهُمُ ا2ْـَقِّ  اللهِ وَردُُّوا إcَِ ا هُناَلكَِ يَبلْوُ Qُُّ غَفْسٍ م*

ا َ=نوُا فَفnَُْونَ     )٣٠(قَنهُْم م*

   )بيان  (
استئناف يعود فيه إلى ذكر جزاء الأعمال وعود الجميع إلى االله الحقّ، وقد تقدّم إيمـاء إلى ذلـك، 

  .وفيه إثبات توحيد الربوبيّة
ةٌ  ( :قوله تعـالى حْسَنوُا ا2ْسcَُْٰ وَزِيَادَةٌ وَلاَ يرَْهَقُ وجُُوهَهُمْ قnٌََ وَلاَ ذِل*ـ

َ
ينَ أ ِ الخ، الحسـنى  ) لِثّ*

مؤنّث أحسن والمراد المثوبة الحسـنى، والمـراد بالزيـادة الزيـادة علـى الاسـتحقاق بنـاء علـى أنّ االله جعـل 
جْـرُهُمْ عِنـدَ  (: من فضله للعمل مثلا من الجزاء والثواب ثمّ جعله حقّـا للعامـل في مثـل قولـه

َ
لهَُمْ أ

مَن  (: نه أيضاً حقّا للعامـل كمـا في قولـهثمّ ضاعفه وجعل المضاعف م ١٩٩: آل عمران ) رَبِّهِمْ 
مْثاَلهَِا

َ
حْسَـنوُا  (: وعند ذلك كان مفـاد قولـه ١٦٠: الأنعام ) جَاءَ با2ِْسََنةَِ فلَهَُ عَْ]ُ أ

َ
يـنَ أ ِ لِثّ*

 ٰcَُْاستحقاقهم للجزاء والمثوبة الحسنى، وتكـون الزيـادة هـي الزيـادة علـى مقـدار الاسـتحقاق  )ا2ْس
  من 

   



٤١ 

ـا2ِاَتِ فَيـُوَفِّيهِمْ  (: المثل أو العشرة الأمثال نظير ما يفيده قوله يـنَ آمَنـُوا وعََمِلـُوا الص* ِ
*Zـا ا م*

َ
فأَ

ضْلِهِ  جُورهَُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَ
ُ
  .١٧٣: النساء ) أ

حْسَنوُا ا2ْسcَُْٰ  (: ولو كان المراد بالحسنى في قوله
َ
ينَ أ ِ يس فيما يعقل العاقبة الحسنى، ول )لِثّ*

الزيـادة علـى مـا يعقلـه الإنسـان مـن الفضـل الإلهـىّ   ) وَزِيَـادَةٌ  (: فوق الحسنى شئ كان معنى قولـه
قْـiٍُ  (: كما يشـير إليـه قولـه

َ
ةِ أ خِْ/َ لهَُم مِّن قُر*

ُ
ا أ ومـا في  ١٧: الم السـجدة )فلاََ يَعْلمَُ غَفْسٌ م*

ا يشََاءُونَ فِيهَا وVَََ  (: قوله فـإنّ مـن المعلـوم أنّ كـلّ أمـر حسـن يشـاؤه  ٣٥: ق )فْنـَا مَزِيـدٌ لهَُم م*
  .الإنسان فالمزيد على ما يشاؤه أمر فوق ما يدركه فافهم ذلك

رهقــــه الــــدّين أي لحـــق بــــه وغشـــيه، والقــــتر الــــدخان : والرهـــق بفتحتــــين اللحـــوق والغشــــيان يقـــال
محـاذاة لمـا في  ) قُ وجُُوهَهُمْ قnٌََ وَلاَ ذِل*ةٌ وَلاَ يرَْهَ  (: الأسود أو الغبار الأسود، وفي توصيفهم بقولـه

الآيـــة التاليـــة مـــن وصـــف أهـــل النـــار بســـواد وجـــوههم بـــالقتر وهـــو ســـواد صـــوريّ والذلــّـة وهـــى ســـواد 
  .معنوىّ 

أو العاقبـة الحسـنى وزيـادة  -للّذين أحسنوا في الدنيا المثوبة الحسـنى وزيـادة مـن فضـل االله : والمعنى
ـــة هـــم فيهـــا ولا -لا تخطـــر ببـــالهم   يغشـــى وجـــوههم ســـواد مـــن قـــتر ولا ذلــّـة، واوُلئـــك أصـــحاب الجنّ

  .خالدون
ةٌ  ( :قوله تعالى يِئّاَتِ جَزَاءُ سَيِئّةٍَ بمِِثلِْهَـا وَتـَرْهَقُهُمْ ذِل*ـ ينَ كَسَبوُا الس* ِ

*Zإلى آخـر الآيـة،  ) وَا
لهـم جـزاء سـيّئة بمثلهـا مـن العـذاب، : مبتـدء لخـبر محـذوف والتقـدير ) جَزَاءُ سَيِئّةٍَ بمِِثلِْهَـا (جملـة 

ــيِئّاَتِ  (: والجملــة خــبر للمبتــدء الــّذى هــو قولــه ــبوُا الس* ــنَ كَسَ ي ِ
*Zوالمــراد أنّ الــّذين كســبوا  )وَا

  .السيّئات لا يجزون إلاّ مثل ما عملوه من العقوبات السيّئة فجزاء فعلة سيّئة عقوبة سيّئة
نَ ا (: وقوله ا لهَُم مِّ أي ما لهم عاصم يعصمهم من االله أي مـن عذابـه وفيـه  ) َ:صِمٍ  مِنْ  اللهِ م*

نفى لشركائهم الّذين يظنّوYم شـفعاء علـى وجـه ينفـى كـلّ عاصـم مـانع سـواء كـان شـريكاً شـفيعاً أو 
  .ضدّاً قوياًّ ممانعاً أو أيّ عاصم غيرهما

نَ الل*يلِْ مُ  (: وقوله طَعًا مِّ غْشِيتَْ وجُُوهُهُمْ قِ
ُ
مَا أ غ*

َ
  القطع جمع قطعة  ) ظْلِمًاكَك

   



٤٢ 

ومظلمــا حــال مــن الليــل، والمــراد كــأنّ اللّيــل المظلــم قسّــم إلى قطــع فاغُشــيت وجــوههم تلــك القطــع 
فاســودّت بالتمــام، والمتبــادر منــه أن يغشــى وجــه كــلّ مــن المشــركين بقطعــة مــن تلــك القطــع لا كمــا 

عــد قطعــة فصــارت ظلمــات بعضــها فسّــره بعضــهم أنّ المــراد أنّ الوجــوه اغُشــيت تلــك القطــع قطعــة ب
  .فليس في الكلام ما يدلّ على ذلك. فوق بعض
ونَ  (: وقولـه ُVِصْحَابُ ا[*ارهُِمْ فِيهَـا خَـا

َ
وَ]ِكَ أ

ُ
يـدلّ علـى دوام بقـائهم في النـار للدلالـة  ) أ

  .الصحابة والخلود عليه كما أنّ نظيره في أصحاب الجنّة يدلّ على نظيره
gَؤُكُمْ  وَيَوْمَ  ( :قوله تعـالى نتُمْ وَُ<َ

َ
2ُوا مfََنكَُمْ أ َ>ْ

َ
ينَ أ ِ يعًا عُم* غَقُولُ لثِ* هُمْ 1َِ ُ[ُْhَ (  إلى

المـــراد حشـــر جميـــع مـــن ســـبق ذكـــره مـــن المـــؤمنين والمشـــركين وشـــركائهم فإنـّــه تعـــالى يـــذكر . آخـــر الآيـــة
هُناَلـِكَ  (: في الآيـة التاليـةالمشركين وشركاءهم في هـذه الآيـة ومـا يتلوهـا ثمّ يشـير إلى الجميـع بقولـه 

سْلفََتْ 
َ
ا أ   .) يَبلْوُ Qُُّ غَفْسٍ م*

gَؤُكُمْ  (: وقوله نتُمْ وَُ<َ
َ
2ُوا مfََنكَُمْ أ َ>ْ

َ
ينَ أ ِ أي الزموا مكانكم أنتم وليلـزم  ) عُم* غَقُولُ لثِ*

كانـــت تـــربطهم   شـــركاؤكم مكـــاYم وتفـــرعّ علـــى هـــذا الخطـــاب أن زيلّنـــا بيـــنهم، وقطعنـــا الرابطـــة الــّـتى
بشــــركائهم وهــــى رابطــــة الــــوهم والحســــبان الــّــتى يتّصــــلون بســــببها بشــــركائهم فــــانقطعوا عــــن شــــركائهم 
وانقطع شركاؤهم عنهم فبان أنّ عباد+م لم تقع عليهم ولم تتعلّق 'ـم لأYّـم إنمّـا عبـدوا الشـركاء وهـم 

  .ليسوا بشركاء
ا كُنتُمْ إِي*انـَا يَعْبـُدُونَ وَ  (: والدليل على هذا الّذى ذكرناه قولـه تعـالى بعـده gَؤُهُم م*  )قاَلَ ُ<َ

فــالكلام علــى ظــاهره مــن النفــى الجــدّىّ الصــادق لعبــاد+م إيــّاهم، وليســوا يكــذبون في كلامهــم هــذا 
بـــدليل اســـتنادهم إلى شـــهادة االله ســـبحانه، ولا أYّـــم يريـــدون أنــّـا لم نكـــن نـــدعوكم إلى عبادتنـــا فـــإنّ 

لمعـنى، ولا أنّ مـرادهم التعـريض لهـم بـأنّكم كنـتم تعبـدون أهـواءكم وشـياطينكم الكلام لا يلائم هذا ا
هُناَلـِكَ  (: المغوين لكم في الحقيقة فـإنّ ذلـك لا يلائـم دعـواهم الغفلـة، وكـذا لا يلائمـه قولـه بعـده

سْلفََتْ 
َ
ا أ   ة الخ، على ما سيجئ من معناه بل مرادهم نفى العبادة حقيق ) يَبلْوُ Qُُّ غَفْسٍ م*

   



٤٣ 

  . بنفى حقيقة الشركة، والاستشهاد على ذلك بشهادة االله وعلمه بغفلتهم عن عباد+م
والعبــادة الــّتى هــي اتّصــال مــا بالمملوكيــّة والتــذلّل مــن العابــد بــالمعبود إنمّــا تكــون عبــادة إذا اتّصــلت 

ك إلاّ بشـعور مـن ولا يكـون ذلـ -العبـادة لـه : حـتىّ يـتمّ بـه معـنى الـلاّم في قولنـا -وارتبطت بـالمعبود 
  .المعبود وعلم منه بذلك فإذا لم يتحقّق هناك علم لم تتحقّق عبادة حقيقة، وإنمّا هي صورة عبادة

زَي*لنْاَ بيَـْنهَُمْ  (: فقد تبـينّ أنّ المـراد بقولـه gَؤُكُمْ فَ نتُمْ وَُ<َ
َ
2ُوا مfََنكَُمْ أ َ>ْ

َ
ينَ أ ِ  عُم* غَقُولُ لثِ*

إظهــاره وإبــرازه تعــالى يومئــذ حقيقــة الأمــر الــّذى ســترت عليــه الأوهــام وحجبتــه الأهــواء في الــدنيا  )
وهو أنّ حقيقة المولويةّ ومالكيّة زمان التدبير الله سـبحانه ولـيس لغـيره مـن المولويـّة والربوبيـّة شـئ حـتىّ 

  .يصحّ الالتجاء إليه وتصدق عبادته
قيقـــد يومئـــذ بـــان للمشـــركين أنّ شـــركاءهم لم يكونـــوا فـــإذا كشـــف االله الغطـــاء عـــن وجـــه هـــذه الح

لغفلــتهم عــن عبــاد+م، وإنمّــا كــانوا يــأتون لهــم بصــورة العبــادة  -شــركاء ولا معبــودين لهــم في الحقيقــة 
  .الّتى كان الوهم والهوى يصوّراYا عبادة وليست 'ا

2ُوا ُ<َ  (: وإليه يشير أيضاً قوله تعالى َ>ْ
َ
ينَ أ ِ

*Zى ا
َ
ذَا رَأ ِlَؤُنـَا وgَ gَءَهُمْ قـَالوُا رَب*نـَا هَـؤُلاَءِ ُ<َ

لقَْوْا إ2َِهِْمُ القَْوْلَ إِن*كُمْ لfََذِبوُنَ 
َ
ينَ كُن*ا ندَْعُو مِن دُونكَِ فأَ ِ

*Z٨٦: النحل ) ا.  
ا كُنتُمْ إِي*اناَ يَعْبـُدُونَ  (: وقد تبينّ بذلك أيضاً أنّ قولـه gَؤُهُم م* شـركائهم  قـول مـن )وَقاَلَ ُ<َ

المــراد أنّكــم لم تعبــدونا بأمرنــا ودعائنــا لا : لهــم علــى الجــدّ والحقيقــه، ويظهــر بــه فســاد قــول بعضــهم
أنّكــم لم تعبــدونا أصــلا لأنّ ذلــك كــذب لا يجــوز أن يقــع في الآخــرة لكــوYم ملجئــين فيهــا إلى تــرك 

  .القبيح
لعبـادة وإن لم يكـن كـذبا فإنّ نفى أصل العبادة بما عرفـت مـن معنـاه هـو حـقّ الصـدق، وإثبـات ا

إلاّ أنـّـه لا يخلــو عــن مجــاز في الجملــة بــالنظر إلى حقيقــة الأمــر علــى أنّ مــا ذكــره أنّ المــراد نفــى العبــادة 
  .بأمرهم ودعو+م معنى لا دليل عليه من جهة اللّفظ

  على أنّ الكذب إنمّا لا يقع في الآخرة إذا كان عملاً وكسباً وأمّا بمعنى 
   



٤٤ 

َــمْ  (: الدنيويــّة فــلا مــانع مــن إمكانــه بــل هــو واقــع كمــا يحكيــه تعــالى في قولــهنتيجــة الملكــات  ــم* ل عُ
ن قاَلوُا وَا

َ
نفُسِـهِمْ  اللهِ تكَُن فتِنْتَهُُمْ إلاِ* أ

َ
ٰ أ iَ2ِ انظُرْ كَيفَْ كَذَبوُا َ�َ : الانعـام ) رَبِّناَ مَا كُن*ا مُْ]ِ

  .وغيره من الآيات ٢٤
أنّ المـراد مــا كنـتم تخصّـوننا بالعبـادة، وإنمّــا كنـتم تعبـدون أهـواءكم وشــهواتكم : وكـذا قـول بعضـهم

ــاع  -وشــياطينكم المغويــة لكــم  فــإنّ صــدق عبــادة الأهــواء والشــيطان علــى عملهــم مــن جهــة أنــّه اتبّ
لجهـات للهوى والشيطان لا ينفى عنه صدق كونه عبادة للأصـنام كمـا أنـّه تعـالى يصـدّق في كلامـه ا

ـهُمْ وَلاَ يـَنفَعُهُمْ  اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ا (: الثلاث جميعـاً، قـال تعـالى ، ١٨: يـونس )مَا لاَ يَُ;ُّ
َذَ إلِهََهُ هَوَاهُ  (: وقال *jيتَْ مَنِ ا

َ
فَرَأ

َ
يطَْانَ إِن*هُ لكَُمْ  (: ، وقـال٢٣: الجاثيـة )أ ن لا* يَعْبُدُوا الش*

َ
أ

 ٌiِب   .٦٠: يس ) عَدُوX مُّ
ومـــن المعلـــوم أنّ الشـــركاء يحتجّـــون لنفـــى كـــوYم معبـــودين لهـــم لا لإثبـــات كـــون الهـــوى والشـــيطان 
معبودين لهم مع الشركاء فإنّ هذا لا ينفعهم في الحجّة البتّة، ويسـتلزم لغويـّة إثبـا+م الغفلـة لأنفسـهم 

واء أيضـاً مـا كانـت شـاعرة بعبـاد+م كمـا لأنّ الأهـ ) إنِ كُن*ا قَنْ عِباَدَتكُِمْ لغََافلiَِِ  (: في قـولهم
  .أنّ الأصنام وهى أجسام ميّتة كذلك

ا كُنتُمْ إِي*اناَ يَعْبـُدُونَ  (: ولعلّ القائل اعتمد في قوله على الحصـر المفهـوم مـن قولـه بتقـديم  ) م*
المفعول علـى فعلـه، وظـاهره أنـّه قصـر قلـب مدلولـه نفـى المعبوديـّة عـن أنفسـهم وإثباتـه لغـيرهم، لـيس 

فـإنّ إضـافة المصـدر إلى معمولـه  )قَـنْ عِبـَادَتكُِمْ  (: نفياً لأصل العبادة فـإYّم يثبتوYـا في قـولهم
  .يفيد الثبوت

ا كُنتُمْ إِي*اناَ يَعْبـُدُونَ  (: لكنّ الحقّ أنّ هؤلاء الشركاء إنمّـا قـالوا لهـم تجـاه مـا قالـه المشـركون  )م*
يـنَ كُن*ـا نـَدْعُو مِـن دُونـِكَ  (: علـى مـا حكـاه االله ِ

*Zؤُناَ اgَ فنفـوا  ٨٦: النحـل ) رَب*ناَ هَؤُلاَءِ ُ<َ
 عبــاد+م عــن االله ســبحانه وأثبتوهــا للشــركاء، والشــركاء لم يكــن يــنفعهم إلاّ نفــى عبــادة المشــركين عــن
أنفســـهم، وأمّـــا أYّـــا ثابتـــة لمـــن؟ فـــلا غـــرض لهـــم يتعلــّـق بـــذلك وإنمـــا همّهـــم تنزيـــه أنفســـهم عـــن دعـــوى 

  الشركة، وقد احتجّوا على ذلك بإثبات الغفلة 
   



٤٥ 

  .عن ذلك لأنفسهم، ولو كانوا شاعرين بعباد+م وعبدوهم كان لزمهم أعنى الشركاء دعوى الشركة
إلى آخـر الآيـة، ظهـر معنـاه بمـا مـرّ مـن  )دًا بيَنْنَـَا وَبَيـْنَكُمْ شَـهِي اللهِ فَكiََٰ بـِا ( :قوله تعـالى

اعبـد االله فهـو ربـّك، وهـو شـائع في : يفيـد التعليـل كقولنـا ) اللهِ فَكiََٰ باِ (: التقرير، والفـاء في قولـه
  .الكلام

سْـلفََتْ  ( :قوله تعـالى
َ
ا أ الاختبـار، والإشـارة  إلى آخـر الآيـة، الـبلاء ) هُناَلكَِ يَبلْوُ Qُُّ غَفْسٍ م*

نـتُمْ  (: إلى الموقف الّذى ذكـره بقولـه ) هُناَلكَِ  (: بقوله
َ
2ُـوا مfََنكَُـمْ أ َ>ْ

َ
يـنَ أ ِ عُم* غَقُـولُ لثِ*

زَي*لنْاَ بيَنْهَُمْ  gَؤُكُمْ فَ   .) وَُ<َ
فــذلك الموقــف موقــف تختــبر وتمــتحن كــلّ نفــس مــا أســلفت وقــدمت مــن الأعمــال فتنكشــف لهــا 

أعمالهــا وتشــاهدها مشــاهدة عيــان لا مجــرّد الـــذكر أو البيــان، وبمشــاهدة الحــقّ مــن كــلّ شـــئ حقيقــة 
عيانــــاً ينكشــــف أنّ المــــولى الحــــقّ هــــو االله ســــبحانه، وتســــقط وتنهــــدم جميــــع الأوهــــام، وتضــــلّ جميــــع 

  .الدعاوى الّتى يفتريها الإنسان بأوهامه وأهوائه على الحقّ 
ا نشـأت مـن حيـث الـروابط الـّتى نضـعها في هـذه الـدنيا بـين فهذه الافتراءات والدعاوى جميعـاً إنمّـ

الأسباب والمسبّبات والاستقلال والمولويةّ الّتى نعطيها الأسباب ولا إله إلاّ االله ولا مولى حقّـاً إلاّ هـو 
سبحانه فإذا انجلت حقيقة الأمر، وانكشف غيم الوهم واYتك حجـاب الـدعاوى ظهـر أن لا مـولى 

ــّتى إنمّــا أثبتهــا الافــتراء مــن الإنســان، وســقطت وحبطــت حقّــاً إلاّ هــو ســبح انه، وبطــل جميــع الإلهــة ال
  .جميع الأعمال إلاّ ما عبد به االله سبحانه عبادة حقّ 

 ) اللهِ وَردُُّوا إcَِ ا (: الخ، وقولـه )يَبلْـُو Qُُّ غَفْـسٍ  (: فالفقرات الثلاث من الآيـة أعـنى قولـه
الخ، كــلّ منهــا تعــينّ الاُخــريين علــى إفــادة حقيقــة معناهــا، ومحصّــل  )وضََــل* قَــنهُْم  (: الخ، وقولــه

ــــة يومئــــذ ظهــــور عيــــان وأن لــــيس لغــــيره تعــــالى إلاّ الفقــــر  مفــــاد اmمــــوع ظهــــور حقيقــــة الولآيــــة الإلهيّ
  . والمملوكيّة المحضة فيبطل عند ذلك كلّ دعوى باطلة وينهدم بنيان الأوهام

    



٤٦ 

ِ ا2ْـَقِّ  هُناَلكَِ  (: كما يشـير إلى ذلـك قولـه يـَوْمَ هُـم  (: ، وقولـه٤٤: الكهـف ) الوَْلاَيةَُ بِ*
iَٰ َ�َ ا ْOَ َـارِ  اللهِ باَرِزُونَ لا ِ الوَْاحِدِ القَْه* ءٌ لمَِّنِ المُْلكُْ ا2ْوَْمَ بِ* ْnَ ْوقولـه١٦: المـؤمن ) مِنهُْم ، :

)  ِ * مْرُ يوَْمَئِذٍ بِّ
َ
  . ك، إلى غير ذل١٩: الانفطار ) وَالأْ

   )بحث روائي  (
فيمـا كتـب إلى محمّـد بـن  في أمالى المفيد بإسناده إلى ابى إسحاق الهمـدانيّ عـن أميرالمـؤمنين 

حْسَنوُا  (: قال االله تعـالى: أبى بكر حين ولاّه مصر وأمره أن يقرأه على الناس، وفيما كتب
َ
ينَ أ ِ لِثّ*

  .نّة والزيادة هي الدنياوالحسنى هي الج ) ا2ْسcَُْٰ وَزِيَادَةٌ 
فأمّــا الحســنى فهــى الجنــّة، : في الآيــة وفي تفســير القمّــىّ في روآيــة أبى الجــارود عــن أبى جعفــر 

وأمّــا الزيــادة فالــدنيا مــا أعطــاهم االله في الــدنيا يحاســبهم االله في الآخــرة، ويجمــع االله لهــم ثــواب الــدنيا 
  .الحديث. والآخرة
والروايتان ناظرتان إلى المعنى الأوّل الّذى قدّمناه في البيـان المتقـدّم وروى مـا في معـنى الثـاني  :أقول

  .الطبرسيّ في اmمع عن الباقر 
  .الزيادة هبة االله عزّوجلّ : قال: وفي تفسير البرهان روى في Yج البيان عن علىّ بن إبراهيم قال

قـــال رســــول االله : قطـــنيّ وابـــن مردويـــه عـــن صـــهيب في الآيـــة قـــالوفي الـــدرّ المنثـــور أخـــرج الـــدار 
  .الزيادة النظر إلى وجه االله: 
وقــد تقــدّم توضــيح  وروى هــذا المعــنى بعــدّة طــرق مــن طــرق أهــل الســنّة عــن النــبيّ  :أقــول

ــ (: معناهــا في تفســير قولــه تعــالى نظُ
َ
رِِ_ أ

َ
ــكَ ربَِّ أ في الجــزء الثــامن مــن  ١٤٣: الأعــراف ) رْ إ2َِْ

  .الكتاب
غْشِـيتَْ وجُُـوهُهُمْ  (: في قولـه وفي الكافي بإسناده عن أبى بصير عن أبى عبداالله 

ُ
مَا أ غ*

َ
كَك

نَ الل*يلِْ مُظْلِمًا طَعًا مِّ   أما ترى البيت إذا كان الليل : قال ) قِ
   



٤٧ 

  .لك وجوههم يزدادون سواداكان أشدّ سواداً من خارج فكذ
يريــد تفســير القطــع مــن اللّيــل الواقعــة  وكأنــّه  ورواه العيّاشــيّ عــن أبى بصــير عنــه  :أقــول
  .في الآية

: قـال ) مَوْلاَهُمُ ا2ْـَقِّ  اللهِ وَردُُّوا إcَِ ا (: وفي الدرّ المنثور أخرج أبوالشيخ عـن السـدّىّ في قولـه
ن* الfَْفِرِينَ لاَ مَوَْ$ٰ لهَُمْ  (: نسختها قوله

َ
ينَ آمَنوُا وَأ ِ

*Zمَوَْ$ ا (.  
وهــو مــن أســخف القــول بــل الايتــان ناظرتــان إلى جهتــين مختلفتــين مــن المعــنى وهمــا الظــاهر  :أقــول
  . والباطن

   



٤٨ 

   ) ٣٦ -  ٣١سورة يونس آية  (
م*ن 

َ
رضِْ أ

َ
مَاءِ وَالأْ نَ الس* بصَْارَ وَمَـن Oُـْرِجُ الـlَْ* مِـنَ قلُْ مَن يرَْزُقُكُم مِّ

َ
مْعَ وَالأْ فَمْلِكُ الس*

مْـرَ 
َ
ّ وَمَـن يـُدَبرُِّ الأْ ِlَْتَ مِنَ ال تِ وOَُْرِجُ المَْيِّ قُولوُنَ ا المَْيِّ قُـونَ  اللهُ فَسَـيَ فـَلاَ يَت*

َ
 )٣١(فَقُـلْ أ

لِكُمُ ا ـلاَلُ  فَمَاذَا نَعْدَ ا2ْقَِّ إلاِ*  رَبُّكُمُ ا2ْقَُّ  اللهُ فَذَٰ ـفوُنَ  الض* َmُْت ٰ *n
َ
ـتْ  )٣٢(فـَك لكَِ حَق* كَـذَٰ

هُمْ لاَ يؤُْمِنوُنَ  غ*
َ
ينَ فَسَقُوا ك ِ

*Zِمَتُ رَبِّكَ َ�َ اNَ)ا9ْلَقَْ عُـم*  )٣٣ 
ُ
gَئكُِم م*ن فَبدَْأ قلُْ هَلْ مِن ُ<َ

 ا9ْلَقَْ عُم* يعُِيدُهُ  اللهُ قلُِ ا يعُِيدُهُ 
ُ
ٰ تؤُْ  فَبدَْأ *n

َ
ك ـن فَهْـدِي إcَِ  )٣٤(فَكُونَ فَ gَئكُِم م* قلُْ هَلْ مِن ُ<َ

ن فُهْـدَىٰ  فَهْدِي للِحَْقِّ  اللهُ قلُِ ا ا2ْقَِّ 
َ
ي إلاِ* أ م*ن لا* يهَِدِّ

َ
عَ أ ن يتُ*بَ

َ
حَقُّ أ

َ
فَمَن فَهْدِي إcَِ ا2ْقَِّ أ

َ
فَمَـا  أ

كُْمُونَ  َ̂ ك1َُْهُمْ  )٣٥(لكَُمْ كَيفَْ 
َ
ا وَمَا يتَ*بِعُ أ ن* لاَ فُغvِْ مِنَ ا2ْقَِّ شَـيئْاً إلاِ* ظَن3  اللهَ إنِ* ا إنِ* الظ*

   )٣٦(عَلِيمٌ بمَِا فَفْعَلوُنَ 

   )بيان  (
بإقامتهــا علــى المشــركين، وهــى  حجــج ســاطعة علــى توحيــده تعــالى في الربوبيّــة يــأمر نبيّــه 

ثــلاث حجــج مرتبّــة بحســب الدقـّـة والمتانــة فالحجّــة الاُولى تســلك مــن الطريــق الـّـذى يعتــبره الوثنيـّـون 
وعبدة الأصنام فإYّم إنمّا يعبدون أرباب الأصـنام بأصـنامهم مـن جهـة تـدبيرهم للكـون فيعبـدون كـلاّ 

ن التـدبير ليرضـى بـذلك عمّـن يعبـده فيفـيض منهم لأجـل مـا يخـصّ بـه مـن الشـأن، ومـا يرجـع إليـه مـ
عليــه بركاتــه أو ليؤمنــه فــلا يرســل إليــه ســخطه وعقابــه كمــا كــان يعبــد ســكّان الســواحل ربّ البحــر، 

  وأهل الجبال وأهل البرّ وأهل العلوم والصنائع وأهل الحروب والغارات 
   



٤٩ 

فيبارك عليـه برضـاه أو يكـفّ  وغيرهم كلّ يعبد من يناسب تدبيره الشأن الّذى يهمّه ليرضى عنه ربهّ
  .عنه غضبه

ومحصّــل الحجّــة أنّ تــدبير العــالم الإنســانيّ وســائر الموجــودات جميعــاً يقــوم بــه االله ســبحانه لا غــير 
  .على ما يعترفون به فمن الواجب أن يوحّدوه بالربوبيّة ولا يعبدوا إلاّ إياّه

 يلتفتـون كثـيراً إلى زخـارف هـذه النشـأة مـن والحجّة الثانية ما يعتبره عامّة المؤمنين، وذلـك أYّـم لا
لذائذ المادّة، وإنمّا جلّ اعتنائهم بالحياة الدائمة الاُخرويةّ الّتى تتعينّ سعاد+ا وشـقاو+ا بـالجزاء الإلهـىّ 
ــــة علــــى الإعــــادة كالبــــدء كــــان مــــن الواجــــب أن لا يعبــــد إلاّ االله  بأعمــــالهم فــــإذا قامــــت البيّنــــة العقليّ

  .أرباب من دونه طمعاً في ثوابه وخوفاً من عقابه سبحانه، ولا يتّخذ
ــع عنــد العقــل هــو  ــؤمنين وهــى أنّ المتّب ــتى تحــنّ إليهــا قلــوب الخاصّــة مــن الم والحجّــة الثالثــة وهــى الّ
الحقّ، ولماّ كان الحقّ سبحانه هو الهادى إلى الحـقّ دون مـا يدعونـه مـن الأربـاب مـن دون االله فلـيكن 

مـن الأربـاب، وسـيأتى في تفسـير الآيـات توضـيح هـذه الحجـج الـثلاث بمـا هو المتّبع دون مـا يدعونـه 
  .تنجلي به مزيد انجلاء إن شاء االله

ولــو لا اعتبــار هــذه النكتــة كــان الظــاهر أن تــذكر أوّلاً الحجّــة الثانيــة ثمّ الثالثــة ثمّ الاُولى أو تــذكر 
  .الثانية ثمّ يجمع بين الاُولى والثالثة فيذكر بعدها

بصَْارَ  ( :قوله تعالى
َ
مْعَ وَالأْ م*ن فَمْلِكُ الس*

َ
رضِْ أ

َ
مَاءِ وَالأْ نَ الس* إلى آخـر  )قلُْ مَن يرَْزُقُكُم مِّ

الرزق هو العطاء الجارى، ورزقـه تعـالى للعـالم الإنسـانيّ مـن السـماء هـو نـزول الأمطـار والثلـوج . الآية
ا يرتــزق الإنســان، وببركــة هــذه الــنعم ونحــوه، ومــن الأرض هــو بإنبا+ــا نبا+ــا وتربيتهــا الحيــوان ومنهمــ

الإلهيّة يبقى النوع الإنسانيّ و المراد بملـك السـمع والأبصـار كونـه تعـالى متصـرفّاً في الحـواسّ الإنسـانيّة 
الـّــتى 'ـــا ينـــتظم لــــه أنـــواع التمتـّــع مــــن الأرزاق المختلفـــة الـّــتى أذن االله تعـــالى أن يتمتــّــع 'ـــا فإنمّـــا هــــو 

  ا لا يريده بإعمال السمع والبصر واللمس و الذوق والشمّ يشخّص ويميّز ما يريده ممّ 
   



٥٠ 

  .فيتحرّك نحو ما يريده، ويتوقّف أو يفرّ مماّ يكرهه 'ا
فـــالحواسّ هـــي الــّـتى تـــتمّ 'ـــا فائـــده الـــرزق الإلهـــىّ، وإنمّـــا خـــصّ الســـمع والبصـــر مـــن بينهـــا بالـــذكر 

ســـبحانه هـــو الــّـذى يملكهمـــا ويتصـــرّف لظهـــور آثارهمـــا في الأعمـــال الحيويــّـة أكثـــر مـــن غيرهمـــا، واالله 
  .فيهما بالإعطاء والمنع والزيادة والنقيصة

ّ  (: وقوله ِlَْتَ مِنَ ال تِ وOَُْرِجُ المَْيِّ الحيـاة بحسـب النظـر البـادئ  )وَمَن Oُْرِجُ الlَْ* مِنَ المَْيِّ
ن العلـم والقـدرة مـا في الإنسان هي المبـدء الـّذى يظهـر بـه العلـم والقـدرة في الشـئ فيصـدر أعمالـه عـ

  .دامت الحياة، وإذا بطلت بطل الصدور كذلك
ثمّ اكتشــف مــن طريــق النظــر العلمــيّ أنّ ذلــك لا يخــتصّ بأقســام الحيــوان كمــا كــان يعطيــه النظــر 

وهــو كونــه ذا نفــس يصــدر عنهــا  -الابتــدائيّ فــإنّ المــلاك الــّذى كــان يوجــب للحيــوان كونــه ذا حيــاة 
واحــدة طبيعيــّة كحركتــه إلى جهــات مختلفــة بحركــات مختلفــة وســكونه مــن أعمــال مختلفــة لا علــى وتــيرة 

  .موجود في النبات -غير حركة 
وكذلك الأبحاث الجارية على الطرق الحديثـة تعطـى ذلـك فـإنّ جـراثيم الحيـاة الموجـودة في الحيـوان 

ن فـالنظر العلمـيّ الّتى إليها تنتهى أعماله الحيويةّ توجد في النبـات نظيرهـا فهـو ذو حيـاة كمثـل الحيـوا
  .على أيّ حال يهدى إلى عموم الحياة لجميع أنواع الحيوان والنبات

ثمّ الحيــاة وهــى تقابــل المــوت الــّذى هــو بطــلان مبــدء الأعمــال الحيويــّة تعــود بحســب التحليــل إلى  
كون الشئ بحيث تترتّب عليه آثاره المطلوبة منه كما أنّ الموت عدم كونه كـذلك فحيـاة الأرض هـي  

Yا نابتـة مخضـرةّ ومو+ـا خلافـه، وحيـاة العمـل كونـه بحيـث ينتهـى إلى الغـرض الـّذى اتُـى بـه لأجلـه كو
وموته خلافه، وحياة الكلمة كوYا بحيث تؤثرّ في السامع أثراً مطلوباً ومو+ـا خلافـه، وحيـاة الإنسـان  

ة، ولذا عـدّ القـرآن كونه جاريا على ما +دى إليه الفطرة الإنسانيّة ككونه ذا عقل سليم ونفس زاكي
  .الشريف الدين حياة للإنسان لأنهّ يرى أنّ الدين الحقّ وهو الإسلام هو الفطرة الإلهيّة

  إذا تبينّ هذا اتّضح أنّ خروج الحىّ من الميّت وخروج الميّت من الحىّ 
   



٥١ 

الحيــوان أو يختلــف معنــاه بحســب اخــتلاف المــراد بالحيــاة والمــوت فعلــى النظــرتين الاُوليــين هــو خــروج 
الحيــوان والنبــات بالكينونــة مــن غيرهــا كــالمنيّ والبيضــة والبــذر فــإنّ الحــىّ كمــا لا تــدوم لــه هــذه الحيــاة 
بقاء إلى غير النهاية لا تذهب أيضاً بحسب البدء في حياة غير متناهية ولا طريق إلى إثباتـه، وخـروج 

  .لأجزاء غير ذات حياة من الحيوان أو الحيوان والنبات بالانفصا
وعلــى النظــرة الأخــيرة أعــني نظــرة تعمــيم الحيــاة لكــلّ مــا يترتــّب عليــه آثارهــا المطلوبــة منهــا هــو أن 
يخـرج مـن الامُــور غـير المفيــدة في بـاب امُــور مفيـدة في ذلـك البــاب بالكينونـة والتولــّد كخلـق الإنســان 

نسان العاقـل الصـالح مـن الحىّ والحيوان الحىّ والنبات الحىّ من التراب الميّت وبالعكس، وكخروج الإ
  .الإنسان الّذى لا عقل له ولا صلاح وبالعكس، وخروج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن

وظــاهر الآيــة الكريمــة بــالنظر إلى ســياقها ومقــام المخاطبــة فيهــا أن يكــون المــراد بــإخراج الحــىّ مــن 
الحجّـة علـى المشـركين مـن المسـلك  الميّت وبالعكس فيها هو هذا المعنى الأخير، وذلك أنّ الآية تقيم

الــّذى كــانوا يســلكونه في الاحتجــاج علــى اتخّــاذ الآلهــة المختلفــة وهــو أنّ العــالم المشــهود مجموعــة مــن 
ــرّ وامُــور وراء  موجــودات مختلفــة متشــتّة علويــّة وســفليّة والســفليّة مــن إنســان وحيــوان ونبــات وبحــر وب

عنــد االله نعبــده بعبــادة صــنمه ليقربّنــا إلى االله زلفــى ذلــك كثــيرة، وكــلّ منهــا تحــت تــدبير مــدبرّ شــفيع 
وبالجملـــة انتهـــاء التـــدبيرات علـــى اختلافهـــا إلى مـــدبرّات مختلفـــة يوجـــب وجـــود أربـــاب مـــن دون االله  

  .كثيرة
والآية تردّ عليهم حجّتهم ببيان انتهاء التدبيرات المختلفة إليـه تعـالى وأنّ ذلـك يـدلّ علـى أنّ االله 

وحده، فهى تخاطبهم بأنّكم تعترفون بأنّ ما يخصّكم مـن التـدبير كـرزقكم ومـا سبحانه ربّ كلّ شئ 
  .يعمّكم وغيركم منه ينتهى إلى االله سبحانه فهو المدبرّ لأمركم وأمر غيركم فهو الربّ لا ربّ سواه

رضِْ  (: وقد بدأت في التعداد بما يخصّ الإنسـان أعـنى قولـه
َ
ـمَاءِ وَالأْ نَ الس* قلُْ مَن يرَْزُقُكُم مِّ

مْرَ  (: وختمت بما يعمّه وغيره أعني قوله )
َ
  وظاهر  ) وَمَن يدَُبرُِّ الأْ

   



٥٢ 

تِ  (: السياق أن يكون المـراد بقولـه بصَْارَ وَمَن Oُْرِجُ الlَْ* مِنَ المَْيِّ
َ
مْعَ وَالأْ م*ن فَمْلِكُ الس*

َ
هـو  )أ

بالإنسان فيكون المراد ملك السمع والأبصار الّتى لأفراد الإنسـان، وكـذا إخـراج الحـىّ التدبير الخاصّ 
من الإنسان من ميّته وبالعكس، وقد تبـينّ أنّ الحيـاة المخصوصـة بالإنسـان هـو كونـه ذا نعمـة العقـل 

  .والدين
ــــالعكس  ــــت وب ــــإخراج الحــــىّ مــــن الميّ ــــالمراد ب ــــم  -ف عادة إخــــراج الإنســــان الحــــىّ بالســــ -واالله اعل

  .الإنسانيّة من الإنسان الميّت الّذى لا سعادة له وبالعكس
ــلْ  (: الحجّــة علــى توحيــده بالربوبيــّة فــأمره بقولــه فـاالله ســبحانه يلقّــن نبيــّه  أن يقــول  )قُ

رضِْ  (لهم في سـياق الاسـتفهام 
َ
مَاءِ وَالأْ نَ الس*  (ت والتكـوين بالإمطـار والإنبـا )مَن يرَْزُقُكُم مِّ

بصَْـارَ 
َ
ـمْعَ وَالأْ م*ن فَمْلِـكُ الس*

َ
مـنكم فتـتمّ 'مـا فائـدة رزقكـم حيـث ترتزقـون بتشخيصـهما مـن  )أ

أي   )وَمَن Oُْرِجُ الlَْ* مِـنَ المَْيِّـتِ  (طيّبات الرزق، ولولاهما لم توفقّوا لذلك وفنيتم عن آخـركم 
ْ  (كلّ أمر مفيد في بابه من غـيره  ّ وOَُْرِجُ ال ِlَْتَ مِنَ الـ فيتولـّد الإنسـان السـعيد مـن الشـقىّ  )مَيِّ

مْرَ  (والشقىّ من السعيد 
َ
  .في جميع الخليقة ) وَمَن يدَُبرُِّ الأْ

قُولوُنَ ا ( اعترافاً بأنهّ الـّذى ينتهـى إليـه جميـع هـذه التـدبيرات في الإنسـان وغـيره لأنّ  ) اللهُ فَسَيَ
أن يوبخّهم أوّلا على ترك تقوى االله بعبـادة غـيره مـع ظهـور  الوثنيّين يعتقدون ذلك فأمر النبيّ 

قُـونَ  (: الحجّة ثمّ يستنتج لهم من الحجّة وجوب توحيده تعـالى فقـال فـَلاَ يَت*
َ
 (: ثمّ قـال ) فَقُلْ أ

لِكُمُ ا   .)رَبُّكُمُ  اللهُ فَذَٰ
لِكُمُ ا ( :قوله تعالى فوُنَ  اللهُ فَذَٰ َmُْت ٰ *n

َ
ك لاَلُ فَ الجملة  )رَبُّكُمُ ا2ْقَُّ فَمَاذَا نَعْدَ ا2ْقَِّ إلاِ* الض*

الاُولى نتيجة الحجّة السابقة، وقد وصف الربّ بالحقّ ليكـون توضـيحا لمفـاد الحجّـة، وتوطئـة وتمهيـداً 
لاَلُ  (: لقوله بعده   .) فَمَاذَا نَعْدَ ا2ْقَِّ إلاِ* الض*
لاَلُ  (: وقولـه أخـذ بـلازم الحجّـة السـابقة لاسـتنتاج أYّـم ضـالّون في  ) فَمَاذَا نَعْدَ ا2ْقَِّ إلاِ* الض*

  عبادة الأصنام فإنهّ إذا كانت ربوبيّته تعالى حقّة فإنّ الهدى في 
   



٥٣ 

  .اتبّاعه وعبادته فإنّ الهدى مع الحقّ لا غير فلا يبقى عند غيره الّذى هو الباطل إلاّ الضلال
فمــاذا بعــد الحــقّ الــّذى معــه الهــدى إلاّ الباطــل الــّذى معــه الضــلال فحــذف مــن  : دير الكــلامفتقــ

فمـــاذا بعـــد الحـــقّ إلاّ الضـــلال، ولـــذا قـــال : كـــلّ مـــن الطـــرفين شـــئ واقُـــيم البـــاقي مقامـــه إيجـــازاً، وقيـــل
وهـــو أن يكـــون هنـــاك متقـــابلان  -وهـــو مـــن المحســـنات البديعيـّــة  -إنّ في الآيـــة احتباكـــا : بعضـــهم

فمـا ذا بعـد الحـقّ إلاّ الباطـل؟ ومـا : فيحذف من كلّ منهما شئ يدلّ عليه الآخر فإنّ تقدير الكلام
فمــاذا بعــد : ذا بعــد الهــدى إلاّ الضــلال؟ فحــذف الباطــل مــن الأوّل والهــدى مــن الثــاني وبقــى قولــه

  .الحقّ إلاّ الضلال؟ والوجه هو الّذى قدّمناه
ٰ تُ  (: ثمّ تممّ الآيـة بقولـه *n

َ
ـفوُنَ فـَك َmْ (  أي إلى مـتى تصـرفون عـن الحـقّ الـّذى معـه الهـدى إلى

  .الضلال الّذى مع الباطل
هُمْ لاَ يؤُْمِنـُونَ  ( :قوله تعالى غ*

َ
ينَ فَسَقُوا ك ِ

*Zِمَتُ رَبِّكَ َ�َ اNَ ْت لكَِ حَق* ظـاهر السـياق  ) كَذَٰ
م لا يؤمنــون أي أنـّـه ســبحانه قضــى أنّ الكلمــة الـّـتى تكلـّـم االله ســبحانه 'ــا علــى الفاســقين هــي أYّــ

لا يؤمنــون ولا تنــالهم الهدايــة الإلهيّــة  -وهــم علــى فســقهم  -علــيهم قضــاء حتمــا وهــو أنّ الفاســقين 
  .١٠٨: المائدة ) لاَ فَهْدِي القَْوْمَ الفَْاسِقiَِ  اللهُ وَا (: إلى الإيمان، وقد قال تعالى

لكَِ  (: وعلى هذا فالإشـارة بقولـه أنّ المشـركين صـرفوا : إلى مـا تحصّـل مـن الآيـة السـابقة ) كَـذَٰ
  .عن الحقّ وفسقوا عنه فوقعوا في الضلال إذ ليس بعد الحقّ إلاّ الضلال

تْ Nَِمَـتُ رَبِّـكَ  (: فمعـنى قولـه لكَِ حَق* الخ، أنّ الكلمـة الإلهيـّة والقضـاء الحتمـىّ الـّذى  ) كَذَٰ
هكــذا حقّــت وثبتــت في الخــارج وأخــذت مصــداقها  -هــو أYّــم لا يؤمنــون  -قضــى بــه في الفاســقين 

وهــو أYّــم خرجــوا عــن الحــقّ فوقعــوا في الضــلال أي إنــّا لم نقــض عــدم هــدى الفاســقين وعــدم إيمــاYم 
ظلمـــا ولا جزافـــا وإنمّـــا قضـــينا ذلـــك لأYّـــم صـــرفوا عـــن الحـــقّ وفســـقوا فوقعـــوا في الضـــلال ولا واســـطة 

  .بينهما فافهم ذلك
   



٥٤ 

أنّ الامُور الضروريةّ والأحكام والقـوانين البيّنـة الـّتى تجـرى في النظـام المشـهود   وفي الآية دلالة على
لا واســطة بــين الحــقّ والباطــل ولا بــين الهــدى والضــلال لهــا نــوع اســتناد إلى القضــاء الإلهــىّ، : كقولنــا

  .وليست ثابتة في ملكه تعالى من تلقاء نفسها
هُمْ لاَ يؤُْمِنـُونَ  (: في الآيـة كلمـة العـذاب وقولـه أنّ المراد بالكلمة: وربمّا ذكر بعض المفسرين غ*

َ
 ك

في موضـــع التعليـــل بتقـــدير لامـــه، والتقـــدير كثبـــوت هـــذه الحجّـــة علـــيهم حقّـــت كلمـــة ربــّـك علـــى  )
  .الّذين فسقوا وهى وعيدهم بالعذاب وإنمّا حقّت عليهم العذاب لأYّم لا يؤمنون

 متّفــق فيهمــا فالحجّــة ثابتــة علــيهم بــذا+ا وأمّــا ولا يخلــو عــن ســقم فــإنّ وجــه الشــبه غــير ظــاهر ولا
  .العذاب فليس ثبوته كذلك بل لأمر آخر وهو أYّم لا يؤمنون

حجّــة ســاذجة يعــترف بحقّيّتهــا الوثنيّــة، وقــد صــرفوها  -كمــا سمعــت في البيــان المتقــدّم   -والحجّــة 
: عبـادة مـن دون االله حيـث قـالواعن وجهها وأقاموا على ما يدّعوYا من ربوبيّة أربا'م واستحقاقها لل

إنّ تدبير كلّ شأن من شؤون العالم العامّة إلى واحـد مـن هـذه الأربـاب فهـو ربّ ذلـك الشـأن، وإنمّـا 
  .نعبد أصنامها وتماثيلها لنرضيها بذلك فتشفع لنا عند االله بما لها من القرب عنده

ــف لا -فأخــذت الآيــة اعــترافهم بــأنّ هــذه التــدابير الله ســبحانه   تكــون لــه وهــو خــالق الكــلّ وكي
  .فله سبحانه وحده حقيقة الربوبيّة وهو المستحقّ للعبادة لا غيره -ومبقيها؟ 

 ا9ْلَـْقَ عُـم* يعُِيـدُهُ  ( :قولـه تعـالى
ُ
ـن فَبـْدَأ gَئكُِم م* تلقـين . إلى آخـر الآيـة ) قلُْ هَلْ مِن ُ<َ

ــإنّ الــّذى يبــدء كــلّ شــئ  ثمّ يعيــده يســتحقّ أن يعبــده الإنســان للاحتجــاج مــن جهــة المبــدء والمعــاد ف
  .اتقّاء من يوم لقائه ليأمن من أليم عذابه وينال عظيم ثوابه يوم المعاد

ـــــــه  -وهـــــــم المخـــــــاطبون بالحجّـــــــة  -ولمـّــــــا كـــــــان المشـــــــركون  غـــــــير قـــــــائلين بالمعـــــــاد أمـــــــر تعـــــــالى نبيّ
ٰ تؤُْفَكُـونَ  اللهُ قلُِ ا (: أن يتصدّى جواب سؤاله بنفسه وقـال  *n

َ
ك  ا9ْلَقَْ عُم* يعُِيدُهُ فَ

ُ
 )فَبدَْأ

  .وإلى متى تصرفون عن الحقّ 
   



٥٥ 

ولــيس اعتمــاد الآيــة علــى مســألة الإبــداء والإعــادة في احتجاجهــا اعتمــادا علــى مقدّمــة غــير بيّنــة 
غايــة في ولا مبيّنــة فقــد احــتجّ عليهــا في كلامــه تعــالى مــن طــرق مختلفــة كالاحتجــاج مــن طريــق لــزوم ال

فعلــه، ومــن طريــق وجــوب الجــزاء علــى الأعمــال في العــدل وغــير ذلــك وقــد نفــى ســبحانه الريــب عــن 
  .البعث والقيامة فيما يبلغ عشر مواضع من كلامه

حجّـة عامّـة المـؤمنين الـّذين يعبدونـه تعـالى خوفـا مـن العقـاب  -كما تقـدّم الإيمـاء إليـه   -والحجّة 
  .م يوم القيامةأو رغبة في الثواب الّذى أعدّ له

gَئكُِم م*ن فَهْدِي إcَِ ا2ْقَِّ قلُِ ا ( :قولـه تعـالى إلى آخـر  ) فَهْـدِي للِحَْـقِّ  اللهُ قلُْ هَلْ مِن ُ<َ
الآية، يهدى للحقّ وإلى الحقّ بمعنى واحد فالهداية تتعدّى بكلتا الحرفين، وقد ورد تعـديتها بـاللاّم في 

فَهْــدِي  (: ، وقولـه٢٦: الم السـجدة ) أو لـم يهـدoم (: مواضـع كثـيرة مـن كلامـه تعـالى كقولـه
قـْـوَمُ 

َ
pِ qَِ أ فَهْــدِي  (: إلى غـير ذلــك فمـا ذكـره بعضـهم مـن كـون الــلاّم في قولـه ٩: أسـرى )للِ*ـ

  .للتعليل ليس بشئ ) للِحَْقِّ 
ـــه  ـــن ســـبحانه نبيّ ـــة لقّ يعتمـــد عليهـــا  هـــذه الحجّـــة وهـــى ثالثـــة الحجـــج، وهـــى حجّـــة عقليّ

الخاصّة من المؤمنين، وتوضيحها أنّ من المرتكز في الفطرة الإنسانيّة وبه يحكم عقله أنّ مـن الواجـب 
ــع غــيره لغلــط أو  علــى الإنســان أن يتّبــع الحــقّ حــتىّ أنــّه إن انحــرف في شــئ مــن أعمالــه عــن الحــقّ واتبّ

ر عليــه، ولــذا يعتــذر عنــه بمــا يحســبه حقّــا شــبهة أو هــوى فإنمّــا اتبّعــه لحســبانه إيــّاه حقّــاً والتبــاس الأمــ
  .فالحقّ واجب الاتبّاع على الإطلاق ومن غير قيد أو شرط

والهــادي إلى الحــقّ واجــب اتبّاعــه لمــا عنــده مــن الحــقّ، ومــن الواجــب ترجيحــه علــى مــن لا يهــدى 
ـــذى معـــه وجـــو  ـــنفس الحـــقّ الّ ـــاع ل ـــاع الهـــادى إلى الحـــقّ اتبّ ب اتبّاعـــه إليـــه أو يهـــدى إلى غـــيره لأنّ اتبّ

  .ضروريّ 
وقد اعتمد في الحجّة على هذه المقدّمة الضروريةّ فافتتح الكـلام فيهـا بسـؤالهم عـن شـركائهم هـل 
فـــيهم مـــن يهـــدى إلى الحـــقّ؟ ومـــن البـــينّ أن لا جـــواب للمشـــركين في ذلـــك مثبتـــا إذ شـــركاؤهم ســـواء 

  أكانوا جمادا غير ذى حياة كالأوثان والأصنام أم كانوا 
   



٥٦ 

كالملائكــــة وأربــــاب الأنــــواع والجــــنّ والطواغيـــت مــــن فرعــــون ونمــــروذ وغيرهمــــا لا يملكــــون مـــن الأحيــــاء  
  .لأنفسهم ضراًّ ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشورا

أن يخلفهـم في  وإذ لم يكن لهم في ذلك جواب مثبت فإYّم لا يجيبون، ولذلك أمر النـبيّ 
فَهْـدِي  اللهُ قُـلِ ا (: بإثبا+ـا الله سـبحانه فقيـل -أعني الهداية إلى الحقّ  -الجواب فيجيب في ذلك 

فإنّ االله سبحانه هو الّذى يهدى كلّ شئ إلى مقاصده التكوينيّة والامُور الّتى يحتـاج إليهـا  ) للِحَْقِّ 
ءٍ خَلقَْـهُ عُـم* هَـدَىٰ  (: في بقائـه كمـا في قولـه ْnَ *Qُ ٰقْطَـى

َ
ِي أ

*Z(: ، وقولـه٥٠: طـه )رَبُّناَ ا 
رَ فَهَدَىٰ  ِي قَد*

*Zِي خَلقََ فَسَو*ىٰ وَا
*Zوهـو الـّذى يهـدى الإنسـان إلى سـعادة الحيـاة  ٣: الأعلـى ) ا

ويدعوه إلى الجنّة والمغفرة بإذنه بإرسـال الرسـل وإنـزال الكتـب وتشـريع الشـرائع، وأمـرهم ببـثّ الـدعوة 
  .الحقّة الدينيّة بين الناس

ينَ  (: وقد مرّ في تفسير قوله تعالى ِnَـنَ المُْمْـ بِّكَ فلاََ تكَُن مِّ  ٦٠: آل عمـران )ا2ْقَُّ مِن ر*
أنّ الحقّ من الاعتقاد والقول والفعل إنمّا يكون حقّا بمطابقة السـنّة الجاريـة في الكـون الـّذى هـو فعلـه 

  .فالحقّ بالحقيقة إنمّا يكون حقّا بمشيّته وإرادته
ق أنــّه لــيس مــن شــركائهم مــن يهــدى إلى الحــقّ، وأنّ االله ســبحانه يهــدى إلى الحــقّ ســألهم وإذ تحقّــ

ن فُهْـدَىٰ  (: بقولـه
َ
ي إلاِ* أ ـن لا* يهَِـدِّ م*

َ
ن يتُ*بـَعَ أ

َ
حَـقُّ أ

َ
فَمَن فَهْدِي إcَِ ا2ْقَِّ أ

َ
؟ أن يقضـوا في )أ

 الحقّ وهـم لا يهـدون ولا يهتـدون إلاّ الترجيح بين اتبّاعه تعالى واتبّاع شركائهم وهو تعالى يهدى إلى
بغــيرهم، ومــن المعلــوم أنّ الرجحــان لمــن يهــدى علــى مــن لا يهــدى أي لاتبّاعــه تعــالى علــى اتبّــاعهم، 

كُْمُونَ  (: والمشركون يحكمون بالعكس، ولذلك لامهم ووبخّهم بقوله َ̂   ؟ )فَمَا لكَُمْ كَيفَْ 
  (: والتعبير في الترجيح في قولـه

َ
حَـقُّ أ

َ
بأفعـل التفضـيل الـدالّ علـى مطلـق الرجحـان  )ن يتُ*بـَعَ أ

دون التعــينّ والانحصــار مــع أنّ اتبّاعــه تعــالى حــقّ لا غــير واتبّــاعهم لا نصــيب لــه مــن الحــقّ إنمّــا هـــو 
  .بالنظر إلى مقام الترجيح، وليسهل بذلك قبولهم للقول من غير إثارة لعصبيّتهم و+ييج لجهالتهم

   



٥٧ 

ن فُهْدَىٰ  (ولـه وقد أبدع تعـالى في ق
َ
ي إلاِ* أ م*ن لا* يهَِدِّ

َ
عَ أ ن يتُ*بَ

َ
حَقُّ أ

َ
فَمَن فَهْدِي إcَِ ا2ْقَِّ أ

َ
 ) أ

ي (: والقــراءة الــدائرة ــدِّ لا*  (: بكســر الهــاء وتشــديد الــدالّ وأصــله يهتــدى، وظــاهر قولــه ) لا* يهَِ
ن فُهْدَىٰ 

َ
ي إلاِ* أ   .ه إنمّا يهتدى بغيره لا بنفسهوقد حذف متعلّقات الفعل فيه أنّ  ) يهَِدِّ

ي  (: بقولـه )فَهْدِي إcَِ ا2ْقَِّ  (: والكلام قـد قوبـل فيـه قولـه ـن لا* يهَِـدِّ م*
َ
مـع أنّ الهدايـة  )أ

إلى الحــقّ يقابلهــا عـــدم الهدايــة إلى الحــقّ، وعـــدم الاهتــداء إلى الحــقّ يقابلـــه الاهتــداء إلى الحــقّ فـــلازم 
هتـداء بـالغير وعـدم الهدايـة إلى الحـقّ، وكـذا الملازمـة بـين الهدايـة إلى الحـقّ هذه المقابلة الملازمـة بـين الا

والاهتـــداء بالـــذات فالــّـذي يهـــدى إلى الحـــقّ يجـــب أن يكـــون مهتـــدياً بنفســـه لا 'دايـــة غـــيره والــّـذى 
  .يهتدى بغيره ليس يهدى إلى الحقّ أبدا

ل شــاهد علــى أنّ الكــلام هــذا مــا تــدلّ عليــه الآيــة بحســب ظاهرهــا الــّذى لا ريــب فيــه وهــو أعــد
موضــوع فيهــا علــى الحقيقــة دون التجــوّزات المبنيــّة علــى المســاهلة الــّتى نبــنى عليهــا ونــداولها فيمــا بيننــا 
معاشر أهل العرف فننسب الهداية إلى الحقّ إلى كلّ من تكلّم بكلمـة حـقّ ودعـا إليهـا وإن لم يعتقـد 

ناهــا، وســواء اهتــدى إليهــا بنفســه أو هــداه إليهــا 'ــا أو اعتقــد ولم يعمــل 'ــا أو عمــل ولم يتحقّــق بمع
  .غيره

بـــل الهدايـــة إلى الحـــقّ أعـــنى الإيصـــال إلى صـــريح الحـــقّ ومـــتن الواقـــع لـــيس إلاّ الله ســـبحانه أو لمـــن 
اهتــدى بنفســه أي هــداه االله ســبحانه مــن غــير واســطة تتخلّــل بينــه وبينــه فاهتــدى بــاالله وهــدى غــيره 

ــتjََٰ  (: ة مــن الكــلام في هــذا المعــنى في ذيــل قولــه تعــالىبــأمر االله ســبحانه، وقــد تقــدّمت نبــذ ذِ انْ ِlَو
هُن*  يَم*

َ
هُ بكَِلِمَاتٍ فأَ   .١٢٤: الآية البقرة ) إبِرَْاهِيمَ رَبُّ

  : وقد تبينّ بما قدّمناه في معنى الآية امُور
أنّ المــراد بالهدايــة إلى الحــقّ مــا هــو بمعــنى الإيصــال إلى المطلــوب دون مــا هــو بمعــنى إراءة  :أحــدها

الطريق المنتهى إلى الحقّ فـإنّ مـن الضـرورىّ أنّ وصـف طريـق الحـقّ يتـأتّى مـن كـلّ أحـد سـواء اهتـدى 
  . إلى الحقّ بنفسه أو بغيره أو لم يهتد

   



٥٨ 

ن فُهْدَىٰ م*ن لا* يَ  (: أنّ المراد بقوله :وثانيها
َ
ي إلاِ* أ من لا يهتـدى بنفسـه، وهـذا أعـمّ مـن  ) هِدِّ

أن يكــون ممـّـن يهتــدى بغــيره أو يكــون ممــّن لا يهتــدى أصــلا، لا بنفســه ولا بغــيره كالأوثــان والأصــنام 
ن فُهْـدَىٰ  (: الّتى هي جماد لا يقبـل هدايـة مـن غـيره، وذلـك أنّ قولـه

َ
 (: اسـتثناء مـن قولـه )إلاِ* أ

ي م*ن لا*  ن فُهْـدَىٰ  (: الأعمّ مـن أن لا يهتـدى أصـلا أو يهتـدى بغـيره، والمـأخوذ في قولـه )يهَِدِّ
َ
أ

فعـل دخلــت عليــه أن المصــدريةّ المؤوّلــة إلى المصــدر، والجملــة الفعليــّة المؤوّلــة إلى المصــدر كــذلك لا  )
ن تصَُ  (: يدلّ على التحقّق بخلاف المصدر المضاف إلى معموله ففرق بين قولـه

َ
 ومُوا خsٌَْ ل*كُمْ وَأ

ــا قَــنْ عِبَــادَتكُِمْ لغََــافلiَِِ  (: فــلا يـدلّ علــى الوقـوع وبــين نحـو قولــه ١٨٤: البقـرة )  ) إنِ كُن*
ضــربّك زيــداً عجيــب إذا ضــربته، وأن تضــرب زيــداً عجيــب : فيــدلّ علــى الوقــوع، ويقــال ٢٩: يــونس

  .إذا هممت أن تضربه
  (: فقولــه

َ
ي إلاِ* أ ــدِّ ــن لا* يهَِ ــدَىٰ م* معنــاه مــن لا يكــون هــداه مــن نفســه إلاّ أن تأتيــه  ) ن فُهْ

الهدايــة مــن ناحيــة الغــير، ومــن المعلــوم أYّــا إنمّــا تأتيــه مــن الغــير إذا كــان في طبعــه أن يقبــل ذلــك، وأمّــا 
  .إذا لم يقبل فإنمّا يبقى له من الوصف أنهّ لا يهتدى فافهم ذلك

  : جيبةوللمفسّرين في معنى هذا الاستثناء أقوال ع
أنهّ استثناء مفرغّ من أعمّ الأحوال لأنّ مـن نفـى عـنهم الهدايـة ممـّن اتخّـذوا شـركاء الله تعـالى : منها

، وهـــؤلاء كـــانوا يهـــدون إلى الحـــقّ 'دايـــة االله يشـــمل المســـيح عيســـى بـــن مـــريم وعزيـــرا والملائكـــة 
مْرِناَ وجََعَلنْاَهُ  (: ووحيه كما قال تعالى في الأنبياء من سور+م

َ
ةً فَهْدُونَ بأِ ئمِ*

َ
  .٧٣: الأنبياء )مْ أ

أنّ المعــنى لا يهــدى إلاّ أن يهديــه االله تعــالى فيهــدى غــيره بعــد اهتدائــه 'دايتــه : أنّ محصّــله: وفيــه
ــإنّ مــن لا يهتــدى إلى الحــقّ بنفســه لا يتــأتّى لــه أن  تعــالى، وقــد اختــلّ عليــه معــنى الآيــة مــن أصــله ف

  يهدى إلى الحقّ فإنهّ إنمّا يماسّ الحقّ من وراء حجاب فكيف يوصل إليه؟ 
   



٥٩ 

على أنّ ما ذكره لا ينطبق على الأصنام الّتى هي مورد الاحتجاج في الآيـة فإYّـا لا تقبـل الهدايـد 
من أصـلها، وقـد ذكـر المسـيح وعزيـرا وهمـا ممـّن قدّسـته النصـارى واليهـود ولـيس وجـه الكـلام في الآيـة 

  .إليهم وإن شملتهما وغيرهما الآية بحسب عموم الملاك
طــع والمــراد بمــن لا يهــدّى الأصــنام الــّتى لا تقبــل الهدايــة أصــلا فحســب، أنّ الاســتثناء منق: ومنهــا
  .أم من لا يهتدى أصلا كالأصنام إلاّ أن يهديه االله فيهتدى حينئذ: والمعنى
ـن لا*  (: وقولـه )مَـن فَهْـدِي إcَِ ا2ْـَقِّ  (: أنهّ لا يفى بتوجيه المقابلة الّتى بـين قولـه: وفيه م*
ي أفمـن : ايـة إلى الحـقّ والاهتـداء إليـه لا يتقـابلان إلاّ أن يـؤول المعـنى إلى مثـل قولنـافـإنّ الهد ) يهَِدِّ

يهدى إلى الحقّ أحقّ أن يتّبع أم من لا يهتـدى أصـلا إلاّ أن يهديـه االله فيهتـدى فيهـدى غـيره، ويـرد 
منقطعـا عليه أنهّ لا وجه حينئذ لتخصيصـه بمثـل الأصـنام ممـّن لا يهتـدى اصـلا حـتىّ يصـير الاسـتثناء 

بــل يعــمّ مــا لا يهتــدى أصــلا لا بنفســه ولا بغــيره، ومــن لا يهتــدى بنفســه ويهتــدى بغــيره كالملائكــة 
  .مثلا، ويرد عليه ما ورد على الوجه السابق

بمعــنى حـــتىّ والمعـــنى لا  )إلاِ*  (أنّ المـــراد بمــن لا يهـــدّى الأصــنام الــّـتى لا تقبــل الهدايـــة و : ومنهــا
  . يهدىيهتدى ولا يقبل الهداية حتىّ 

أفمـــن يهـــدى إلى الحـــقّ أحـــقّ أن يتّبـــع أم مـــن لا : أنّ الترديـــد يرجـــع حينئـــذ إلى مثـــل قولنـــا: وفيـــه
مضـافا . يهتدى أصلا حتىّ يهدى إلى الحقّ، ويعود الاستثناء مستدركا لا يتعلّق به غرض في الكلام

 يحمـل علـى مثلـه أفصـح إلى أنّ مجئ إلاّ بمعنى حـتىّ غـير ثابـت وعلـى تقـدير ثبوتـه قليـل في الكـلام لا
  .الكلام

أنّ المـــراد بمــــن لا يهـــدّى إلاّ أن يهــــدى الملائكـــة والجــــنّ ممـّــن يعبــــدون مـــن دون االله وهــــم : ومنهـــا
يقبلـون الهدايـة مــن االله وإن لم يهتـدوا مـن عنــد أنفسـهم أو المـراد الرؤســاء المضـلّون الـّذين يــدعون إلى 

  الكفر فإYّم وإن لم يهتدوا لكنّهم يقبلون 
   



٦٠ 

  .الهداية ولو هدوا إلى الحقّ لهدوا إليه
أنّ الآيات واقعة في سياق الاحتجاج على عبدة الأصنام، والقول بأنّ المـراد بمـن لا يهـدّى : وفيه

  .إلاّ أن يهدى الملائكة والجنّ أو الرؤساء المضلّون يخرجها عن صلاحية الانطباق على المورد
يصــال إليــه إنمّـا هــي شــأن مــن يهتــدى بنفســه أي لا واســطة أنّ الهدايــة إلى الحــقّ بمعــنى الإ :وثالثهـا

بينه وبين االله سـبحانه في أمـر الهدايـة إمّـا مـن بـادئ أمـره أو بعنآيـة خاصّـة مـن االله سـبحانه كالأنبيـاء 
والأوصـــياء مـــن الأئمّـــة، وأمّـــا الهدايـــة بمعـــنى إراءة الطريـــق ووصـــف الســـبيل فـــلا يخـــتصّ بـــه تعـــالى ولا 

ِي  (: والأوصياء كما يحكيه االله تعـالى عـن مـؤمن آل فرعـون إذ يقـول بالأئمّة من الأنبياء
*Zوَقـَالَ ا

شَـادِ  هْدِكُمْ سَبِيلَ الر*
َ
ـا  (: ، وقـال٣٨: المـؤمن )آمَنَ ياَ قوَْمِ ات*بِعُونِ أ ـبِيلَ إمِ* ا هَـدَفْناَهُ الس* إِن*ـ

ا كَفُورًا   .٣: الإنسان ) شَاكِرًا وlَمِ*
حْببَـْتَ وَلكَِـن* ا (: وهـو إمـام اً للنـبىّ وأمّا قوله تعالى خطابـ

َ
 اللهَ إِن*كَ لاَ يَهْـدِي مَـنْ أ

وغــيره مـن الآيـات فهـى مســوقة لبيـان الأصـالة والتبـع كمــا في  ٥٦: القصـص ) فَهْــدِي مَــن يشََــاءُ 
لـــك لهـــا بالـــذات آيـــات التـــوفىّ وعلـــم الغيـــب ونحـــو ذلـــك ممـّــا ســـيقت لبيـــان أنّ االله ســـبحانه هـــو الما

 (: والحقيقة، وغيره يملكها بتمليك االله ملكا تبعيّا أو عرضيّا، ويكون سببا لها بإذن االله، قـال تعـالى
مْرِنـَا 

َ
ـةً فَهْـدُونَ بأِ ئمِ*

َ
وفي الأحاديـث إشـارة إلى ذلـك وأنّ الهدايـة إلى  ٧٣: الأنبيـاء )وجََعَلنْاَهُمْ أ

  .وقد مرّ بعض الكلام في الهداية فيما تقدّم الحقّ شأن النبيّ وأهل بيته 
كُْمُـونَ  (: وقولـه في ذيـل الآيـة َ̂ اسـتفهام للتعجيـب اسـتغراباً لحكمهـم  )فَمَا لكَُـمْ كَيـْفَ 

  .باتبّاع شركائهم مع حكم العقل الصريح بعدم جواز اتبّاع من لا يهتدى ولا يهدى إلى الحقّ 
ن* لاَ فُغvِْ مِنَ ا2ْقَِّ شَيئْاًوَ  ( :قولـه تعـالى ا إنِ* الظ* ك1َُْهُمْ إلاِ* ظَن3

َ
أغـنى يغـنى يتعـدّى  ) مَا يتَ*بِعُ أ

  بمن وعن كلتيهما وقد جاء في الكلام الإلهىّ بكلّ من الوجهين 
    



٦١ 

لcَْٰ عvَِّ مَا2ِهَْ  (: فعدّى بمن كما في الآية، وبعن كما في قوله
َ
  .٢٩: الحاقةّ ) مَا أ

وإنمّا نسب اتبّاع الظنّ إلى أكثرهم لأنّ الأقلّ منهم وهـم أئمّـة الضـلال علـى يقـين مـن الحـقّ، ولم 
وتـُوهُ مِـن  (: يؤثروا عليه الباطل و يدعوا إليه إلاّ بغيـا كمـا قـال تعـالى

ُ
ينَ أ ِ

*Zوَمَا اخْتلَفََ فِيهِ إلاِ* ا
يِنّاَتُ نَغْياً بيَنَْ  وأمّا الأكثـرون فإنمّـا اتبّعـوا آبـاءهم تقليـداً لهـم . ٢١٣: البقرة ) هُمْ نَعْدِ مَا جَاءَيْهُمُ اْ َ

  .لحسن ظنّهم 'م
ا (: تعليل لقوله ) عَلِيمٌ بمَِا فَفْعَلوُنَ  اللهَ إنِ* ا (: وقوله ك1َُْهُمْ إلاِ* ظَن3

َ
والمعنى أنّ  ) وَمَا يتَ*بِعُ أ

  . للظنّ  االله عليم بما يأتونه من الأعمال يعلم أYّا اتبّاع
   



٦٢ 

   ) ٤٥ -  ٣٧سورة يونس آية  (
ن فُفnََْىٰ مِـن دُونِ ا

َ
ِي نَـiَْ يدََيـْهِ وَيَفْصِـيلَ  اللهِ وَمَا َ=نَ هَذَا القُْرْآنُ أ

*Zوَلكَِـن تصَْـدِيقَ ا
 iَََِاهُ  )٣٧(الكِْتاَبِ لاَ رَيبَْ فِيهِ مِن ر*بِّ العَْالمnَْمْ فَقُولوُنَ اف

َ
توُا  أ

ْ
ثلِْهِ وَادْعُوا مَنِ قلُْ فأَ بسُِورَةٍ مِّ

طَعْتُم مِّن دُونِ ا تهِِمْ  )٣٨(إنِ كُنتُمْ صَادِقiَِ  اللهِ اسْتَ
ْ
ـا يـَأ يطُـوا بعِِلمِْـهِ وَلمَ* ِqُ ْبوُا بمَِا لـَم بلَْ كَذ*

وِيلهُُ 
ْ
ينَ مِن قَبلِْهِمْ  تأَ ِ

*Zبَ ا لكَِ كَذ* المِِ  كَذَٰ وَمِنهُْم م*ن يؤُْمِنُ  )٣٩(iَ فاَنظُرْ كَيفَْ َ=نَ َ:قبِةَُ الظ*
عْلمَُ باِلمُْفْسِدِينَ  بهِِ وَمِنهُْم م*ن لا* يؤُْمِنُ بهِِ 

َ
بوُكَ فَقُـل 7ِّ قَمَـrِ وَلكَُـمْ  )٤٠(وَرَبُّكَ أ وlَنِ كَـذ*

ا يَعْمَلـُونَ  قَمَلكُُمْ  م* ناَ برَِيءٌ مِّ
َ
قْمَلُ وَأ

َ
ا أ نتُم برَِيئوُنَ مِم*

َ
ـ )٤١(أ  ن يسَْـتَمِعُونَ إ2َِـْكَ وَمِـنهُْم م*

م* وَلوَْ َ=نوُا لاَ فَعْقِلوُنَ  نتَ تسُْمِعُ الصُّ
َ
فأَ

َ
نتَ يَهْدِي العُْـuَْ وَلـَوْ  وَمِنهُْم م*ن ينَظُرُ إ2َِكَْ  )٤٢(أ

َ
فأَ

َ
أ

ونَ  ُmِْنفُسَـهُ  اللهَ إنِ* ا )٤٣(َ=نوُا لاَ فُب
َ
 )٤٤(مْ فَظْلِمُـونَ لاَ فَظْلِمُ ا[*اسَ شَيئْاً وَلكَِن* ا[*اسَ أ

نَ ا[*هَارِ فَتعََارَفوُنَ بيَنْهَُمْ  ن ل*مْ يلَبْثَوُا إلاِ* سَاعَةً مِّ
َ
هُمْ كَأ ُ[ُْqَ َبوُا بلِِقَـاءِ  وَيَوْم ينَ كَـذ* ِ

*Zقَدْ خَِ=َ ا
   )٤٥(وَمَا َ=نوُا مُهْتَدِينَ  اللهِ ا

   )بيان  (
رجــــوع إلى أمــــر القــــرآن وأنــّــه كتــــاب منــــزل مــــن عنــــد االله لا ريــــب فيــــه وتلقــــين الحجّــــة في ذلــــك، 

ـن فَهْـدِي إcَِ ا2ْـَقِّ قُـلِ ا (: وللآيات اتّصال بما تقدّمها من قوله gَئكُِـم م*  اللهُ قلُْ هَلْ مِـن ُ<َ
  الآية، فقد تقدّم أنّ من هدايته تعالى إلى  ) فَهْدِي للِحَْقِّ 

   



٦٣ 

الحــق هدايتــه النــاس إلى دينــه الـّـذى يرتضــيه مــن طريــق الــوحى إلى أنبيائــه والكتــب الـّـتى أنزلهــا إلــيهم  
، وهــذه الآيــات تــذكرها وتقــيم الحجّــة علــى أنّ ككتــب نــوح وابــراهيم وموســى وعيســى ومحمّــد 

ــث قيــل ِ  (: القــرآن منهــا هــاد إلى الحــقّ، ولــذلك اشُــير إليهــا معــه حي *Zــدِيقَ ا ــهِ تصَْ ــiَْ يدََيْ ي نَ
 َiَِوَيَفْصِيلَ الكِْتاَبِ لاَ رَيبَْ فِيهِ مِن ر*بِّ العَْالم (.  

  .وفي آخر الآيات الرجوع إلى ذكر الحشر وهو من مقاصد السورة كما تقدّم
ن فُفْـnََىٰ مِـن دُونِ ا ( :قولـه تعـالى

َ
 إلى آخـر الآيـة، قـد تقـدّمت ) اللهِ وَمَا َ=نَ هَذَا القُْـرْآنُ أ

الإشــارة إلى أنّ نفــى صــفة أو معــنى بنفــى الكــون يفيــد نفــى الشــأن والاســتعداد، وهــو أبلــغ مــن نفيــه 
لم يقــم أو مــا قــام زيــد إذ الأوّل يــدلّ علــى أنّ : مــا كــان زيــد ليقــوم، وقولنــا: نفســه ففــرق بــين قولنــا

وفي القـرآن منـه  القيام لم يكن من شأن زيد ولا استعدّ له استعداداً والثانى ينفـى القيـام عنـه فحسـب
بوُا بهِِ مِن قَبلُْ  (: شئ كثـير كقولـه ؤْمِنوُا بمَِا كَذ* مَا كُنـتَ  (: ، وقولـه٧٤: يـونس ) فَمَا َ=نوُا 2ُِ

يمَانُ  : العنكبـوت )2ِظَْلِمَهُمْ  اللهُ وَمَا َ=نَ ا (: ، وقولـه٥٢: الشـورى )تدَْريِ مَا الكِْتاَبُ وَلاَ الإِْ
٤٠.  

ن فُفnََْىٰ مِن دُونِ ا وَمَا َ=نَ  (: فقوله
َ
نفى لشأنيّة الافـتراء عـن القـرآن كمـا  ) اللهِ هَذَا القُْرْآنُ أ

قيل وهـو أبلـغ مـن نفـى فعليّتـه، والمعـنى لـيس مـن شـأن هـذا القـرآن ولا في صـلاحيته أن يكـون افـتراء 
  .من دون االله يفتريه على االله سبحانه

ِي نiََْ يدََ  (: وقوله
*Zأي تصديقا لما هو حاضر منزل من الكتاب وهو  )يهِْ وَلكَِن تصَْدِيقَ ا

kِّ رسَُولُ ا (: التوراة والانجيل كما حكـى عـن المسـيح قولـه اثِيلَ إِ َuِْإ vَِقاً لمَِّا  اللهِ ياَ ب صَدِّ إ2َِكُْم مُّ
، وإنمّا وصفهما بمـا بـين يديـه مـع تقـدّمهما لأنّ هنـاك كتابـاً غـير ٦: الصفّ  )نiََْ يدََي* مِنَ اH*وْرَاةِ 

فإذا لوحظ تقـدّم جميعهـا عليـه كـان الأقـرب منهـا زمانـاً  الكتابين ككتاب نوح وكتاب إبراهيم 
  .إليه وهو التوراة والإنجيل موصوفاً بأنهّ بين يديه

  و ما يستقبل نزوله من الامُور كالبعث إنّ المراد بما بين يديه ه: وربمّا قيل
   



٦٤ 

  .والنشور والحساب والجزاء، وليس بشئ
والمـراد بالكتـاب بدلالـة مـن السـياق  )تصَْدِيقَ  (عطف علـى  )وَيَفْصِيلَ الكِْتاَبِ  (: وقوله

جـــنس الكتـــاب الســـماويّ النـــازل مـــن عنـــد االله ســـبحانه علـــى أنبيائـــه، والتفصـــيل إيجـــاد الفصـــل بـــين 
  .لمندمجة بعضها في بعض المنطوية جانب منها في آخر بالإيضاح والشرحأجزائها ا

واحــد لا اخــتلاف فيــه إلاّ بالإجمــال  وفيــه دلالــة علــى أنّ الــدين الإلهــىّ المنــزل علــى أنبيائــه 
يـنَ عِنـدَ ا (: والتفصيل، والقرآن يفصّـل مـا أجملـه غـيره كمـا قـال تعـالى ّVِآل  ) الإْسِْـلاَمُ  اللهِ إنِ* ا

  .١٩: عمران
وأنّ القـــرآن الكـــريم مفصّـــل لمـــا أجملـــه الكتـــب الســـماويةّ الســـابقة مهـــيمن عليهـــا جميعـــاً كمـــا قـــال 

قاً لمَِّا نَـiَْ يدََيـْهِ مِـنَ الكِْتـَابِ وَمُهَيمِْنـًا عَليَـْهِ  (: تعـالى نزَْ[اَ إ2َِكَْ الكِْتاَبَ با2ِْقَِّ مُصَدِّ
َ
 ) وَأ

أي لا ريـب فيـه هـو مـن ربّ العـالمين،  ) رَيبَْ فِيهِ مِـن ر*بِّ العَْـالمiََِ  لاَ  (: وقولـه. ٤٨: المائـدة
  .والجملة الثانية كالتعليل للاُولى

ثلِْهِ  ( :قولـه تعـالى توُا بسُِورَةٍ مِّ
ْ
مْ فَقُولوُنَ افnََْاهُ قلُْ فأَ

َ
إلى آخـر الآيـة، أم منقطعـة والمعـنى بـل  )أ

يقولون افتراه، والضـمير للقـرآن، واتّصـاف السـورة بكوYـا مثـل القـرآن شـاهد علـى أنّ القـرآن يصـدق 
  .على الكثير منه والقليل

ـــذين يقولـــون افـــتراه إن كنـــتم صـــادقين في دعـــواكم فـــأتوا بســـورة مثـــل هـــذا القـــرآن : والمعـــنى قـــل للّ
استطعتم من دون االله مسـتمدّين مسـتظهرين فإنـّه لـو كـان كلامـاً مفـترى كـان   المفترى وادعوا كلّ من

كلاماً بشرياّ وجـاز أن يـؤتى بمثلـه وفي ذلـك تحـدّ ظـاهر بسـورة واحـدة مـن سـور القـرآن طويلـة كانـت 
  .أو قصيرة

 أنّ التحــدّي لــيس بســورة معيّنــة فــإYّم لم يرمــوا بــالافتراء بعــض القــرآن دون: ومــن هنــا يظهــر أوّلا
بعض بل جميعـه، وهـو يكلّفهـم أن يـأتوا بسـورة مثـل مـا يـدّعون أنـّه افـتراه، وإنمّـا ادّعـوه لجميـع القـرآن 

  .دون بعضه
للتعظــيم أو للتنويــع والمــراد ســورة مــن  ) w ســورة (إنّ التنكــير : ولا يصـغى إلى قــول مــن يقــول

  السور يذكر فيها قصص الأنبياء وأخبار وعيد الدنيا والآخرة لأنّ 
   



٦٥ 

المـــراد ســـورة طويلـــة مثـــل هـــذه الســـورة ســـورة : أو يقـــول. لافـــتراء إنمّـــا يـــتّهم بـــه الإخبـــار دون الإنشـــاءا
  .في اشتمالها على اُصول الدين والوعد والوعيد -يونس 

وذلك أنّ القرآن بجميع آياته منسوب إلى االله سبحانه، ولا يختلـف في ذلـك مـا يتضـمّن الإخبـار 
سـورة طويلـة أو قصـيرة حـتىّ الآيـة الواحـدة، والرمـى بـالافتراء يصـحّ  وما يتضـمّن الإنشـاء، ومـا كانـت

  .أن يتعلّق بالجميع لأنهّ تكذيب للنسبة المتعلّقة بالجميع
أنّ الآية لا تتحدّى ببلاغة القرآن وفصاحته فحسب بل السياق في هـذه الآيـة وفي سـائر : وثانياً 

ي إنمّا هو بما عليـه القـرآن مـن صـفة الكمـال الآيات الّتى وردت مورد التحدّي يشهد على أنّ التحدّ 
ونعـــت الفضـــيلة مـــن اشـــتماله علـــى مـــخّ المعـــارف الإلهيـّــة، وجوامـــع الشـــرائع مـــن الأحكـــام العباديـّــة 
والقــــوانين المدنيــّــة السياســــيّة والاقتصــــاديةّ والقضــــائيّة والأخــــلاق الكريمــــة والآداب الحســــنة، وقصــــص 

الأخبــــار الغيبيــّــة، ووصــــف الملائكــــة والجــــنّ والســــماء والأرض الأنبيــــاء، والامُــــم الماضــــية، والملاحــــم و 
والحكمــة والموعظــة والوعــد والوعيــد، وأخبــار البــدء والعــود، وقــوّة الحجّــة وجزالــة البيــان والنــور والهدايــة 
من غير أن يختلف جزء منه عن جزء، أضف إلى ذلك وقوعه في بلاغته وفصاحته موقعاً يقصـر عـن 

  .البلوغ إليه أيدى البشر
ولقـــد قصّــــر البــــاحثون مــــن علمــــاء الصــــدر الأوّل ومــــن يتلــــوYم إذ قصــــروا إعجــــازه علــــى بلاغتــــه 
ـــوا رســـائل فصـــرفهم ذلـــك عـــن التـــدبرّ في حقائقـــه والتعمّـــق في  وفصـــاحته، وكتبـــوا في ذلـــك كتبـــا وألفّ

والعـاميّ معارفه، وأYاهم إلى أن عدّوا المعاني أموراً مطروحة في الطريق يستوى فيـه البـدوىّ والحضـرىّ 
  .والخاصىّ والجاهل والعالم، وأنّ الفضل لنظم اللفظ على نظم المعنى ولا قيمة لما وراء ذلك

وقـــد وصـــفه االله تعـــالى بكـــلّ وصـــف جميـــل دخيـــل في التحـــدّي كوصـــفه بأنــّـه نـــور ورحمـــة وهـــدى 
وحكمة وموعظـة وبرهـان وتبيـان لكـلّ شـئ وتفصـيل الكتـاب وشـفاء للمـؤمنين وقـول فصـل ومـا هـو 

  .زل، وأنهّ مواقع للنجوم، وأنهّ لا اختلاف فيه ولم يصرحّ ببلاغته بعينهاباله
   



٦٦ 

وأطلق القـول بـأYّم لا يـأتون بمثلـه ولـو دعـوا مـن اسـتطاعوا مـن دون االله، ولـو اجتمـع علـى ذلـك 
  .الجنّ والإنس وكان بعضهم لبعض ظهيرا ولم يقيّد الكلام بالبلاغة والفصاحة

ٰ قَبدِْناَ  (: وقد فصّلنا القول في إعجـاز القـرآن في تفسـير قولـه ْ[اَ َ�َ ا نزَ* م* وlَنِ كُنتُمْ wِ رَيبٍْ مِّ
ثلِْهِ  توُا بسُِورَةٍ مِّن مِّ

ْ
  .في الجزء الأوّل من الكتاب ٢٣: البقرة )فأَ

ا يَ  ( :قوله تعـالى يطُوا بعِِلمِْهِ وَلمَ* ِqُ َْبوُا بمَِا لم وِيلـُهُ بلَْ كَذ*
ْ
تهِِمْ تأَ

ْ
الآيـة تبـينّ . إلى آخـر الآيـة ) أ

وجه الحقيقة في عـدم إيمـاYم بـه وقـولهم إنـّه افـتراء وهـو أYّـم كـذّبوا مـن القـرآن بمـا لم يحيطـوا بعلمـه أو 
ـــذى لم يحيطـــوا بعلمـــه ففيـــه معـــارف حقيقيـّــة مـــن قبيـــل العلـــوم الواقعيـّــة لا يســـعها  كـــذّبوا بـــالقرآن الّ

  .تأويله بعد أي تأويل ذاك الّذى كذّبوا به حتىّ يضطرّهم إلى تصديقه علمهم، ولم يأ+م
وِيلـُهُ  (: هذا ما يقتضيه السياق مـن المعـنى فقولـه

ْ
تهِِمْ تأَ

ْ
ـا يـَأ يشـير إلى يـوم القيامـة كمـا  ) وَلمَ*

وِيلهُُ فَقُولُ  (: يؤيدّه قوله تعالى
ْ
ِ̀ تأَ

ْ
وِيلهَُ يوَْمَ يأَ

ْ
ينَ نسَُوهُ مِن قَبلُْ قَدْ جَاءَتْ هَلْ ينَظُرُونَ إلاِ* تأَ ِ

*Zا
ِي كُن*ا غَعْمَ 

*Zا َsَْوْ نرَُدُّ فَنعَْمَلَ ل
َ
يشَْفَعُوا َ[اَ أ اَ مِن شُفَعَاءَ فَ : الأعـراف ) لُ رسُُلُ رَبِّناَ با2ِْقَِّ فَهَل [*

٥٣.  
وِيلـَهُ إلاِ* اابتِْغَاءَ الفِْتنْةَِ وَابتِْغَ  (: وهذا يؤيدّ ما قدّمناه في تفسير قولـه

ْ
وِيلِهِ وَمَا فَعْلمَُ تأَ

ْ
 اللهُ اءَ تأَ

في الجــزء الثالــث مــن الكتــاب أنّ المــراد بالتأويــل في عــرف القــرآن هــو الحقيقــة الــّتى  ٧: آل عمــران )
يعتمد عليها معنى من المعاني من حكم أو معرفة أو قصّة أو غير ذلك من الحقـائق الواقعيـّة مـن غـير 

 أو غـير ذلـك أن يكون من قبيل المعـنى، وأنّ لجميـع القـرآن ومـا يتضـمّنه مـن معرفـة أو حكـم أو خـبر
  .تأويلا

ينَ مِن قَـبلِْهِمْ  (: ويؤيدّ ذلك أيضاً قوله بعد ِ
*Zبَ ا لكَِ كَذ* فـإنّ التشـبيه يعطـى أنّ المـراد  ) كَذَٰ

أنّ الـّذين مـن قـبلهم مـن المشـركين أيضـاً كـذّبوا بمـا دعـاهم إليـه أنبيـاؤهم لكـوYم لم يحيطـوا بعلمـه ولمـّا 
نبيــاء مـن أجـزاء الــدعوة الدينيـّة مـن معــارف وأحكـام تأويـل كمــا يـأ+م تأويلـه، فلمـا جــاء بـه سـائر الأ

  .أنّ لمعارف القرآن وأحكامه تأويلا من غير أن يكون من قبيل المفاهيم ومعانى الألفاظ كما توهمّوه
   



٦٧ 

فمحصّــل المعــنى أنّ هــؤلاء المشــركين الــرامين للقــرآن بأنــّه افــتراء مثــل المشــركين والكفّــار مــن الامُــم 
قبلتهم مــن الــدعوة الدينيّــة بمعارفهــا وأحكامهــا امُــور لم يحيطــوا 'ــا علمــا حــتىّ يوقنــوا 'ــا الســابقة اســت

ويصـدّقوا، فحملهـم الجهــل علـى التكــذيب 'ـا ولمـا يــأ+م اليـوم الــّذى يظهـر لهـم فيــه تأويلهـا وحقيقــة 
الغطــاء أمرهــا ظهــوراً يضــطرّهم علــى الايقــان والتصــديق 'ــا وهــو يــوم القيامــة الــّذى يكشــف لهــم فيــه 

عـن وجـه الحقــائق بواقعيّتهـا فهــؤلاء كـذّبوا وظلمـوا كمــا كـذّب الــّذين مـن قـبلهم وظلمــوا فـانظر كيــف  
  .كان عاقبة اوُلئك الظالمين حتىّ تحدس بما سيصيب هؤلاء

هــذا مــا يعطيــه دقيــق البحــث في معــنى الآيــة، وللمفسّــرين فيهــا أقــوال شــتىّ مختلفــة مبنيّــة علــى مــا 
  .لتأويل لا جدوى في التعرّض لها وقد استقصينا أقوالهم سابقاذهبوا إليه من معنى ا

عْلمَُ باِلمُْفْسِدِينَ  ( :قوله تعالى
َ
قسّمهم  ) وَمِنهُْم م*ن يؤُْمِنُ بهِِ وَمِنهُْم م*ن لا* يؤُْمِنُ بهِِ وَرَبُّكَ أ

ــؤمن بــه أYّــم مفســدون ف ــؤمن بــه ثمّ كــنىّ عمّــن لا ي ــؤمن بــالقرآن ومــن لا ي تحصّــل مــن قســمين مــن ي
  .ذلك أنّ الّذين يكذّبون بما في القرآن إنمّا كذّبوا به لأYّم مفسدون

فالآيــة لبيــان حــالهم الــّذى هــم عليــه مــن إيمــان الــبعض وكفــر الــبعض وأنّ الكفــر نــاش مــن رذيلــة 
  .الافساد

بلهم أنّ المراد أنّ قومك لـن يكونـوا كاوُلئـك الظـالمين مـن قـ: وأمّا ما ذكره بعضهم في تفسير الآية
الــّذين كــذّبوا رســلهم إلاّ قلــيلاً مــنهم فكــان عــاقبتهم عــذاب الاستئصــال بــل ســيكون قومــك قســمين 

  .قسم سيؤمن 'ذا القرآن وقسم لا يؤمن به أبدا فهو معنى خارج عن مدلول الآية ألبتّة
بوُكَ فَقُل 7ِّ قَمrَِ وَلكَُـمْ قَمَلكُُـمْ  ( :قولـه تعـالى تلقـين للتـبرىّ  إلى آخـر الآيـة، ) وlَنِ كَذ*

علــى تقــدير تكــذيبهم لــه، وهــو مــن مراتــب الانتصــار للحــقّ ممــّن انــتهض لإحيائــه فــالطريق هــو حمــل 
  .الناس عليه إن حملوا وإلاّ فالتبريّ منهم لئلاّ يحملوه على باطلهم

   



٦٨ 

ـا يَعْمَلـُونَ  (: وقولـه م* ناَ بـَرِيءٌ مِّ
َ
قْمَلُ وَأ

َ
ا أ نتُم برَِيئوُنَ مِم*

َ
ل 7ِّ قَمَـrِ  (: لـهتفسـير لقو  )أ

  .) وَلكَُمْ قَمَلكُُمْ 
ـم* وَلـَوْ َ=نـُوا لاَ فَعْقِلـُونَ  ( :قولـه تعـالى نـتَ تسُْـمِعُ الصُّ

َ
فأَ

َ
 )وَمِنهُْم م*ن يسَْـتَمِعُونَ إ2َِـْكَ أ

 قرينـة علـى أنّ المـراد بنفـى السـمع نفـى مـا )وَلوَْ َ=نـُوا لاَ فَعْقِلـُونَ  (: الاسـتفهام للإنكـار، وقولـه
  .يقارنه من تعقّل ما يدلّ عليه الكلام المسموع وهو المسمّى بسمع القلب

ومـــنهم الــّــذين يســـتمعون إليــــك وهـــم صــــمّ لا سمـــع لقلــــو'م، ولســـت أنــــت قـــادرا علــــى : والمعـــنى
  .إسماعهم ولا سمع لهم

  .إلى آخر الآية الكلام فيها نظير الكلام في سابقتها ) وَمِنهُْم م*ن ينَظُرُ إ2َِكَْ  ( :قوله تعالى
نفُسَـهُمْ فَظْلِمُـونَ  اللهَ إنِ* ا ( :قولـه تعـالى

َ
مسـوق  )لاَ فَظْلِمُ ا[*ـاسَ شَـيئْاً وَلكَِـن* ا[*ـاسَ أ

للإشـارة إلى أنّ مـا ابتلـى بــه هـؤلاء المحرومـون مـن الســمع والبصـر مـن جهـة الصــمم والعمـى مـن آثــار 
م من غير أن يكون االله تعالى ظلمهم بسلب السمع والبصر عنهم فإYّم إنمّا اوُتـوا مـا ظلمهم أنفسه

  .اوُتوا من قبل أنفسهم
ـنَ ا[*هَـارِ فَتعََـارَفوُنَ بيَـْنهَُمْ  ( :قولـه تعـالى ن ل*مْ يلَبْثَوُا إلاِ* سَاعَةً مِّ

َ
هُمْ كَأ ُ[ُْqَ َالخ،  ) وَيَوْم

ن ل*مْ يلَبْثَـُوا  (: الخ، وقولـه )قَدْ خَِ=َ  (: ظرفاً متعلّقاً بقولـه ) َيوَْمَ  (ظاهر الآية أن يكون 
َ
كَأ

هُمْ  (الخ، حالاً من ضـمير الجمـع في  )إلاِ* سَاعَةً  ُ[ُْqَ( وقولـه :)  ْحـالا  ) فَتعََـارَفوُنَ بيَـْنهَُم
  .ثانياً مبيّنا للحال الأوّل

شـــرهم إليـــه حــالكوYم يســـتقلّون هـــذه الحيـــاة والمعــنى قـــد خســـر الـّـذين كـــذّبوا بلقـــاء االله في يــوم يح
الــدنيا فيعــدّوYا كمكــث ســاعة مــن النهــار وهــم يتعــارفون بيــنهم مــن غــير أن ينكــر بعضــهم بعضــا أو 

  .ينساه
ن ل*مْ يلَبْثَوُا (: وقد ذكر بعضـهم أنّ قولـه

َ
صـفة ليـوم أو صـفة للمصـدر المحـذوف المـدلول  ) كَأ

هُمْ  (: عليه بقوله ُ[ُْqَ(وذكـر بعـض آخـر أنّ قولـه ، :)  ْصـفة لسـاعة، وهمـا  ) فَتعََارَفوُنَ بيَنْهَُم
  .من الاحتمالات البعيدة الّتى لا يساعد عليها اللّفظ

   



٦٩ 

وكيف كـان ففـى الآيـة رجـوع إلى حـديث اللقـاء المـذكور في أوّل السـورة وانعطـاف علـى مـا ذكـره 
  .آنفاً أنّ من المتوقّع أن يأتيهم تأويل الدين

 ّYـم وإن لم يـأ+م تأويـل القـرآن بعـد لا ينبغـى لهـم أن يغـتروّا بـالجمود علـى مظـاهر : ا تقولفكأYّإ
هــذه الحيــاة الــدّنيا ويســتكثروا الأمــد ويســتبطؤا الأجــل فــإYّم ســوف يحشــرون إلى االله فيشــاهدون أن 

لبثـوا إلاّ سـاعة مـن النهـار ليست الحياة الدنيا إلاّ متاعاً قليلاً، ولا اللبث فيها إلاّ لبثاً يسـيرا كـأن لم ي
  .يتعارفون بينهم

فيومئــــذ يظهــــر لهــــم خســــراYم في تكــــذبيهم بلقــــاء االله ظهــــور عيــــان وذلــــك بإتيــــان تأويــــل الــــدين 
وانكشـــاف حقيقـــة الأمـــر وظهـــور نـــور التوحيـــد علـــى مـــا كـــان، ووضـــوح أنّ الملـــك يومئـــذ الله الواحـــد 

  .القهّار جلّ شأنه
   



٧٠ 

   ) ٥٦ -  ٤٦سورة يونس آية  (
ينَ*كَ فإ2ََِنْاَ مَرجِْعُهُمْ عُـم* ا وْ غَتوََف*

َ
ِي نعَِدُهُمْ أ

*Zا نرُِيَن*كَ نَعْضَ ا ٰ مَـا فَفْعَلـُونَ  اللهُ وlَمِ* شَـهِيدٌ َ�َ
ةٍ ر*سُولٌ  )٤٦( م*

ُ
ّ أ

ِvُِ8َِ بيَنْهَُم باِلقِْسْطِ وَهُمْ لاَ فُظْلمَُونَ  وَل ذَا جَاءَ رسَُولهُُمْ قُ قُولوُنَ وَيَ  )٤٧(فإَِ
 iَِهَذَا الوْعَْدُ إنِ كُنتُمْ صَادِق ٰkََا وَلاَ غَفْعًا إلاِ* مَا شَاءَ ا )٤٨(م 3<َ nِْف مْلِكُ ِ[َ

َ
ّ  اللهُ قلُ لا* أ

ِvُِل
جَلٌ 

َ
ةٍ أ م*

ُ
خِرُونَ سَاعَةً  أ

ْ
جَلهُُمْ فلاََ يسَْتأَ

َ
ذَا جَاءَ أ قْدِمُونَ  إِ فْـتُمْ إنِْ  )٤٩(وَلاَ يسَْتَ

َ
رَأ

َ
تـَاكُمْ  قـُلْ أ

َ
أ

اذَا يسَْتعَْجِلُ مِنهُْ المُْجْرِمُونَ  وْ غَهَارًا م*
َ
ذَا مَا وَقَـعَ آمَنـتُم بـِهِ  )٥٠(عَذَابهُُ نَياَتاً أ عُم* إِ

َ
آلآْنَ وَقـَدْ  أ

ينَ ظَلمَُوا ذُوقوُا عَذَابَ ا9ْتُِْ هَلْ ُ_ـْزَوْنَ إلاِ* بمَِـا كُنـتُمْ  )٥١(كُنتُم بهِِ تسَْتعَْجِلوُنَ  ِ عُم* قِيلَ لثِ*
حَقX هُوَ  )٥٢(تكَْسِبُونَ 

َ
نتُم بمُِعْجِزِينَ  قلُْ إِي وَرFَِّ إِن*هُ 2َقXَ  وَيسَْتنَبِئوُنكََ أ

َ
ن*  )٥٣(وَمَا أ

َ
وَلوَْ أ

 wِ غَفْسٍ ظَلمََتْ مَا ّ
ِvُِرضِْ لاَفْتَدَتْ بـِهِ ل

َ
وُا العَْـذَابَ  الأْ

َ
ـا رَأ وا ا[*دَامَـةَ لمَ* ُّuَ

َ
ـ بيَـْنهَُم  وَأ َ8ِ وَقُ

رضِْ  )٥٤(وَهُـمْ لاَ فُظْلمَُـونَ  باِلقِْسْطِ 
َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ ِ مَـا wِ الس* لاَ إنِ* بِ*

َ
لاَ إنِ* وعَْـدَ ا أ

َ
حَـقX  اللهِ أ

ك1ََْهُمْ لاَ فَعْلمَُ 
َ
   )٥٦(هُوَ xِْqُ وَيُمِيتُ و2َِlَهِْ ترُجَْعُونَ  )٥٥(ونَ وَلكَِن* أ

   )بيان  (
الآيــات تنبــئ عــن ســنّة إلهيــّة جاريــة، وهــى أنّ االله ســبحانه قضــى قضــاء حــقّ لا يــردّ ولا يبــدّل أن 
يرســل إلى كــلّ امُّــة رســولا يــبلّغهم رســالته ثمّ يحكــم بينــه وبيــنهم حكمــاً فصــلا بــإنزال العــذاب علــيهم 

  .اء المؤمنين وإهلاك المكذّبينوإنج
  أن يخبرهم أنّ هذه الامُّة يجرى فيهم ما جرى في الامُم  ثمّ تأمر النبيّ 

   



٧١ 

لم يـذكر لهـم فيمـا لقّنـه االله  الماضية من السـنّة الإلهيـّة مـن غـير أن يسـتثنوا مـن كلّيتهـا غـير أنـّه 
م عن وقت العذاب إلاّ أنّ القضاء حتم وللامُّة عمراً وأجلاً كالفرد ينتهـى إليـه أمـد من جواب سؤاله

  .حيا+ا، وأمّا وقت النزول فقد اُ'م إ'اما
نتَ فِـيهِمْ وَمَـا َ=نَ ا اللهُ وَمَا َ=نَ ا (: وقد قدّمنا في قوله تعـالى

َ
نَهُمْ وَأ نَهُمْ وَهُـمْ  اللهُ 2ِعَُذِّ مُعَـذِّ

أنّ الآيـة لا تخلـو عـن إشـعار بـأنّ الامُّـة سـتنتزع مـنهم نعمـة الاسـتغفار  ٣٣: الأنفـال ) يسَْتغَْفِرُونَ 
فينــزل علــيهم العــذاب، وقــد تقــدّم أنّ الشــواهد قائمــة علــى كــون الآيــة مدنيّــة  بعــد زمــن النــبيّ 

  .من ملاحم القرآنفهى بعد هذه الآيات المكّيّة من قبيل الإيضاح في الجملة بعد الإ'ام و 
وقــد حمــل بعــض المفسّــرين مــا وقــع مــن حــديث العــذاب في هــذه الآيــات علــى عــذاب الآخــرة، 

  .وسياق الآيات يأبى ذلك
ينَ*كَ فإ2ََِنْاَ مَرجِْعُهُمْ عُم* ا ( :قوله تعـالى وْ غَتوََف*

َ
ِي نعَِدُهُمْ أ

*Zا نرُِيَن*كَ نَعْضَ ا ٰ  اللهُ وlَمِ* شَـهِيدٌ َ�َ
إن نـرك، زيـد عليـه مـا والنـون الثقيلـة للتأكيـد، والترديـد بـين الإرادة : إمّـا نرينـّك أصـله ) فْعَلوُنَ مَا فَ 

والتوفىّ للتسوية واستيعاب التقادير، والمعنى إلينا مرجعهم على أيّ تقدير، ولفظة ثمّ للتراخـي بحسـب 
ولتكـــون كالتوطئـــة لحـــديث  ترتيـــب الكـــلام دون الزمـــان والآيـــة مســـوقة لتطييـــب نفـــس النـــبيّ 

  .قضاء العذاب الّذى ستفصّله الآيات التالية لهذه الآية
والمعنى طب نفساً فإناّ موقعون 'م مـا نعـدهم سـواء أرينـاك بعـض ذاك أو توفيّنـاك قبـل أن نريـك 

  .اذاك فإنّ أمرهم إلينا ونحن شاهدون لأفعالهم المستوجبة للعذاب لا تغيب عنّا ولا ننساه
للدلالـة علـى علـّة الحكـم فـإنّ  )شَهِيدٌ  اللهُ عُم* ا (: إلى قولـه ) نرُِيَن*كَ  (: والالتفـات مـن قولـه

  .االله سبحانه شهيد على كلّ فعل بمقتضى الُوهيّته
8َِ بيَنْهَُم باِلقِْسْـطِ وَهُـمْ لاَ فُ  ( :قولـه تعـالى ذَا جَاءَ رسَُولهُُمْ قُ ةٍ ر*سُولٌ فإَِ م*

ُ
ّ أ

ِvُِظْلمَُـونَ وَل ( 
ـــم رســـولاً يحمـــل رســـالة االله إلـــيهم : قضـــاء إلهـــىّ منحـــلّ إلى قضـــاءين أحـــدهما ـــة مـــن الامُ أنّ لكـــلّ امُّ

  أنهّ إذا جاءهم وبلّغهم رسالته فاختلفوا : ويبلّغها إياّهم، وثانيهما
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هــذا . مـن مصــدّق لــه ومكــذّب فـإنّ االله يقضــى ويحكــم بيــنهم بالقســط والعـدل مــن غــير أن يظلمهــم
  .يعطيه سياق الكلام من المعنىما 

ذَا جَاءَ رسَُولهُُمْ  (: ومنـه يظهـر أنّ قولـه فـإذا جـاء : فيـه إيجـاز بالحـذف والإضـمار والتقـدير )فإَِ
ـ  (: رسولهم إليهم وبلّغ الرسـالة فـاختلف قومـه بالتكـذيب والتصـديق، ويـدلّ علـى ذلـك قولـه َ8ِ قُ

فإنّ القضاء إنمّا يكون فيما اختلف فيه، ولـذا كـان السـؤال عـن  ) بيَنْهَُم باِلقِْسْطِ وَهُمْ لاَ فُظْلمَُونَ 
  .القسط وعدم الظلم في القضاء في مورد العذاب والضرار أسبق إلى الذهن

وقد تقدّم الفرق بين الرسول والنبىّ في مباحـث النبـوّة في الجـزء الثـاني مـن الكتـاب، وهـذا القضـاء 
  .لنبوّةالمذكور في الآية من خواصّ الرسالة دون ا

سـؤال مـنهم عـن وقـت هـذا  )وَيَقُولوُنَ مَـkَٰ هَـذَا الوْعَْـدُ إنِ كُنـتُمْ صَـادِقiَِ  ( :قوله تعالى
القضــاء الموعــود، وهــو القضــاء بيــنهم في الــدنيا، والســائلون هــم بعــض المشــركين مــن معاصــري النــبيّ 

ا وَلاَ غَفْعًا إلاِ* مَا شَاءَ ا قلُ (: ، والدليل عليه أمره أن يجيـبهم بقولـه 3<َ nِْف مْلِكُ ِ[َ
َ
 اللهُ لا* أ

جَــلٌ 
َ
ــةٍ أ م*

ُ
ّ أ

ِvُإنّ الســؤال عـن عـذاب يـوم القيامـة أو إنّ السـائلين بعــض : الخ، فقـول بعضـهم ) لِـ
  .المشركين من الامُم السابقة لا يلتفت إليه

ا وَلاَ  ( :قولـه تعـالى 3<َ nِْف مْلِكُ ِ[َ
َ
جَـلٌ  اللهُ  غَفْعًا إلاِ* مَا شَاءَ اقلُ لا* أ

َ
ـةٍ أ م*

ُ
ّ أ

ِvُِإلى آخـر  ) ل
أيّ وقـت يفـى ربـّك : في معـنى قولنـا ) مkََٰ هَذَا الوْعَْدُ إنِ كُنتُمْ صَادِقiَِ  (: الآيـة، لمـا كـان قـولهم

و لكـم بما وعدك أو يأتي بما أوعدنا به أنهّ يقضى بيننا وبينك فيهلكنا وينجيـك والمـؤمنين بـك فيصـف
وذلـك أنّ كلامهـم مسـوق  -الجوّ ويكون لكم الأرض وتخلصون مـن شـرنّا؟ فهـلاّ عجّـل لكـم ذلـك 

 (: سـوق الاسـتعجال تعجيــزا واسـتهزاء كمــا تـدلّ علــى اسـتعجالهم الآيــات التاليـة وهــذا نظـير قــولهم
 iَِادِق تيِناَ باِلمَْلاَئكَِةِ إنِ كُنتَ مِنَ الص*

ْ
  .٧: الحجر )ل*وْ مَا تأَ

أن يبدأهم في الجواب ببيان أنهّ لا يملك لنفسه ضراًّ حـتىّ يدفعـه عنهـا  ن سبحانه النبيّ لقّ 
  ولا نفعاً حتىّ يجلبه إليها ويستعجل ذلك إلاّ ما شاء االله أن يملكه من 
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العـــذاب مـــن ضـــرّ ونفـــع فـــالأمر إلى االله ســـبحانه جميعـــاً، واقـــتراحهم عليـــه بـــأن يعجّـــل لهـــم القضـــاء و 
  .الجهل

ثمّ يجيب عن سؤالهم عن أصل تعيين الوقـت جوابـاً إجماليـّاً بـالإعراض عـن تعيـين الوقـت والإقبـال 
على ذكـر ضـرورة الوقـوع، أمّـا الأوّل فإنـّه مـن الغيـب الـّذى لا يعلمـه إلاّ االله، وأمـره الـّذى لا يتسـلّط 

مَـا  (: عليه إلاّ هو، وقد تقدّم قولـه في آيـات السـورة غ* هِ فَقُلْ إِ بِّ نزِلَ عَليَهِْ آيةٌَ مِّن ر*
ُ
وَيَقُولوُنَ لوَْلاَ أ

نَ المُْنتظَِرِينَ  kِّ مَعَكُم مِّ ِ فاَنتظَِرُوا إِ   . من السورة ٢٠الآية  ) الغَْيبُْ بِ*
وأمّا الثاني أعنى ذكر ضرورة الوقوع فقد بـينّ ذلـك بالإشـارة إلى حقيقـة هـي مـن النـواميس العامّـة 
الجاريــة في الكــون تنحــلّ 'ــا العقــدة وتنــدفع 'ــا الشــبهة، وهــى أنّ لكــلّ امُّــة أجــلاً لا يتخطــّاهم ولا 

 (: وهـو قولـه تعـالى يتخطّونه فهو آتـيهم لا محالـة، وإذا أتـاهم لم يخـبط في وقوعـه موقعـه ولا سـاعة،
قْدِمُونَ  خِرُونَ سَـاعَةً وَلاَ يسَْـتَ

ْ
جَلهُُمْ فلاََ يسَْتأَ

َ
ذَا جَاءَ أ جَلٌ إِ

َ
ةٍ أ م*

ُ
ّ أ

ِvُِأي وأنـتم امُّـة مـن الامُـم  )ل
  .فلا محالة لكم أيضاً أجل كمثلهم إذا جاءكم لا تستأخرون ساعة ولا تستقدمون

نّ لكلّ امُّة حياة اجتماعيّة وراء الحياة الفرديةّ الّتى لكـلّ فإذا فقهوا هذا الكلام وتدبرّوه بأن لهم أ
واحد من أفرادها ولحيا+ا من البقاء والعمر ما قضى به االله سـبحانه لهـا، ولهـا مـن السـعادة والشـقاوة 
والتكليف والرشد والغىّ والثواب والعقاب نصيبها، وهى مماّ اعتـنى 'ـا التـدبير الإلهـىّ نظـير الفـرد مـن 

  .ان حذو النعل بالنعلالإنس
ويـــدلهّم علـــى ذلـــك مـــا يحـــدّثهم بـــه التـــاريخ ويفصـــح عنـــه الاثـــار مـــن ديـــارهم الخربـــة ومســـاكنهم 
الخالية، وقد قصّ عليهم القرآن أخبار بعضهم كقوم نوح، وعـاد قـوم هـود، وثمـود قـوم صـالح، وكلـدة 

  .همقوم ابراهيم وأهل سدوم وسائر المؤتفكات قوم لوط والقبط قوم فرعون وغير 
فهــؤلاء امُـــم منقرضــة ســـكنت أجراســـهم وخمــدت أنفاســـهم ولم ينقرضــوا إلاّ بعـــذاب وهـــلاك، ولم 

  يعذّبوا إلاّ بعد ما جاء+م رسلهم بالبيّنات ولم يأت قوماً منهم رسوله 
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  .إلاّ واختلفوا في الحقّ الّذى جاءهم فمنهم من آمن به ومنهم من كذّب به وهم الأكثرون
سيقضــى االله بــين رســوله  -وقــد اختلفــوا في الحــقّ لمـّـا جــاءهم  -هــذه الامُّــة  فهــذا يــدلهّم علــى أنّ 

  .وبينهم فيأخذهم بما أخذ به من خلت من قبلهم من الامُم وإنّ االله لبالمرصاد
وعلــى الباحــث المتــدبرّ أن يتنبّــه لأنّ االله ســبحانه وإن بــدء في وعيــده بالمشــركين غــير أنــّه هــدّد في 

فتعلّـــق الوعيـــد 'ـــم، ومـــن أهـــل القبلـــة مجرمـــون كغـــيرهم فلينتظـــروا عـــذاباً واصـــبا  أثنـــاء كلامـــه اmـــرمين
ــه  ــتهم هــذه امُّــة يفصــل بــه االله بيــنهم وبــين نبيّ ، ولينســوا مــا يلقيــه الشــيطان في روعهــم أنّ امُّ

مـن مــن عــذاب االله وإن مرحومـة رفــع االله عـنهم عــذاب الــدنيا إكرامـاً منــه لنبــيّهم نـبىّ الرحمــة فهــم في أ
اYمكوا في كلّ إثم وخطيئـة وهتكـوا كـلّ حجـاب مـع أنـّه لا كرامـة عنـد االله إلاّ بـالتقوى وقـد خاطـب 

هْلِ الكِْتاَبِ مَن فَعْمَلْ سُوءًا yُزَْ  (: المؤمنين من هذه الامُّة بمثل قولـه
َ
ّ أ ِkِمَا

َ
مَاغِيِّكُمْ وَلاَ أ

َ
ل*يسَْ بأِ

  .١٢٣: النساء )بهِِ 
بمّــــا تعــــدّى المتعــــدّى فعطــــف عــــذاب الآخــــرة علــــى عــــذاب الــــدنيا فــــذكر أنّ الامُّــــة مغفــــور لهــــم ور 

محســـنهم ومســـيئهم فـــلا يبقـــى لهـــم في الـــدنيا إلاّ كرامـــة أنّ لهـــم أن يفعلـــوا مـــا شـــاؤوا فقـــد أســـدل االله 
  .عليهم حجاب الأمن، ولا في الآخرة إلاّ المغفرة والجنّة

إلاّ أYّــا تكــاليف وأحكــام جزافيّــة لعــب 'ــا ربّ العــالمين ولا  ولا يبقــى علــى هــذا للملّــة والشــريعة
  .يسأل عمّا يفعل وهم يسألون تعالى عمّا يقولون علوّاً كبيرا

فهــذا كلّــه مــن الإعــراض عــن ذكــر االله وهجــر كتابــه، وقــال الرســول يــا ربّ إنّ قــومي اتخّــذوا هــذا 
  .القرآن مهجوراً 
  ( :قولـه تعـالى

َ
فْتُمْ إنِْ أ

َ
رَأ

َ
اذَا يسَْتعَْجِلُ مِنـْهُ المُْجْرِمُـونَ قلُْ أ وْ غَهَارًا م*

َ
 ) تاَكُمْ عَذَابهُُ نَياَتاً أ

  .إلى آخر الآيتين، البيات والتبييت الإتيان ليلا ويغلب في الشرّ كقصد العدوّ عدوّه ليلا
  ية في معنى استعجال آ ) مkََٰ هَذَا الوْعَْدُ إنِ كُنتُمْ صَادِقiَِ  (: ولماّ كان قولهم
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العـــذاب الــّـتى يلجـــئهم إلى الإيمـــان رجـــع بعـــد بيـــان تحقّـــق الوقـــوع إلى تـــوبيخهم وذمّهـــم مـــن الجهتـــين 
فوبخّهم أوّلا على استعجالهم بالعـذاب، وهـو عـذاب فجـاءىّ مـن الحـزم أن يكـون الإنسـان منـه علـى 

فْتُمْ  قلُْ  (: حذر لا أن يستعجل فيه فقال تعالى ملقّنـا لنبيـّه 
َ
رَأ

َ
تاَكُمْ  (وأخـبروني  )أ

َ
إنِْ أ

وْ غَهَارًا (ليلا  ) عَذَابهُُ نَياَتاً
َ
 (فإنهّ عذاب لا يأتيكم إلاّ بغتـة إذ لسـتم تعلمـون وقـت نزولـه  ) أ

اذَا يسَْتعَْجِلُ مِنـْهُ  أي مـا ذا تسـتعجلون منـه وأنـتم مجرمـون لا  ) المُْجْرِمُـونَ  (مـن العـذاب  )م*
  .يتخطاّكم إذا أتاكم

اذَا يسَْتعَْجِلُ مِنهُْ المُْجْرِمُونَ  (: ففى قوله التفات من الخطاب إلى الغيبة وكأنّ النكتـة فيـه  ) م*
  . رعآية حالهم أن لا يشافهوا بصريح الشرّ وليكون تعرّضاً لملاك نزول العذاب عليهم وهو إجرامهم

هم ثانياً على تأخير إيماYم إلى حين لا ينفعهم الإيمان فيه وهو حـين نـزول العـذاب فـإنّ آيـة ووبخّ 
العذاب يلجئهم إلى الإيمـان قطعـاً علـى مـا هـو اmـرّب مـن إيمـان الإنسـان عنـد إشـراف الهلكـة، ومـن 

  .تجهة اخُرى الإيمان توبة والتوبة غير مقبولة عند ظهور آية العذاب والإشراف على المو 
ذَا مَا وَقَعَ  (: فقـال تعـالى عُم* إِ

َ
 (أي بـالقرآن أو بالـدين أو بـاالله  ) آمَنـتُم بـِهِ  (العـذاب  )أ

وكــان معــنى  ) وَقـَـدْ كُنــتُم بـِـهِ تسَْــتعَْجِلوُنَ  (أي أتؤمنــون بــه في هــذا الآن والوقــت  )آلآْنَ 
  .استعجالهم عدم الاعتناء بشأن هذا العذاب وتحقيره بالاستهزاء به

ينَ ظَلمَُوا ذُوقوُا عَذَابَ ا9ْتُِْ هَلْ ُ_زَْوْنَ إلاِ* بمَِا كُنتُمْ تكَْسِبوُنَ  ( :ه تعالىقول ِ  ) عُم* قِيلَ لثِ*
جَلٌ  (: الأشبه أن تكون الآية متّصلة بقوله تعالى

َ
ةٍ أ م*

ُ
ّ أ

ِvُِالخ، فتكـون الآيـة الاُولى تبـينّ تحقّـق  ) ل
ذوقــوا : م، والآيــة الثانيــة تبــينّ أنــّه يقــال لهــم بعــد الوقــوع والهــلاكوقــوع العــذاب علــيهم وإهلاكــه إيــّاه

ــــتى  ــــتم تكســــبوYا وذنــــوبكم الّ ــّــتى كن عــــذاب الخلــــد وهــــو عــــذاب الآخــــرة ولا تجــــزون إلاّ أعمــــالكم ال
: تحملوYا، والخطاب تكوينيّ كـنىّ بـه عـن شمـول العـذاب لهـم ونيلـه إيـّاهم، وعلـى هـذا المعـنى فالآيتـان

فْ  (
َ
رَأ

َ
  .واردتان مورد الاعتراض ) تسَْتعَْجِلوُنَ  -إلى قوله  -تُمْ قلُْ أ

نتُم  ( :قوله تعالى
َ
حَقX هُوَ قلُْ إِي وَرFَِّ إِن*هُ 2َقXَ وَمَا أ

َ
  وَيسَْتنَبِئوُنكََ أ
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ــزِينَ  ــوَ  (: يســتنبؤنك أي يســتخبرونك، وقولــه -إلى آخــر الآيــة  )بمُِعْجِ ــقX هُ حَ
َ
بيــان لــه،  ) أ

والضمير على مـا يفيـده السـياق راجـع إلى القضـاء أو العـذاب، والمـال واحـد، وقـد أمـر سـبحانه نبيـّه 
أن يؤكّد القـول في إثباتـه مـن جميـع جهاتـه، وبعبـارة اخُـرى أن يجيـبهم بوجـود المقتضـى وعـدم  
  .المانع

إثبات لتحقّقه وقد أكّد الكلام بالقسم والجملـة الاسميـّة وإنّ  ) قلُْ إِي وَرFَِّ إِن*هُ 2َقXَ  (: فقوله
نتُم بمُِعْجِزِينَ  (: واللاّم، وقوله

َ
  .بيان أنهّ لا مانع هناك يمنع من حلول العذاب بكم ) وَمَا أ

رضِْ لاَفْتـَدَتْ بـِهِ  ( :قولـه تعـالى
َ
ّ غَفْسٍ ظَلمََتْ مَا wِ الأْ

ِvُِن* ل
َ
يـة، إشـارة إلى آخـر الآ ) وَلوَْ أ

إلى شـــدّة العـــذاب أهميّـــة الـــتخلّص منـــه عنـــدهم، وإســـرار الندامـــة إخفاؤهـــا وكتماYـــا خشـــية الشـــماتة 
  .ونحوها، والظاهر أنّ المراد بالقضاء والعذاب في الآية هو القضاء و العذاب الدنيوياّن لا غير

  ( :قوله تعالى
َ
رضِْ أ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ِ مَا wِ الس* لاَ إنِ* بِ*

َ
كْـ1ََهُمْ لاَ  اللهِ لاَ إنِ* وعَْدَ اأ

َ
حَـقX وَلكَِـن* أ

الآية وما بعدها بيان برهـانىّ علـى حقّيـّة مـا ذكـره مـن كونـه حقّـاً واقعـاً لا يمنـع عنـه مـانع  ) فَعْلمَُونَ 
فـــإنّ كـــلّ شـــئ ممــّـا في الســـماوات والأرض إذا كـــان مملوكـــاً الله وحـــده لا شـــريك لـــه كـــان كـــلّ تصـــرّف 

ـــه فـــإذا تصـــرّف في شـــئ كـــان مفـــروض فيهـــا إل يـــه تعـــالى، ولم يكـــن لغـــيره شـــئ مـــن التصـــرّف إلاّ بإذن
مستنداً إلى إرادته فقط من غير أن يستند إلى مقـتض آخـر خـارج يتصـرّف في ذاتـه المقدّسـة فيحملـه 
على الفعل، أو يتقيّد بعدم مانع خارجيّ إذا وجد تصرّف فيه سـبحانه بمنعـه عـن الفعـل، فهـو تعـالى 

فعـــل عـــن نفســـه مـــن غـــير أن يـــرتبط إلى مقـــتض مـــن خـــارج أو مـــانع مـــن خـــارج فـــإذا أراد يفعـــل مـــا ي
سبحانه شيئاً فعله من غير ممدّ أو عائق، وإذا وعد وعـداً كـان حقّـاً لا مـردّ لـه مـن غـير أن يتغـيرّ عـن 

  .وعده بصارف
يمازجــه باطــل فإمعــان النظــر في ملكــه تعــالى المطلــق الحقيقــيّ يهــدى إلى العلــم بــأنّ وعــده حــقّ لا 

ولكنّ أكثرهم وهم العامّـة مـن النـاس لا يعلمـون لعجـزهم عـن الإمعـان في هـذه الأبحـاث الحقيقيـّة أو 
  .إعجا'م بسذاجة الفهم وانسلاكهم في سلك العامّة
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فهــم علــى ذلــك يقيســون ملكــه تعــالى إلى ملــك العظمــاء المســتعلين مــن الإنســان فــإYّم يجــدون 
اوُتــى ملكــاً وســلطاناً ومــن كــلّ مــا يتنــافس فيــه فــيرون لــه القــدرة المطلقــة الواحــد مــن عظمــائهم وقــد 

يفعــل مــا يشــاء ويحكــم مــا يريــد ثمّ يجدونــه ربمّــا يهــم ويســعى ولا يقــع مــا اهــتمّ بــه أو وعــد وعــداً ثمّ لم 
يـــف بـــه رعآيـــة لمصـــلحة شخصـــه أو غـــيره أو لمـــانع عـــائق فيقيســـون أمـــره تعـــالى إلى أمـــره، ووعـــده إلى 

  .أنّ الوعد عندهم قول من شأنه جواز أن ينطبق على الخارج وأن لا ينطبقعلى . وعده
ـــه ذلـــك  ـــه أنّ النـــاس يعتقـــدون ل مـــع أنّ حقيقـــة معـــنى ملكـــه وســـلطانه وســـعة قدرتـــه ونفـــوذ إرادت
ويتصـــوّرونه عظيمـــاً فـــيهم ولـــو طحنتـــه نـــازلات الـــدهر يومـــاً فأهلكتـــه أو تغـــيرّت عليـــه عقائـــد النـــاس 

مــا عنــده مــن ملــك وقــدرة، ومعــنى وقــوع مــا أراده أو أحبــّه أنّ الأســباب بســبب مــن الأســباب ســلبته 
الكونيّة ساعدته على ذلك ووافقته على ما أحبّه، ولو لم تساعده ولم توافقـه كلّيـّة الأسـباب لم يكـن 
لـــه أن يضـــطرّها إلى الخضـــوع لمـــا يتـــوهّم لنفســـه مـــن القـــدرة كمـــا لا توافقـــه علـــى مثـــل المـــوت والحيـــاة 

  .يب والصحّة والمرض وامُور اخُرى كثيرة فليس له من الأمر شئوالشباب والش
لكنّه سـبحانه مالـك لخلقـه بمعـنى أنّ وجـود كـلّ شـئ قـائم بـه متكـوّن متحـوّل بـأمره منـوط باذنـه، 
وما تصرّف فيه من شئ فإنمّا يتصرّف عن نفسه لا عن اقتضاء من مقـتض خـارج مـؤثرّ فيـه أو عـدم 

ب شـئ إلاّ إليـه تعـالى نفسـه أو إلى غـيره بإذنـه بمقـدار مـا أذن فكيـف مانع يعوقه عن فعلـه فـلا ينتسـ
  يمكن أن يتخلّف عن مشيّته شئ فيرجع إلى غيره ولا غير هناك يرجع نحوه وينتسب إليه؟ 

وقولـــه تعـــالى فعلـــه بمـــا يـــدلّ بنفســـه علـــى مـــراده فكيـــف يتســـرّب إليـــه الكـــذب وهـــو مـــتن الخـــارج، 
ا الكـذب والخطـأ شـأن المفـاهيم الذهنيـّة مـن حيـث انطباقهـا علـى والعين الخارجيّ لا كذب فيه؟ وإنمّ 

الخــارج، وكيــف يكــون وعــده بــاطلا ووعــده لنــا هــو فعلــه الغائــب عــن نظرنــا المســتقبل لنــا، وقــد وجّــه  
  كلّيّه الأسباب إليه ولا مردّ له؟ 

وات والأرض، فإمعان النظر في هذه الحقائق ينوّر للباحث المتدبرّ معنى ملكـه تعـالى لمـا في السـما
  وأنّ لازم ذلك أنّ وعد االله حقّ، وأنّ الارتياب فيه إنمّا 
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  .هو من الجهل بمقامه تعالى
رضِْ  (: ولذلك قال تعالى أوّلا

َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ ِ مَـا wِ الس* لاَ إنِ* بِ*

َ
ثمّ عقّبـه بقولـه كالاسـتنتاج  ) أ

لاَ إنِ* وعَْدَ ا (: منه
َ
ك1ََْهُمْ لاَ فَعْلمَُونَ  (: فقـالثمّ استدرك  )حَقX  اللهِ أ

َ
ثمّ بـينّ ملكـه  ) وَلكَِن* أ

  .الخ في الآية التالية )هُوَ xِْqُ وَيُمِيتُ  (: بقوله
احتجـاج علـى مـا تقـدّم في الآيـة السـابقة مـن  ) هُوَ xِْqُ وَيُمِيتُ و2َِlَهِْ ترُجَْعُونَ  ( :قوله تعالى

إنّ أمركم جميعاً من حياة وموت ورجـوع إليـه : كأنهّ تعالى يقولملكه تعالى بالنسبة إلى نوع الإنسان  
  . تعالى فكيف لا تكونون ملكا له

   )بحث روائي  (
قـــل أرأيـــتم إن أتـــاكم  (: في قولـــه في تفســـير القمّـــىّ وفي روايـــة أبى الجـــارود عـــن أبى جعفـــر 

اذَا  (يعـنى لـيلا  )عذابه بياتـا  وْ غَهَارًا م*
َ
فهـذا عـذاب ينـزل في آخـر  ) يسَْتعَْجِلُ مِنهُْ المُْجْرِمُـونَ أ

  .الزمان على فسقة أهل القبلة وهم يجحدون نزول العذاب عليهم
  .والرواية تتأيدّ بالآيات وتؤيدّ ما أسلفناه من البيان :أقول

وفيــه بإســناده عــن الحســن بــن موســى الخشّــاب، عــن رجــل عــن حمــّاد بــن عيســى عمّــن رواه، عــن 
وُا العَْـذَابَ  (: سئل عن قوله تبـارك وتعـالى: قال عبداالله أبى 

َ
ا رَأ وا ا[*دَامَةَ لمَ* ُّuَ

َ
: قـال ) وَأ

  .كرهوا شماتة الأعداء: قيل له ما ينفعهم إسرار الندامة وهم في العذاب؟ قال
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   ) ٧٠ -  ٥٧سورة يونس آية  (
وعِْ  هَا ا[*اسُ قَدْ جَاءَتكُْم م* فُّ

َ
ـدُورِ وَهُـدًى وَر0ََْـةٌ ياَ ك بِّكُـمْ وشَِـفَاءٌ لمَِّـا wِ الصُّ ـن ر* ظَـةٌ مِّ

 iَِمَْعُـونَ  اللهِ قلُْ بفَِضْلِ ا )٥٧(لِلّمُْؤْمِنyَ ـا م* فْرحَُوا هُوَ خَـsٌْ مِّ لكَِ فلَيَْ قـُلْ  )٥٨(وَبر0ََِْتِهِ فبَِذَٰ
نزَلَ ا

َ
ا أ فْتُم م*

َ
رَأ

َ
زْقٍ فَجَعَلْ  اللهُ أ نهُْ حَرَامًا وحََـلاَلاً قـُلْ آلكَُم مِّن رِّ ذِنَ لكَُـمْ  اللهُ تُم مِّ

َ
مْ َ�َ ا أ

َ
 اللهِ أ

ينَ فَفnَُْونَ َ�َ ا )٥٩(يَفnَُْونَ  ِ
*Zضْلٍ َ�َ ا[*اسِ  اللهَ إنِ* ا الكَْذِبَ يوَْمَ القِْياَمَةِ  اللهِ وَمَا ظَنُّ ا و فَ ُZَ

ك1ََْهُمْ لاَ يشَْكُرُونَ 
َ
نٍ وَمَا يَتلْوُ مِنهُْ مِن قُرْآنٍ وَلاَ يَعْمَلوُنَ مِنْ  )٦٠(وَلكَِن* أ

ْ
وَمَا تكَُونُ wِ شَأ

ذْ تفُِيضُونَ فِيهِ  رضِْ وَلاَ  قَمَلٍ إلاِ* كُن*ا عَليَكُْمْ شُهُودًا إِ
َ
ةٍ wِ الأْ ثقَْالِ ذَر* بِّكَ مِن مِّ وَمَا فَعْزُبُ عَن ر*

صْغَرَ مِن ذَلٰكَِ 
َ
مَاءِ وَلاَ أ بِـwِ  iٍ الس* كhََْ إلاِ* wِ كِتاَبٍ مُّ

َ
و2ِْـَاءَ ا )٦١(وَلاَ أ

َ
لاَ إنِ* أ

َ
لاَ خَـوفٌْ  اللهِ أ

قُونَ  )٦٢(عَليَهِْمْ وَلاَ هُمْ qَزَْنوُنَ  ينَ آمَنوُا وgََنوُا فَت* ِ
*Z٦٣(ا(  zَِغْياَ و ُّVا2ْيَاَةِ ا wِ ٰلهَُمُ البُْْ]َى

ِ  وَلاَ qَزُْنـكَ قـَوْلهُُمْ  )٦٤(ذَلٰكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِـيمُ  اللهِ مَاتِ الاَ يَبدِْيلَ لَِ,ِ  الآْخِرَةِ  ةَ بِ* إنِ* العِْـز*
يعًا مِيعُ العَْلِيمُ  1َِ رضِْ  )٦٥(هُوَ الس*

َ
مَاوَاتِ وَمَـن wِ الأْ ِ مَن wِ الس* لاَ إنِ* بِ*

َ
يـنَ  أ ِ

*Zوَمَـا يتَ*بِـعُ ا
gَءَ  اللهِ يدَْعُونَ مِن دُونِ ا ن* وlَنِْ هُمْ إلاِ* Oَْرُصُـونَ  ُ<َ ِي جَعَـلَ  )٦٦(إنِ يتَ*بِعُونَ إلاِ* الظ*

*Zهُـوَ ا
ا ًmِْذَلٰكَِ لآَياَتٍ لِقَّوْمٍ يسَْمَعُونَ  لكَُمُ الل*يلَْ لِتسَْكُنوُا فِيهِ وَا[*هَارَ مُب wِ *َِذَ ا )٦٧(إن *jاللهُ قاَلوُا ا 

ا ًVََسُبحَْانهَُ  و  ُّvَِْرضِْ  هُوَ الغ
َ
مَاوَاتِ وَمَا wِ الأْ يَقُولوُنَ  إنِْ عِندَكُم مِّن سُلطَْانٍ بهَِذَا Cَُ مَا wِ الس*

َ
أ

ينَ فَفnَُْونَ َ�َ ا )٦٨(مَا لاَ يَعْلمَُونَ  اللهِ َ�َ ا ِ
*Zمَتـَاعٌ  )٦٩(الكَْذِبَ لاَ فُفْلِحُونَ  اللهِ قلُْ إنِ* ا

غْياَ عُم*  ُّVا wِ َدِيدَ بمَِا َ=نوُا يكَْفُرُون    )٧٠(إ2َِنْاَ مَرجِْعُهُمْ عُم* نذُِيقُهُمُ العَْذَابَ الش*
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   )بيان  (
عــاد الكـــلام في الآيـــات إلى وصــف القـــرآن الكـــريم بمــا لـــه مـــن كــرائم الأوصـــاف ويتلـــوه متفرّقـــات 

شـــتىّ، وفيهـــا  تـــرتبط بســـابق القـــول في غـــرض الســـورة، وفيهـــا موعظـــة وحكمـــة وحجّـــة علـــى مقاصـــد
  .وصف أولياء االله وبشار+م

بِّكُمْ  ( :قوله تعـالى وعِْظَةٌ مِّن ر* هَا ا[*اسُ قَدْ جَاءَتكُْم م* فُّ
َ
قـال الراغـب . إلى آخـر الآيـة )ياَ ك

هــو التــذكير بــالخير فيمــا يــرقّ لــه القلــب، : الــوعظ زجــر مقــترن بتخويــف، وقــال الخليــل: في المفــردات
والصدر معروف والناس لمـّا وجـدوا القلـب في الصـدر وهـم يـرون أنّ . ، انتهىوالعظة والموعظة الاسم

الإنســان إنمّــا يــدرك مــا يــدرك بقلبــه وبــه يعقــل الامُــور ويحــبّ ويــبغض ويريــد ويكــره ويشــتاق ويرجــو 
ويتمـنىّ، عـدّوا الصــدر خزانـة لمــا في القلـب مــن أسـراره والصـفات الروحيــّة الـّتى في بــاطن الإنسـان مــن 

ائـــل، وفي الفضـــائل صـــحّة القلـــب واســـتقامته، وفي الرذائـــل ســـقمه ومرضـــه، والرذيلـــة داء فضـــائل ورذ
شـــفيت قلـــبى، : شـــفيت صـــدري بكـــذا إذا ذهـــب بـــه مـــا في صـــدره مـــن ضـــيق وحـــرج، ويقـــال: يقـــال

فشــفاء الصــدور وشــفاء مــا في الصــدور كنايــة عــن ذهــاب مــا فيهــا مــن الصــفات الروحيــّة الخبيثــة الــّتى 
  .شقاء وتنغّص عيشته السعيدة وتحرمه خير الدنيا والآخرةتجلب إلى الإنسان ال

: والهدى هي الدلالة على المطلوب بلطف على مـا ذكـره الراغـب، وقـد تقـدّم في ذيـل قولـه تعـالى
حْ صَدْرهَُ للإِْسِْلاَمِ  اللهُ فَمَن يرُدِِ ا ( ن فَهْدِيهَُ يَْ]َ

َ
في الجـزء السـابع مـن الكتـاب  ١٢٥: الانعـام ) أ

  .بحث فيها
والرحمة تأثرّ خـاصّ في القلـب عـن مشـاهدة ضـرّ أو نقـص في الغـير يبعـث الـراحم إلى جـبر كسـره 
وإتمـــام نقصـــه، وإذا نســـبت إليـــه تعـــالى كـــان بمعـــنى النتيجـــة دون أصـــل التـــأثرّ لتنزّهـــه تعـــالى عـــن ذلـــك 

  .فينطبق على مطلق عطيّته تعالى وإفاضته الوجود على خلقه
  كانت هي ما ينسب إليه تعالى من وجودهم   وعطيّته إذا نسبت إلى مطلق خلقه
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وبقــائهم ورزقهــم الــّذى يمــدّ بــه بقــاؤهم وســائر مــا يــنعم بــه علــيهم مــن نعمــه الــّتى لا تحصــى كثــرة وإن 
تعــدّوا نعمــة االله لا تحصــوها، وإذا نســبت إلى المــؤمنين خاصّــة كانــت هــي مــا يخــتصّ 'ــم مــن ســعادة 

تى يـــنعم االله 'ـــا علـــيهم مـــن المعـــارف الحقّـــة الإلهيــّـة والأخـــلاق الحيـــاة الإنســـانيّة بمظاهرهـــا المختلفـــة الــّـ
  .الكريمة والأعمال الصالحة، والحياة الطيّبة في الدنيا والآخرة والجنّة والرضوان

ـــواع الخـــيرات  ــّـه يغشـــى المـــؤمنين أن ـــاه أن ومـــن ثمّ إذا وصـــف القـــرآن بأنــّـه رحمـــة للمـــؤمنين كـــان معن
لُ مِـنَ القُْـرْآنِ  (: ن تحقّق بحقائقها وتلبّس بمعانيهـا، قـال تعـالىوالبركات الّتى كنزها االله فيه لم وَغَُ{ِّ

المiَِِ إلاِ* خَسَارًا    .٨٢: أسرى )مَا هُوَ شِفَاءٌ وَر0ََْةٌ لِلّمُْؤْمِنiَِ وَلاَ يزَِيدُ الظ*
نـّه موعظــة وإذا اخُـذت هـذه النعـوت الأربعـة الـّتى عـدّها االله سـبحانه للقـرآن في هـذه الآيـة أعـنى أ

وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، وقيس بعضها إلى بعض ثمّ اعتـبرت مـع القـرآن كنـت الآيـة بيانـا 
جامعــا لعامّــة أثــره الطيــّب الجميــل وعلمــه الزاكــى الطــاهر الــّذى يرسمــه في نفــوس المــؤمنين منــذ أوّل مــا 

  .يقرع أسماعهم إلى آخر ما يتمكّن من نفوسهم ويستقرّ في قلو'م
يــدركهم أوّل مــا يــدركهم وقــد غشــيهم يمّ الغفلــة وأحاطــت 'ــم لجــّة الحــيرة فأظلمــت بــاطنهم  فإنــّه

بظلمــات الشــكّ والريــب، وأمرضــت قلــو'م بــأدواء الرذائــل وكــلّ صــفة أو حالــة رديــّة خبيثــة فــيعظهم 
موعظـة حسـنة ينــبّههم 'ـا عـن رقــدة الغفلـة، ويزجـرهم عمّــا 'ـم مـن ســوء السـريرة والأعمـال الســيّئة، 

  .ويبعثهم نحو الخير والسعادة
ثمّ يأخــذ في تطهــير ســرّهم عــن خبائــث الصــفات، ولا يــزال يزيــل آفــات العقــول وأمــراض القلــوب 

  .واحداً بعد آخر حتىّ يأتي على آخرها
ثمّ يــدلهّم علــى المعــارف الحقّــة والأخــلاق الكريمــة والأعمــال الصــالحة دلالــة بلطــف بــرفعهم درجــة 

  .فمنزلة حتىّ يستقرّوا في مستقرّ المقربّين، ويفوزوا فوز المخلصين بعد درجة، وتقريبهم منزلة
  ثمّ يلبسهم لباس الرحمة وينزّلهم دار الكرامة ويقرّهم على أريكة السعادة 
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حـــتىّ يلحقهـــم بـــالنبيّين والصـــدّيقين والشـــهداء والصـــالحين وحســـن اوُلئـــك رفيقـــا، ويـــدخلهم في زمـــرة 
  .عباده المقربّين في أعلى علّيّين

فالقرآن واعظ شـاف لمـا في الصـدور هـاد إلى مسـتقيم الصـراط مفـيض للرحمـة بـإذن االله سـبحانه، 
وإنمّا يعظ بما فيه ويشفى الصدور ويهدى ويبسـط الرحمـة بنفسـه لا بـأمر آخـر فإنـّه السـبب الموصـول 

  .فافهم ذلك. بين االله وبين خلقه فهو موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين
هَا ا[*اسُ  (: قد افتتح سبحانه الآية بقولهو  فُّ

َ
وهو خطـاب لعامّـة النـاس دون المشـركين أو  )ياَ ك

مشركي مكّة خاصّة وإن كانت الآية واقعة في سياق الكلام معهم وذلك لأنّ النعوت المـذكورة فيهـا 
بِّكُمْ وشَِفَاءٌ لمَِّا wِ  (: بقولـه وعِْظَةٌ مِّن ر* دُورِ وَهُـدًى وَر0ََْـةٌ لِلّمُْـؤْمِنiَِ قَدْ جَاءَتكُْم م*  ) الصُّ

  .تتعلّق بعامّتهم دون قبيل خاصّ منهم
إنّ المراد بالرحمة ما يتّصف به المؤمنـون مـن الرحمـة والرأفـة فيمـا : ومن غريب التفسير قول بعضهم
  .بينهم وهو خطأ يدفعه السياق البتّة

ا yَمَْعُـونَ وَبر0ََِْتِ  اللهِ قلُْ بفَِضْلِ ا ( :قولـه تعـالى م* فْرحَُوا هُوَ خsٌَْ مِّ لكَِ فلَيَْ الفضـل هـو  ) هِ فبَِذَٰ
الزيادة، وتسمّى العطيّة فضلا لأنّ المعطى إنمّا يعطى غالباً ما لا يحتاج إليه من المـال ففـى تسـمية مـا 

إلى  يفيضــه االله علــى عبــاده فضــلا إشــارة إلى غنــاه تعــالى وعــدم حاجتــه في إفاضــته إلى مــا يفيضــه ولا
  .من يفيض عليه

ولــيس مــن البعيــد أن يكــون المــراد بالفضــل مــا يبســطه االله مــن عطائــه علــى عامّــة خلقــه، وبالرحمــة 
خصوص ما يفيضه على المؤمنين فإنّ رحمة السعادة الدينيـّة إذا انضـمّت إلى النعمـة العامّـة مـن حيـاة 

  .سرور وأحرى بالانبساط والابتهاجورزق وسائر البركات العامّة كان اmموع منهما أحقّ بالفرح وال
حيـث ادُخلـت بـاء السـببيّة علـى   ) وَبر0ََِْتِـهِ  اللهِ بفَِضْلِ ا (: ومن الممكن أن يتأيد ذلك بقوله

كــلّ مــن الفضــل والرحمــة، وهــو مشــعر بكــون كــلّ واحــد منهمــا ســبباً مســتقلاًّ وإن جمــع بينهمــا ثانيــاً 
فْرحَُوا (: بقوله لكَِ فلَيَْ   .لة على استحقاق مجموعهما لأن ينحصر فيه الفرحللدلا ) فبَِذَٰ
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ويمكــن أن يكــون المــراد بالفضــل غــير الرحمــة مــن الامُــور المــذكورة في الآيــة الســابقة أعــني الموعظــة 
وشــفاء مــا في الصــدر والهــدى، والمــراد بالرحمــة الرحمــة بمعناهــا المــذكور في الآيــة الســابقة وهــى العطيـّـة 

  .سعادة الحياة في الدنيا والآخرةالخاصّة الإلهيّة الّتى هي 
والمعــنى علــى هــذا أنّ مــا تفضّــل االله بــه علــيهم مــن الموعظــة وشــفاء مــا في الصــدور والهــدى، ومــا 

  .رحم المؤمنين به من الحياة الطيّبة ذلك أحقّ أن يفرحوا به دون ما يجمعونه من المال
ضْلُ ا (: وربمّا تأيدّ هذا الوجه بقوله سـبحانه ـنْ  اللهِ وَلوَْلاَ فَ عَليَكُْمْ وَر0ََْتهُُ مَا زََ~ٰ مِـنكُم مِّ

بدًَا وَلكَِن* ا
َ
حَدٍ أ

َ
حيـث نسـب زكـا+م إلى الفضـل والرحمـة معـا  ٢١: النـور ) يزَُِ�ّ مَـن يشََـاءُ  اللهَ أ

واستناد الزكاة إلى الفضل بمعنى العطيّة العامّة بعيـد عـن الفهـم، وممـّا يؤيـّد هـذا الوجـه ملائمتـه لمـا ورد 
أو بـالقرآن والاختصـاص بـه وسـيجئ إن شـاء  وعلـىّ  الروايـة مـن تفسـير الآيـة بـالنبيّ في 
  .االله

فْرحَُوا (: وقوله لكَِ فلَيَْ فْرحَُـوا (: ذكروا أنّ الفاء في قولـه ) فبَِذَٰ : زائـدة كقـول الشـاعر ) فلَيَْ
لكَِ  (: والظرف أعني قولـه ) فإذا قتلت فعند ذلك فاجزعى ( بفَِضْـلِ  (: بـدل مـن قولـه ) فبَِذَٰ
فْرحَُوا (: ومتعلّق بقوله ) وَبر0ََِْتِهِ  اللهِ ا ـا  (: قدّم عليه لإفادة الحصر، وقولـه ) فلَيَْ م* هُوَ خَـsٌْ مِّ

  .بيان ثان لمعنى الحصر ) yَمَْعُونَ 
بقة فإنـّه تعـالى لمـّا خاطـب النـاس امتنانـا فظهر بذلك كلّه أنّ الآية تفريع على مضمون الآية السـا

علــيهم بــأنّ هــذا القــرآن موعظــة لهــم وشــفاء لمــا في صــدورهم وهــدى ورحمــة للمــؤمنين مــنهم فــرعّ عليــه 
أنــّـه ينبغـــى لهـــم حينئـــذ أن يفرحـــوا 'ـــذا الــّـذى امـــتنّ بـــه علـــيهم مـــن الفضـــل والرحمـــة لا بالمـــال الــّـذى 

خـير مـن المـال الـّذى لـيس إلاّ فتنـة  -قّف عليه سعاد+م وفيه سعاد+م وما تتو  -يجمعونه فإنّ ذلك 
  .ربمّا أهلكتهم وأشقتهم

نزَلَ ا ( :قولـه تعـالى
َ
ا أ فْتُم م*

َ
رَأ

َ
نهُْ حَرَامًا وحََلاَلاً  اللهُ قلُْ أ زْقٍ فَجَعَلتُْم مِّ إلى آخـر  )لكَُم مِّن رِّ

ضـيّة مـن مـأكول ومشـروب وملبـوس نسبة الرزق وهو ما يمدّ الإنسان في بقائـه مـن الامُـور الأر . الآية
  وغيرها إلى الإنزال مبنىّ على حقيقة يفيدها القرآن 
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: وهى أنّ الأشياء لها خزائن عند االله تتنزّل من هناك على حسب ما قدّرها االله سـبحانه، قـال تعـالى
عْلـُومٍ  ( Cُُ إلاِ* بقَِـدَرٍ م* ءٍ إلاِ* عِندَناَ خَزَائنِهُُ وَمَا غُـَ{ِّ ْnَ نِ مِّنlَ(: وقـال تعـالى ٢١: الحجـر )و 

مَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا توُعَدُونَ  غْعَـامِ عَمَاغِيـَةَ  (: وقـال ٢٢: الـذاريات )وzَِ الس*
َ
نَ الأْ نزَلَ لكَُم مِّ

َ
وَأ

زْوَاجٍ 
َ
نزَْ[اَ ا2ْدَِيدَ  (: لوقا ٦: الزمر ) أ

َ
  .٢٥: الحديد )وَأ

إنّ التعبــــير بـــالإنزال إنمّــــا هــــو لكــــون أرزاق العبــــاد مـــن المطــــر الــّــذى ينزلّــــه االله مــــن : وأمّـــا مــــا قيــــل
ـــتى عـــبرّ فيهـــا عـــن كينونتهـــا  ـــع المـــوارد الّ الســـماء، فوجـــه بســـيط لا يطــّـرد علـــى تقـــدير صـــحّته في جمي

، والــرزق الــّذى تــذكر الآيــة أنّ االله أنزلــه لهــم فجعلــوا منــه حرامــاً بــالإنزال كمــا في الأنعــام وفي الحديــد
  .وحلالاً هو الأنعام من الإبل والغنم كالوصيلة والسائبة والحام وغيرها

ـــم (: والـــلاّم في قولـــه للغايـــة وتفيـــد معـــنى النفـــع أي أنـــزل االله لأجلكـــم ولتنتفعـــوا بـــه،  ) لكَُ
بعلى أو إلى، ومن هنـا أفـاد الكـلام معـنى الإباحـة والحـلّ أي وليست للتعدية فإنّ الإنزال إنمّا يتعدّى 

نهُْ حَرَامًا  (: أنزلها االله فأحلّها، وهذا هو النكتة في تقديم التحريم علـى الإحـلال في قولـه فَجَعَلتُْم مِّ
أي كـــان االله أحلــّـه لكـــم بإنزالــه رزقـــاً لكـــم تنتفعـــون بـــه في حيـــاتكم وبقـــائكم ولكـــنّكم  )وحََـــلاَلاً 

أخـبروني : قـل لهـم يـا محمّـد: وه قسمين من عند أنفسكم فحرّمتم قسما وأحللتم آخر فـالمعنىقسمتم
عمّــا أنــزل االله لكــم ولأجلكـــم مــن الــرزق الحـــلال فقســمتموه قســمين وجعلـــتم بعضــه حرامــاً وبعضـــه 

  .حلالاً ما هو السبب في ذلك؟ ومن البينّ أنهّ افتراء على االله لا عن إذن منه تعالى
مْ َ�َ ا اللهُ لْ آقُ  (: وقوله

َ
ذِنَ لكَُمْ أ

َ
سؤال عن سبب تقسيمهم الرزق إلى حـرام  )يَفnَُْونَ  اللهِ أ

وحلال، وإذ كان مـن البـينّ أنـّه لـيس ذلـك عـن إذن منـه تعـالى لعـدم اتّصـالهم بـرّ'م بـوحى أو رسـول  
  .لهم وتوبيخ وذمّ  كان من المتعينّ أنهّ افتراء فالاستفهام في سياق الترديد كناية عن إثبات الافتراء

والــّــذى يقضــــى بــــه النظــــر الابتــــدائيّ أنّ الترديــــد في الآيــــة غــــير حاصــــر إذ كمــــا يجــــوز أن يكــــون 
تقســيمهم رزق االله إلى حــرام وحــلال عــن إذن مــن االله أو افـــتراء عليــه تعــالى كــذلك يجــوز أن يكـــون 

  عن مصلحة أحرزوها أو زعموها في ذلك أو عن هوى لهم 
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  .ه إلى االله تعالى فيكون افتراء عليهفيه من غير أن ينسبو 
ومـــن وجـــه آخـــر الترديـــد في الآيـــة بـــين إذن االله والافـــتراء علـــى االله يشـــعر بـــأنّ الحكـــم إنمّـــا هـــو الله 
ــتراء  ــا أن يكــون مــن االله أو اف فــالحكم بكــون بعــض الــرزق حرامــاً وبعضــه حــلالاً وهــو دائــر بيــنهم إمّ

فكثـير مـن السـنن الـدائرة بـين النـاس كوّنتهـا طبيعـة  عليه، ومن الممكـن أن يمنـع ذلـك في بـادئ النظـر
  . مجتمعهم أو عاد+م القوميّة وغير ذلك

لكنّ التدبرّ في كلامه تعالى والبحـث العميـق يـدفع ذلـك فـإنّ القـرآن يـرى أنّ الحكـم يخـتصّ بـاالله 
: عــالىتعـالى، ولــيس لأحـد مــن خلقـه أن يبــادر إلى تشـريع حكــم ووضـعه في اmتمــع الإنسـانيّ، قــال ت

)  ِ   .٤٠: يوسف ) إنِِ ا2ْكُْمُ إلاِ* بِ*
طْـرَتَ ا (: وقد أشـار تعـالى إلى لمّ ذلـك في قولـه يـنِ حَنِيفًـا فِ قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ

َ
qِ فَطَـرَ  اللهِ فأَ ال*ـ

ينُ القَْيِّمُ  اللهِ ا[*اسَ عَليَهَْا لاَ يَبدِْيلَ 9ِلَقِْ ا ّVِفتبينّ به أنّ معنى كون الحكـم الله   ٣٠: الروم )ذَلٰكَِ ا
  .كونه معتمدا على الخلقة والفطرة منطبقا عليها غير مخالف لما ينطق به الكون والوجود

مَـا خَلقَْنـَاكُمْ قَبثَـًا  (: وذلك أنّ االله سبحانه لم يخلق الخلق عبثا كما قال غ*
َ
فَحَسِـبتُْمْ ك

َ
 )أ

يّة وغآيات كماليـّة يتوجّهـون إليهـا بحسـب جبلـّتهم ويسـيرون بل خلقهم لأغراض إله ١١٥: المؤمنون
: نحوها بفطر+م بما جهّزهم به من الأسباب والأدوات وهداهم إليه مـن السـبيل الميسّـر لهـم كمـا قـال

ءٍ خَلقَْهُ عُم* هَدَىٰ  ( ْnَ *Qُ ٰقْطَى
َ
هُ  (: ، وقال٥٠: طه ) أ َ بِيلَ يَ=*   .٢٠: عبس )عُم* الس*

لأشياء في بدء خلقها مناسب لما هيّئ لها من منزلة الكمال مجهّـز بقـوى وأدوات يتوسّـل فوجود ا
'ا إلى غايتها، ولا يسير شئ منها إلى كماله المهيّأ له إلاّ من طريق الصـفات الاكتسـابيّة والأعمـال، 
 فمــــن الواجـــــب بـــــالنظر إلى ذلــــك أن يكـــــون الـــــدين أعـــــنى القــــوانين الجاريـــــة في الصـــــفات والأعمـــــال
الاكتســابيّة منطبقــا علــى الخلقــة والفطــرة فــإنّ الفطــرة لا تنســى غايتهــا ولا تتخطاّهــا، ولا تبعــث نحــو 
فعــل ولا تزجــر عــن فعــل إلاّ لــدعوة مــا جهّــزت بــه إليــه، ولا يــدعو الجهــاز إلاّ لأجــل مــا جهّــز لأجلــه 

  .وهو الغاية
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يقـيّ في ديـن الفطـرة هـو التغـذّى فالإنسان لماّ كان مجهّزا بجهـاز التغذيـة والنكـاح كـان حكمـه الحق
والنكاح دون الجوكيّة والرهبانيّة مثلاً، ولماّ كان مطبوعـاً علـى الاجتمـاع والتعـاون كـان مـن حكمـه أن 

  .يشارك سائر الناس في مجتمعهم ويقوم بالأعمال الاجتماعيّة، وعلى هذا القياس
الكـون العـالميّ الـّذى هـو جـزء  فالذي يتعينّ للإنسان من الأحكام والسنن هـو الـّذى يـدعوه إليـه

حقــير منــه، وقــد جهّــز وجــوده بمــا يســوقه إليــه مــن مرحلــة الكمــال، فهــذا الكــون العــامّ المــرتبط بعــض 
أجزائه ببعض، وهو مركب إرادة االله تعـالى هـو الحامـل للشـريعة الفطريـّة الإنسـانيّة، والـداعى إلى ديـن 

  .االله الحنيف
 حكم إلاّ لـه، وهـو المنطبـق علـى الخلقـة الإلهيـّة، ومـا وراءه فالدين الحقّ هو حكم االله سبحانه لا

  .من حكم هو باطل لا يسوق الإنسان إلاّ إلى الشقاء والهلاك ولا يهديه إلاّ إلى عذاب السعير
ومن هنا ينحلّ ما تقدّم من العقدتين فإنّ الحكم لماّ كان الله سبحانه وحده كـان كـلّ حكـم دائـر 

حقيقــة مــأخوذا مــن لدنــه بــوحى أو رســالة أو حكمــا مفــترى علــى االله، ولا  بــين النــاس إمّــا حكمــا الله
  .ثالث للقسمين

على أنّ المشركين كانوا ينسبون أمثال هذه الأحكام الّتى ابتدعوها واستنّوا 'ا فيما بيـنهم إلى االله 
ذَا فَعَلوُا فاَحِشَةً قاَلوُا وجََدْناَ عَ  (: سبحانه كما يشير إليه قوله تعـالى ِlَمَرَناَ بهَِـا اللهُ ليَهَْا آباَءَناَ وَاو

َ
 أ

  .٢٨: الآية الأعراف )
ينَ فَفnَُْونَ َ�َ ا ( :قوله تعـالى ِ

*Zإلى آخـر الآيـة، لمـّا كـان  ) الكَْذِبَ يوَْمَ القِْياَمَةِ  اللهِ وَمَا ظَنُّ ا
مْ َ�َ ا اللهُ آ (: جـواب الاسـتفهام المتقــدّم

َ
ذِنَ لكَُــمْ أ

َ
معلومــا مـن المــورد، وهـو أنـّـه  ) يَفْــnَُونَ  اللهِ أ

افـــتراء، اســـتعظم وخامـــة عاقبتـــه فإنــّـه افـــتراء علـــى االله ســـبحانه والافـــتراء مـــن الآثـــام والـــذنوب بحكـــم 
يـنَ فَفْـnَُونَ َ�َ  (: البداهة فلا محاله له أثر سيّئ، ولذلك قـال تعـالى إيعـاداً و+ديـداً  ِ

*Zوَمَا ظَـنُّ ا
  .) القِْياَمَةِ الكَْذِبَ يوَْمَ  اللهِ ا

ك1ََْهُمْ لاَ يشَْكُرُونَ  اللهَ إنِ* ا (: وأمّا قوله
َ
ضْلٍ َ�َ ا[*اسِ وَلكَِن* أ و فَ ُZَ(  فهو شكوى وعتـبى

  يشار به إلى ما اعتاد عليه الناس من كفران أكثرهم لنعمة االله، و
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ــإنّ الكــلام في الــرزق عــدم شــكرهم قبــال عطيّتــه ونعمتــه، والمــراد بالفضــل ههنــا هــو العطيـّـة الإله يـّـة ف
  .الّذى أنزله االله لهم وهو الفضل، وتحريمهم بعضه وهو الكفران وعدم الشكر

وبرجوع ذيل الآية إلى صدرها يكون الافتراء علـى االله مـن مصـاديق كفـران نعمتـه، والمعـنى أنّ االله 
يكفــرون بنعمــة ذو فضــل وعطــاء علــى النــاس ولكــنّ أكثــرهم كــافرون لنعمتــه وفضــله فمــا ظــنّ الــّذين 

  . االله ورزقه بتحريمه افتراء على االله الكذب يوم القيامة
نٍ وَمَا يَتلْوُ مِنهُْ مِن قُرْآنٍ وَلاَ يَعْمَلـُونَ مِـنْ قَمَـلٍ إلاِ* كُن*ـا  ( :قولـه تعـالى

ْ
وَمَا تكَُونُ wِ شَأ

ى يتّفق ويصلح، ولا يقـال الشأن الحال والأمر الّذ: إلى آخر الآية، قال الراغب ) عَليَكُْمْ شُهُودًا
نٍ  (: إلاّ فيما يعظم من الأحوال والامُور قال

ْ
  .انتهى. ) Qُ* يوَْمٍ هُوَ wِ شَأ

الظـاهر أنّ الضـمير إلى االله سـبحان ومـن الاُولى للابتـداء  )وَمَا يَتلْوُ مِنهُْ مِن قـُرْآنٍ  (: وقولـه
لقـرآن ناشـئاً ونـازلاً مـن قبلـه تعـالى، والإفاضـة في ولا تتلـو شـيئاً هـو ا: والنشوء والثانية للبيـان، والمعـنى

  .الفعل الخوض فيه جمعاً 
ــهُودًا (: وقــد وقــع في قولــه ــيكُْمْ شُ ــا عَلَ التفــات مــن الغيبــة إلى الــتكلّم مــع الغــير،  ) إلاِ* كُن*

والنكتة فيه الإشارة إلى كثرة الشهود فإنّ الله شهودا على أعمال الناس من الملائكـة والنـاس واالله مـن 
  .ورائهم محيط، والعظماء يتكلّمون عنهم وعن غيرهم للدلالة على أنّ لهم أعوانا وخدمة

ــ دء مــن أوّل الآيــه فــإنّ الآيــات الســابقة كانــت ولــيس ينبغــى أن يغفــل عــن أنّ أصــل الالتفــات يب
وتأخذ المشركين على الغيبـة وتكلّمهـم بوسـاطته مـن غـير أن تواجهـه بشـئ مـن  تخاطب النبيّ 

بمـــا يخـــصّ بـــه نفســـه  الخطـــاب يخـــصّ نفســـه، وقـــد حوّلـــت هـــذه الآيـــة وجـــه الكـــلام إلى النـــبيّ 
نٍ وَمَا يَتلْوُ مِنهُْ مِـن قـُرْآنٍ  (: فقالـت

ْ
ثمّ جمعتـه والمشـركين وغـيرهم جميعـاً في  )وَمَا تكَُونُ wِ شَأ

وذلـك بضـمّهم إلى  ) وَلاَ يَعْمَلوُنَ مِنْ قَمَلٍ إلاِ* كُن*ا عَلـَيكُْمْ شُـهُودًا (: خطاب واحـد فقالـت
  وهم على  النبيّ 
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أنـت وقومـك تفعلـون  : الخطاب على الجميـع بنـوع مـن التغليـب كمـا تقـول لمخاطبـكغيبتهم وبسط 
  .كذا وكذا

بِّـكَ  (: والدليل على أنّ هذا الخطاب بنحو الضمّ والتغليب قوله بعده  )وَمَـا فَعْـزُبُ عَـن ر*
  .جاريا على ما كان الخ، فإنهّ يكشف عن كون الخطاب معه 

ل فـــالتحوّل المـــذكور في خطـــاب الآيـــة للإشـــارة إلى أنّ الســـلطنة والإحاطـــة التامّـــة وعلـــى أيّ حـــا
الإلهيـّة واقعــة علــى الأعمـال شــهادة وعلمــاً علـى أتمّ مــا يكــون مـن كــلّ جهــة مـن غــير أن يســتثنى منــه 
نــبىّ ولا مــؤمن ولا مشــرك أو يغفــل عــن عمــل مــن الأعمــال فــلا يتــوهمّنّ أحــد أنّ االله يخفــى عليــه شــئ 

  .ره فلا يحاسبه عليه يوم القيامة، وليكن هذا هو ظنّه بربهّ يوم القيامة وليأخذ حذرهمن أم
نٍ  (: وذكــر تــلاوة القــرآن مســتقلاًّ مــع دخولــه في قولــه قــبلا

ْ
ــا تكَُــونُ wِ شَــأ فإنــّه أحــد  ) وَمَ

  .للإيماء إلى أهميّة أمرها ومزيد العنآية 'ا شؤونه 
أنّ الـّــذى يتلـــوه النــــبيّ : وعلـــى امُّتـــه، وثانيـــاً  لاً تشـــديد في العظـــة علـــى النـــبيّ وفي الآيـــة أوّ 
مـن القــرآن للنــاس مــن وحــى االله وكلامــه لا يطرقـه تغيــير ولا يــدبّ فيــه باطــل لا في تلقّيــه مــن  

حَـدًا  (: قولـه االله ولا في تلاوته للناس فالآية قريبة المضمون من
َ
ٰ لَيبِْهِ أ َ:لمُِ الغَْيبِْ فلاََ فُظْهِرُ َ�َ

بلَْ 
َ
ن قـَدْ أ

َ
عَْلـَمَ أ غُـوا إلاِ* مَنِ ارْتBََٰ مِن ر*سُولٍ فإَِن*هُ يسَْلكُُ مِن نiَِْ يدََيـْهِ وَمِـنْ خَلفِْـهِ رصََـدًا 2ِّ

  .٢٨: الجنّ  )رسَِالاَتِ رَبِّهِمْ 
ةٍ وَمَــا فَعْــزُبُ عَــ (: وقولـه ثقَْــالِ ذَر* بِّــكَ مِــن مِّ إلى آخـر الآيــة العـزوب الغيبـة والتباعــد  )ن ر*

والخفــاء، وفيــه إشــارة إلى حضــور الأشــياء عنــده تعــالى مــن غــير غيبــة وحفظــه لهــا في كتــاب مــن غــير 
 :الأنعـام )وعَِندَهُ مَفَـاتحُِ الغَْيـْبِ  (: زوال، وقد تقدّم بعض ما يتعلّق به من الكلام في ذيل قوله

  .في الجزء السابع من الكتاب ٥٩
و2ِْاَءَ ا ( :قوله تعـالى

َ
لاَ إنِ* أ

َ
اسـتئناف في الكـلام غـير  )لاَ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَلاَ هُمْ qَزَْنـُونَ  اللهِ أ

أنـّـه متعلـّـق بغــرض الســورة وهــو الـــدعوة إلى الإيمــان بكتــاب االله والنــدب إلى توحيــد االله تعــالى بمعنـــاه 
  .الوسيع

لاَ  (وللدلالة على أهميّة المطلب افتتح بلفظة 
َ
  التنبيهيّة، واالله سبحانه يذكر  ) أ

   



٨٩ 

  .في هذه الآية والآيتين بعدها أولياءه ويعرفّهم ويصف آثار ولايتهم وما يختصّون به من الخصيصة
لشــيئين والولآيــة وإن ذكــروا لهــا معــاني كثــيرة لكــنّ الأصــل في معناهــا ارتفــاع الواســطة الحائلــة بــين ا

بحيث لا يكون بينهما مـا لـيس منهمـا، ثمّ اسـتعيرت لقـرب الشـئ مـن الشـئ بوجـه مـن وجـوه القـرب  
كــالقرب نســباً أو مكانــاً أو منزلــة أو بصــداقة أو غــير ذلــك ولــذلك يطلــق الــولىّ علــى كــلّ مــن طــرفي 

حانه ولىّ عبــده الولآيــة، وخاصّــة بــالنظر إلى أنّ كــلاّ منهمــا يلــى مــن الآخــر مــا لا يليــه غــيره فــاالله ســب
المــؤمن لأنــّه يلــى أمــره ويــدبرّ شــأنه فيهديــه إلى صــراطه المســتقيم ويــأمره وينهــاه فيمــا ينبغــى لــه أو لا 

  . ينبغى وينصره في الحياة الدنيا وفي الآخرة
ــا ولى ربــّه لأنــّه يلــى منــه إطاعتــه في أمــره وYيــه ويلــى منــه عامّــة البركــات المعنويــّة مــن  ــؤمن حقّ والم

  .ق وتأييد وتسديد وما يعقبها من الإكرام بالجنّة والرضوانهداية وتوفي
هـــم المؤمنـــون فـــإنّ االله يعـــدّ نفســـه وليّـــاً لهـــم في حيـــا+م المعنويــّـة  -علـــى أيّ حـــال  -فأوليـــاء االله 

  .٦٨: آل عمران ) وَِ ُّ المُْؤْمِنiَِ  اللهُ وَا (: حيث يقول
تأبى أن تكون الولآية شاملة لجميع المـؤمنين وفـيهم غير أنّ الآية التالية لهذه الآية المفسّرة للكلمة 

ك1َُْهُم بـِا (: أمثال الّذين يقول االله سـبحانه فـيهم
َ
ـ2ُونَ  اللهِ وَمَا يؤُْمِنُ أ ِ[ْ : يوسـف ) إلاِ* وَهُـم مُّ

ــونَ  (: فــإنّ قولــه في الآيــة التاليــة ١٠٦ قُ ــوا فَت* ــوا وgََنُ يــنَ آمَنُ ِ
*Zع يعــرفّهم بالإيمــان والتقــوى مــ ) ا

 )آمَنـُوا  (: الدلالة على كوYم على تقوى مستمرّ سابق على إيماYم من حيث الزمان حيث قيل
قُونَ  (: ثمّ قيل عطفا عليه فدلّ على أYّم كانوا يسـتمرّون علـى التقـوى قبـل تحقّـق هـذا  ) وgََنوُا فَت*

همــا متقاربــان أو هــو قبــل الإيمــان مــنهم ومــن المعلــوم أنّ الإيمــان الابتــدائيّ غــير مســبوق بــالتقوى بــل 
  .التقوى وخاصّة التقوى المستمرّ 

فقــد تقــدّم في الجــزء . فــالمراد 'ــذه الإيمــان مرتبــة اخُــرى مــن مراتــب الإيمــان غــير المرتبــة الاُولى منــه
  من البقرة أنّ لكلّ من  ١٣٠الأوّل من الكتاب آية 

   



٩٠ 

بعــض فالمرتبــة الاُولى مــن الإســلام الإيمــان والاســلام وكــذا الشــرك والكفــر مراتــب مختلفــة بعضــها فــوق 
إجــــراء الشــــهادتين لســــاناً والتســــليم ظــــاهراً، وتليــــه المرتبــــة الاُولى مــــن الإيمــــان وهــــو الإذعــــان بمــــؤدّى 
الشــهادتين قلبــاً إجمــالاً وإن لم يســر إلى جميــع مــا يعتقــد في الــدين مــن الاعتقــاد الحــقّ، ولــذا كــان مــن 

كْـ1َُهُم بـِا (: قـال تعـالى الجائز أن يجتمع مع الشرك من بعض الجهات،
َ
إلاِ* وَهُـم  اللهِ وَمَا يـُؤْمِنُ أ

2ُونَ  ِ[ْ   .١٠٦: يوسف ) مُّ
ولا يزال إسلام العبد يصفو وينمو حتىّ يستوعب تسليمه الله سبحانه في كلّ ما يرجـع إليـه وإليـه 

الإذعـان بلـوازم تلـك مصير كلّ أمر، وكلّما ارتفع الإسلام درجة ورقى مرتبة كـان الإيمـان المناسـب لـه 
المرتبــة حــتىّ يســلم العبــد لربـّـه حقيقــة معــنى ألوهيّتــة، وينقطــع عنــه الســخط والاعــتراض فــلا يســـخط 
لشئ من أمره من قضاء وقدر وحكم، ولا يعترض على شئ من إرادته، وبإزاء ذلـك الإيمـان بـاليقين 

  .ه للعبد عبوديتّهباالله وجميع ما يرجع إليه من أمر، وهو الإيمان الكامل الّذى تتمّ ب
نفُسِـهِمْ  (: قال تعـالى

َ
دُوا wِ أ ِyَ َمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بيَنْهَُمْ عُم* لا ٰ qَُكِّ *kَفلاََ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ ح

ضَيتَْ وَيسَُلِّمُوا تسَْلِيمًا ا قَ م* ، والأشـبه أن تكـون هـذه المرتبـة مـن الإيمـان أو ٦٥: النسـاء ) حَرجًَا مِّ
قُـونَ  (: ب منـه هـو المـراد بالآيـة أعـنى قولـهما يقر  يـنَ آمَنـُوا وgََنـُوا فَت* ِ

*Zفإنـّه الإيمـان المسـبوق  ) ا
  .بتقوى مستمرّ دون الإيمان بمرتبته الاُولى كما تقدّم

يـدلّ علـى أنّ  ) لاَ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَلاَ هُـمْ qَزَْنـُونَ  (على أنّ توصيفه أهل هذا الإيمان بأYّم 
د منه الدرجة العالية من الإيمان الّذى يـتمّ معـه معـنى العبوديـّة والمملوكيـّة المحضـة للعبـد الـّذى يـرى المرا

  .معه أنّ الملك الله وحده لا شريك له، وأن ليس إليه من الأمر شئ حتىّ يخاف فوته أو يحزن لفقده
يطـرء عليهـا لفقـد مـا  وذلك أنّ الخوف إنمّا يعرض للنفس عن توقّع ضرر يعـود إليهـا، والحـزن إنمّـا

تحبّه أو تحقّق ما تكرهه مماّ يعود إليها نفعه أو ضرره، ولا يسـتقيم تحقّـق ذلـك إلاّ فيمـا يـرى الإنسـان 
. لنفســه ملكــاً أو حقّــاً متعلّقــاً بمــا يخــاف عليــه أو يحــزن لفقــده مــن ولــد أو مــال أو جــاه أو غــير ذلــك

  وأمّا ما لا علقة للإنسان به بوجه 
    



٩١ 

  .لاً فلا يخاف الإنسان عليه ولا يحزن لفقده البتّةمن الوجوه أص
والــّذى يــرى كــلّ شــئ ملكــاً طلقــاً الله ســبحانه لا يشــاركه في ملكــه أحــد لا يــرى لنفســه ملكــاً أو 
: حقّاً بالنسبة إلى شئ حـتىّ يخـاف في أمـره أو يحـزن، وهـذا هـو الـّذى يصـفه االله مـن أوليائـه إذ يقـول

و2ِْاَءَ ا (
َ
لاَ إنِ* أ

َ
فهـؤلاء لا يخـافون شـيئاً ولا يحزنـون لشـئ  ) لاَ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَلاَ هُمْ qَزَْنوُنَ  اللهِ أ

لا في الـــدنيا ولا في الآخـــرة إلاّ أن يشـــاء االله وقـــد شـــاء أن يخـــافوا مـــن رّ'ـــم وأن يحزنـــوا لمـــا فـــا+م مـــن  
  .كرامته إن فا+م وهذا كلّه من التسليم الله فافهم ذلك

عـــدم الخـــوف وعـــدم الحـــزن في النشـــأتين الـــدنيا : صـــافهم 'ـــذين الوصـــفينفـــإطلاق الآيـــة يفيـــد اتّ 
زَْنـُونَ  (: والآخرة، وأمّا مثـل قولـه تعـالى َ̂ نـتُمْ 

َ
قiَِ ياَ عِباَدِ لاَ خَوفٌْ عَليَكُْمُ ا2ْوَْمَ وَلاَ أ إلاِ* المُْت*

 َiِنـُوا مُسْـلِمgََينَ آمَنوُا بآِياَتنِـَا و ِ
*Zـا تريـد فـإنّ ظـ ٧٠: الزخـرف ) اYّاهر الآيـات وإن كـان هـو أ

الأولياء بالمعنى الّذى تصفه الآية الّتى نحن فيها إلاّ أنّ إثبات عدم الخـوف والحـزن لهـم يـوم القيامـة لا 
نعــم هنــاك فــرق مــن جهــة اخُــرى وهــو خلــوص النعمــة والكرامــة وبلــوغ . ينفــى ذلــك عــنهم في غــيره

  . غيرهصفائها يوم القيامة وكوYا مشوبة غير خالصة في
ينَ قاَلوُا رَبُّناَ ا (: ونظيرها قوله تعـالى ِ

*Zلا*  اللهُ إنِ* ا
َ
لُ عَلـَيهِْمُ المَْلاَئكَِـةُ ك قَامُوا تتَـََ{* عُـم* اسْـتَ

 ُّVا2ْيَاَةِ ا wِ ْو2ِْاَؤُكُم
َ
وا با9ِْنَ*ةِ ال*qِ كُنتُمْ توُعَدُونَ hَنُْ أ بِْ]ُ

َ
زَْنوُا وَأ َ̂  غْياَ وzَِ الآْخِـرَةِ jََافوُا وَلاَ 

فإنّ الآيات وإن كنت ظاهرة في كون هذا التنزّل والقول والبشـارة يـوم المـوت لمكـان  ٣١: فصّلت )
وا (: وقوله ) كُنتُمْ توُعَدُونَ  (: قوله بِْ]ُ

َ
غير أنّ الإثبات في وقت لا يكفى للنفي في وقـت  ) أ

  .آخر كما عرفت
هذا ما يدلّ عليه الآية بحسـب إطـلاق لفظهـا وتأييـد سـائر الآيـات لهـا، وقـد قيـّد أكثـر المفسّـرين 

ــونَ  (: قولــه ــمْ qَزَْنُ ــيهِْمْ وَلاَ هُ ــوفٌْ عَلَ بيــوم المــوت  -بالاســتناد إلى آيــات الآخــرة  - ) لاَ خَ
ــوا وَ  (: والقيامــة، وأهملــوا مــا تفيــده خصوصــيّة اللّفــظ في قولــه يــنَ آمَنُ ِ

*Zقُــونَ ا وأخــذوا  ) gَنُــوا فَت*
الإيمان والتقوى أمرين متقارنين فرجع المعنى إلى أنّ أولياء االله هم المتّقون مـن أهـل الإيمـان ولا خـوف 

  عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون 
   



٩٢ 

  .من التقييد من غير مقيّد -كما عرفت   -وهذا 
الدنيا والآخرة غـير أنـّه أفسـد المعـنى  وعمّم بعضهم نفى الخوف والحزن فذكر أYّم متّصفون به في

إنّ المراد بالأولياء على ما تفسّرهم بـه الآيـة الثانيـة جميـع المتّقـين مـن المـؤمنين، : من جهة اخُرى فقال
والمراد بعدم خوفهم وحزYم أYّم لا يخـافون في الآخـرة ممـّا يخـاف منـه الكـافرون والفاسـقون والظـالمون 

وقــف وعــذاب الآخــرة ولا هــم يحزنــون علــى مــا تركــوا وراءهــم وأYّــم لا مــن أهــوال الموقــف وعــذاب الم
  .يخافون في الدنيا كخوف الكفّار ولا يحزنون كحزYم

ــّتى لا يســلم منهــا أحــد في الــدنيا، : قــال وأمّــا أصــل الخــوف والحــزن فهــو مــن الأعــراض البشــريةّ ال
عتقاداً وعلماً بأنـّه إذا ابـتلاهم بشـئ وإنمّا يكون المؤمنون الصالحون أصبر الناس وأرضاهم بسنن االله ا

مماّ يخيف أو يحزن فإنمّـا يـربيّهم بـذلك لتكميـل نفوسـهم وتمحيصـها بالجهـاد في سـبيله الـّذى يـزداد بـه 
  .انتهى. أجرهم كما صرّحت بذلك الآيات الكثيرة

ون مـــا أمّـــا تقييـــده الآيـــة بـــأنّ المنفـــىّ عـــن الأوليـــاء هـــو الخـــوف والحـــزن للّـــذين يعرضـــان للكفّـــار د
يعــرض لعامّــة المــؤمنين بحســب الطبــع البشــرىّ واســتناده في ذلــك إلى الآيــات الكثــيرة فهــو مــن التقييــد 

إنّ أصل الخوف والحزن مماّ لا يسلم منه أحد أصلاً فهـو مـن عـدم تحصـيل : من غير مقيّد، وأمّا قوله
نويةّ الإنسـانيّة فحملـه ذلـك المراد بالكلام لعدم تعمّقه في البحث عن الأخلاق العالية والمقامات المع

علـــى أن يقـــيس حـــال المكـــرمين مـــن عبـــاد االله المقـــربّين مـــن الأنبيـــاء والأوليـــاء إلى مـــا يجـــده مـــن حـــال 
المتوسّطين من عامّة الناس فزعم أنّ ما يغشى العامّـة مـن الأعـراض الـّتى سماّهـا أحـوالاً طبيعيـّة يغشـى 

لـى المتوسّـطين مـن الأحـوال فهـو كـذلك عنـد الكـاملين، الخاصّة لا محالة، وأنّ ما يتعـدّر أو يتعسّـر ع
ولا يبقى حينئذ للمقامات المعنويةّ والدرجات الحقيقيّة إلاّ أYّا أسماء ليس وراءها حقيقـة، واعتبـارات 
وضـــــعيّة اصـــــطلح عليهـــــا نظـــــير المقامـــــات الوهميــّـــة والـــــدرجات الرسميــّـــة الاجتماعيــّـــة الــّـــتى نتـــــداولها في 

  .جتماعمجتمعاتنا لمصلحة الا
  فلا وفى حقّ البحث العلميّ حتىّ يهديه إلى حقّ النتيجة فيتبينّ أنّ التوحيد 

   



٩٣ 

الكامـــل يقصـــر حقيقـــة الملـــك في االله ســـبحانه فـــلا يبقـــى لغـــيره شـــئ مـــن الاســـتقلال في التـــأثير حـــتىّ 
يتعلّق به لنفسه حبّ أو بغض أو خوف أو حزن ولا فرح ولا أسى ولا غـير ذلـك، وإنمّـا يخـاف هـذا 

إنـّه لا : لّذى غشيه التوحيد ويحزن أو يحبّ أو يكره باالله سبحانه، ويرتفع التناقض حينئـذ بـين قولنـاا
  .إنهّ يخاف كثيراً مماّ يضرهّ ويحذر امُوراً يكرهها فافهم ذلك: يخاف شيئاً إلاّ االله وبين قولنا

و2ِْـَاءَ ا (: ولا البحث القرآنيّ أتقن واستفرغ فيه الوسع حتىّ يظهر له أنّ قوله تعالى
َ
لاَ إنِ* أ

َ
 اللهِ أ

اطُلق فيه نفى الخوف والحـزن مـن غـير تقييـد بشـئ أو حـال إلاّ  ) لاَ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَلاَ هُمْ qَزَْنوُنَ 
مــا صــرحّ بــه آيــات مــن وجــوب مخافــة االله فهــؤلاء لا يخــافون مــن شــئ في دنيــا ولا آخــرة إلاّ مــن االله 

  .سبحانه ولا يحزنون
الكثيرة الّتى تصف المؤمنين بعدم الخوف والحزن عند المـوت أو يـوم القيامـة فهـى إنمّـا  وأمّا الآيات

  .تصف أحوالهم في ظرف ولا يستوجب نفى شئ أو إثباته في مورد خلافه في غيره وهو ظاهر
والآيـــة مـــع ذلـــك تـــدلّ علـــى أنّ هـــذا الوصـــف إنمّـــا هـــو لطائفـــة خاصّـــة مـــن المـــؤمنين يمتـــازون عـــن 

: اصّـة مـن الإيمـان تخصّـهم دون غـيرهم مـن عامّـة المـؤمنين وذلـك بمـا يفسّـرها مـن قولـهغيرهم بمرتبة خ
قُونَ  ( ينَ آمَنوُا وgََنوُا فَت* ِ

*Zبما تقدّم من تقرير دلالته ) ا.  
ـــيس معنـــاه أنّ الخـــير والشـــرّ والنفـــع  وبالجملـــة ارتفـــاع الخـــوف مـــن غـــير االله والحـــزن عـــن الأوليـــاء ل

والراحــة والعنــاء واللــذّة والألم والنعمــة والــبلاء متســاوية عنــدهم ومتشــا'ة في  والضــرر والنجــاة والهــلاك
  .إدراكهم فإنّ العقل الإنسانيّ بل الشعور العامّ الحيوانىّ لا يقبل ذلك

بل معناه أYّم لا يرون لغيره تعالى اسـتقلالاً في التـأثير أصـلاً، ويقصـرون الملـك والحكـم فيـه تعـالى 
  .اه أو ما يحبّ االله ويريد أن يحذروا منه أو يحزنوا عليهفلا يخافون إلاّ إيّ 

غْياَ وzَِ الآْخِرَةِ لاَ يَبدِْيلَ لَِ,ِمَاتِ  ( :قوله تعالى ُّVا2ْيَاَةِ ا wِ ٰلهَُمُ البُْْ]َى  
   



٩٤ 

 (: يبشّرهم االله تعالى بشارة إجماليـّة بمـاتقرّ بـه أعيـنهم فـإن كـان قولـه ) ذَلٰكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  اللهِ ا
إنشاء للبشارة كان معناه وقـوع مـا بشّـر بـه في الـدنيا وفي الآخـرة كلتيهمـا، وإن كـان  )لهَُمُ البُْْ]َىٰ 

ه فهـل يقـع إخباراً بأنّ االله سيبشّرهم بشرى كانت البشارة واقعـة في الـدنيا وفي الآخـرة، وأمّـا المبشّـر بـ
  .في الآخرة فقط أو في الدنيا والآخرة معا؟ً الآية ساكتة عن ذلك

وgََنَ  (: وقد وقع في كلامـه تعـالى بشـارات للمـؤمنين بمـا ينطبـق علـى أوليائـه تعـالى كقولـه تعـالى
 َiِالمُْؤْمِن ُmَْا عَليَنْاَ ن ِ  (: وقولـه ٤٧: الـروم ) حَق3 *Zرسُُلنَاَ وَا ُmَُغْيـَا إِن*ا َ[ن ُّVا2ْيَاَةِ ا wِ ينَ آمَنوُا

شْهَادُ 
َ
غْهَـارُ  (: وقولـه ٥١: المـؤمن ) وَيَوْمَ فَقُومُ الأْ

َ
تِْهَا الأْ َ̂ اكُمُ ا2ْوَْمَ جَن*اتٌ َ_رِْي مِن   )بُْ]َ

  .إلى غير ذلك ١٢: الحديد
ــاتِ ا (: وقولــه ــدِيلَ لَِ,ِمَ تــوم الــّذى لا ســبيل إشــارة إلى أنّ ذلــك مــن القضــاء المح ) اللهِ لاَ يَبْ

  .للتبدّل إليه، وفيه تطييب لنفوسهم
ـمِيعُ العَْلِـيمُ  ( :قولـه تعـالى يعًـا هُـوَ الس* ِ1َ ِ ةَ بِ* تأديـب للنـبىّ  ) وَلاَ qَزُْنكَ قـَوْلهُُمْ إنِ* العِْـز*
دينــه والاعتــزاز بشــركائهم  بتعزيتــه وتســليته فيمــا كــانوا يؤذونــه بــه بــالوقوع في ربــّه والطعــن في 

وآلهـــتهم كمـــا يشـــعر بـــه القـــول في الآيـــة التاليـــة فكـــاد يحـــزن الله فســـلاّه االله وطيّـــب نفســـه بتـــذكيره مـــا 
يسكن وجده وهو أنّ العزةّ الله وأنهّ سميع لمقالهم عليهم بحاله وحالهم وإذ كان لـه تعـالى كـلّ العـزةّ فـلا 

ذوا مـا هـذوا، وإذ كـان سميعـا عليمـا فلـو شـاء لأخـذهم بالنكـال يعبأ بما اعتزّوا به من العزةّ الوهميّة فهـ
  .وإذ كان لا يأخذهم فإنمّا في ذلك مصلحة الدعوة وخير العاقبة

ِ  (: ومن هنا يظهـر أنّ كـلاًّ مـن قولـه ةَ بِ* ـمِيعُ العَْلِـيمُ  (: وقولـه ) إنِ* العِْـز* علـّة  ) هُـوَ الس*
  .طفمستقلّة للنهى ولذا جئ بالفصل من غير ع

رضِْ  ( :قوله تعـالى
َ
مَاوَاتِ وَمَن wِ الأْ ِ مَن wِ الس* لاَ إنِ* بِ*

َ
إلى آخـر الآيـة فيـه بيـان مالكيّتـه  ) أ

تعــالى لكــلّ مــن في الســماوات والأرض الــّتى 'ــا يــتمّ للإلــه معــنى الربوبيــّة فــإنّ الــربّ هــو المالــك المــدبرّ 
  لأمر مملوكه، وهذا الملك الله وحده لا شريك 

   



٩٥ 

لــه فمــا يــدعون لــه مــن الشــركاء لــيس لهــم مــن معــنى الشــركة إلاّ مــا في ظــنّ الــداعين وفي خرصــهم مــن 
  .المفهوم الّذى لا مصداق له

فالآية تقيس شركاءهم إليه تعـالى وتحكـم أنّ نسـبتهم إليـه تعـالى نسـبة الظـنّ والخـرص إلى الحقيقـة 
  .والحقّ، والباقى ظاهر

ـمَاوَاتِ  (: وقد قيل رضِْ  مَن wِ الس*
َ
مـا في السـماوات ومـا في الأرض : ولم يقـل ) وَمَـن wِ الأْ

  .لأنّ الكلام في ربوبيّة العباد من ذوى الشعور والعقل وهم الملائكة والثقلان
ـا ( :قولـه تعـالى ًmِِْي جَعَلَ لكَُمُ الل*يلَْ لِتسَْكُنوُا فِيهِ وَا[*هَارَ مُب

*Zالآيـة تـتممّ . الآيـة ) هُوَ ا
هـي الملـك والتـدبير،  -كما تعلم   -لّذى اوُرد في الآية السابقة لإثبات ربوبيّته تعالى والربوبيّة البيان ا

وقد ذكر ملكه تعالى في الآية السابقة، فبذكر تدبير من تدابيره العامّة في هـذه الآيـة تصـلح بـه عامّـة 
  .معيشة الناس وتستبقى به حيا+م يتمّ له معنى الربوبيّة

ذا التـدبير ذكـر مـع الليـل سـكنهم فيـه، ومـع النهـار إبصـارهم فيـه الباعـث لهـم إلى وللإشارة إلى ه
أنواع الحركات والتنقّلات لكسب موادّ الحياة وإصلاح شؤون المعاش فليس يتمّ أمر الحيـاة الإنسـانيّة 
بالحركــة فقــط أو بالســكون فقــط فــدبرّ االله ســبحانه الأمــر في ذلــك بظلمــة الليــل الداعيــة إلى تجديــد 

هيز القوى بعد ما لحقها من العىّ والتعب والنصب وإلى الارتياح والانُس بالأهل والتمتـّع ممـّا جمـع تج
  .واكتسب بالنهار والفراغ للعبوديةّ، وبضوء النهار الباعث إلى الرؤية فالاشتياق فالطلب

َذَ ا ( :قولـه تعـالى *jمَ  اللهُ قاَلوُا ا ُCَ ُّvَِْا سُبحَْانهَُ هُوَ الغ ًVََرضِْ و
َ
مَاوَاتِ وَمَا wِ الأْ إلى  ) ا wِ الس*

الاســتيلاد بمعنــاه المعــروف عنــد النــاس هــو أن يفصــل الموجــود الحــىّ بعــض أجــزاء مادّتــه . آخــر الآيــة
فيربيّه بالحمل أو البيض تربية تدريجيّة حتىّ يتكوّن فـرداً مثلـه، والإنسـان مـن بينهـا خاصّـة ربمّـا يطلـب 

ى نوائــب الــدهر وذخــراً ليــوم الفاقــة، وهــذا المعــنى بجميــع جهاتــه محــال عليــه الولــد ليكــون عونــاً لــه علــ
  تعالى فهو عزّ اسمه 

   



٩٦ 

  .منزهّ عن الأجزاء متعال عن التدريج في فعله برئ عن المثل والشبه مستغن عن غيره بذاته
ن وقد نفى القرآن الولد عنـه بالاحتجـاج عليـه مـن كـلّ مـن الجهـات المـذكورة كمـا تعـرّض لنفيـه مـ

َذَ ا (: جميعها في قولـه *jقـَانتِوُنَ  اللهُ وَقاَلوُا ا ُ *C XQُ ِْرض
َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ ُ مَـا wِ الس* *C َا سُبحَْانهَُ بل ًVََو

مَا فَقُولُ Cَُ كُن فَيَكُونُ  غ* مْرًا فإَِ
َ
Bَٰ أ ذَا قَ ِlَرضِْ و

َ
مَاوَاتِ وَالأْ وقـد مـرّت  ١١٧: البقـرة )بدَِيعُ الس*

  .ة إلى ذلك في تفسير الآيات في الجزء الأوّل من الكتابالإشار 
وأمّا الآية الّتى نحن فيها فهى مسوقة للاحتجاج على نفى الولد من الجهة الأخيرة فحسـب وهـو 
أنّ الغرض من وجـوده الاسـتعانة بـه عنـد الحاجـة وذلـك إنمّـا يتصـوّر فـيمن كـان بحسـب طبعـه محتاجـاً 

الـّذى لا يخالطـه فقـر فإنـّه المالـك لمـا فـرض في السـماوات والأرض مـن  فقيرا، واالله سـبحانه هـو الغـنىّ 
  .شئ

إثبـات لكـوYم إنمّـا قـالوه جهـلاً  ) بهَِـذَا (أي برهـان  )إنِْ عِندَكُم مِّن سُـلطَْانٍ  (: وقولـه
من غير دليل فيكون محصّل المعنى أنهّ لا دليل لكم علـى مـا قلتمـوه بـل الـدليل علـى خلافـه وهـو أنـّه 

غنىّ على الإطلاق، والولـد إنمّـا يطلبـه مـن بـه فاقـة وحاجـة، والكـلام علـى مـا اصـطلح عليـه في  تعالى
  .فنّ المناظرة من قبيل المنع مع السند

يَقُولوُنَ َ�َ ا (: وقوله
َ
توبيخ لهم في قولهم ما لـيس لهـم بـه علـم، وهـو ممـّا  ) مَا لاَ يَعْلمَُونَ  اللهِ أ

  .يستقبحه العقل الإنسانيّ ولا سيّما في ما يرجع إلى ربّ العالمين عزّ اسمه
يـنَ فَفْـnَُونَ َ�َ ا ( :قوله تعـالى ِ

*Zتخويـف وإنـذار بشـؤم  )الكَْـذِبَ لاَ فُفْلِحُـونَ  اللهِ قلُْ إنِ* ا
لتفــات مــا هــو ظــاهر فقــد حكــى االله أوّلا عــنهم مــن طريــق الغيبــة العاقبــة، وفي الآيتــين مــن لطيــف الا

ـــذَ ا (: قــولهم َ *jا اللهُ ا ًVََثمّ خـــاطبهم خطــاب الســـاخط الغضـــبان ممـّــا نســبوا إليـــه وافـــتروا عليـــه  ) و
يَقُولوُنَ َ�َ ا (: فقـال

َ
متنكّـراً  وإنمّـا خـاطبهم ) مَا لاَ يَعْلمَُونَ  اللهِ إنِْ عِندَكُم مِّن سُلطَْانٍ بهَِذَا أ

علىّ أو علينـا صـونا لعظمـة مقامـه أن : ولم يقل ) اللهِ َ�َ ا (: من غير أن يعرفّهم نفسه حيث قال
قـُلْ  (: يخالطهم معروفاً ثمّ اعـرض عـنهم تنزّهـا عـن سـاحة جهلهـم ورجـع إلى خطـاب رسـوله قـائلاً 

ينَ فَفnَُْونَ  ِ
*Zإنِ* ا  
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  .لأنهّ إنذار والإنذار شأنه )الكَْذِبَ لاَ فُفْلِحُونَ  اللهِ َ�َ ا
ـدِيدَ بمَِـا َ=نـُوا  ( :قولـه تعـالى غْياَ عُم* إ2َِنْـَا مَـرجِْعُهُمْ عُـم* نـُذِيقُهُمُ العَْـذَابَ الش* ُّVا wِ ٌمَتاَع

تـاع فيه بيان وجه عدم فلاحهم بأنهّ كفر باالله ليس بحذائه إلاّ م خطاب للنبىّ  ) يكَْفُرُونَ 
  . قليل في الدنيا ثمّ الرجوع إلى االله والعذاب الشديد الّذى يذوقونه

   )بحث روائي  (
حــدّثنا يعقــوب ابــن يوســف بــن : أخبرنــا أحمــد قــال: أخبرنــا أبــو عمــرو قــال: في أمـالى الشــيخ قــال

حــدّثنا محمّـد بــن مــروان عــن الكلـبىّ عــن أبى صــالح عــن ابــن : حــدّثنا نصــر بـن مــزاحم قــال: زيـاد قــال
  .وبرحمته علىّ  ،بفضل االله النبيّ  )وَبر0ََِْتِهِ  اللهِ بفَِضْلِ ا (: عبّاس قال
ورواه الطبرســيّ وابـــن الفارســىّ عنــه مرســـلا، ورواه أيضــاً في الــدرّ المنثـــورعن الخطيــب وابـــن  :أقــول

  .عساكر عنه
ورحمتـه علـىّ بـن أبى طالـب  فضـل االله رسـول االله : وفي اmمع قال أبـو جعفـر البـاقر 

.  
نعمـــة أنعـــم االله 'ـــا علـــى العـــالمين بمـــا جـــاء بـــه مـــن الرســـالة ومـــوادّ  وذلـــك أنّ النـــبيّ  :أقـــول

هــو أوّل فــاتح لبــاب الولآيــة وفعليّــة التحقّــق بنعمــة الهدايــة فهــو الرحمــد فينطبــق  الهدايــة، وعلــىّ 
  .الخبر على ما قدّمناه في تفسير الآية

ر أخــرج ابــن أبى شــيبة وابــن جريــر وابــن المنــذر وابــن أبى حــاتم والبيهقــيّ عــن ابــن وفي الــدرّ المنثــو 
  .حين جعلهم من أهل القرآن )بر0ََِْتِهِ  (القرآن و  ) اللهِ قلُْ بفَِضْلِ ا (: عبّاس

ــة تحقّــق ذلــك في العــاملين بــه  :أقــول أي الفضــل مــوادّ المعــارف والأحكــام الـّـتى فيــه، والرحمــة فعليّ
  قدّمناه في تفسير الآية فتبصّر، ولا مخالفة بين هذه  فيرجع إلى ما
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  .الرواية والرواية السابقة حينئذ بحسب الحقيقة
نٍ  (: وفي تفســير القمّــىّ في قولــه تعــالى

ْ
ــأ ــونُ wِ شَ ــا تكَُ كــان رســول االله : الآيــة قــال )وَمَ

  .إذا قرأ هذه الآية بكى بكاء شديدا 
  .ورواه في اmمع عن الصادق  :أقول

سـئل أميرالمـؤمنين علـىّ بـن أبى : وفي أمالى المفيد بإسناده عن عبآية الأسديّ عن ابـن عبـّاس قـال
و2ِْاَءَ ا (: عن قوله تعـالى طالب 

َ
لاَ إنِ* أ

َ
: فقيـل لـه ) لاَ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَلاَ هُـمْ qَزَْنـُونَ  اللهِ أ

قـــوم أخلصـــوا الله في عبادتـــه، ونظـــروا إلى بـــاطن الـــدنيا : ء الأوليـــاء؟ فقـــال أميرالمـــؤمنين مـــن هـــؤلا
حــين نظــر النــاس إلى ظاهرهــا فعرفــوا آجلهــا حــين غــرّت الخلــق ســواهم بعاجلهــا فتركــوا مــا علمــوا أنــّه 

  .سيتركهم، وأماتوا منها ما علموا أنهّ سيميتهم
نيا الــراكض علــى حبائلهــا اmتهــد في عمــارة مــا ســيخرب منهــا ألم أيهّــا المطــلّ نفســه بالــد: ثمّ قــال

تر إلى مصارع آبائك في الـبلاد ومصـارع أبنائـك تحـت الجنـادل والثـرى؟ كـم مرضـت ببـدنك وعللـت 
ــاء فلــم تغــن عــنهم غنــاءك، ولا ينجــع عــنهم  ــاء، وتســتغيث لهــم الأحبّ بكفنــك تستوصــف لهــم الأطبّ

  دواؤك؟ 
وجــــدنا في كتــــاب علــــىّ بــــن : قــــال العجلــــىّ عــــن أبى جعفــــر  وفتفســــير العيّاشــــيّ عــــن مرثــــد

و2ِْاَءَ ا (: الحسين 
َ
لاَ إنِ* أ

َ
إذا أدّوا فـرائض االله، : قال ) لاَ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَلاَ هُمْ qَزَْنوُنَ  اللهِ أ

وزهدوا في عاجـل زهـرة الـدنيا، ورغبـوا فيمـا  ، وتورّعوا عن محارم االله،وأخذوا بسنن رسول االله 
عند االله، واكتسبوا الطيّب من رزق االله، ولا يريدون هذا التفاخر والتكاثر ثمّ أنفقوا فيما يلـزمهم مـن 

  .حقوق واجبة فاوُلئك الّذين بارك االله لهم فيما اكتسبوا ويثابون على ما قدّموا لآخر+م
م والترمــــــذيّ عــــــن عمــــــرو بــــــن الجمــــــوح أنـّـــــه سمــــــع النــــــبيّ وفي الـــــدرّ المنثــــــور أخــــــرج أحمــــــد والحكــــــي

إنـّـه لا يحـقّ العبــد حــقّ صـريح الإيمــان حـتىّ يحــبّ الله ويــبغض الله تعـالى فــإذا أحــبّ االله : يقـول 
  .الحديث. وأبغض االله فقد استحقّ الولاء من االله
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لى بعض وينطبـق الجميـع علـى مـا قـدّمناه والروآيات الثلاث في معنى الولآية يرجع بعضها إ :أقول
  .في تفسير الآية

وفيه أخرج ابن المبارك وابن أبى شيبة وابن جرير وأبوالشيخ وابن مردويه عـن سـعيد بـن جبـير عـن 
و2ِْاَءَ ا ( النبيّ 

َ
لاَ إنِ* أ

َ
  .يذكر االله لرؤيتهم: قال ) لاَ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَلاَ هُمْ qَزَْنوُنَ  اللهِ أ

ينبغــى أن يحمــل إلى أنّ مــن آثــار ولايــتهم ذلــك لا أنّ كــلّ مــن كــان كــذلك كــان مــن أهــل  :أقــول
الولآيـــة إلاّ أن يـــراد أYّـــم كـــذلك في جميـــع أحـــوالهم وأعمـــالهم، وفي معناهـــا مـــا روى عـــن أبى الضـــحى 

  .ا ذكر االلهإذا رأو : في الآية قال وسعد عن النبيّ 
وفيه أخرج ابن أبى الدنيا في ذكر الموت وأبوالشـيخ وابـن مردويـه وأبـو القاسـم بـن منـده في كتـاب 

أتـى رجــل مــن أهـل الباديــة رســول االله : سـؤال القــبر مـن طريــق أبى جعفــر عـن جــابر بــن عبـد االله قــال
ِ  (: يا رسول االله أخـبرني عـن قـول االله: فقال  *Zا wِ ٰـى قُـونَ لهَُـمُ البُْْ]َ ينَ آمَنوُا وgََنـُوا فَت*

غْياَ وzَِ الآْخِرَةِ  ُّVغْيـَا  (: أمّا قوله: فقال رسول االله  ) ا2ْيَاَةِ ا ُّVا2ْيَاَةِ ا wِ ٰلهَُمُ البُْْ]َى( 
فإYّـا بشـارة المـؤمن  )وzَِ الآْخِرَةِ  (: لهفهى الرؤيا الحسنة ترى للمؤمن فيبشّر 'ا في دنياه، وأمّا قو 

  .عند الموت أنّ االله قد غفر لك ولمن حملك إلى قبرك
تـرى  (: وفي هذا المعنى روآيات كثيرة من طـرق أهـل السـنّة ورواهـا الصـدوق مرسـلا وقولـه :أقول
قـد اُضـيف  )عنـد المـوت  (: بصيغة اmهول أعمّ من أن يراها هـو نفسـه أو غـيره وقولـه )للمؤمن 

  .إليه في بعض الروآيات البشرى يوم القيامة بالجنّة
غْيـَا وzَِ الآْخِـرَةِ  (: وفي اmمع في قوله ُّVا2ْيَـَاةِ ا wِ ٰـى في  عـن أبى جعفـر  )لهَُمُ البُْْ]َ
ــ: معــنى البشــارة في الــدنيا ة وهــى مــا الرؤيــا الصــالحة يراهــا المــؤمن لنفســه أو تــرى لــه، وفي الآخــرة الجنّ

يبشّرهم به الملائكة عند خـروجهم مـن القبـور، وفي القيامـة إلى أن يـدخلوا الجنـّة يبشّـروYم حـالا بعـد 
  .حال
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انتهــى وروى مثلــه عــن  وروى ذلــك في حــديث مــروىّ عــن النــبيّ : وقــال بعــد ذلــك :أقــول
  .ورواه القمّىّ في تفسيره مضمرا الصادق 

ــمُ  (: في قولــه تعــالى وفي تفســير البرهــان عــن ابــن شهراشــوب عــن زريــق عــن الصــادق  لهَُ
غْياَ ُّVا2ْيَاَةِ ا wِ ٰهو أن يبشّراه بالجنّة عند الموت يعنى محمّدا وعليّا : قال ) البُْْ]َى.  

إنّ الرجـل إذا : يقـول وفي الكافي بإسناده عن أبان بن عثمان عن عقبة أنهّ سمـع أباعبـد االله 
فيقـول لـه  يـرى رسـول االله : جعلت فداك ومـا يـرى؟ قـال: قلت. وقعت نفسه في صدره رأى

أنـا علـىّ بـن أبى : فيقـول طالـب ثمّ يـرى علـىّ بـن أبى : أنا رسـول االله أبشـر، ثمّ قـال: رسول االله
  .الّذى كنت تحبّ أمّا لأنفعنّك اليوم طالب 
إذا رأى هــذا أبــداً : أيكــون أحــد مــن النــاس يــرى هــذا ثمّ يرجــع إلى الــدنيا؟ قــال: قلــت لــه: قــال

يـنَ آمَنـُوا وgََنـُ (: وذلـك في القـرآن قـول االله عزّوجـلّ : مات وأعظـم ذلـك قـال ِ
*Zقُـونَ لهَُـمُ ا وا فَت*

غْياَ وzَِ الآْخِرَةِ لاَ يَبدِْيلَ لَِ,ِمَاتِ ا ُّVا2ْيَاَةِ ا wِ ٰاللهِ البُْْ]َى (.  
وأعظــم ذلــك  (: بطــرق كثــيرة جــدّاً وقولــه وهــذا المعــنى مــروىّ عــن أئمّــة أهــل البيــت  :أقــول

ِ  (: وقــد اخُـذ في الحــديث قولــه تعــالى. أي عـدّه عظيمــا ) *Zقُــونَ ا كلامــاً   ) يــنَ آمَنُــوا وgََنُــوا فَت*
 مســتقلاًّ ففسّــره بمــا فسّــر، وتقــدّم نظــيره في روايــة الــدرّ المنثــورعن جــابر بــن عبــد االله عــن النــبيّ 

ــاءَ ا (: مــع أنّ ظــاهر الســياق كــون الآيــة مفسّــرة لقولــه قبلهــا و2َِْ
َ
لاَ إنِ* أ

َ
د مــا الآيــة وهــو يؤيــّ ) اللهِ أ

ــع التقــادير مــن التركيبــات الممكنــة في كلامــه تعــالى حجّــة  قــدّمناه في بعــض الأبحــاث الســابقة أنّ جمي
 اللهُ قلُِ ا (: وقولـه ٩١: الأنعـام ) عُم* ذَرهُْمْ wِ خَوضِْهِمْ يلَعَْبوُنَ  اللهُ قلُِ ا (: يحتجّ 'ا كما في قولـه
  .) اللهُ قلُِ ا (: وقوله )عُم* ذَرهُْمْ  اللهُ قلُِ ا (: وقوله ) عُم* ذَرهُْمْ wِ خَوضِْهِمْ 

  وفي الدرّ المنثور أخرج ابن أبى شيبة وأحمد والترمذيّ وصحّحه وابن 
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إنّ الرسالة والنبوّة قـد انقطعـت فـلا رسـول بعـدى ولا : قال رسول االله : مردويه عن أنس قال
  .رؤيا المسلم وهى جزء من أجزاء النبوّة: االله وما المبشّرات قاليا رسول : قالوا. نبىّ ولكنّ المبشّرات

  .وروى ما في معناه عن أبى قتادة وعائشة عنه  :أقول
قـال رسـول : وفيه أخرج ابن أبى شيبة ومسلم والترمذيّ وأبو داود وابـن ماجـه عـن أبى هريـرة قـال

ترب الزمــان لم تكــد رؤيــا المــؤمن تكــذب، وأصــدقهم رؤيــا أصــدقهم حــديثا، ورؤيــا إذا اقــ: االله 
فالرؤيـا الصـالحة بشـرى مـن االله، والرؤيـا : المسلم جزء من ستّة وأربعين جـزءً مـن النبـوّة، والرؤيـا ثـلاث

ه وإذا رأى أحـدكم مـا يكـره فلـيقم وليتفـل ولا يحـدّث بـ. من تحزّن والرؤيا مماّ يحـدّث 'ـا الرجـل نفسـه
  .الحديث. الناس

الرؤيــا : قــال رســول االله : وفيــه أخــرج ابــن أبى شــيبة عــن عــوف بــن مالــك الأشــجعىّ قــال
تخويف من الشـيطان ليحـزن بـه ابـن آدم ومنـه الأمـر يحـدّث بـه نفسـه في اليقظـة فـيراه في : على ثلاثة

  .المنام، ومنه جزء من ستّة وأربعين جزءً من النبوّة
أمّا انقسام الرؤيا إلى الأقسـام الثلاثـة كمـا ورد في الـروايتين وفي معناهمـا روآيـات اخُـرى مـن  :ولأق

فسيجئ توضيحه في تفسـير سـورة يوسـف  طرق أهل السنّة واخُرى من طرق أئمّة أهل البيت 
  .إن شاء االله تعالى

وأمّا كـون الرؤيـا الصـالحة جـزءً مـن سـتّة وأربعـين جـزءً مـن النبـوّة فقـد وردت بـه روآيـات كثـيرة مـن 
جمــع مــن الصــحابة كــأبى هريــرة وعبــادة بــن الصــامت وأبى ســعيد  طــرق أهــل الســنّة رواهــا عنــه 

  .أYّا من أجزاء النبوّة كما تقدّم الخدرىّ وأبى رزين، وروى أنس وأبو قتادة و عائشة عنه 
ثلاث وعشرون سـنة دعـا فيهـا إلى ربـّه  وعن الصفدىّ أنهّ وجّه الرواية بأنّ مدّة نبوّة النبيّ 

  ثلاث عشرة سنة قبل الهجرة، وعشر سنين 
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ق الرؤيا الصالحة حتىّ نـزل القـرآن، بعدها، وقد ورد أنّ الوحى كان يأتيه ستّة أشهر من أوّلها من طري
  .والنسبة بين الستّة الأشهر وبين الثلاث وعشرين سنة نسبة الواحد إلى الستّة والأربعين

أYّا جزء مـن سـبعين جـزءً مـن النبـوّة فـإن صـحّت  وقد روى عن ابن عمر وأبى هريرة عنه 
  .التكثير من غير خصوصيّة لعدد السبعين هذه الرواية كأن المراد بالتعداد مجرّد

واعلــم أنّ الرؤيــا ربمّــا اطُلقــت في لســان القــرآن والحــديث علــى مــا يشــاهده الرائــى مــا لا يشــاهده 
غـــيره وإن لم يـــنم نومــــه الطبيعـــيّ، وقـــد نبّهنــــا عليـــه في مباحــــث النبـــوّة في الجـــزء الثــــاني مـــن الكتــــاب 

  .تنام عينى ولا ينام قلبى: وسلم وآله عليه االله صلىوأحسن كلمة في تفسيرها قوله 
   



١٠٣ 

   ) ٧٤ -  ٧١سورة يونس آية  (
قَاِ! وَتذَْكsِِي بآِيـَاتِ ا ذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ ياَ قوَْمِ إنِ َ=نَ كhََُ عَليَكُْم م*  نوُحٍ إِ

َ
 اللهِ وَاتلُْ عَليَهِْمْ غَبأَ

7َ*  اللهِ فَعjََ ا ةً عُم* اقضُْـوا إِ مْرُكُمْ عَليَكُْمْ لُم*
َ
gَءَكُمْ عُم* لاَ يكَُنْ أ مْر2َُمْ وَُ<َ

َ
عُوا أ ِ1ْ

َ
تُْ فأَ توََ"*

جْرٍ  )٧١(وَلاَ تنُظِرُونِ 
َ
نْ أ Hُْكُم مِّ

َ
تُْمْ فَمَا سَأ جْرِيَ إلاِ* َ�َ ا فإَنِ تو2ََ*

َ
كُـونَ  اللهِ إنِْ أ

َ
نْ أ

َ
مِـرْتُ أ

ُ
وَأ

يـنَ  )٧٢(المُْسْلِمiَِ  مِنَ  ِ
*Zغْرَقْنـَا ا

َ
عَهُ wِ الفُْلكِْ وجََعَلنْاَهُمْ خَلاَئفَِ وَأ ينْاَهُ وَمَن م* بوُهُ فَنَج* فَكَذ*

بوُا بآِياَتنِاَ عُم* نَعَثنْـَا مِـن نَعْـدِهِ رسُُـلاً إcَِٰ قـَوْمِهِمْ  )٧٣(فاَنظُرْ كَيفَْ َ=نَ َ:قبِةَُ المُْنذَرِينَ  كَذ*
بوُا بهِِ مِن قَبلُْ  ؤْمِنوُا بمَِا كَذ* يِنّاَتِ فَمَا َ=نوُا 2ُِ ٰ قلُـُوبِ المُْعْتـَدِينَ  فَجَاءُوهُم باِْ َ لكَِ غَطْبـَعُ َ�َ كَذَٰ

)٧٤(   

   )بيان  (
، ومـا ومن بعـده مـن الرسـل إلى زمـن موسـى وهـارون  تذكر الآيات إجمال قصّة نوح 

االله سبحانه اممُهم المكذّبين لرسلهم حيث أهلكهم ونجّا رسله والمؤمنين 'ـم ليعتـبر 'ـا أهـل عامل به 
  .التكذيب من هذه الامُّة

 نوُحٍ  ( :قولـه تعـالى
َ
إلى آخـر الآيـة المقـام مصـدر ميمـىّ واسـم زمـان ومكـان  ) وَاتلُْ عَليَهِْمْ غَبأَ

أمر الدعوة إلى توحيـد االله أو مكـانتي ومنـزلتي وهـى من القيام، والمراد به الأوّل أو الثالث أي قيامى ب
وأجمعــت كـــذا أكثــر مـــا يقــال فيمـــا : منزلــة الرســالة، والإجمـــاع العــزم وربمّـــا يتعــدّى بعلـــى قــال الراغـــب
  .يكون جمعاً يتوسّل إليه بالفكرة نحو فأجمعوا كيدكم وشركاءكم

   



١٠٤ 

يغطى القلب، ومنه الغمـام للغـيم سمـّى بـه والغمة هي الكربة والشدّة وفيه معنى التغطية كأنّ الهمّ 
  .لتغطيته وجه السماء، والقضاء إلى الشئ إتمام أمره بقتل وإفناء ونحو ذلك

 نـُوحٍ  (يـا محمّـد  )وَاتلُْ  (: ومعـنى الآيـة
َ
وخـبره العظـيم حيـث واجـه قومـه وهـو  )عَليَهِْمْ غَبأَ

هم بــأن يفعلــوا بــه مــا بــدالهم إن واحــد يــتكلّم عــن نفســه، وهــو مرســل إلى أهــل الــدنيا فتحــدّى علــي
ذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ ياَ قوَْمِ إنِ َ=نَ كhََُ عَلـَيكُْم  (قدروا على ذلك، وأتمّ الحجّة على مكذّبيه في ذلـك  إِ

قَاِ!  وهـو  ) اللهِ وَتذَْكsِِي بآِيـَاتِ ا (وYضتي لأمر الدعوة إلى التوحيـد أو منـزلتي مـن الرسـالة  )م*
 اللهِ فَعَـjَ ا (لى قتلى وإيقـاع مـا تقـدرون عليـه مـن الشـرّ بى لإراحـة أنفسـكم مـنىّ داعيكم لا محالة إ

تُْ  قبال ما يهدّدني من تحرجّ صدوركم وضيق نفوسكم علـىّ بإرجـاع أمـرى إليـه وجعلـه وكـيلا  )توََ"*
gَءَكُـمْ  (يتصرّف في شؤوني ومـن غـير أن أشـتغل بالتـدبير  مْر2َُمْ وَُ<َ

َ
عُوا أ ِ1ْ

َ
لـّذين تزعمـون ا )فأَ

مْرُكُمْ  (أYّم ينصرونكم في الشدائد، واعزموا علىّ بما بـدالكم، وهـذا أمـر تعجيـزىّ 
َ
عُم* لاَ يكَُنْ أ

ةً  7َ*  (إن لم تكونـوا اجتهـدتم في التوسّـل إلى كـلّ سـبب في دفعـي  )عَليَكُْمْ لُم*  )عُـم* اقضُْـوا إِ
  .ولا تمهلونى ) وَلاَ تنُظِرُونِ  (بدفعى وقتلى 

على قومه بأن يفعلوا به ما بدالهم، وإظهـار أنّ ربـّه قـدير علـى دفعهـم عنـه  وفي الآية تحدّيه 
  .وإن أجمعوا عليه وانتصروا بشركائهم وآلهتهم

جْـرٍ  ( :قولـه تعـالى
َ
ـنْ أ Hُْكُم مِّ

َ
تُْمْ فَمَا سَأ تفريـع علـى توكّلـه بربـّه، . إلى آخـر الآيـة ) فإَنِ تو2ََ*

Hُْكُم  (: وقولـه
َ
الخ، بمنزلـة وضـع السـبب موضـع المسـبّب والتقـدير فـإن تـوليّتم وأعرضـتم  )فَمَا سَأ

عـن اســتجابة دعــوتي فــلا ضــير لى في ذلــك فــإنىّ لا أتضــرّر في إعراضــكم شــيئاً لأنىّ إنمّــا كنــت أتضــرّر 
ن بإعراضكم عنىّ لو كنـت سـألتكم أجـراً علـى ذلـك يفـوت بـالإعراض ومـا سـألتكم عليـه مـن أجـر إ

  .أجرى إلاّ على االله
كُونَ مِنَ المُْسْلِمiَِ  (: وقوله

َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
  أي الّذين يسلّمون الأمر إليه فيما  )وَأ
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أراده لهـــم وعلـــيهم، ولا يســـتكبرون عـــن أمـــره بالتســـليم لســـائر الأســـباب الظـــاهرة حـــتىّ يخضـــعوا لهـــا 
  .ويتوقعّوا به إيصال نفع أو دفع شرّ 

عَهُ wِ الفُْلـْكِ وجََعَلنَْـاهُمْ خَلاَئـِفَ فَكَذ*  ( :قوله تعـالى ينْاَهُ وَمَن م* إلى آخـر الآيـة،  )بوُهُ فَنَج*
ـــف في الأرض والبـــاقين مـــن بعـــدهم يخلفـــون  الخلائـــف جمـــع خليفـــة أي جعلنـــا هـــؤلاء النـــاجين خلائ

  .سلفهم ويقومون مقامهم، والباقى ظاهر
إلى آخـر الآيـة، يريـد بالرسـل مـن جـاء  )لاً إcَِٰ قـَوْمِهِمْ عُم* نَعَثنْاَ مِن نَعْـدِهِ رسُُـ ( :قوله تعـالى

وظــــاهر الســــياق أنّ المــــراد بالبيّنــــات الآيــــات المعجــــزة الــّــتى . مـــنهم بعــــد نــــوح إلى زمــــن موســــى 
اقترحتها الامُم على أنبيائهم بعد مجيئهم ودعو+م وتكـذيبهم لهـم فـأتوا 'ـا وكـان فيهـا القضـاء بيـنهم 

بوُا بهِِ مِن قَبلُْ  (: هم، ويؤيدّه قوله بعدهوبين اممُ ؤْمِنوُا بمَِا كَذ* الخ، فـإنّ السـابق إلى  ) فَمَا َ=نوُا 2ُِ
الــذهن أYّــم جــاؤوهم بالآيــات البيّنــات لكــنّ االله قــد كــان طبــع علــى قلــو'م لاعتــدائهم فلــم يكــن في 

  .وسعهم أن يؤمنوا ثانياً بما كذّبوا به أوّلاً 
يكون تكذيبهم بـذلك قبـل مجـئ الرسـل بتلـك الآيـات البيّنـات فقـد كانـت الرسـل ولازم ذلك أن 

بثّوا دعو+م فيهم ودعوهم إلى توحيد االله فكذّبوا به و'م ثمّ اقترحوا عليهم آيـة معجـزة فجـاؤوهم 'ـا 
  .فلم يؤمنوا

ؤْمِنوُا بِ  (: وقد أسلفنا بعض البحث عن هـذه الآيـة في تفسـير قولـه بوُا مِـن فَمَا َ=نوُا 2ُِ مَا كَـذ*
في الجزء الثـامن مـن الكتـاب، وبيّنـا هنـاك أنّ في الآيـة إشـارة إلى عـالم الـذرّ  ١٠١: الأعراف ) قَبلُْ 

  . غير أنهّ لا ينافى إفاد+ا لما قدّمناه من المعنى آنفاً فليراجع
    



١٠٦ 

   )بحث روائي  (
في الكافي عن محمّـد بـن يحـيى عـن محمّـد بـن الحسـين عـن محمّـد بـن إسماعيـل عـن صـالح بـن عقبـة 

إنّ االله عزّوجــلّ خلــق الخلــق : قــال عــن عبــد االله بــن محمّــد الجعفــيّ وعقبــة جميعــاً عــن أبى جعفــر 
ممـّا أبغـض  أحـبّ أن خلقـه مـن طـين الجنـّة وخلـق مـن أبغـض )١(فخلق من أحبّ مماّ أحبّ فكان مماّ 

ألم : وأىّ شـئ الظـلال؟ فقـال: وكان ما أبغضه أن خلقه من طينة النار ثمّ بعـثهم في الظـلال، فقلـت
  .تر إلى ظلّك في الشمس شئ وليس بشئ

قُـولنُ*  (: ثمّ بعث منهم النبيّين فدعوهم إلى الإقرار باالله عزّوجلّ  ـنْ خَلقََهُـمْ 2ََ Hَْهُم م*
َ
وَلUَِ سَأ

وهم إلى الإقــرار بــالنبيّين فــأقرّ بعــض وأنكــر بعــض، ثمّ دعــوهم إلى ولايتنــا فــأقرّ 'ــا واالله ثمّ دعــ ) اللهُ ا
بوُا بـِهِ مِـن قَبـْلُ  (: من أحبّ وأنكرها من أبغض، وهو قولـه ؤْمِنوُا بمَِا كَذ* ثمّ قـال . ) مَا َ=نوُا 2ُِ

  .كان التكذيب من قبل: أبوجعفر 
، اده إلى محمّــد بــن إسماعيــل عــن صــالح عــن عبــداالله وعقبــه عنــه ورواه في العلــل بإســن :أقــول

  .ورواه العيّاشيّ عن الجعفيّ عنه 
خلـق الخلـق وهـم أظلـّة : وفي تفسير العيّاشيّ عن زرارة وحمران عن أبى جعفـر وأبى عبـداالله 

ن آمــن بــه ومــنهم مــن كذّبــه ثمّ بعثــه في الخلــق الآخــر فــآمن بــه فمــنهم مــ فأرســل رســوله محمّــد 
  من كان آمن به في الأظلّة وجحده من جحده يومئذ 

بوُا مِن قَبلُْ  (: فقال ؤْمِنوُا بمَِا كَذ*   .) فَمَا َ=نوُا 2ُِ
خَذَ رَبُّكَ  (: قد فصّلنا القول في ما يسمّى عالم الذرّ فى تفسـير قولـه تعـالى :أقول

َ
ذْ أ ِlَو  vَِمِن ب

 ٰjََلسَْـتُ بـِرَبِّكُمْ قـَالوُا بـ
َ
نفُسِهِمْ أ

َ
ٰ أ شْهَدَهُمْ َ�َ

َ
ي*تهَُمْ وَأ وأوضـحنا . الآيـة ) آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ ذُرِّ

  هناك أنّ آيات الذرّ تثبت عالماً إنسانيّاً آخر غير هذا 
____________________  

  . ما ظ) ١(
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الإنسـانيّ المـادّىّ التـدريجيّ المشـوب بـالآلام والمصـائب والمعاصـي والآثـام المشـهود لنـا مـن طريـق العالم 
  .الحسّ 

وهو مقارن لهذا العالم المحسوس نوعاً مـن المقارنـة لكنـّه غـير محكـوم 'ـذه الأحكـام المادّيـّة، ولـيس 
 (: التقــدّم المســتفاد مــن قولــهتقدّمــه علــى عالمنــا هــذا تقــدّماً بالزمــان بــل بنــوع آخــر مــن التقــدّم نظــير 

ن فَقُولَ Cَُ كُن فَيَكُونُ 
َ
يحكيـان عـن مصـداق  ) يكَُـونُ  (و  ) كُـن (فـإنّ  ٨٢: يـس ) أ

واحــد وهــو وجــود الشــئ خارجــاً لكــنّ هــذا الوجــود بعينــه بوجهــه الــّذى إلى االله متقــدّم عليــه بوجهــه 
عـن ربـّه ولا منقطـع عنـه بخـلاف وجهـه  الآخر، وهو بوجهه الرباّنىّ غـير تـدريجيّ ولا زمـانيّ ولا غائـب

  .إلى الخلق على التفصيل الّذى تقدّم هناك
والــّذى أوردنــاه مــن الروايــة في هــذا البحــث الروائــيّ تشــير إلى عــالم الــذرّ كالــّذى مــرّت ســابقاً غــير 

تّضـح أYّا تختصّ بمزيـّة وهـى مـا فيهـا مـن لطيـف التعبـير بـالظلال فـإنّ بإجـادة التأمّـل في هـذا التعبـير ي
المــــراد أحســــن الإتّضــــاح فــــإنّ في الأشــــياء الكونيـّـــة امُـــــوراً هــــي كــــالظلال في أYّــــا لازمــــة لهــــا حاكيـــــة 

  .لخصوصيّات وجودها، وآثار وجودها ومع ذلك فهى هي وليست هي
فإناّ إذا نظرنا إلى الأشياء وجرّدنا النظر ومحضناه في كوYا صنع االله وفعله المحض غـير المنفـكّ منـه 

لم يتحقّـــق فيهــــا إلاّ التســـليم الله والخضــــوع لإرادتــــه  -وهـــى نظــــرة حقّـــة واقعيــّــة  -صـــل عنــــه ولا المنف
والتذلّل لكبريائه والتعلـّق برحمتـه وأمـر ربوبيّتـه والإيمـان بوحدانيّتـه وبمـا أرسـل بـه رسـله وأنزلـه إلـيهم مـن 

  .دينه
اء المادّيـّـة، إذا قيســت إلى وجــودات الأشــي -أشــياء وليســت بأشــياء  -وهــذه الوجــودات ظــلال 

واخُــذ العــالم المــادّىّ أصــلاً مقيســاً إليــه وهــو الّــذى بنــت عليــه الآيــات مــن جهــة كــون غرضــها بيــان 
  .ثبوت التكليف بالتوحيد تكليفاً لا محيص عنه مسؤولاً عنه يوم القيامة

 -دّيـّة ولو اخُذت جهة الربّ تعالى أصلاً وقيس إليه هذا العالم المادّىّ بما فيه من الموجودات الما
  كان هذا العالم هو الظلّ وكانت جهة   -وهو أيضاً نظر حقّ 
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ءٍ هَالـِكٌ إلاِ*  (: الربّ تعالى هو الأصل والشخص الّذى له الظلّ كما يشير إليه قولـه تعـالى ْnَ ُّQُ
  .٢٧: الرحمن )Qُُّ مَنْ عَليَهَْا فاَنٍ وَيَبَْ#ٰ وجَْهُ رَبِّكَ  (: ، وقوله٨٨: القصص ) وجَْهَهُ 

ؤْمِنـُوا بمَِـا  (: في قولـه وأمّا ما رواه العيّاشيّ عن أبى بصير عـن أبى عبـداالله  فَمَـا َ=نـُوا 2ُِ
بوُا بهِِ مِن قَبـْلُ  بعـث االله الرسـل إلى الخلـق وهـم في أصـلاب الرجـال وأرحـام النسـاء  (: قـال ) كَذ*

  .)بعد ذلك فمن صدّق حينئذ صدّق بعد ذلك، ومن كذّب حينئذ كذّب 
وهـــم أحيـــاء عقـــلاء مكلّفـــون، . فظـــاهره أنّ للبعـــث تعلّقـــاً بـــالنطف الــّـتى في الأصـــلاب والأرحـــام

وهذا مماّ يدفعـه الضـرورة كمـا تقـدّم في الكـلام علـى آيـة الـذرّ اللّهـمّ إلاّ أن يحمـل علـى أنّ المـراد كـون 
ة كونــه غــير زمــانيّ فــلا يتعلّــق الوجــود عــالم الــذرّ محيطــاً 'ــذا العــالم المــادّىّ التــدريجيّ الزمــانىّ مــن جهــ

  . الذرّىّ بزمان دون زمان، وهو مع ذلك محمل بعيد
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   ) ٩٣ -  ٧٥سورة يونس آية  (
وnَٰ وَهَارُونَ إcَِٰ فِرعَْوْنَ وَمَلئَهِِ بآِياَتنِاَ فاَسْتَكhَُْوا وgََنوُا قوَْمًا  ـْرِمiَِ عُم* نَعَثنْاَ مِن نَعْدِهِم مُّ ُّx

)٧٥(  iٌِب ا جَاءَهُمُ ا2ْقَُّ مِنْ عِندِناَ قاَلوُا إنِ* هَذَا لسَِحْرٌ مُّ يَقُولوُنَ للِحَْقِّ  )٧٦(فلَمَ*
َ
قاَلَ مُوnَٰ أ

ا جَاءَكُمْ  احِرُونَ  لمَ* سِحْرٌ هَذَا وَلاَ فُفْلِحُ الس*
َ
ـا وجََـدْناَ عَليَـْهِ  )٧٧(أ جِئتْنَاَ Hَِلفِْتنَـَا قَم*

َ
قاَلوُا أ

رضِْ وَمَا hَنُْ لكَُمَا بمُِؤْمِنiَِ آباَءَنَ 
َ
يَاءُ wِ الأْ ِhِْْوَقاَلَ فِرعَْـوْنُ اثْتـُوِ_  )٧٨(ا وَتكَُونَ لكَُمَا الك

لقُْـونَ  )٧٩(بكُِلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ  نتُم مُّ
َ
لقُْوا مَا أ

َ
وnَٰ أ حَرَةُ قاَلَ لهَُم مُّ ا جَاءَ الس* ـا  )٨٠(فلَمَ* فلَمَ*

لقَْوْا قاَلَ 
َ
حْرُ  أ  )٨١(لاَ يصُْلِحُ قَمَـلَ المُْفْسِـدِينَ  اللهَ إنِ* ا سَيبُطِْلهُُ  اللهَ إنِ* ا مُوnَٰ مَا جِئتُْم بهِِ السِّ

قُّ ا ِqَُ٨٢(ا2ْقَ* بكَِلِمَاتهِِ وَلوَْ كَرِهَ المُْجْرِمُونَ  اللهُ و(  ٰ ـن قوَْمِـهِ َ�َ ي*ـةٌ مِّ فَمَا آمَنَ لمُِوnَٰ إلاِ* ذُرِّ
ن فَفْتِنهَُمْ خَوفٍْ مِّ 

َ
ـفiَِ  ن فِرعَْوْنَ وَمَلئَهِِمْ أ رضِْ وlَِن*هُ لمَِـنَ المُْْ=ِ

َ
 )٨٣(وlَنِ* فِرعَْوْنَ لعََالٍ wِ الأْ

سْـلِمiَِ  اللهِ وَقاَلَ مُوnَٰ ياَ قوَْمِ إنِ كُنتُمْ آمَنتُم باِ وُا إنِ كُنـتُم مُّ  اللهِ فَقَـالوُا َ�َ ا )٨٤(فَعَليَهِْ توََ"*
 ْ المiَِِ توََ"* ّناَ بر0ََِْتِـكَ مِـنَ القَْـوْمِ الfَْفـِرِينَ  )٨٥(ناَ رَب*ناَ لاَ َ_عَْلنْاَ فتِنْةًَ لِلّقَْوْمِ الظ*  )٨٦(و6ََِ

قِيمُ 
َ
آ لِقَوْمِكُمَا بمmَِِْ نُيوُتاً وَاجْعَلوُا نُيوُتكَُمْ قبِلْةًَ وَأ ن يَبوَ*

َ
خِيهِ أ

َ
وحَْينْاَ إcَِٰ مُوnَٰ وَأ

َ
ـلاَةَ وَأ  وا الص*

 iَِالمُْؤْمِن ِ
غْيـَا  )٨٧(وَبَِ]ّ ُّVا2ْيَاَةِ ا wِ ًمْوَالا

َ
هُ زِينةًَ وَأ

َ
وَقاَلَ مُوnَٰ رَب*ناَ إِن*كَ آيَيتَْ فِرعَْوْنَ وَمَلأَ

ضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ  ٰ يـَرَوُا  رَب*ناَ 2ُِ *kقلُـُوبهِِمْ فـَلاَ يؤُْمِنـُوا حَـ ٰ مْوَالهِِمْ وَاشْدُدْ َ�َ
َ
ٰ أ رَب*ناَ اطْمِسْ َ�َ

2ِمَ 
َ
ينَ لاَ فَعْلمَُونَ  )٨٨(العَْذَابَ الأْ ِ

*Zقِيمَا وَلاَ تتَ*بِعَانِّ سَبِيلَ ا عْوَتكُُمَا فاَسْتَ جِيبتَ د*
ُ
قاَلَ قَدْ أ

)٨٩(   
   



١١٠ 

 vَِِيْبعََهُمْ فِرعَْوْنُ وجَُنوُدُهُ نَغْياً وعََدْوًاوجََاوَزْناَ بب
َ
اثِيلَ اْ َحْرَ فأَ َuِْدْر2ََهُ الغَْرَقُ قـَالَ   إ

َ
ذَا أ ٰ إِ *kَح

 iَِناَ مِنَ المُْسْـلِم
َ
اثِيلَ وَأ َuِِْي آمَنتَْ بهِِ نَنوُ إ

*Zإلاِ* ا َCَِن*هُ لاَ إ
َ
آلآْنَ وَقـَدْ عَصَـيتَْ  )٩٠(آمَنتُ ك

يكَ ببَِدَنكَِ Hَِكُونَ لمَِنْ خَلفَْكَ آيةًَ  )٩١(لُ و2َُنتَ مِنَ المُْفْسِدِينَ قَبْ  ـنَ  فا2َْوَْمَ غُنَجِّ وlَنِ* كَثsًِا مِّ
يِّبـَاتِ  )٩٢(ا[*اسِ قَنْ آياَتنِاَ لغََافلِوُنَ  ـنَ الط*  صِدْقٍ وَرَزَقْناَهُم مِّ

َ
أ اثِيلَ مُبوَ* َuِْإ vَِناَ ب

ْ
أ  وَلقََدْ بوَ*

ٰ جَاءَهُمُ العِْلمُْ  *kَتْلَِفُـونَ  فَمَا اخْتلَفَُوا حOَ ِإنِ* رَب*كَ فَق8ِْ بيَنْهَُمْ يـَوْمَ القِْياَمَـةِ فِيمَـا َ=نـُوا فِيـه
)٩٣(   

   )بيان  (
ثمّ ساق االله سبحانه نبأ موسـى وأخيـه ووزيـره هـارون مـع فرعـون ومـلاه وقـد أوجـز في القصّـة غـير 

ودعوتـــه عتـــاة قومـــه  نطبـــق بفصـــولها علـــى المحصّـــل مـــن حـــديث بعثـــة النـــبيّ أنـّــه ســـاقها ســـوقاً ي
والطواغيت من قريش وغيرهم، وعدم إيماYم به إلاّ ضعفاؤهم الّذين كـانوا يفتنـوYم حـتىّ التجـؤوا إلى 

ــــة وملــــؤهم وجمــــع مــــن المــــؤمنين بــــه إلى المدينــــة فعقّ  الهجــــرة فهــــاجر هــــو  بــــه فراعنــــة هــــذه الامُّ
فــأهلكهم االله بــذنو'م وبــوّأ االله المــؤمنين ببركــة الإســلام مبــوّأ صــدق ورزقهــم مــن الطيّبــات ثمّ اختلفــوا 

  .من بعد ما جاءهم العلم وسيقضى االله بينهم
فيمــا سيســتقبله  في هــذه الآيــات فكــان ذلــك كلّــه تصــديقاً لمــا أســرّ االله ســبحانه إلى نبيّــه 

لتتـّبعنّ سـنّة بــنى إسـرائيل حـتىّ أYّـم لــو : يخاطــب أصـحابه وامُّتـه وقومـه مـن الحـوادث، ولقولـه 
  .دخلوا جحر ضبّ لدخلتموه

وnَٰ وَهَارُونَ  ( :قوله تعالى   الخ، أي ثمّ بعثنا من بعد  )عُم* نَعَثنْاَ مِن نَعْدِهِم مُّ
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الّذين من بعده موسى وأخاه هارون بآياتنا إلى فرعـون والجماعـة الـّذين يختصّـون بـه مـن نوح والرسل 
  .قومه وهم القبط فاستكبروا عن آياتنا وكانوا مستمريّن على الإجرام

ا جَـاءَهُمُ ا2ْـَقُّ مِـنْ عِنـدِناَ  ( :قوله تعالى الخ، الظـاهر أنّ المـراد بـالحقّ هـو الآيـة الحقّـة   )فلَمَ*
: واليد البيضاء، وقد جعلهما االله آية لرسالته بـالحقّ فلمّـا جـاءهم الحـقّ قـالوا وأكّـدوا القـول كالثعبان
لسحر مبين واضح كونه سـحراً، وإنمّـا سمـّى الآيـة حقّـا قبـال  -يشيرون إلى الحقّ من الآية  -إنّ هذا 

  .تسميتهم إياّها سحرا
َ  ( :قولـه تعـالى يَقُولـُونَ للِحَْـقِّ ل

َ
سِـحْرٌ هَـذَا قاَلَ مُوnَٰ أ

َ
ـا جَـاءَكُمْ أ الخ، أي فلمّـا سمـع  )م*

يَقُولوُنَ  (: مقالتهم تلك ورميهم الحقّ بأنهّ سحر مبين قال لهم منكـرا لقـولهم في صـورة الاسـتفهام
َ
أ

ا جَاءَكُمْ  سِـحْرٌ هَـذَا  (: إنـّه لسـحر؟ ثمّ كـرّر الإنكـار مسـتفهماً بقولـه ) للِحَْقِّ لمَ*
َ
؟ فمقـول )أ

ــحُ  (: ملــة الاســتفهاميّة محــذوف إيجــازاً لدلالــة الاســتفهام الثــاني عليــه، وقولــهالقــول في الج وَلاَ فُفْلِ
احِرُونَ  سِحْرٌ هَذَا  (: يمكن أن يكون جملة حاليّة معلّلة للإنكار الـّذى يـدلّ عليـه قولـه )الس*

َ
، )أ

لسـحر لأنـّه يـرى لنفسـه ويمكن أن يكـون إخبـاراً مسـتقلاًّ بيانـاً للواقـع يـبرئّ بـه نفسـه مـن أن يقـترف ا
  .الفلاح وللساحرين أYّم لا يفلحون

ا وجََـدْناَ عَليَـْهِ آباَءَنـَا  ( :قولـه تعـالى جِئتْنَاَ Hَِلفِْتنَاَ قَم*
َ
الخ، اللفـت هـو الصـرف عـن  )قاَلوُا أ

جِئتْنَاَ Hَِلفِْتنَاَ  (: قال فرعون وملؤه لموسى معاتبين لـه: الشئ، والمعنى
َ
ا وجََـدْناَ قَم*  (وتصـرفنا  )أ

رضِْ  (يريدون سنّة قدمائهم وطـريقتهم  )عَليَهِْ آباَءَناَ 
َ
يَـاءُ wِ الأْ ِhِْْيعنـون  )وَتكَُونَ لكَُمَـا الك

الرئاســه والحكومــه وانبســاط القــدرة ونفــوذ الإرادة يؤمّــون بــذلك أنّكمــا اتخّــذتما الــدعوة الدينيــّة وســيلة 
وضــع طريقــة جديــدة أنتمــا واضــعان مبتكــران لهــا موضــعها إلى إبطــال طريقتنــا المســتقرةّ في الأرض، و 

  .تحوزان بإجرائها في الناس وإيماننا بكما وطاعتنا لكما الكبرياء والعظمة في المملكة
وبعبــــارة اخُــــرى إنمّــــا جئتمــــا لتبــــدّلا الدولــــة الفرعونيــّــة المتعرقّــــة في القــــبط إلى دولــــة إســــرائيليّة تــــدار 

  ما بمؤمنين حتىّ تنالا بإمامتكما وقيادتكما، وما نحن لك
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  .بذلك امُنيّتكما وتبلغا غايتكما من هذه الدعوة المزوّرة
كـان يـأمر بـه مـلأه فيعـأرض بسـحر   )وَقاَلَ فِرعَْوْنُ اثْتوُِ_ بكُِلِّ سَاحِرٍ عَلِـيمٍ  ( :قولـه تعـالى

  .السحرة معجزة موسى كما فصّل في سائر الآيات القاصّة للقصّة وتدلّ عليه الآيات التالية
لقُْـوا ( :قولـه تعـالى

َ
ـوnَٰ أ حَرَةُ قاَلَ لهَُم مُّ ا جَاءَ الس* الخ، أي لمـّا جـاؤوا وواجهـوا موسـى  ) فلَمَ*

مـا أنـتم ملقـوه مـن الحبـال والعصـىّ، وقـد كـانوا هيّؤوهـا ليلقوهـا و+يّؤوا لمعارضته قال لهم موسى ألقـوا 
  .فيظهروها في صور الحيّات والثعابين بسحرهم

ـحْرُ  ( :قولـه تعـالى لقَْوْا قاَلَ مُوnَٰ مَـا جِئـْتُم بـِهِ السِّ
َ
ا أ بيـان لحقيقـة مـن  مـا قالـه  ) فلَمَ*

علـى يديـه مـن صـيرورة العصـا ثعبانـاً يلقـف مـا ألقـوه  الحقائق لينطبق عليها مـا سـيظهره االله مـن الحـقّ 
  .من الحبال والعصىّ وأظهروه في صور الحيّات و الثعابين بسحرهم

ــع في  ــّتى بيّنهــا لهــم أنّ الــّذى جــاؤوا بــه ســحر والســحر شــأنه إظهــار مــا لــيس بحــقّ واق والحقيقــة ال
ســـه فـــإنّ االله ســـيبطله لأنّ الســـنّة صـــورة الحـــقّ الواقـــع لحـــواسّ النـــاس وأنظـــارهم، وإذ كـــان بـــاطلاً في نف

الإلهيّة جارية على إقرار الحقّ وإحقاقه في التكوين وإزهاق الباطل وإبطالـه فالدولـة للحـقّ وإن كانـت 
  .للباطل جولة أحيانا
فـإنّ  ) لاَ يصُْلِحُ قَمَـلَ المُْفْسِـدِينَ  اللهَ إنِ* ا (: بقولـه ) سَيبُطِْلهُُ  اللهَ إنِ* ا (: ولـذا علـّل قولـه

لصلاح والفساد شأنان متقابلان، وقد جـرت السـنّة الإلهيـّة أن يصـلح مـا هـو صـالح ويفسـد مـا هـو ا
فاســد أي أن يرتـّـب علــى كــلّ منهمــا أثــره المناســب لــه المخــتصّ بــه وأثــر العمــل الصــالح أن يناســب 

االله ويلائــم ســائر الحقــائق الكونيّــة في نظامهــا الــّذى تجــرى هــي عليــه، ويمتــزج 'ــا ويخالطهــا فيصــلحه 
سبحانه ويجريه على مـا كـان مـن طباعـه، وأثـر العمـل الفاسـد أن لا يناسـب ولا يلائـم سـائر الحقـائق 
الكونيّة فيمـا تقتضـيه بطباعهـا وتجـرى عليـه بجبلّتهـا فهـو أمـر اسـتثنائيّ في نفسـه، ولـو أصـلحه االله في 

  .فساده كان ذلك إفساداً للنظام الكونىّ 
  فيعأرضه سائر الأسباب الكونيّة بما لها من القوى والوسائل المؤثرّة، و 
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  .تعيده إلى السيرة الصالحة إن أمكن وإلاّ أبطلته وأفنته ومحته عن صحيفة الوجود البتّة
وهـذه الحقيقـة تسـتلزم أنّ السـحر وكـلّ باطــل غـيره لا يـدوم في الوجـود وقـد قرّرهـا االله ســبحانه في  

ـالمiَِِ  اللهُ وَا (: ع مختلفـة كقولـهكلامه في مواض لاَ فَهْـدِي  اللهُ وَا (: وقولـه ) لاَ فَهْدِي القَْوْمَ الظ*
 iَِابٌ  اللهَ إنِ* ا (: وقوله )القَْوْمَ الفَْاسِق ، ومنها قوله ٢٨: المؤمن )لاَ فَهْدِي مَنْ هُوَ مُْ=فٌِ كَذ*

  .) المُْفْسِدِينَ لاَ يصُْلِحُ قَمَلَ  اللهَ إنِ* ا (: في هذه الآية
قُّ ا (: وأكّده بتقريره في جانـب الإثبـات بقولـه في الآيـة التاليـة ِqَُا2ْقَ* بكَِلِمَاتهِِ وَلوَْ كَـرِهَ  اللهُ و

  .كما سيأتي توضيحه  ) المُْجْرِمُونَ 
قُّ ا ( :قولـه تعـالى ِqَُاالله عـن الحقيقـة لمـّا كشـف  ) ا2ْقَ* بكَِلِمَاتهِِ وَلـَوْ كَـرِهَ المُْجْرِمُـونَ  اللهُ و

ــلَ المُْفْسِــدِينَ  اللهَ إنِ* ا (: المتقدّمــة في جانــب النفــى بقولــه ــلِحُ قَمَ أبــان عنــه في جانــب  ) لاَ يصُْ
ــقُّ ا (: الإثبـات أيضــاً في هــذه الآيـة بقولــه ِqَُــهِ  اللهُ و وقــد جمـع تعــالى بــين معنــيى  )ا2ْـَـق* بكَِلِمَاتِ

  .٨: الانفال )ق* وَيُبطِْلَ اْ َاطِلَ وَلوَْ كَرِهَ المُْجْرِمُونَ 2ُِحِق* ا2َْ  (: النفى والإثبات في قوله
ومــن هنـــا يقـــوى احتمـــال أن يكــون المـــراد بالكلمـــات في الآيـــة أقســام الأقضـــية الإلهيــّـة في شـــؤون 
الأشــياء الكونيّــة الجاريــة علــى الحــقّ فــإنّ قضــاء االله مــاض وســنّته جاريــة أن يضــرب الحــقّ والباطــل في 

ثمّ لا يلبـــث الباطـــل دون أن يفـــنى ويعفـــى أثـــره ويبقـــى الحـــقّ علـــى جلائـــه، وذلـــك قولـــه  نظـــام الكـــون
ـا يوُقـِدُونَ  (: تعـالى يلُْ زَبَدًا ر*انيِاً وَمِم* ودِْيةٌَ بقَِدَرهَِا فاَحْتَمَلَ الس*

َ
مَاءِ مَاءً فَسَالتَْ أ نزَلَ مِنَ الس*

َ
أ

وْ مَ 
َ
ـبُ اعَليَهِْ wِ ا[*ارِ ابتِْغَاءَ حِليْةٍَ أ لكَِ يَْ;ِ ثلْـُهُ كَـذَٰ بَـدُ  اللهُ تاَعٍ زَبَدٌ مِّ ـا الز* م*

َ
ا2ْـَق* وَاْ َاطِـلَ فأَ

رضِْ 
َ
ا مَا ينَفَعُ ا[*اسَ فَيَمْكُثُ wِ الأْ م*

َ
، وسـيجئ اسـتيفاء البحـث ١٧: الرعـد ) فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأ

  .فيه في ذيل الآية إن شاء االله تعالى
إنمّـا ذكـر هـذه الحقيقـة لهـم ليـوقفهم علـى سـنّة إلهيـّة حقّـة غفلـوا عنهـا،  والحاصل أنّ موسى 

وليهيـّئ نفوســهم لمــا ســيظهره عمــلاً مـن غلبــة الآيــة المعجــزة علــى السـحر وظهــور الحــقّ علــى الباطــل، 
  ولذا بادروا إلى الإيمان حين شاهدوا 
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ه االله ســبحانه في مواضــع اخُــرى مــن  المعجــزة، وألقــوا أنفســهم علــى الأرض ســاجدين علــى مــا فصّــل
  .كلامه

ذكـر الإجـرام مـن بـين أوصـافهم لأنّ فيـه معـنى القطـع فكـأYّم  )وَلوَْ كَرِهَ المُْجْرِمُونَ  (: وقولـه
قطعوا سبيل الحقّ على أنفسهم وبنـوا علـى ذلـك بنيـاYم فهـم علـى كراهيـة مـن ظهـور الحـقّ، ولـذلك 

وفي معنـاه  )وَلـَوْ كَـرِهَ المُْجْرِمُـونَ  (: هـم مجرمـون في قولـهنسب االله كراهة ظهور الحقّ إليهم بما 
  .)فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين  (: قوله في أوّل الآيات

ٰ خَوفٍْ مِّن فِرعَْوْنَ وَمَلـَئهِِمْ  ( :قولـه تعـالى ي*ةٌ مِّن قوَْمِهِ َ�َ إلى آخـر  )فَمَا آمَنَ لمُِوnَٰ إلاِ* ذُرِّ
راجـع إلى فرعـون، والذريّـّة الـّذين آمنـوا مـن  ) قوَْمِـهِ  (لمفسّـرين أنّ الضـمير في الآيتين ذكـر بعـض ا

: قومــه كانــت امُّهــا+م مــن بــنى إســرائيل وآبــاؤهم مــن القــبط فتبعــوا امُّهــا+م في الإيمــان بموســى، وقيــل
ــّـة بعـــض أولاد القـــبط، وقيـــل رآن ارُيـــد 'ـــا امـــرأة فرعـــون ومـــؤمن آل فرعـــون، وقـــد ذكـــرا في القـــ: الذريّ

  .وجارية وامرأة هي مشّاطة امرأة فرعون
والمـــراد بالذريّــّـة جماعـــة مـــن بـــنى إســـرائيل تعلّمـــوا الســـحر  وذكـــر آخـــرون أنّ الضـــمير لموســـى 

هــم جميــع بــنى إســرائيل وكــانوا ســتّمائة ألــف نســمة سمــّاهم ذريّــّة : وكــانوا مــن أصــحاب فرعــون، وقيــل
  -ن بعث إليهم موسى وقد هلكوا بطول العهد، وهـذه الوجـوه ذريّةّ آل إسرائيل ممّ : لضعفهم، وقيل

  .لا دليل على شئ منها في الآيات من جهة اللفظ -كما ترى 
والــّذى يفيــده الســياق وهــو الظــاهر مــن الآيــة أن يكــون الضــمير راجعــاً إلى موســى والمــراد بالذريّــّة 

لشــرفاء، والاعتبــار يســاعد مــن قــوم موســى بعــض الضــعفاء مــن بــنى إســرائيل دون ملإهــم الأقويــاء وا
ــإYّم جميعــاً كــانوا اسُــراء للقــبط محكــومين بحكمهــم بــأجمعهم، والعــادة الجاريــة في أمثــال  علــى ذلــك ف
هـــذه المـــوارد أن يتوسّـــل الشـــرفاء و الأقويـــاء بـــأىّ وســـيلة أمكنـــت إلى حفـــظ مكـــانتهم الاجتماعيــّــة 

  ائه بالمال والتظاهر بالخدمة ومراءاة وجاههم القوميّ، ويتقربّوا إلى الجبّار المسيطر عليهم بإرض
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النصــح والتجنّــب عمّــا لا يرتضــيه فلــم يكــن في وســع المــلإ مــن بــنى اســرائيل أن يعلنــوا موافقــة موســى 
  .على بغيته، ويتظاهروا بالإيمان به

علــــى أنّ قصــــص بــــنى اســــرائيل في القــــرآن أعــــدل شــــاهد علــــى أنّ كثــــيراً مــــن عتــــاة بــــنى إســــرائيل 
منوا بموسى إلى أواخر عهده وإن كانوا يتسـلّمون لـه ويطيعونـه في عامّـة أوامـره الـّتى  ومستكبريهم لم يؤ 

كان يصدرها لبذل المساعى في سبيل نجاة بنى إسرائيل لما كـان فيهـا صـلاح قـوميّتهم وحريّـّة شـعبهم 
  .ومنافع أشخاصهم، فالإطاعة في هذه الامُور أمر والإيمان باالله وما جاء به الرسول أمر آخر

ــئهِِمْ  (: يسـتقيم علــى هــذا معــنى قولــهو  بــأن يكــون الضــمير إلى الذريّـّـة ويفيــد الكــلام أنّ  ) وَمَلَ
ــإYّم ربمّــا كــانوا يمنعــوYم  ــّة الضــعفاء كــانوا في إيمــاYم يخــافون المــلأ والأشــراف مــن بــنى إســرائيل ف الذريّ

نفسـهم فـلا يضـيقوا علـيهم لعدم إيماYم أنفسهم أو تظاهروا بذلك ليرضوا به فرعـون وقومـه ويطيّبـوا أ
  .وينقصوا من إيذائهم والتشديد عليهم

ــّة لأYّــم كــانوا مــن القــبط : وأمّــا مــا قيــل إنّ الضــمير راجــع إلى فرعــون لأنــّه ذو أصــحاب أو للذريّ
  .فممّا لا يصار إليه البتّة وخاصّة أوّل الوجهين

ن فَفْتِنهَُمْ  (: وقوله
َ
رضِْ  (: أي يعذّ'م ليعودوا إلى ملّته، وقوله ) أ

َ
وlَنِ* فِرعَْـوْنَ لعََـالٍ wِ الأْ

  .أي والظرف هذا الظرف وهو أنّ فرعون عال في الأرض مسرف في الأمر )
فتفرعّ علـى قصّـة بعثهمـا واسـتكبار فرعـون ومـلإه أنـّه لم يـؤمن بموسـى إلاّ  -واالله أعلم  -فالمعنى 

وهــم يخــافون ملأهــم ويخــافون فرعــون أن يعــذّ'م لإيمــاYم وكــان ينبغــى لهــم  ضــعفاء مــن بــنى اســرائيل
ومن شأYم أن يخافوا فإنّ فرعون كـان يومئـذ عاليـاً في الأرض مسـلّطاً علـيهم وإنـّه كـان مـن المسـرفين 

  .لا يعدل فيما يحكم ويجاوز الحدّ في الظلم والتعذيب
  لّغهم الرسالة وهم القبط ولو صحّ أن يراد بقومه كلّ من بعث إليهم موسى وب
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  .وبنو إسرائيل استقام الكلام من طريق آخر من غير حاجة إلى ما تقدّم من تكلّفا+م
سْـلِمiَِ  اللهِ وَقاَلَ مُوnَٰ ياَ قوَْمِ إنِ كُنتُمْ آمَنتُم باِ ( :قوله تعـالى وُا إنِ كُنـتُم مُّ لمـّا   ) فَعَليَهِْ توََ"*

للمــؤمن مــن العلــم بمقــام ربــّه ولــو إجمــالاً وأنــّه ســبب فــوق الأســباب إليــه كــان الإيمــان بــاالله بمــا يفيــده 
ينتهى كلّ سبب، وهو المدبرّ لكلّ أمر، يدعوه إلى تسليم الأمـر إليـه والتجنـّب عـن الاعتمـاد بظـاهر 
ما يمكنه التسبّب به من الأسباب فإنهّ من الجهـل، ولازم ذلـك إرجـاع الأمـر إليـه والتوكّـل عليـه، وقـد 

في الآيــة بالتوكّــل علــى االله، علّقــه أوّلا علــى الشــرط الــّذى هــو الإيمــان ثمّ تمـّـم الكــلام بالشــرط أمــرهم 
  .الّذى هو الإسلام

وقـد فـرّق بـين الشـرطين ولعلـّه . إن كنتم آمنتم باالله ومسلمين لـه فتوكّلـوا عليـه: فالكلام في تقدير
لاخــتلاف الشــرطين بحســب الحــال  )إن كنــتم آمنــتم وأســلمتم فتوكّلــوا  (: لم يجمــع بينهمــا فيقــول

فقـــد كـــان الإيمـــان واقعـــاً محـــرزاً مـــنهم، وأمّـــا الاســـلام فهـــو مـــن كمـــال الإيمـــان، ولـــيس مـــن الواجـــب 
  .الضرورىّ أن يكون كلّ مؤمن مسلماً بل من الأولى الأحرى أن يكمل إيمانه بالإسلام

والآخـــر ممــّـا ينبغـــى لهـــم أن فـــالتفريق بـــين الشـــرطين للإشـــعار بكـــون أحـــدهما واجبـــاً واقعـــاً مـــنهم، 
وينبغــى أن  -وكنــتم مســلمين لــه  -وقــد آمنــتم  -يــا قــوم إن كنــتم آمنــتم بــاالله : يتحقّقــوا بــه فــالمعنى

  .فتوكّلوا على االله، ففى الكلام من لطيف الصنعة ما لا يخفى -تكونوا كذلك 
نْاَ رَب*ناَ لاَ َ_عَْلْ  اللهِ فَقَالوُا َ�َ ا ( :قولـه تعـالى ـالمiَِِ توََ"* إلى آخـر الآيتـين،  )ناَ فتِنْةًَ لِلّقَْوْمِ الظ*

رَب*نـَا لاَ َ_عَْلنْـَا  (: إنمّا توكّلوا على االله لينجيهم من فرعون وملإه فـدعاؤهم بمـا دعـوا بـه مـن قـولهم
الخ، سؤال منهم نتيجة توكّلهم وهو أن ينزع االله مـنهم لبـاس الضـعف والذلـّة، وينجـيهم مـن  )فتِنْةًَ 

  .قوم الكافرينال
ـالمiَِِ  (: أمّـا الأوّل فقـد أشـاروا إليـه بقـولهم وذلـك أنّ الـّذى  ) رَب*ناَ لاَ َ_عَْلنْاَ فتِنْةًَ لِلّقَْوْمِ الظ*

  يغرى الأقوياء الظالمين على الضعفاء المظلومين هو ما يشاهدون فيهم 
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للقوىّ الظالم كمـا أنّ الأمـوال من الضعف فيفتتنون به فيظلموYم فالضعيف بما له من الضعف فتنة 
وْلاَدُكُمْ فتِنْةٌَ  (: والأولاد بما عندها من جاذبة الحبّ فتنـة للإنسـان، قـال تعـالى

َ
مْوَالكُُمْ وَأ

َ
مَا أ غ*

َ
ك

والــدنيا فتنــة لطالبهــا فســؤالهم رّ'ــم أن لا يجعلهــم فتنــة للقــوم الظــالمين ســؤال مــنهم . ١٥: التغــابن )
  .أن يسلبهم الضعف والذلةّ بسلب الغرض منه وهو سلب الشئ بسلب سببه

ّنـَا بر0ََِْتِـكَ مِـنَ  (: وأمّا الثاني أعنى التنجية فهو الّذى ذكره حكآية عنهم في الآية الثانية و6ََِ
  .) القَْوْمِ الfَْفِرِينَ 
ـ نُيوُتـًا  ( :قوله تعالى َmِِْآ لِقَوْمِكُمَـا بم ن يَبوَ*

َ
خِيهِ أ

َ
وحَْينْاَ إcَِٰ مُوnَٰ وَأ

َ
الخ، التبـوّى أخـذ  )وَأ

المسكن والمنزل، ومصر بلد فرعـون، والقبلـة في الأصـل بنـاء نـوع مـن المصـدر كجلسـة أي الحالـة الـّتى 
لشـــئ وغـــيره فهـــو مصـــدر بمعـــنى الفاعـــل أي اجعلـــوا بيـــوتكم متقابلـــة يقابـــل يحصـــل 'ـــا التقابـــل بـــين ا

بعضــها بعضــاً وفي جهــة واحــدة وكــان الغــرض أن يتمكّنــا مــنهم بــالتبليغ ويتمكّنــوا مــن إقامــة الصــلاة 
لاَةَ  (: جماعة كما يدلّ عليه أو يشعر به قوله بعده قِيمُوا الص*

َ
  . لوقوعه بعده ) وَأ

ـ (: وأمّا قوله ِ
فالسـياق يـدلّ علـى أنّ المـراد بـه البشـارة بإجابـة مـا سـألوه في  )المُْـؤْمِنiَِ  وَبَِ]ّ
  .إلى آخر الآيتين )رَب*ناَ لاَ َ_عَْلنْاَ فتِنْةًَ  (: دعائهم المذكور آنفاً 

وكـأYّم لم  -وأوحينا إلى موسـى وأخيـه أن اتخّـذا لقومكمـا مسـاكن مـن البيـوت في مصـر : والمعنى
واجعـلا أنتمــا  -لحـين إلاّ كهيئـة البـدويّين يعيشـون في الفسـاطيط أو عيشـة تشـبهها يكونـوا إلى ذاك ا

وقومكمــــا بيــــوتكم متقابلــــة وفي جهــــة واحــــدة يتّصــــل بــــذلك بعضــــكم بــــبعض ويتمشّــــى أمــــر التبليــــغ 
والمشاورة والاجتماع في الصلوات، وأقيموا الصّـلاة وبشّـر يـا موسـى أنـت المـؤمنين بـأنّ االله سـينجّيهم 

  .وقومه من فرعون
مْوَالاً  ( :قولـه تعـالى

َ
هُ زِينةًَ وَأ

َ
الخ، الزينـة بنـاء نـوع  )وَقاَلَ مُوnَٰ رَب*ناَ إِن*كَ آيَيتَْ فِرعَْوْنَ وَمَلأَ

من الزين وهى الهيئة الّتى تجذب النفس إلى الشئ، والنسبة بين الزينـة والمـال العمـوم مـن وجـه فـبعض 
حسـن الوجـه واعتـدال القامـة، وبعـض المـال لـيس بزينـة كالأنعـام الزينة ليس بمال يبذل بإزائـه الـثمن ك

  والأراضي، وبعض المال 
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زينـة كـالحليّ والتقابـل الواقــع بـين الزينـة والمــال يعطـى أن يكـون المــراد بالزينـة جهـة الزينــة مـن غـير نظــر 
  .إلى الماليّة كالحليّ والرياش والأثاث والأبنيه الفاخرة وغيرها

ضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ  رَب*ناَ (: وقوله قيل اللاّم للعاقبة، والمعنى وعاقبة أمرهم أYّم يضلّون عـن  ) 2ُِ
ســبيلك، ولا يجــوز أن يكــون لام الغــرض لأنــّا قــد علمنــا بالأدلــّة الواضــحة أنّ االله ســبحانه لا يبعــث 

  .انتهى. لّواالرسول ليأمر الخلق بالضلال ولا يريد أيضاً منهم الضلال، وكذلك لا يؤتيهم المال ليض
وهـــو حـــقّ لكــــن في الإضـــلال الإبتـــدائيّ المســــتحيل عليـــه تعـــالى، وأمّــــا الإضـــلال بعنـــوان اmــــازاة 
ومقابلة السوء بالسوء فلا دليل على امتناعـه علـى االله سـبحانه بـل يثبتـه كلامـه في مـوارد كثـيرة، وقـد  

فـلا مـانع مـن أن يـؤتيهم كان فرعون وملـؤه مصـريّن علـى الاسـتكبار والإفسـاد ملحّـين علـى الإجـرام 
  .االله بذلك زينة وأموالا ليضلّوا عن سبيله جزاء بما كسبوا

ضِــلُّوا  (إنّ الــلاّم في : وربمّـا قيــل إنّ الكــلام بتقــدير لا أي لــئلاّ يضــلّوا : للــدعاء، وربمّــا قيــل )2ُِ
  .عن سبيلك، والسياق لا يساعد على شئ من الوجهين

مْـوَالهِِمْ  (ور والدروس فمعـنى تغيرّ إلى الدث -كما قيل   -والطمس 
َ
ٰ أ غيرّهـا إلى  )اطْمِـسْ َ�َ

ٰ قلُُــوبهِِمْ  (: الفنــاء والــزوال، وقولــه مــن الشــدّ المقابــل للحــلّ أي أقــس قلــو'م واربــط  )وَاشْــدُدْ َ�َ
ــع علــى القلــوب، وقــول  عليهــا ربطــا لا ينشــرح للحــقّ فــلا يؤمنــوا حــتىّ يــروا العــذاب الألــيم فهــو الطب

إنّ المـــراد بالشـــدّ تثبيـــتهم علـــى المقـــام بمصـــر بعـــد الطمـــس علـــى أمـــوالهم ليكـــون ذلـــك أشـــدّ : بعضــهم
  .عن إماتتهم وإهلاكهم من الوجوه البعيدة إنهّ كناية: عليهم وآلم، وكذا قول آخرين

وكـــان ذلـــك بعـــد يأســـه مـــن إيمـــان فرعـــون وملئـــه ويقينـــه بـــأYّم لا  -وقـــال موســـى : فمعـــنى الآيـــة
ــا إنــّك جازيــت  -يــدومون إلاّ علــى الضــلال والإضــلال كمــا يــدلّ عليــه ســياق كلامــه في دعائــه  ربنّ

ينـة وأمـوالاً في الحيـاة الـدنيا ربنّـا إرادة منـك فرعون وملأه على كفـرهم وعتـوّهم جـزاء السـوء فـآتيتهم ز 
  لأن يضلّوا من اتبّعهم عن سبيلك، وإرادتك 
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لا تبطــل وغرضــك لا يلغــو ربنّــا أدم علــى ســخطك علــيهم واطمــس علــى أمــوالهم وغيرّهــا عــن مجــرى 
عهم النعمــة إلى مجــرى النقمــة، واجعــل قلــو'م مشــدودة مربوطــة فــلا يؤمنــوا حــتىّ يقفــوا موقفــاً لا يــنف

  .الإيمان وهو زمان يرون فيه العذاب الإلهىّ 
على فرعون وملئـه إنمّـا هـو بعـد يأسـه التـامّ مـن إيمـاYم، وعلمـه أنـّه  وهذا الدعاء من موسى 

ر*بِّ لاَ  (: لا يترقــّب مــنهم في الحيــاة إلاّ أن يضــلّوا ويضــلّوا كــدعاء نــوح علــى قومــه فيمــا حكــاه االله
 
َ
ـارًا تذََرْ َ�َ الأْ وا إلاِ* فاَجِرًا كَف*  )رضِْ مِنَ الfَْفِرِينَ دَي*ارًا إِن*كَ إنِ تذََرهُْمْ يضُِلُّوا عِباَدَكَ وَلاَ يتَُِ

أن يتكلّمــوا علــى الخــرص والمظنــّة في موقــف يشــافهون فيــه  ، وحاشــا ســاحة الأنبيــاء ٢٧: نــوح
  .ربّ العالمين جلّت كبرياؤه وعزّ شأنه

يـنَ لاَ فَعْلمَُـونَ  ( :عـالىقوله ت ِ
*Zقِيمَا وَلاَ تتَ*بِعَانِّ سَـبِيلَ ا عْوَتكُُمَا فاَسْتَ جِيبتَ د*

ُ
 ) قاَلَ قَدْ أ

لموسـى وهـارون ولم يحـك الـدعاء في الآيـة السـابقة إلاّ عـن  -علـى مـا يـدلّ عليـه السـياق  -الخطاب 
كــان يــدعو، وكــان هــارون يــؤمّن لــه وآمــين   أنّ موســى : موســى، وهــذا يؤيــّد مــا ذكــره المفسّــرون

  .وحده دعاء فقد كانا معاً يدعوان وإن كان متن الدعاء لموسى 
الثبـات علـى الـدعوة إلى االله وعلـى إحيـاء   والاستقامة هو الثبات على الأمر، وهو منهمـا 

بالجهـل   ائيل وقـد وصـفهم موسـى كلمة الحقّ، والمراد بالّذين لا يعلمـون الجهلـة مـن شـعب إسـر 
  .١٣٨: الأعراف )قاَلَ إِن*كُمْ قوَْمٌ َ_هَْلوُنَ  (: كما في قوله
عْوَتكُُمَـا (االله مخاطباً لموسى هارون  ) قاَلَ  (: والمعنى جِيبـَت د*

ُ
مـن سـؤال العـذاب  ) قَدْ أ

قِيمَا (الأليم لفرعون وملئه، والطمس على أموالهم والشدّ على قلو'م  واثبتا على مـا أمرتمـا  ) فاَسْتَ
يـنَ لاَ فَعْلمَُـونَ  (البتـّة  ) وَلاَ تتَ*بِعَـانِّ  (به من الدعوة إلى االله وإحياء كلمة الحـقّ  ِ

*Zسَـبِيلَ ا( 
بإجابــــة مــــا يقترحــــون عليكمــــا عــــن أهــــواء أنفســــهم ودواعــــى شــــهوا+م، وفيــــه نــــوع تلــــويح إلى أYّــــم 

  . سنّتهم القوميّة وسير+م الجاهليّةسيسألون امُوراً فيها إحياء 
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وبالجملـــة فالآيـــة تـــذكر إجابـــة دعو+مـــا المتضـــمّنة لعـــذاب فرعـــون وملئـــه وعـــدم تـــوفيقهم للإيمـــان 
  .ووعدهما بذلك، ولذلك ذكر في الآية التالية وفاؤه تعالى 'ذا الوعد بخصوصيّته الّتى فيه

اخـــي في القضـــاء علـــيهم بالعـــذاب وعلـــى ولم يكـــن في الـــدعاء مـــا يـــدلّ علـــى مســـألة الفـــور أو التر 
ذلك جرى أيضاً سياق الآيـة الدالـّة علـى القبـول والإجابـة وكـذا الآيـة المخـبرة عـن كيفيـّة إنجـازه، وقـد 

وروى ذلـك عـن : نقل في اmمع عـن ابـن جـريح أنّ فرعـون مكـث بعـد هـذا الـدعاء أربعـين سـنة قـال
في الاحتجــاج وكــذا في الكــافي وتفســير العيّاشــيّ عــن هشــام بــن  ، ورواه عنــه أبى عبــداالله 
  .وفي تفسير القمّىّ عن أبيه عن النوفليّ عن السكونيّ عنه  سالم عنه 

يْبعََهُمْ فِرعَْوْنُ وجَُنوُدُهُ نَغْياً  ( :قوله تعالى
َ
اثِيلَ اْ َحْرَ فأَ َuِْإ vَِِإلى آخـر  ) وعََـدْوًاوجََاوَزْناَ بب

الآيــة، البغــى والعــدو كالعــدوان الظلــم وإدراك الشــئ اللحــوق بــه والتســلّط عليــه كمــا أنّ اتبّــاع الشــئ 
  .طلب اللحوق به

اثِيلَ  (: وقولـه َuِِْي آمَنتَْ بهِِ نَنوُ إ
*Zإلاِ* ا َCَِن*هُ لاَ إ

َ
وقـد وصـف االله . أي آمنـت بأنـّه )آمَنتُ ك
إســرائيل ليظفــر بمــا ظفــروا بــه بإيمــاYم وهــو مجــاوزة البحــر والأمــان مــن الغــرق،  بالّــذى آمنــت بــه بنــو

ولذلك أيضاً جمع بين الإيمان والإسلام ليزيل بذلك أثر مـا كـان يصـرّ عليـه مـن المعصـية وهـو الشـرك 
  .باالله والإستكبار على االله، والباقى ظاهر

الآن بالمـدّ أصـله ءالآن أي  )نَ المُْفْسِـدِينَ آلآْنَ وَقَدْ عَصَيتَْ قَبلُْ و2َُنـتَ مِـ ( :قولـه تعـالى
أتــؤمن بــاالله الآن وهــو حــين أدركــك العــذاب ولا إيمــان وتوبــة حــين غشــيان العــذاب ومجــئ المــوت مــن  
كلّ مكان، وقد عصيت قبل هذا وكنت من المفسدين، وأفنيت أياّمك في معصيته، ولم تقـدّم التوبـة 

قتــه وهــذا هــو الــّذى كــان موســى وهــارون ســألاه رّ'مــا أن لوقتهــا فمــا ذا ينفعــك الإيمــان بعــد فــوت و 
يأخذه بعذاب أليم ويسدّ سبيله إلى الإيمان إلاّ حين يغشـاه العـذاب فـلا ينفعـه الإيمـان ولا تغـنى عنـه 

  .التوبة شيئاً 
يكَ ببَِدَنكَِ Hَِكُونَ لمَِنْ خَلفَْكَ آيةًَ وlَنِ* كَثsًِا مِّ  ( :قوله تعالى   نَ فا2َْوَْمَ غُنَجِّ
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التنجية والإنجـاء تفعيـل وإفعـال مـن النجـاة كـالتخليص الإخـلاص مـن  )ا[*اسِ قَنْ آياَتنِاَ لغََافلِوُنَ 
  .الخلاص وزناً ومعنى

وتنجيته ببدنه تدلّ على أنّ له أمراً آخر وراء البدن فقده بدنه بغشيان العـذاب وهـو الـنفس الـّتى 
: تسمّى أيضاً روحاً، وهذه النفس المأخوذة هي الّتى يتوفاّها االله ويأخذها حين مو+ا كما قـال تعـالى

نفُسَ حiَِ مَوْتهَِا اللهُ ا (
َ
َ  قلُْ  (: ، وقال٤٢: الزمر ) فَتوََ)* الأْ ّQُِِي و

*Zلكَُ المَْوتِْ ا فَتوََف*اكُم م*
وهـى الـّتى 'ـا تتحقّـق  ) أنـا (: ، وهـى الـّتى يخـبر عنهـا الإنسـان بقولـه١١: الم السـجدة )بكُِمْ 

للإنسان إنسانيّتة، وهـى الـّتى تـدرك وتريـد وتفعـل الأفعـال الإنسـانيّة بواسـطة البـدن بمـا لـه مـن القـوى 
  .س للبدن إلاّ أنهّ آلة وأداة تعمل 'ا النفس أعمالها المادّيةّوالأعضاء المادّيةّ، ولي

ولمكــان الاتحّــاد الــّذى بينهــا وبــين البــدن يســمّى بإسمهــا البــدن وإلاّ فأسمــاء الأشــخاص في الحقيقــة 
لنفوســـهم لا لأبـــداYم، وناهيـــك في ذلـــك التغـــيرّ المســـتمرّ الــّـذى يعـــرض البـــدن مـــدّة الحيـــاة، والتبـــدّل 

ى يطرء عليه حينا بعد حين حـتىّ ربمّـا تبـدّل البـدن بجميـع أجزائـه إلى أجـزاء اخُـر تتركّـب الطبيعيّ الّذ
بدنا آخر فلو كان زيد هو البدن الّذى ولدتـه امُّـه يـوم ولدتـه والاسـم لـه لكـان غـيره وهـو ذو سـبعين 

هـــو وثمـــانين قطعـــاً والاســـم لغـــيره حتمـــاً، ولم يثـــب ولم يعاقـــب الإنســـان وهـــو شـــائب علـــى مـــا عملـــه و 
  .شابّ لأنّ الطاعة والمعصية لغيره

فهــذه وأمثالهــا شــواهد قطعيـّـة علــى أنّ إنســانيّة الإنســان بنفســه دون بدنــه، والأسمــاء للنفـــوس لا 
  .للأبدان يدركها الإنسان ويعرفها إجمالاً وإن كان ربمّا أنكرها في مقام التفصيل

ــدَنكَِ  (: وبالجملــة فالآيــة ــكَ ببَِ ي ــوْمَ غُنَجِّ صــريح أو هــو صــريح في أنّ النفــوس وراء كال  )ا2َْ
  .الأبدان، وأنّ الأسماء للنفوس دون الأبدان إلاّ ما يطلق على الأبدان بعناية الاتحّاد

يـكَ ببِـَدَنكَِ  (فمعنى  لمـا بـين  -نخـرج بـدنك مـن الـيمّ وننجّيـه، وهـو نـوع مـن تنجيتـك  )غُنَجِّ
  على أحدهما واقعاً النفس والبدن من الاتحّاد القاضى بكون العمل الواقع 
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منهــا خلقنــاكم  (: لتكــون لمــن خلفــك آيــة، وهــذا بوجــه نظــير قولــه تعــالى -بنحــو علــى الآخــر 
فـإنّ الــّذى يعـاد إلى الأرض هــو جسـد الإنســان دون الإنسـان التــامّ  ٥٥: طــه ) وفيهــا نعيــدكم

  .فليست نسبة الإعادة إلى الإنسان إلاّ لما بين نفسه وبدنه من الاتحّاد
ر المفسّــرون أنّ الإنجــاء والتنجيــة لمـّـا كــان دالاًّ بلفظــه علــى ســلامة الــّذى انجُــى إنجــاء كــان وقــد ذكــ
يكَ  (: مفاد قوله أن يكون فرعون خارجـاً مـن الـيمّ حيـّاً وقـد أخرجـه االله ميّتـاً فـالمتعينّ أخـذ  ) غُنَجِّ

ــكَ  (: قولــه ي ــتى لا يعلوهــا الســيل ) غُنَجِّ ، والمعــنى اليــوم نخــرج مــن النجــوة وهــى الأرض المرتفعــة الّ
  .بدنك إلى نجوة من الأرض

إنّ المـراد بالبــدن الـدرع، وقــد كـان لفرعـون درع مــن ذهـب يعــرف بـه فأخرجــه : وربمّـا قـال بعضــهم
  .االله فوق الماء بدرعه ليكون لمن خلفه آية وعبرة، وربمّا قال بعضهم إنّ التعبير بالتنجية +كّم به

يكَ  (: والحقّ أنّ هذا كلّه تكلّف لا حاجة إليه، ولم يقل يكَ ببِـَدَنكَِ  (وإنمّا قيل  ) غُنَجِّ  غُنَجِّ
  .ومعناه ننجّي بدنك، والباء للآليّة أو السببيّة، والعناية هي الاتحّاد الّذى بين النفس والبدن )

ـــدَنكَِ  (علـــى أنّ جعـــل  ـــكَ ببَِ ي لأرض لا يفـــى بـــدفع بمعـــنى نجعلـــك علـــى نجـــوة مـــن ا ) غُنَجِّ
الإشكال من أصله فـإنّ الـّذى جعـل علـى نجـوة هـو بـدن فرعـون علـى قـولهم، وهـو غـير فرعـون قطعـاً 

إنّ ذلك بعناية الاتحّاد الـّذى بـين الإنسـان وبدنـه، ولـو : وإلاّ كان حيّاً سالماً، ولا مناص إلاّ أن يقال
لكــان لهــا أن تصــحّح نســبة  صــحّحت هــذه العنايــة إطــلاق اســم الإنســان علــى بدنــه مــن غــير نفــس

التنجيــة إلى الإنســان مــن جهــة وقــوع التنجيــة ببدنــه، وخاصّــة مــع وجــود القرينــة الدالــّة علــى أنّ المــراد 
بالتنجية هي الّتى للبدن دون الّتى للإنسان المستتبع لحفظ حياته وسلامته نفسـاً وبـدناً، والقرينـة هـي 

  .)ببَِدَنكَِ  (: قوله
يِّبـَاتِ  وَلقََدْ  ( :قوله تعـالى ـنَ الط*  صِدْقٍ وَرَزَقْناَهُم مِّ

َ
أ اثِيلَ مُبوَ* َuِْإ vَِناَ ب

ْ
أ أي أسـكنّاهم  )بوَ*

  مسكن صدق، وإنمّا يضاف الشئ إلى الصدق نحو وعد صدق وقدم 
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صـدق ولسـان صـدق ومـدخل صــدق ومخـرج صـدق للدلالـة علـى أنّ لــوازم معنـاه وآثـاره المطلوبـة منــه 
غـير أن يكـذب في شـئ مـن آثـاره الـّتى يعـدها بلسـان دلالتـه الالتزاميـّة لطالبـه  موجودة فيه صدقاً مـن

فوعد صدق مثلاً هو الوعد الـّذى سـيفى بـه واعـده، ويسـرّ بالوفـاء بـه موعـوده، ويحـقّ أن يطمـع فيـه 
فإن لم يكن كذلك فليس بوعد صدق بل وعد كـذب كأنـّه يكـذب في معنـاه ولـوازم . ويرجى وقوعه

  .معناه
 صِدْقٍ  (: فقولـه وعلى هـذا

َ
أ يـدلّ علـى أنّ االله سـبحانه بـوّأهم مبـوّءاً يوجـد فيـه جميـع مـا  ) مُبوَ*

يطلبــه الإنســان مــن المســكن مــن مقاصــد الســكنى كطيــب المــاء والهــواء وبركــات الأرض ووفــور نعمهــا 
فيهـا والاستقرار فيها وغير ذلك، وهذه هي نواحى بيت المقدس والشام الّتى أسكن االله بنى إسرائيل 

  .وسماّها الأرض المقدّسة المباركة وقد قصّ القرآن دخولهم فيها
إنّ المراد 'ذا المبوّء مصر دخلها بنو إسرائيل واتخّذوا فيها بيوتاً فـأمر لم يـذكره : وأمّا قول بعضهم

 علــى أYّــم لــو فــرض دخــولهم فيهــا ثانيــاً لم يســتقرّوا فيهــا اســتقرارا مســتمراًّ، وتســمية مــا هــذا. القــرآن
  .شأنه مبوّء صدق مماّ لا يساعد عليه معنى اللّفظ

اثِيـلَ  (: والآيـة أعـنى قولـه َuِْإ vَِناَ ب
ْ
أ يِّبـَاتِ  -إلى قولـه  - وَلقََدْ بوَ* ـنَ الط* مسـوقة سـوق  ) مِّ

ٰ جَاءَهُمُ العِْلمُْ  (: الشكوى والعتبى، ويشـهد بـه تـذييلها بقولـه *kَإنِ*  (: ، وقولـه) فَمَا اخْتلَفَُوا ح
  .إلى آخر الآية بيان لعاقبة اختلافهم عن علم وبمنزلة أخذ النتيجة من القصّة )رَب*كَ فَق8ِْ بيَنْهَُمْ 

أنـّـا أتممنــا علـــى بــنى إســرائيل النعمـــة وبوّأنــاهم مبــوّء صــدق ورزقنـــاهم مــن الطيّبــات بعـــد : والمعــنى
شــعبهم وجمعنـــا شملهـــم فكفـــروا  حرمــاYم مـــن ذلـــك مــدّة طويلـــة كـــانوا فيهـــا في أســارة القـــبط فوحّـــدنا

النعمة وفرقّوا الكلمة واختلفـوا في الحـقّ، ولم يكـن اخـتلافهم عـن عـذر الجهـل وإنمّـا اختلفـوا عـن علـم 
  .إنّ ربّك يقضى بينهم فيما كانوا فيه يختلفون
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   ) ١٠٣ -  ٩٤سورة يونس آية  (
لِ 

َ
نزَْ[اَ إ2َِكَْ فاَسْأ

َ
ا أ م* ينَ فَقْرَءُونَ الكِْتاَبَ مِن قَبلِْكَ فإَنِ كُنتَ wِ شَكٍّ مِّ ِ

*Zلقََدْ جَاءَكَ ا2ْقَُّ  ا
ينَ  ِnَْبِّكَ فلاََ تكَُوغَن* مِنَ المُْم بوُا بآِيـَاتِ ا )٩٤(مِن ر* ينَ كَـذ* ِ

*Zفَتَكُـونَ  اللهِ وَلاَ تكَُوغَن* مِنَ ا
ينَ  ِuَِِمَ  )٩٥(مِنَ ا9ْاNَ ْتْ عَليَهِْم ينَ حَق* ِ

*Zآيةٍَ  )٩٦(تُ رَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ إنِ* ا ُّQُ ْوَلوَْ جَاءَيْهُم
2ِمَ 

َ
ٰ يرََوُا العَْذَابَ الأْ *kَا آمَنوُا  )٩٧(ح فَعَهَا إِيمَاغُهَا إلاِ* قوَْمَ يوُنسَُ لمَ* فلَوَْلاَ َ=نتَْ قَرْيَةٌ آمَنتَْ فَنَ

زْيِ wِ ا2ْيَاَةِ ا غْياَ وَمَت*عْناَهُمْ إcَِٰ حiٍِ كَشَفْناَ قَنهُْمْ عَذَابَ ا9ِْ ُّV)وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَـن  )٩٨
يعًا رضِْ Nُُّهُمْ 1َِ

َ
ٰ يكَُونوُا مُـؤْمِنwِ  iَِ الأْ *kَنتَ تكُْرِهُ ا[*اسَ ح

َ
فأَ

َ
ن  )٩٩(أ

َ
فْـسٍ أ وَمَـا َ=نَ ِ[َ

ذْنِ ا  بإِِ
ينَ لاَ فَعْقِلوُنَ  وyََعَْلُ الرجِّْسَ َ�َ  اللهِ تؤُْمِنَ إلاِ* ِ

*Zـمَاوَاتِ  )١٠٠(ا قلُِ انظُرُوا مَـاذَا wِ الس*
رضِْ 

َ
يـنَ  )١٠١(وَمَا يُغvِْ الآْياَتُ وَا[ُّذُرُ عَن قوَْمٍ لا* يؤُْمِنوُنَ  وَالأْ ِ

*Zي*امِ ا
َ
فَهَلْ ينَتظَِرُونَ إلاِ* مِثلَْ ك

kِّ مَ  خَلوَْا مِن قَبلِْهِمْ  نَ المُْنتظَِرِينَ قلُْ فاَنتظَِرُوا إِ يـنَ آمَنـُوا )١٠٢(عَكُم مِّ ِ
*Zرسُُـلنَاَ وَا ّ)ِ  عُم* غُنَ

 iَِا عَليَنْاَ ننُجِ المُْؤْمِن لكَِ حَق3    )١٠٣(كَذَٰ

   )بيان  (
ــة مــا أنزلــه االله في الســورة مــن المعــارف الراجعــة إلى المبــدء  تتضــمّن الآيــات الاستشــهاد علــى حقّيّ

 ومــنهم نــوح وموســى ومــن بينهمــا مــن الأنبيــاء  -والمعــاد ومــا قصّــه مــن قصــص الأنبيــاء واممُهــم 
  .النبيّ إجمالاً بما قرأه أهل الكتب السماويةّ فيها قبل نزول القرآن على  -واممُهم 
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ثمّ تــذكر مــا هــو كالفذلكــة والمعــنى المحصّــل مــن البيانــات الســابقة وهــو أنّ النــاس لــن يملكــوا مــن 
أنفسهم أن يؤمنوا باالله وآياته إلاّ بإذن االله، وإنمّـا يـأذن االله في إيمـان مـن لم يطبـع علـى قلبـه ولم يجعـل 

  .ة االله لن يؤمن باالله وآياته حتىّ يرى العذابالرجس عليه وإلاّ فمن حقّت عليه كلم
فالســنّة الجاريــة أنّ النــاس منــذ خلقــوا واختلفــوا بــين مكــذّب بآيــات االله ومصــدّق لهــا، وقــد جــرت 
ســنّة االله علــى أن يقضــى فــيهم بــالحقّ بعــد مجيــئ رســلهم إلــيهم فينجّــى الرســل والمــؤمنين 'ــم، ويأخــذ 

  .غيرهم بالهلاك
نزَْ[اَ إ2َِكَْ فإَنِ كُ  ( :قوله تعالى

َ
ا أ م* : إلى آخر الآية الشكّ الريب، والمراد بقوله )نتَ wِ شَكٍّ مِّ

نزَْ[اَ إ2َِـْكَ  (
َ
ا أ م* المعـارف الراجعـة إلى المبـدء والمعـاد والسـنّة الإلهيـّة في القضـاء علـى الامُـم ممـّا  )مِّ

فعـل مضـارع اسـتعمل  ) فَقْـرَءُونَ  ( ) كَ فَقْرَءُونَ الكِْتاَبَ مِن قَبلِْـ (: تقدّم في السورة، وقولـه
. حـال مـن الكتـاب عاملـه متعلّقـة المقـدّر، والتقـدير منـزلا مـن قبلـك )مِن قَبلِْـكَ  (في الاسـتمرار 

  .كلّ ذلك على ما يعطيه السياق
نزَْ[ـَا إ2َِـْكَ  (وشـكّ  )في ريـب  (أيهّا النـبيّ  )فإَنِ كُنتَ  (والمعنى 

َ
ـا أ م* مـن المعـارف  ) مِّ

الراجعة إلى المبدء والمعاد ومـا قصصـنا عليـك إجمـالاً مـن قصـص الأنبيـاء الحاكيـة لسـنّة االله الجاريـة في 
لِ  (خلقــه مـــن الــدعوة أوّلاً ثمّ القضـــاء بــالحقّ 

َ
يـــنَ  (أهــل الكتـــاب  ) فاَسْـــأ ِ

*Z(لا يزالـــون  )ا 
لقََدْ جَاءَكَ ا2ْقَُّ مِن  (اقُسم  )بلِْكَ مِن قَ  (منزلاً من السماء  )الكِْتاَبَ  (جنس  )فَقْرَءُونَ 

ينَ  ِnَْبِّكَ فلاََ تكَُوغَن* مِنَ المُْم   .المتردّدين ) ر*
ولا تحقّـــق شـــكّ منــــه فـــإنّ هـــذا النـــوع مــــن  وهـــذا لا يســـتلزم وجـــود ريـــب في قلــــب النـــبيّ 

ذلك يصــحّ أن يخاطــب بــه مــن هــو الخطــاب كمــا يصــحّ أن يخاطــب مــن يجــوز عليــه الريــب والشــكّ كــ
علــى يقــين مــن القــول وبيّنــة مــن الأمــر علــى نحــو التكنيــة عــن كــون المعــنى الــّذى أخــبر بــه المخــبر ممــّا 
تعاضدت عليه الحجـج وتجمّعـت عليـه الآيـات فـإن فـرض مـن المخاطـب أو السـامع شـكّ في واحـدة 

  .منها كان له أن يأخذ بالاُخرى
   



١٢٦ 

خاطــب والتفــاهم يأخــذ 'ــا العقــلاء فيمــا بيــنهم جريــاً علــى مــا وهــذه طريقــة شــائعة في عــرف الت
فـإن شــككت : تـدعوهم إليـه قـرائحهم تـرى الواحــد مـنهم يقـيم الحجّـة علـى أمــر مـن الامُـور ثمّ يقـول

في ذلك أو سلّمنا أYّا لا توجب المطلوب فهناك حجّة اخُرى على ذلـك وهـى أنّ كـذا كـذا، وذلـك  
عاضدة كالدعائم المضروبة على مـا لا يحتـاج إلى أزيـد مـن واحـد منهـا كناية عن أنّ الحجج متوفّرة مت

  .لكنّ الغرض من تكثيرها هو أن تكون العريشة قائمة عليها على تقدير قيام الكلّ والبعض
فيــؤل معــنى الكــلام إلى أنّ هــذه معــارف بيّنهــا االله لــك بحجــج تضــطرّ العقــول إلى قبولهــا وقصــص 

ار تدلّ عليها، بيّنها في كتاب لا ريب فيه، فعلى ما بيّنه حجّـة وهنـاك تحكى سنّة االله في خلقه والآث
حجّــة اخُــرى وهــى أنّ أهــل الكتــب الســماويةّ المــوفين لهــا حــقّ قراء+ــا يجــدون ذلــك فيمــا يقرؤونــه مــن 
الكتاب فهناك مبدء ومعـاد، وهنـاك ديـن إلهـىّ بعـث بـه رسـله يـدعون إليـه، ولم يـدعوا امُّـة مـن الامُـم 

  .موا قبيلين مؤمن ومكذّب فأنزل االله آية فاصلة بين الحقّ والباطل وقضى بينهمإلاّ انقس
وبعـض مـا  وهذا أمر لا يسع أهل الكتاب أن ينكروه، وإنمّـا كـانوا ينكـرون بشـارات النـبيّ 

أنّ االله يخـــتصّ بـــه الإســـلام مـــن المعـــارف ومـــاغيرّوه في الكتـــب مـــن الجزئيّـــات، ومـــن لطيـــف الإشـــارة 
سبحانه لم يذكر في القصص المذكورة في هذه السورة قصّة هود وصالح لعدم تعرّض التـوراة الموجـودة 
عندهم لقصّتهما وكذا قصّة شعيب وقصّة المسـيح لعـدم توافـق أهـل الكتـاب عليهـا ولـيس إلاّ لمكـان 

  .أن يستشهد في هذه الآية بما لا يمتنعون من تصديقه
ن  (: وزاYـا وزان قولـه تعـالى لحجّة على النـبيّ فهذه الآية في إلقاء ا

َ
*هُمْ آيةًَ أ وَلمَْ يكَُن ل

َ
أ

اثِيلَ  َuِْإ vَِفي إلقاء الحجّة إلى الناس ١٩٧: الشعراء )فَعْلمََهُ عُلمََاءُ ب.  
لمســـلمين وأهـــل علــى أنّ الســـورة مــن أوائـــل الســور النازلـــة بمكّــة، ولم تشـــتدّ الخصــومة يومئـــذ بــين ا

الكتــاب وخاصّــة اليهــود اشــتدادها بالمدينــة، ولم يركبــوا بعــد مــن العنــاد واللجــاج ذاك المركــب الصــعب 
  ، ونشوب الّذى ركبوه بعد هجرة النبيّ 
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نـزَلَ ا (: الحروب بينهم وبين المسلمين حتىّ بلغوا المبلغ الّذى قالوا
َ
ـ اللهُ مَا أ ٰ بََ]ٍ ءٍ  َ�َ ْnَ ـن  ) مِّ

  .٩١: الأنعام
فهــذا مـــا يعطيـــه ســـياق الآيـــة مـــن المعـــنى، وأظنـّـك إن أمعنـــت في تـــدبرّ الآيـــة وســـائر الآيـــات الــّـتى 

بحقّيّة ما نزل إليه من ربهّ، ويتحدّى على البشر بعجزهم عـن إتيـان  تناسبها مماّ يخاطب النبيّ 
أنــّه علــى بصــيرة مــن أمــره، وأنــّه علــى بيّنــة مــن ربـّـه أقنعــك ذلــك فيمــا  مثلــه، ومــا يصــف النــبيّ 

قـــدّمناه مـــن المعـــنى، وأغنـــاك عـــن الـــتمحّلات الــّـتى ارتكبوهـــا في تفســـير الآيـــة بمـــا لا جـــدوى في نقلهـــا 
  .والبحث عنها
بوُا بآِياَتِ ا ( :قولـه تعـالى ينَ كَذ* ِ

*Zينَ فَتَ  اللهِ وَلاَ تكَُوغَن* مِنَ ا ِuِـى عـن  ) كُونَ مِـنَ ا9ْـَاY
الارتيــاب والامــتراء أوّلا ثمّ ترقــّى إلى النهــى عــن التكــذيب بآيــات االله وهــو العنــاد مــع الحــقّ اســتكباراً 
علــى االله فــإنّ الآيــة لا تكــون آيــة إلاّ مــع وضــوح دلالتهــا وظهــور بياYــا وتكــذيب مــا هــذا شــأنه لا 

  .يكون مبنيّاً إلاّ على العناد واللجاج
ينَ  (: وقولـه ِuَِتفريـع علـى التكـذيب بآيـات االله فهـو نتيجتـه وعاقبتـه فهـو  )فَتَكُونَ مِنَ ا9ْا

ولا تكن من الخاسـرين، والخسـران زوال رأس المـال بانتقاصـه أو ذهـاب : والمعنى. المنهىّ عنه بالحقيقة
ته في الـدنيا والآخـرة علـى جميعه، وهو الإيمان باالله وآياته الّذى هو رأس مال الإنسان في سعادة حيا

  .ما يستفاد من الآية التالية حيث يعلّل خسراYم بأYّم لا يؤمنون
تْ عَليَهِْمْ Nَِمَتُ رَبِّكَ لاَ يؤُْمِنـُونَ وَلـَوْ جَـاءَيْهُمْ Qُُّ آيـَةٍ  ( :قوله تعـالى ينَ حَق* ِ

*Zالخ،  )إنِ* ا
فــإنّ أصــل الــنظم بحســب المعــنى المســتفاد مــن  تعليــل للنهــى الســابق ببيــان مــا للمنهــىّ عنــه مــن الشــأن

لا تكوننّ من المكذّبين لأنّ المكذّبين لا يؤمنـون فيكونـون خاسـرين لأنّ رأس مـال : السياق أن يقال
تْ عَليَهِْمْ Nَِمَتُ رَبِّـكَ  (السعادة هو الإيمان فوضـع قولـه  ينَ حَق* ِ

*Z(موضـع  ) ا  iَِن
 )المُْكَـذِّ

وأنّ المكذّبين إنمّا يخسـرون لأنّ كلمـة االله سـبحانه تحـقّ علـيهم فـالأمر علـى   للادلة على سبب الحكم
  .كلّ حال إلى االله سبحانه

  والكلمة الإلهيّة الّتى حقّت على المكذّبين بآيات االله هي قوله يوم شرع 
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يعًـاقلُنْاَ اهْبِطُـوا مِنهَْـا  (: الشريعة العامّة لآدم وزوجته فمن بعدهما من ذريّتّهمـا  -إلى قولـه  - 1َِ
ونَ  ُVِصْحَابُ ا[*ارهُِمْ فِيهَا خَا

َ
وَ]ِكَ أ

ُ
بوُا بآِياَتنِاَ أ ينَ كَفَرُوا و2ََذ* ِ

*Z٣٩: البقرة ) وَا.  
ـتْ عَلـَيهِْمْ  (: وهذا هو الّذى يريده بقوله في مقام بيان سبب خسران المكذّبين ينَ حَق* ِ

*Zإنِ* ا
ولـذلك كـانوا  ) لاَ يؤُْمِنـُونَ  (ذّبون حقّـت علـيهم كلمـة العـذاب فهـم وهـم المكـ )Nَِمَتُ رَبِّـكَ 

خاسرين لأYّم ضيّعوا رأس مال سـعاد+م وهـو الإيمـان فحرمـوه وحرمـوا بركاتـه في الـدنيا والآخـرة، وإذ 
ٰ يـَرَوُا العَْـذَابَ  (حقّ عليهم أYّم لا يؤمنون فلا سبيل لهم إلى الإيمـان ولـو جـاء+م كـلّ آيـة  *kحَـ 

2ِمَ 
َ
  .ولا فائدة في الإيمان الاضطراريّ  ) الأْ

ــدْ  (: وقــد كــرّر االله ســبحانه في كلامــه هــذا القــول واســتتباعه للخســران وعــدم الإيمــان كقولــه لقََ
ك1َِْهِمْ فَهُمْ لاَ يؤُْمِنوُنَ 

َ
ٰ أ ـق* القَْـوْ  (: ، وقولـه٧: يـس ) حَق* القَْوْلُ َ�َ ِqََا و نُذِرَ مَن َ=نَ حَي3 لُ 2ِّ
ــرِينَ  ــس ) َ�َ الfَْفِ  (: أي بتكــذيبهم بالآيــات المســتتبع لعــدم إيمــاYم فخســراYم، وقولــه ٧٠: ي

ينَ  ِuِغ*هُـمْ َ=نـُوا خَـا نسِ إِ نِّ وَالإِْ نَ ا9ِْ مَمٍ قَدْ خَلتَْ مِن قَبلِْهِم مِّ
ُ
حـم  ) وحََق* عَليَهِْمُ القَْوْلُ wِ أ

  .إلى غير ذلك ٢٥: السجدة
أنّ العنـاد مـع الحـقّ والتكـذيب بآيـات االله يحـقّ كلمـة العـذاب الخالـد : يـات أوّلاوقـد ظهـر مـن الآ

  .على الإنسان
  .أنّ رأس مال سعادة الحياة للإنسان هو الإيمان: وثانياً 
أنّ كل إنسان فهو مؤمن لا محالة إمّا إيماناً اختيارياًّ مقبولاً يسوقه إلى سـعادة الحيـاة الـدنيا : وثالثا

  .ا إيماناً اضطرارياًّ غير مقبول حيثما يرى العذاب الأليموالآخرة، وإمّ 
ا آمَنوُا كَشَـفْناَ قَـنهُْمْ  ( :قوله تعالى فَعَهَا إِيمَاغُهَا إلاِ* قوَْمَ يوُنسَُ لمَ* فلَوَْلاَ َ=نتَْ قَرْيَةٌ آمَنتَْ فَنَ

الإيمـان  ) آمنـت (: لـهالخ، ظـاهر السـياق أنّ لـولا للتحضـيض، وأنّ المـراد بقو  )عَذَابَ ا9ِْـزْيِ 
فَعَهَا إِيمَاغُهَـا (: الاختياريّ الصحيح كمـا يشـعر بـه قولـه بعـده ولوقـوع التحضـيض علـى أمـر  ) فَنَ
  ماض لم يتحقّق أفادت الجملة معنى اليأس 
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  .)إلاِ* قوَْمَ يوُنسَُ  (: المساوق للنفي فاستقام الاستثناء الّذى في قوله
ــّتى جــاء+م رســلنا فكــذّبوهم  مــن -هــلاّ كانــت قريــة : والمعــنى آمنــت قبــل نــزول  -هــذه القــرى ال

لا ولم يـــؤمن إلاّ قـــوم يـــونس لمـّــا آمنـــت كشـــفنا عـــنهم عـــذاب . العـــذاب إيمانـــاً اختياريــّـاً فنفعهـــا إيماYـــا
ومنــه يعلــم أنّ الاســتثناء . الخــزى في الحيــاة الــدنيا ومتّعنــاهم بالحيــاة إلى حــين آجــالهم العاديـّـة الطبيعيــّة

  .متّصل
لم يكن فيما خلا أن يؤمن أهل قرية بأجمعهم حتىّ لا يشذّ مـنهم أحـد : وذكر بعضهم أنّ المعنى

  .إلاّ قوم يونس فهلاّ كانت القرى كلّها هكذا
وفيه أنهّ في نفسه معنى لا بأس فيه إلاّ أنّ الآية بلفظهـا لا تنطبـق عليـه بمـا فيـه مـن الخصوصـيّات 

  .وهو ظاهر
لم يكن معهوداً من حال قريـة مـن القـرى أن يكفـر ثمّ يـؤمن فينفعهـا أنّ المعنى : وذكر بعض آخر

والإشــكال عليــه كالإشــكال علــى . إيماYــا إلاّ قــوم يــونس لمـّـا آمنــت كشــفنا عــنهم العــذاب ومتّعنــاهم
  .سابقه

يعًـا ( :قوله تعـالى رضِْ Nُُّهُـمْ 1َِ
َ
ك فلـم أي لكنـّه لم يشـأ ذلـ ) وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَن wِ الأْ

يؤمن جميعهم ولا يؤمن فالمشيّة في ذلك إلى االله سبحانه ولم يشأ ذلك فلا ينبغـى لـك أن تطمـع فيـه 
ولا أن تجتهـــد لـــذلك لأنــّـك لا تقـــدر علـــى إكـــراههم وإجبـــارهم علـــى الإيمـــان، والإيمـــان الــّـذى نريـــده 

  .منهم هو ما كان عن حسن الاختيار لا ما كان عن إكراه وإجبار
ٰ يكَُونـُوا  (: لك في صورة الإسـتفهام الإنكـارىولذلك قال بعد ذ *kنتَ تكُْرِهُ ا[*اسَ حَـ

َ
فأَ

َ
أ

 َiِـــؤْمِن أي بعـــد مـــا بيّنـــا أنّ أمـــر المشـــيّة إلى االله وهـــو لم يشـــأ إيمـــان جميـــع النـــاس فـــلا يؤمنـــون  ) مُ
ــة لم يبــق لــك إلاّ أن تكــره النــاس وتجــبرهم علــى الإيمــان، وأنــا انُكــر ذلــك ع ليــك فــلا باختيــارهم البتّ

  .أنت تقدر على ذلك ولا أنا أقبل الإيمان الّذى هذا نعته
ذْنِ ا ( :قولـه تعـالى  بإِِ

ن تؤُْمِنَ إلاِ*
َ
فْسٍ أ ينَ لاَ فَعْقِلوُنَ  اللهِ وَمَا َ=نَ ِ[َ ِ

*Zعَْلُ الرجِّْسَ َ�َ اyََو( 
  لماّ ذكر في الآية السابقة أنّ الأمر إلى االله سبحانه لو شاء أن يؤمن 
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أهــل الأرض جميعــاً لآمنــوا لكنــّه لم يشــأ فــلا مطمــع في إيمــان الجميــع زاد في هــذه الآيــة في بيــان ذلــك 
الله فله أصالة التصرّف في كـلّ أمـر لا يشـاركه في ذلـك مشـارك إلاّ  -بالكسر  -ما محصّله أنّ الملك 

  . أن يأذن لبعض ما خلقه في بعض التصرّفات
اء إليــه أمــر مــن الامُــور يحتــاج في تحقّقــه إلى ســبب يخصّــه، ولا والإيمــان بــاالله عــن اختيــار والاهتــد

يــؤثرّ هــذا الســبب ولا يتصــرّف في الكــون بإيجــاد مســبّبه إلاّ عــن إذن مــن االله ســبحانه في ذلــك لكــنّ 
االله ســـبحانه بجعـــل الـــرجس والضـــلال علـــى أهـــل العنـــاد والجحـــود لم يـــأذن في إيمـــاYم، ولا رجـــاء في 

  .سعاد+م
فْسٍ  (: أذن في ذلك لأحد لأذن في إيمان غـير اوُلئـك المكـذّبين فقولـه ولو أنهّ تعالى وَمَا َ=نَ ِ[َ

ذْنِ ا  بـِإِ
ن تؤُْمِنَ إلاِ*

َ
 (: حكـم عـامّ حقيقـيّ ينـيط تملـّك النفـوس للإيمـان إلى إذن االله، وقولـه ) اللهِ أ

  .الخ، يسلب عن الّذين لا يعقلون استعداد حصول الإذن فيبقى غيرهم )وyََعَْلُ الرجِّْسَ 
وقــد ارُيــد في الآيــة بــالرجس مــا يقابــل الإيمــان مــن الشــكّ والريــب بمعــنى أنــّه هــو المصــداق المنطبــق 

ن يضُِـل*هُ yَعَْـلْ  (: عليه الرجس في المقام لما قوبل بالإيمان، وقد عرّف في قولـه تعـالى
َ
وَمَـن يـُردِْ أ

لكَِ yَعَْلُ اصَ  مَاءِ كَذَٰ دُ wِ الس* ع* مَا يصَ* غ*
َ
قًا حَرجًَا كَك يـنَ لاَ يؤُْمِنـُونَ  اللهُ دْرهَُ ضَيِّ ِ

*Zالرجِّْسَ َ�َ ا( 
  .١٢٥: الانعام

يــنَ لاَ فَعْقِلُــونَ  (: وقـد ارُيــد أيضــاً بقولــه ِ
*Zــم ممـّـن  ) اYّأهـل التكــذيب بآيــات االله مــن جهــة أ

ٰ  اللهُ وَطَبـَعَ ا (: ذاب فإYّم الّذين طبع االله على قلو'م فهم لا يعقلون قالحقّت عليه كلمة الع َ�َ
  .٩٣: التوبة ) قلُوُبهِِمْ فَهُمْ لاَ فَعْلمَُونَ 

رضِْ  ( :قولـه تعـالى
َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ أي مـن المخلوقـات المختلفـة المتشـتّة  ) قلُِ انظُرُوا مَاذَا wِ الس*

وَمَا يُغvِْ الآْياَتُ وَا[ُّـذُرُ  (: ن آيات االله تعالى تـدعو إلى الإيمـان، وقولـهالّتى كلّ واحد منها آية م
اســتفهاميّة والجملـة مسـوقة بــداعي الإنكـار وإظهــار  ) مَــا (ظـاهره أنّ  ) عَــن قَــوْمٍ لا* يؤُْمِنُــونَ 
ظُرُوا مَـاذَا wِ قلُِ ان (: بماذا اعُالج الموت؟ أي إناّ أمرناك أن تنذرهم بقولنا: الأسف كقول الطبيب

مَاوَاتِ  الخ، لكن أيّ تأثير للنذر فيهم أو للآيات فيهم وهـم لا يؤمنـون أي عـازمون مجمعـون  )الس*
  على أن لا يؤمنوا بالطبع 
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  .إنّ ما نافية: الّذى على قلو'م وربمّا قيل
ينَ خَلوَْا  ( :قولـه تعـالى ِ

*Zي*امِ ا
َ
تفريـع علـى مـا في الآيـة  ) مِـن قَـبلِْهِمْ فَهَلْ ينَتظَِرُونَ إلاِ* مِثلَْ ك

أي إذا لم تغـن الآيـات  ) وَمَا يُغvِْ الآْيـَاتُ وَا[ُّـذُرُ عَـن قـَوْمٍ لا* يؤُْمِنـُونَ  (: السـابقة مـن قولـه
والنـذر عــنهم شــيئاً وهـم لا يؤمنــون البتــّة فهـم لا ينتظــرون إلاّ مثــل أيـّام الــّذين خلــوا مـن قــبلهم، وإنمّــا 
يحبسون نفوسهم لآية العذاب الإلهـىّ الـّتى تفصـل بينـك وبيـنهم فتقضـى علـيهم لأYّـم حقّـت علـيهم  

  .كلمة العذاب
أي مثـل أيـّام الـّذين خلـوا مـن  )قلُْ فاَنتظَِرُوا  (: أن يبلّغهم ذلـك بقولـه ولذا أمر النبيّ 

نَ  (قبلكم يعنى يوم العذاب الّذى يفصل بينى وبيـنكم فتؤمنـون ولا يـنفعكم إيمـانكم  kِّ مَعَكُم مِّ إِ
  .) المُْنتظَِرِينَ 

  .وقد تبينّ بما مرّ أنّ الاستفهام في الآية إنكارىّ 
ينَ آمَنوُاعُ  ( :قوله تعالى ِ

*Zرسُُلنَاَ وَا ّ)ِ قُـلْ  (: الجملة تتمّـة صـدر الآيـة السـابقة وقولـه ) م* غُنَ
ــانتظَِرُوا  ــرُونَ  (الخ، جملــة معترضــة والــنظم الأصــلىّ بحســب المعــنى  )فَ ــلْ ينَتظَِ أي قومــك  )فَهَ

ينَ خَلوَْا مِن قَبلِْهِمْ  (هؤلاء  ِ
*Zي*امِ ا

َ
الـّذين كانـت تحـقّ علـيهم كلمـة العـذاب  من الامُم ) إلاِ* مِثلَْ ك

ينَ آمَنوُا (فنرسل إليهم آية العذاب  ِ
*Zرسُُلنَاَ وَا ّ)ِ   .) عُم* غُنَ

ـنَ المُْنتظَِـرِينَ  (: وإنمّا اعترض بقولـه kِّ مَعَكُـم مِّ بـين الكـلام لأنـّه يتعلـّق  ) قلُْ فـَانتظَِرُوا إِ
م عنـــه فإنــّـه المناســـب لأن يجعـــل جوابـــاً لهـــم، وهـــو بـــالجزء الــّـذى يتقدّمـــه مـــن مجمـــوع الكـــلام المســـتفه

للقضاء بينه وبينهم، وأمّا تنجيته وتنجية المؤمنين به فإنّ المنتظـر لهـا هـو  يتضمّن انتظار النبيّ 
لنجــــاة مــــن والمؤمنــــون لا هــــو وحــــده، ولا يتعلــّــق هــــذا الانتظــــار بفصــــل القضــــاء بــــل با النــــبيّ 

العـــذاب، وهـــو مـــع ذلـــك لا يتعلــّـق بـــه غـــرض في المقـــام الــّـذى ســـيق فيـــه الكـــلام لإنـــذار المشـــركين لا 
  .والمؤمنين فافهم ذلك لتبشير النبيّ 
ا عَليَنْاَ ننُجِ المُْؤْمِنiَِ  (: وأمّا قوله لكَِ حَق3 فمعناه كما كنّا ننجي الرسل والّذين آمنـوا في  ) كَذَٰ

  الامُم السابقة عند نزول العذاب كذلك ننجي المؤمنين بك من 
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ا عَليَنْـَا (: هذه الامُّة حقّ علينا ذلك حقّاً، فقولـه مفعـول مطلـق قـام مقـام فعلـه المحـذوف،  ) حَق3
ـــؤْمِنiَِ  (والـــلاّم في  ـــبىّ للعهـــد والمـــراد بـــه مؤمنـــو هـــذه  )المُْ ـــة، وهـــذا هـــو الوعـــد الجميـــل للن الامُّ
  .والمؤمنين من هذه الامُّة بالإنجاء 

ـــؤْمِنiَِ  (: ولـــيس مـــن البعيـــد أن يســـتفاد مـــن قولـــه ـــنجِ المُْ أنّ فيـــه تلويحـــاً إلى أنّ النـــبيّ  ) نُ
ـــث  ذكـــر المؤمنـــون ولم يـــذكر معهـــم النـــبيّ  لا يـــدرك هـــذا القضـــاء، وإنمّـــا يقـــع بعـــد ارتحالـــه حي
مع أنـّه تعـالى ذكـر في السـابقين رسـله مـع المـؤمنين 'ـم كمـا ربمّـا يخطـر بالبـال مـن تكـرّر قولـه  

ينَ*ـكَ فإ2ََِنْـَا يرُجَْعُـونَ  (: تعالى في كلامـه وْ غَتوََف*
َ
ِي نعَِـدُهُمْ أ

*Zا نرُِيَن*كَ نَعْـضَ ا أو مـا في  ) فإَمِ*
  . معناه

   )بحث روائي  (
في تفســير العيّاشــيّ عــن محمّــد بــن ســعيد الأســديّ أن موســى بــن محمّــد بــن الرضــا أخــبره أن يحــيى 

فـَإنِ كُنـتَ wِ شَـكٍّ  (: أخبرني عن قول االله تبـارك وتعـالى: بن أكثم كتب إليه يسأله عن مسائل
يـنَ  ِ

*Zلِ ا
َ
نزَْ[اَ إ2َِكَْ فاَسْأ

َ
ا أ م* مـن المخاطـب بالآيـة؟ فـإن كـان  ) فَقْـرَءُونَ الكِْتـَابَ مِـن قَبلِْـكَ  مِّ

المخاطـــب فيهـــا النـــبيّ فقـــد شـــكّ فيمـــا أنـــزل االله، وإن كـــان المخاطـــب 'ـــا غـــيره فعلـــى غـــيره إذا نـــزل 
  .الكتاب

نزَْ[ـَا إ2َِـْكَ  (: فأمّـا قولـه: قال. فسألت أخى عن ذلك: قال موسى
َ
ا أ م*  فإَنِ كُنتَ wِ شَكٍّ مِّ

ينَ فَقْرَءُونَ الكِْتاَبَ مِن قَبلِْـكَ  ِ
*Zلِ ا

َ
ولم يكـن في  فـإنّ المخاطـب بـذلك رسـول االله  ) فاَسْأ

ــاً مــن الملائكــة؟ إنــّه لم يفــرّق بينــه : شــكّ ممــّا أنــزل االله، ولكــن قالــت الجهلــة ــف لم يبعــث إلينــا نبيّ كي
فاسـأل : ب والمشـى في الأسـواق فـأوحى االله إلى نبيـّه وبين غير فى الاستغناء في المأكل والمشر 

الــّـذين يقـــرؤون الكتـــاب مـــن قبلـــك بمحضـــر الجهلـــة هـــل بعـــث االله رســـولاً مـــن قبلـــك إلاّ وهـــو يأكـــل 
  .الطعام ويشرب ويمشى في الأسواق؟ ولك 'م اسُوة

نْناَءَناَ  (: ل لـهفإن كنت في شكّ، ولم يكن ولكن ليتـبعهم كمـا قـا: وإنمّا قال
َ
فَقُلْ يَعَالوَْا ندَْعُ أ

نفُسَكُمْ عُم* نبَتْهَِلْ فَنَجْعَل 
َ
نفُسَناَ وَأ

َ
نْناَءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأ

َ
  وَأ

   



١٣٣ 

ــتَ ا ــiَ  اللهِ ل*عْنَ ــؤن : ، ولــو قــال) َ�َ الfَْذِنِ تعــالوا نبتهــل فنجعــل لعنــة االله علــيكم لم يكونــوا يجي
ـــــبيّ  ـــــه مـــــؤدّ عنـــــه رســـــالته ومـــــا هـــــو مـــــن الكـــــاذبين، كـــــذلك عـــــرف الن للمباهلـــــة، وقـــــد عـــــرف أنّ نبيّ

  .أنهّ صادق فيما يقول ولكن أحبّ أن ينصف من نفسه 
ســـى بـــن محمّـــد بـــن علـــىّ، وهـــو يرجـــع إلى مـــا ورواه الصـــدوق في المعـــاني بإســـناده عـــن مو  :أقـــول

قــدّمناه، وقــد ورد في بعــض الروآيــات أنّ الآيــة نزلــت ليلــة المعــراج فــأمره االله أن يســأل أرواح الأنبيــاء 
ينَ فَقْرَءُونَ الكِْتاَبَ مِـن قَبلِْـكَ  (: عن ذلك، وهم الّذين أرادهم بقوله ِ

*Zوروى الوجـه أيضـاً  ) ا
  .ه على لفظ الآية خفاءعن الزهريّ لكن في انطباق

ذكــر لنــا أنّ رســول االله : وفي الــدرّ المنثــور أخــرج عبــد الــرزاّق وابــن جريــر عــن قتــادة في الآيــة قــال
  .لا أشكّ ولا أسأل: قال 

إنّ يــونس أمــره االله بمــا أمــره : قــال أبــو الحســن الرضــا : وفي تفســير العيّاشــيّ عــن معمــر قــال
لم قومـــه فـــأظلّهم العـــذاب ففرقّـــوا بيـــنهم وبـــين أولادهـــم وبـــين البهـــائم وأولادهـــا ثمّ عجّـــوا إلى االله فـــأع

  .الحديث. وضجّوا فكفّ االله العذاب عنهم
وســيأتى إن شــاء االله قصّــة يــونس وقومــه في ذيــل بعــض الآيــات المتعرّضــة لتفصــيل قصّــته  :أقــول
.  

إنّ : قـال اتم واللالكائىّ في السنّة عن علىّ بـن أبى طالـب وفي الدرّ المنثور أخرج ابن أبى ح
ــوا  (: الحـذر لا يــردّ القــدر، وإنّ الــدعاء يــردّ القــدر، وذلــك في كتــاب االله ــا آمَنُ ــوْمَ يُــونسَُ لمَ* إلاِ* قَ

زْيِ    .الآية )كَشَفْناَ قَنهُْمْ عَذَابَ ا9ِْ
  .عائشة عن النبيّ  وروى ما في معناه عن ابن النجّار عن :أقول

الــرجس هــو الشــكّ ولا : قــال وفي الكــافي والبصــائر مســنداً عــن أبى بصــير عــن أبى عبــداالله 
  .نشكّ في ديننا أبدا

   



١٣٤ 

   ) ١٠٩ - ١٠٤سورة يونس آية  (
هَا ا[*اسُ إنِ كُنتُمْ wِ شَكٍّ مِّن دِيvِ فلاََ  فُّ

َ
ينَ يَعْبُدُونَ مِـن دُونِ اقلُْ ياَ ك ِ

*Zقْبُدُ ا
َ
وَلكَِـنْ  اللهِ أ

قْبُدُ ا
َ
ِي فَتوََف*اكُمْ  اللهَ أ

*Zا  iَِكُونَ مِنَ المُْؤْمِن
َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
ينِ حَنِيفًـا  )١٠٤(وَأ قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ

َ
نْ أ

َ
وَأ

 iَ2ِ كَ  اللهِ وَلاَ تدَْعُ مِن دُونِ ا )١٠٥(وَلاَ تكَُوغَن* مِنَ المُْْ]ِ فـَإنِ فَعَلـْتَ  مَا لاَ ينَفَعُكَ وَلاَ يَُ;ُّ
 iَِِالم نَ الظ* ذًا مِّ sٍْ فلاََ  بُِ;ٍّ فلاََ َ=شِفَ Cَُ إلاِ* هُوَ  اللهُ وlَنِ فَمْسَسْكَ ا )١٠٦(فإَِن*كَ إِ

وlَنِ يرُدِْكَ ِ,َ
هَـا ا[*ـاسُ قـَدْ  )١٠٧(ورُ الر*حِيمُ وَهُوَ الغَْفُ  يصُِيبُ بهِِ مَن يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ  رَاد* لِفَضْلِهِ  فُّ

َ
قُـلْ يـَا ك

بِّكُمْ  فْسِهِ  جَاءَكُمُ ا2ْقَُّ مِن ر* مَا فَهْتَدِي ِ[َ غ* مَا يضَِلُّ عَليَهَْا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فإَِ غ* ناَ  وَمَن ضَل* فإَِ
َ
وَمَا أ

ٰ qَكُْـمَ ا وَات*بِعْ مَا يوpَُٰ إ2َِكَْ وَاصْـhِْ  )١٠٨(عَليَكُْم بو2َِِيلٍ  *kاللهُ حَـ  iَِا2ْـَاكِم ُsْوَهُـوَ خَـ
)١٠٩(   

   )بيان  (
الآيــات، ختــام الســورة تفــرغ المحصّــل مــن بيانا+ــا فتشــير إجمــالاً إلى التوحيــد والمعــاد والنبــوّة، وتــأمر 

  .باتبّاع القرآن والصبر في انتظار حكم االله بينه وبين امُّته
هَا  ( :قوله تعالى فُّ

َ
الخ، قد تقـدّم غـير مـرةّ أنّ الـدين  ) ا[*اسُ إنِ كُنتُمْ wِ شَكٍّ مِّن دِيvِ قلُْ ياَ ك

خْلصَُـوا  (: هو السنّة المعمـول 'ـا في الحيـاة لنيـل سـعاد+ا وفيـه معـنى الطاعـة كمـا في قولـه تعـالى
َ
وَأ

 ِ   .وربمّا استعمل بمعنى الجزاء ١٤٦: النساء )دِينهَُمْ بِ*
   



١٣٥ 

ــتُمْ  (: وقولــه ــvِ  إنِ كُن ــن دِي ــكٍّ مِّ أي في طــريقتي الــّتى أســلكها وأثبــت عليهــا وشــكّ  )wِ شَ
الإنسان في ديـن غـيره وطريقتـه المعمولـة لـه إنمّـا يكـون في ثباتـه عليـه هـل يسـتقرّ عليـه ويسـتقيم؟ وقـد  

إلى التوحيــد وربمّــا رجــوا أن يحوّلــوه عنــه فينجــوا مــن دعوتــه  كــان المشــركون يطمعــون في دينــه 
  .ورفض الشرك بالآلهة

إن كنــتم تشــكّون فيمــا أديــن بــه وأدعــو إليــه هــل أســتقيم عليــه؟ أو شــككتم في ديــنى مــا : فــالمعنى
هــو؟ ولم تحصّــلوا الأصــل الــّذى يبتــنى عليــه فــإنىّ اُصــرحّ لكــم القــول فيــه وابُيّنــه لكــم وهــو أنىّ لا أعبــد 

  .آلهتكم وأعبد االله وحده
قْبُدُ ا (: وقد اخُذ في قولـه

َ
ِي فَتوََف*اكُمْ  اللهَ وَلكَِنْ أ

*Zلـه تعـالى وصـف تـوفيّهم دون غـيره  ) ا
مــن أوصــافه تعــالى لأYّــم إنمّــا كــانوا يعبــدون الإلــه لــزعمهم الحاجــة إليــه في دفــع الضــرر وجلــب النفــع، 
 والتــوفىّ أمــر لا يشــكون أنــّه سيصــيبهم وأنــّه الله وحــده فمســاس الحاجــة إلى الأمــن مــن ضــرره يوجــب

  .عبادة االله سبحانه
على أنّ اختيار التوفىّ للذكر ليكون في الكلام تلويح إلى +ديـدهم فـإنّ الآيـات السـابقة وعـد+م 

قْبـُدُ ا (: العذاب وعداً قطعيّاً، ووفاة المشركين ميعاد عذا'م، ويؤيـّد ذلـك إتبـاع قولـه
َ
 اللهَ وَلكَِنْ أ

ِي فَتوََف*اكُمْ 
*Z(: بقوله ) ا  

َ
مِرْتُ أ

ُ
كُونَ مِنَ المُْؤْمِنiَِ أَ

َ
فإنّ نجا+م من العذاب جـزء الوعـد  )نْ أ

يـنَ خَلـَوْا  (: الّذى ذكره االله في الآيتين السابقتين على هـذه الآيـة ِ
*Zي*امِ ا

َ
فَهَلْ ينَتظَِرُونَ إلاِ* مِثلَْ ك

  .)ننُجِ المُْؤْمِنiَِ  -إلى قوله  - مِن قَبلِْهِمْ 
ـــذى وعـــد عـــذاب المكـــذّبين فـــاعلموا واســـتيقن: والمعـــنى وا أنىّ لا أعبـــد آلهـــتكم ولكـــن أعبـــد االله الّ

  .منكم وإنجاء المؤمنين وأمرني أن أكون منهم كما أمرنى أن أجتنب عبادة الآلهة
يـنِ حَنِيفًـا ( :قوله تعـالى قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ

َ
نْ أ

َ
نْ  (: عطـف علـى موضـع قولـه ) وَأ

َ
مِـرْتُ أ

ُ
 )وَأ

  .الخ، فإنهّ في معنى وكن من المؤمنين، وقد مرّ الكلام في معنى إقامة الوجه للدين الحنيف غير مرةّ
كَ  اللهِ وَلاَ تدَْعُ مِن دُونِ ا ( :قوله تعالى   Yى بعد Yى  ) مَا لاَ ينَفَعُكَ وَلاَ يَُ;ُّ

    



١٣٦ 

مـا أوعـد االله بـه الظـالمين عن الشـرك، وبيـان أنّ الشـرك يـدخل الإنسـان في زمـرة الظـالمين فيحـقّ عليـه 
  .في كلامه

ـكَ  (: ومن لطيف التعبير قوله حين ذكر الدعاء : وحـين ذكـر العبـادة ) مَا لاَ ينَفَعُكَ وَلاَ يَُ;ُّ
ينَ يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ا ( ِ

*Zفإنّ العبادة بالطبع يعطى للمعبود شعوراً وعقلاً فناسب أن يعـبر  ) اللهِ ا
ينَ  (عنـه بنحـو  ِ

*Zلمسـتعمل في ذوى العلـم والعقـل، والـدعاء وإن كـان كـذلك لمسـاوقته العبـادة ا )ا
غــير أنــّه لمـّـا وصــف المــدعوّ بمــا لا ينفــع ولا يضــرّ، وربمّــا تــوهّم أنّ ذوى العلــم والعقــل يصــحّ أن تنفــع 

  .ليلوّح إلى أYّا جماد لا يتخيّل في حقّهم إرادة نفع أو ضرر ) م (وتضرّ، عبرّ بلفظة 
ــكَ  (: نفســه أعــنى قولــه وفي التعبــير ــكَ وَلاَ يَُ;ُّ ــا لاَ ينَفَعُ إعطــاء الحجّــة علــى النهــى عــن  )مَ

  .الدعاء
الخ، الجملـة حاليـّة وهـى تتمّـة  ) بُِ;ٍّ فلاََ َ=شِفَ Cَُ إلاِ* هُـوَ  اللهُ وlَنِ فَمْسَسْكَ ا ( :قولـه تعـالى

ولا تدع مـن دون االله مـا لا نفـع لـك عنـده ولا ضـرر، والحـال أنّ مـا : البيان في الآية السابقة، والمعنى
مسّــك االله بــه مــن ضــرّ لا يكشــفه غــيره ومــا أرادك بــه مــن خــير لا يــردّه غــيره فهــو القــاهر دون غــيره 

ـــه، وهـــو مـــع ذ ـــاده بمشـــيّته وإرادت ـــالخير عب ـــاده ويـــرحمهم، يصـــيب ب لـــك غفـــور رحـــيم يغفـــر ذنـــوب عب
  .واتّصافه 'ذه الصفات الكريمة وكون غيره صفر الكفّ منها يقتضى تخصيص العبادة والدعوة به

بِّكُـمْ  ( :قولـه تعـالى هَا ا[*اسُ قَدْ جَاءَكُمُ ا2ْقَُّ مِن ر* فُّ
َ
وهـو القـرآن أو مـا يشـتمل  ) قلُْ ياَ ك
إلى آخـر الآيـة، إعـلام لهـم بكـوYم مختـارين فيمـا  )فَمَنِ اهْتـَدَىٰ  (: هعليه من الدعوة الحقّة، وقول

مـــن  -وقـــد جـــاءهم  -ينتخبونـــه لأنفســـهم مـــن غـــير أن يســـلبوا الخـــيرة ببيـــان حقيقـــة هـــي أنّ الحـــقّ 
حكمــه أنّ مــن اهتــدى إليــه فإنمّــا يهتــدى ونفعــه عائــد إليــه، ومــن ضــلّ عنــه فإنمّــا يضــلّ وضــرره علــى 

وكـيلاً لهـم يتصـدّى  روا لأنفسـهم مـا يحبّونـه مـن نفـع أو ضـرر، ولـيس هـو نفسه فلهم أن يختـا
  .من الفعل ما هو لهم فالآية كناية عن وجوب اهتدائهم إلى الحقّ لأنّ فيه نفعهم

ٰ qَكُْمَ ا ( :قوله تعالى *kَح ْhِْإ2َِكَْ وَاص ٰpَُاللهُ وَات*بِعْ مَا يو  ُsَْوَهُوَ خ  
   



١٣٧ 

 َiِأمـر باتبّـاع مـا يـوحى إليـه والصـبر علـى مـا يصـيبه في جنـب هـذا الاتبّـاع مـن المصـائب  ) ا2ْاَكِم
والمحـــن، ووعـــد بـــأنّ االله ســـبحانه ســـيحكم بينـــه وبـــين القـــوم، ولا يحكـــم إلاّ بمـــا فيـــه قـــرةّ عينـــه فالآيـــة 

  .عاقبة الحسنى لهتشتمل على أمره بالاستقامة في الدعوة وتسليته فيما يصيبه، ووعده بأنّ ال
واالله . وقــد اختتمــت الآيــة بحكمــه تعــالى، وهــو الــّذى عليــه يعتمــد معظــم آيــات الســورة في بياYــا

  أعلم 
   



١٣٨ 

  بسم االله الرحمن الرحيم 

   )سورة هود مكّيّة وهى مائة وثلاث وعشرين آية  (

   ) ٤ - ١سورة هود آية  (
نْ حَكِيمٍ خَبِـsٍ  الر*0َْنِ الر*حِيمِ الر اللهِ ِ ا ُ *V لتَْ مِن صِّ حْكِمَتْ آياَتهُُ عُم* فُ

ُ
لا*  )١(كِتاَبٌ أ

َ
ك

نهُْ نذَِيرٌ وَبشsٌَِ  اللهَ يَعْبُدُوا إلاِ* ا نِ اسْتغَْفِرُوا رَب*كُمْ عُم* توُبُوا إ2َِهِْ فُمَـتِّعْكُم  )٢(إِن*vِ لكَُم مِّ
َ
وَأ

جَلٍ مُّسَ 
َ
تاًَ: حَسَناً إcَِٰ أ ضْلهَُ م* ضْلٍ فَ خَافُ عَلـَيكُْمْ عَـذَابَ  3W وَيُؤتِْ Qُ* ذِي فَ

َ
kِّ أ وlَنِ توََل*وْا فإَِ

 sٍِا )٣(يوَْمٍ كَب cَِءٍ قَدِيرٌ  مَرجِْعُكُمْ  اللهِ إ ْnَ ّ
ِQُ ٰ    )٤(وَهُوَ َ�َ

   )بيان  (
ينّ غــرض الآيــات الســورة كمــا يظهــر مــن مفتتحهــا ومختتمهــا والســياق الــّذى يجــرى عليــه آيا+ــا تبــ

القرآنيّـــــة علـــــى كثر+ـــــا وتشـــــتّتها، وتصـــــف المحصّـــــل مـــــن مقاصـــــدها علـــــى اختلافهـــــا والملخّـــــص مـــــن 
  .مضامينها

فتــذكر أYّــا علــى احتوائهــا معــارف الــدين المختلفــة مــن اُصــول المعــارف الإلهيّــة والأخــلاق الكريمــة 
عــاملات والسياســات والولايــات ثمّ الإنســانيّة، والأحكــام الشــرعيّة الراجعــة إلى كلّيـّـات العبــادات والم

وصف عامّة الخليقـة كـالعرش والكرسـيّ واللـوح والقلـم والسـماء والأرض والملائكـة والجـنّ والشـياطين 
ــــاء والرجــــوع إلى االله  ــــه مــــن الفن ــــدء الخلقــــة ومــــا ســــتعود إلي ــــوان والإنســــان، ووصــــف ب ــــات والحي والنب

  . سبحانه
   



١٣٩ 

ــبرزخ ثمّ القيــام لــربّ العــالمين والحشــر والجمــع وهــو يــوم البعــث بمــا يتقدّمــه مــن عــالم القــبر  وهــو ال
ــــار بمــــا فيهمــــا مــــن  ــــة أو الن ــــوزن وشــــهادة الأشــــهاد ثمّ فصــــل القضــــاء ثمّ الجنّ والســــؤال والحســــاب وال

  .الدرجات والدركات
ثمّ وصف الرابطة الّتى بين خلقة الإنسان وبين عمله، ومـا بـين عملـه ومـا يسـتتبعه مـن سـعادة أو 

ـــق بـــذلك مـــن الوعـــد والوعيـــد والإنـــذار والتبشـــير شـــقاوة ونعمـــة أ و نقمـــة ودرجـــة أو دركـــة، ومـــا يتعلّ
  .بالموعظة واmادلة الحسنة و الحكمة

فالآيات القرآنيّة على احتوائها تفاصـيل هـذه المعـارف الإلهيـّة والحقـائق الحقّـة تعتمـد علـى حقيقـة 
ان الــدين وهــو توحيــده تعــالى واحــدة هــي الأصــل وتلــك فروعــه، وهــى الأســاس الـّـذى بــنى عليــه بنيــ

توحيد الاسلام بأن يعتقد أنهّ تعالى هو ربّ كلّ شئ لا ربّ غيره ويسلّم له من كـلّ وجهـة فيـوفى لـه 
  .حقّ ربوبيّته، ولا يخشع في قلب ولا يخضع في عمل إلاّ له جلّ أمره

ائعها بالتحليـل، وهذا أصل يرجع إليه على إجماله جميع تفاصيل المعـاني القرآنيـّة مـن معارفهـا وشـر 
  .وهو يعود إليها على ما 'ا من التفصيل بالتركيب

فالســـورة تبـــينّ ذلـــك بنحـــو الإجمـــال في هـــذه الآيـــات الأربـــع الــّـتى افتتحـــت 'ـــا ثمّ تأخـــذ في بيانـــه 
ـــم  ـــار الامُ ـــراد أخب ـــة في عبـــاده، وإي ـــذار والتبشـــير بـــذكر مـــا الله مـــن الســـنّة الجاري التفصـــيليّ بســـمة الإن

، وما ساقهم إليـه الاسـتكبار أقوام نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى الماضية، وقصص 
عــن إجابــة الــدعوة الإلهيّــة والافســاد في الأرض والإســراف في الأمــر، ووصــف مــا وعــد االله بــه الــّذين 

وراً آمنوا وعملوا الصالحات ومـا أوعـد االله بـه الـّذين كفـروا وكـذّبوا بالآيـات، وتبـينّ في خـلال ذلـك أمـ
  .من المعارف الإلهيّة الراجعة إلى التوحيد والنبوّة والمعاد

أYّـا في معـنى سـورة يـونس : ومماّ تقدّم يظهر ما في قـول بعضـهم عنـد مـا ذكـر غـرض هـذه السـورة
وموضــوعها، وهــو اُصــول عقائــد الإســلام في الإلهيّــات والنبــوّات والبعــث والجــزاء وعمــل الصــالحات، 

  .انتهى. في سورة يونس من قصص الرسل وقد فصّل فيها ما أجمل 
   



١٤٠ 

ـــة فســـورة  وقـــد عرفـــت أنّ الســـورتين مســـوقتان لغرضـــين مختلفـــين لا يرجـــع أحـــدهما إلى الآخـــر البتّ
يونس تبينّ أنّ السنّة الإلهيّة جارية على القضاء بـين الرسـل وبـين اممُهـم المكـذّبين لهـم، ثمّ توعـد هـذه 

لّذين من قبلهم، وسورة هود تبـينّ أنّ المعـارف القرآنيـّة ترجـع بالتحليـل إلى الامُّة بما جرى مثله على ا
  .التوحيد الخالص كما أنّ التوحيد يعود بحسب التركيب إلى تفاصيل المعارف الأصليّة والفرعيّة

ـــه آيا+ـــا بمضـــامينها والاتّصـــال الظـــاهر بينهـــا  -والســـورة  ـــة دفعـــة  -علـــى مـــا تشـــهد ب ـــة نازل مكّيّ
الآيـة  )فلَعََل*كَ تاَركٌِ نَعْضَ مَا يوpَُٰ إ2َِـْكَ  (: روى عن بعضهم اسـتثناء قولـه تعـالىواحدة، وقد 

  .فذكر أYّا مدنيّة ١٢
بِّـهِ  (: واستثنى بعضهم قوله ـن ر* ٰ بيَِنّةٍَ مِّ فَمَن َ=نَ َ�َ

َ
 (: ، وبعضـهم قولـه تعـالى١٧الآيـة  )أ

لاَةَ طَرzََِ ا[*هَارِ  قِمِ الص*
َ
نَ الل*يلِْ وَأ ، ولا دليل علـى شـئ مـن ذلـك مـن طريـق ١١٤الآية  ) وَزُلفًَا مِّ

  .اللفظ، وظاهر اتّصالها أYّا جميعاً مكّيّة
نْ حَكِـيمٍ خَبِـsٍ  ( :قولـه تعـالى ُ *V ـلتَْ مِـن صِّ حْكِمَتْ آياَتهُُ عُـم* فُ

ُ
المقابلـة بـين  )الر كِتاَبٌ أ

بــين أجــزاء الشــئ المتّصــل بعضــها بــبعض، والتفرقــة بــين الإحكــام والتفصــيل الــّذى هــو إيجــاد الفصــل 
الامُـــور المندمجـــة كـــلّ منهـــا في آخـــر تـــدلّ علـــى أنّ المـــراد بالإحكـــام ربـــط بعـــض الشـــئ ببعضـــه الآخـــر 

  .وإرجاع طرف منه إلى طرف آخر بحيث يعود الجميع شيئاً واحداً بسيطا غير ذى أجزاء وأبعاض
بالإحكـام والتفصـيل 'ـذا المعـنى الـّذى مـر فإنمّـا يتّصـف 'مـا ومن المعلوم أنّ الكتـاب إذا اتّصـف 

مـن جهـة مــا يشـتمل عليــه مـن المعـنى والمضــمون لا مـن جهــة ألفاظـه أو غـير ذلــك، وأنّ حـال المعــاني 
في الإحكام والتفصيل والاتحّاد والاخـتلاف غـير حـال الأعيـان فالمعـاني المتكثـّرة إذا رجعـت إلى معـنى 

هـو الأصـل المحفـوظ في الجميـع وهـو بعينـه علـى إجمالـه هـذه التفاصـيل، وهـى واحد كان هذا الواحـد 
  .بعينها على تفاصيلها ذاك الإجمال وهذا كلّه ظاهر لا ريب فيه

وعلــى هــذا فكــون آيــات الكتــاب محكمــة أوّلاً ثمّ مفصّــلة ثانيــاً معنــاه أنّ الآيــات الكريمــة القرآنيّــة 
  اضها ترجع إلى على اختلاف مضامينها وتشتّت مقاصدها وأغر 

   



١٤١ 

معـــنى واحـــد بســـيط، وغـــرض فـــارد أصـــلىّ لا تكثــّـر فيـــه ولا تشـــتّت بحيـــث لا تـــروم آيـــة مـــن الآيـــات 
الكريمة مقصداً من المقاصد ولا ترمى إلى هـدف إلاّ والغـرض الأصـلىّ هـو الـروح السـارى في جثمانـه 

  .والحقيقة المطلوبة منه
فــرّق أبعاضــه إلاّ غــرض واحــد متوحّــد إذا فــلا غــرض لهــذا الكتــاب الكــريم علــى تشــتّت آياتــه وت

فصّل كان في مورد أصلاً دينيـّاً وفي آخـر أمـراً خلقيـّاً وفي ثالـث حكمـاً شـرعيّاً وهكـذا كلّمـا تنـزّل مـن 
الاُصـــول إلى فروعهـــا ومـــن الفـــروع إلى فـــروع الفـــروع لم يخـــرج مـــن معنـــاه الواحـــد المحفـــوظ، ولا يخطـــى 

 كـــلّ واحـــد واحـــد مـــن أجـــزاء تفاصـــيل العقائـــد والأخـــلاق غرضـــه فهـــذا الأصـــل الواحـــد بتركّبـــه يصـــير
والأعمــال، وهــى بتحليلهــا وإرجاعهــا إلى الــروح الســارى فيهــا الحــاكم علــى أجســادها تعــود إلى ذاك 

  .الأصل الواحد
فتوحيــده تعــالى بمــا يليــق بســاحه عــزهّ وكبريائــه مــثلاً في مقــام الاعتقــاد هــو إثبــات أسمائــه الحســنى 

مقــام الأخــلاق هــو التخلـّـق بــالأخلاق الكريمــة مــن الرضــا والتســليم والشــجاعة  وصــفاته العليــا، وفي
والعفّــة والســخاء ونحــو ذلــك والاجتنــاب عــن الصــفات الرذيلــة، وفي مقــام الأعمــال والأفعــال الإتيــان 

  .بالأعمال الصالحة والورع عن محارم االله
والأخـلاق والأعمـال مـا  إنّ التوحيد الخالص يوجب في كـلّ مـن مراتـب العقائـد: وإن شئت فقل

يبيّنه الكتاب الإلهىّ من ذلك كما أنّ كلاّ من هذه المراتب وكـذلك أجزاؤهـا لا تـتمّ مـن دون توحيـد 
  .خالص

فقــد تبــينّ أنّ الآيــة في مقــام بيــان رجــوع تفاصــيل المعــارف والشــرائع القرآنيّــة إلى أصــل واحــد هــو 
صاف والأعمال مع خصوصـيّة ذلـك المـورد أنـتج بحيث إذا ركّب في كلّ مورد من موارد العقائد والأو 
  : حكماً يخصّه من الأحكام القرآنيّة، وبذلك يظهر

هـذا كتـاب، والمـراد بالكتـاب هـو مـا : خـبر لمبتـدء محـذوف والتقـدير )كِتاَبٌ  (: أنّ قولـه: أوّلا
  بأيدينا من القرآن المقسّم إلى السور والآيات، ولا ينافى ذلك 

   



١٤٢ 

لمــراد بالكتــاب اللــوح المحفــوظ أو القــرآن بمــا هــو في اللــوح فــإنّ هــذا الكتــاب المقــروّ مــا ربمّــا يــذكر أنّ ا
  .متّحد مع ما في اللوح اتحّاد التنزيل مع التأويل

لتَْ  (: في قوله ) عُم*  (أنّ لفظة : وثانياً  صِّ الخ، لإفادة التراخي بحسـب ترتيـب الكـلام  )عُم* فُ
قدّم والتأخّر الزمانىّ بين المعاني المختلفة بحسـب الأصـليّة والفرعيـّة دون التراخي الزمانىّ إذ لا معنى للت

  .أو بالإجمال والتفصيل
إنّ معناهـــا : ويظهـــر أيضـــاً مـــا في بعـــض مـــا ذكـــره أربـــاب التفاســـير في معـــنى الآيـــة كقـــول بعضـــهم

احُكمـــت آياتـــه فلـــم تنســـخ منهـــا كمـــا نســـخت الكتـــب والشـــرائع ثمّ فصّـــلت ببيـــان الحـــلال والحـــرام 
  .ائر الأحكاموس

أنّ الواجب علـى هـذا المعـنى أن يقيـّد عـدم النسـخ بعـدم النسـخ بكتـاب غـير القـرآن ينسـخ : وفيه
القـــرآن بعـــده كمـــا نســـخ القـــرآن غـــيره فـــإنّ وجـــود النســـخ بـــين الآيـــات القرآنيّـــة نفســـها ممــّـا لا ينبغـــى 

  .والتقييد المذكور لا دلالة عليه من جهة لفظ الآية. الارتياب فيه
ـــالأمر والنهـــى ثمّ فصّـــلت بالوعـــد والوعيـــد والثـــواب : عضـــهموكقـــول ب إنّ المـــراد احُكمـــت آياتـــه ب

  .وفيه أنهّ تحكّم لا دليل عليه أصلاً . والعقاب
ــغ وجــوه الفصــاحة حــتىّ صــار معجــزا، : وكقــول بعضــهم إنّ المــراد إحكــام لفظهــا بجعلهــا علــى أبل

  .والكلام في هذا الوجه كسابقه. وتفصيلها بالشرح والبيان
المــــراد بإحكــــام آياتــــه جعلهــــا محكمــــة متقنــــة لا خلــــل فيهــــا ولا باطــــل، والمــــراد : وكقــــول بعضــــهم

أنّ التفصــيل 'ــذا المعــنى غــير معهــود لغــة إلاّ أن : وفيــه. بتفصــيلها جعلهــا متتابعــة بعضــها إثــر بعــض
  .يفسّر بمعنى التفرقة والتكثير ويرجع حينئذ إلى ما قدّمناه من المعنى

المــراد احُكمـت آياتـه جملــة ثمّ فرقـت في الإنــزال آيـة بعـد آيــة ليكـون المكلــّف إنّ : وكقـول بعضـهم
  .أمكن من النظر والتأمّل

نزَْ[اَهُ  (: أنّ الأحرى 'ذا الوجه أن يذكر في مثل قوله تعالى: وفيه
َ
  إِن*ا أ

   



١٤٣ 

باَر2ََةٍ    (: ، وقولـه٣: الـدخان ) wِ 2َلْةٍَ مُّ
َ
قْـرَأ َHِ ُـَاهُ وَقُرْآناً فَرَقْناَه]ْ ٰ مُكْـثٍ وَنزَ* هُ َ�َ ا[*ـاسِ َ�َ

ومـا في هـذا المعـنى مـن الآيـات ممـّا يـدلّ علـى أنّ للقـرآن مرتبـة عنـد االله هـي  ١٠٦: أسـرى ) تَِ{يلً 
أعلى من سطح الأفهام ثمّ نزل إلى مرتبة تقبل التفهّم والتفقّه رعآيـة لحـال الأفهـام العاديـة كمـا يشـير 

مِّ الكِْتـَابِ وَ  (: إليـه أيضـاً قولـه
ُ
ا ل*عَل*كُمْ يَعْقِلوُنَ وlَِن*هُ wِ أ الكِْتاَبِ المُْبiِِ إِن*ا جَعَلنْاَهُ قُرْآناً عَرَبي3ِ

فْناَ لعXrََِ حَكِيمٌ  َVَ( ٤: الزخرف.  
ـلتَْ  (: وأمّا آيتنا الّتى نحن فيها صِّ حْكِمَتْ آياَتهُُ عُم* فُ

ُ
حكـام الخ، فقـد علـّق فيهـا الإ )كِتاَبٌ أ

والتفصيل معاً على الآيـات، ولـيس ذلـك إلاّ مـن جهـة معانيهـا فتفيـد أنّ الإحكـام والتفصـيل همـا في 
معــاني هــذه الآيــات المتكثــّرة فلهــا جهــة وحــدة وبســاطة وجهــة كثــرة وتركّــب، وينطبــق علــى مــا قــدّمناه 

  .من المعنى لا على ما ذكره الراجع إلى مسألة التأويل والتنزيل فافهم ذلك
إنّ المـراد بالإحكـام والتفصـيل إجمــال بعـض الآيـات وتبيـين الـبعض الآخـر، وقــد : ل بعضـهموكقـو 

ـمِيع (: مثّل لذلك بقوله تعالى في هذه السـورة صsِِ وَالس* صَمِّ وَاْ َ
َ
قWَْٰ وَالأْ

َ
 ) مَثلَُ الفَْرِيقiَِْ َ=لأْ

  .وهكذا. د وصالح، فإنهّ مجمل محكم يتبينّ بما ورد فيها من قصّة نوح وهو ٢٤: الآية
أنّ ظاهر الآية أنّ الإحكام والتفصيل متحّـدان مـن حيـث المـورد بمعـنى أنّ الآيـات الـّتى ورد : وفيه

عليهــا الإحكــام بعينهــا هــي الــّتى ورد عليهــا التفصــيل لا أنّ الإحكــام وصــف لــبعض آياتــه والتفصــيل 
  .وصف بعضها الآخر كما هو لازم ما ذكره

نْ  (: وقولـه تعـالى ُ *V مِن  ٍsالحكـيم مـن أسمائـه الحسـنى الفعليـّة يـدلّ علـى إتقـان  ) حَكِـيمٍ خَبِـ
الصـنع، وكــذا الخبـير مــن أسمائـه الحســنى يــدلّ علـى علمــه بجزئيـّات أحــوال الامُـور الكائنــة ومصــالحها، 

  .وإسناد إحكام الآيات وتفصيلها إلى كونه تعالى حكيماً خبيراً لما بينهما من النسبة
لا*  ( :قوله تعالى

َ
نِ اسْتغَْفِرُوا رَب*كُمْ عُم* توُبُـوا  اللهَ  يَعْبُدُوا إلاِ* اك

َ
نهُْ نذَِيرٌ وَبشsٌَِ وَأ إِن*vِ لكَُم مِّ

حْكِمَتْ  (: الآية، وما بعدها تفسير لمضمون الآية الاُولى )إ2َِهِْ 
ُ
  كِتاَبٌ أ

   



١٤٤ 

 ٍsنْ حَكِـيمٍ خَبِـ ُ *V لتَْ مِن صِّ لـه ... وإذ كانـت الآيـة تتضـمّن أنـّه كتـاب مـن االله إلى  ) آياَتهُُ عُم* فُ
  .آيات محكمة ثمّ مفصّلة كانت العناية في تفسيرها متوجّهة إلى إيضاح هذه الجهات

ومــــن المعلــــوم أنّ هــــذا الكتــــاب الــّــذى أنزلــــه االله تعــــالى مــــن عنــــده إلى رســــوله ليتلــــوه علــــى النــــاس 
ووجه خطاب إلى النـاس بوسـاطته أمّـا وجـه خطابـه إلى  ويبلّغهم له وجه خطاب إلى الرسول 

وهــو الـّـذى يتلقّـــاه الرســول مــن وحــى االله فهـــو أن أنــذر وبشّــر وادع النــاس إلى كـــذا  الرســول 
ــا إcَِٰ رجَُــ (: وكـذا، وهــذا الوجــه هــو الــّذى عــنى بــه في أوّل ســورة يـونس حيــث قــال تعــالى وحَْينَْ

َ
لٍ أ

ن* لهَُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ 
َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

*Zا ِ
نذِرِ ا[*اسَ وَبَِ]ّ

َ
نْ أ

َ
نهُْمْ أ   .٢: يونس )مِّ

فهـو مـا يلقيـه إلى النـاس  وأمّا وجه خطابه إلى الناس وهو الّذى يتلقّاه الناس من الرسـول 
 علــيهم بعنــوان الرســالة أنىّ أدعــوكم إلى االله دعــوة نــذير وبشــير، مــن المعــنى في ضــمن تلاوتــه كــلام االله

لا* يَعْبُدُوا إلاِ* ا (: وهذا الوجه من الخطاب هو الّذى عنى بـه في قولـه
َ
نـْهُ نـَذِيرٌ  اللهَ ك إِن*vِ لكَُـم مِّ

 ٌsَِالخ ) وَبش.  
ا يتلقّـاه النـاس مـن فالآية مـن كـلام االله تفسـر معـنى إحكـام آيـات الكتـاب ثمّ تفصـيلها بحكآيـة مـ

دعوة الرسول إياّهم بتلاوة كتاب االله عليهم، وليس كلاماً للرسول بطريـق الحكايـة ولا بتقـدير القـول 
لا* يَعْبـُدُوا  (فصّـلت آياتـه لأ : أمركم بأن لا تعبـدوا أو: ولا من الالتفات في شئ، ولا أنّ التقدير

َ
ك

نِ اسْـتغَْفِرُوا رَب*كُـمْ  (: نفياً لا Yياً فإنّ قوله بعد ) ولا* يَعْبُدُ  (: بأن يكون قوله ) اللهَ إلاِ* ا
َ
وَأ

Yـى لا  ) لا* يَعْبُدُو (أن لا تعبدوا إلاّ االله، وهو يشـهد بـأنّ : معطوف على قوله ) عُم* توُبُوا إ2َِهِْ 
 علــى أنّ التقــدير لا يصــار إليــه مــن غــير دليــل فــافهم ذلــك فإنــّه مــن لطيــف صــنعة البلاغــة في. نفــى
  .الآية

لا* يَعْبُدُوا إلاِ* ا (: وعلى هـذا فقولـه
َ
دعـوة إلى توحيـد العبـادة بـالنهي عـن عبـادة غـير االله  ) اللهَ ك

نِ اسْتغَْفِرُوا رَب*كُـمْ عُـم* توُبُـوا  (: من الآلهة المتّخذة شركاء الله، وقصر العبادة فيه تعالى، وقوله
َ
وَأ

أمر بطلب المغفرة من االله وقد اتخّذوه ربـّاً لهـم بـرفض عبـادة غـيره ثمّ أمـر بالتوبـة والرجـوع إليـه  ) إ2َِهِْ 
  بالأعمال الصالحة، ويتحصّل من الجميع 

   



١٤٥ 

ســلوك الطريــق الطبيعــيّ الموصــل إلى القــرب والزلفــى منــه تعــالى، وهــو رفــض الآلهــة دون االله ثمّ طلــب 
  .في حظيرة القرب ثمّ الرجوع إليه تعالى بالأعمال الصالحةالمغفرة والطهارة النفسانيّة للحضور 

ــتغَْفِرُو (: وقــد جيــئ بــأن التفســيريةّ ثانيــاً في قولــه نِ اسْ
َ
الخ، لاخــتلاف مــا بــين المــرحلتين  ) وَأ

ن لا* يَعْبـُدُوا إلاِ* ا (: اللّتين يشير إليهما قوله
َ
: وهـى مرحلـة التوحيـد بالعبـادة مخلصـاً، وقولـه ) اللهَ أ

نِ اسْتغَْفِرُوا رَب*كُمْ عُم* توُبُوا إ2َِـْهِ وَ  (
َ
وهـى مرحلـة العمـل الصـالح وإن كنـت الثانيـة مـن نتـائج  )أ

  .الاُولى وفروعها
ولكــون التوحيــد هــو الأصــل الأساســىّ والاســتغفار والتوبــة نتيجــة وفرعــاً متفرّعــاً عليــه أورد النــذر 

ــتِّعْكُم  (: تضــمّنه قولــهوالبشــارة بعــد ذكــر التوحيــد، والوعــد الجميــل الــّذى ي الخ، بعــد ذكــر  )فُمَ
لا* يَعْبُدُوا إلاِ* ا (: الاستغفار والتوبـة فقـال

َ
نهُْ نـَذِيرٌ وَبشَِـsٌ  اللهَ ك فبـينّ بـه أنّ النـذر  ) إِن*vِ لكَُم مِّ

نِ اسْـتغَْفِرُوا رَب*كُـ (: والبشرى كائنين ما كانا يرجعان إلى التوحيد و يتعلّقـان بـه ثمّ قـال
َ
مْ عُـم* وَأ

تاًَ: حَسَناً الخ فإنّ الآثار القيّمة والنتائج الحسـنة المطلوبـة إنمّـا تترتـّب علـى  ) توُبُوا إ2َِهِْ فُمَتِّعْكُم م*
الشــئ بعــد مــا تمّ في نفســه وكمــل بصــفاته وفروعــه ونتائجــه، والتوحيــد وإن كــان هــو الأصــل الوحيــد 

 (لـى سـاقها ويتفـرعّ عليهـا فروعهـا وأغصـاYا، للدين علـى سـعته لكـنّ شـجرته لا تثمـر مـا لم تقـم ع
ذْنِ رَ  كُلهََا Qُ* حiٍِ بإِِ

ُ
مَاءِ تؤُِْ- أ صْلهَُا ثاَبتٌِ وَفَرْقُهَا wِ الس*

َ
  .) بِّهَاNَِمَةً طَيِّبةًَ كَشَجَرَةٍ طَيِّبةٍَ أ

ِ  (: والظاهر أنّ المـراد بالتوبـة في الآيـة الإيمـان كمـا في قولـه تعـالى يـنَ تـَابوُا وَاي*بعَُـوا فـَاغْفِرْ لثِ*
فيسـتقيم الجمـع بـين الاسـتغفار والتوبـة مـع عطـف التوبـة عليـه بـثمّ، والمعـنى  ٧: المؤمنـون )سَبِيلكََ 

  .اتركوا عبادة الأصنام بعد هذا واطلبوا من ربّكم غفران ما قدّمتم من المعصية ثمّ آمنوا بربّكم
ضـــكم ثمّ توصّـــلوا إليـــه بالتوبـــة وهـــو غـــير جيــّـد ومـــن إنّ المعـــنى اطلبـــوا المغفـــرة واجعلوهـــا غر : وقيـــل

اســـتغفروا مـــن ذنـــوبكم الماضـــية ثمّ توبـــوا إليـــه كلّمـــا أذنبـــتم في : التكلّـــف مـــا ذكـــره بعضـــهم أنّ المعـــنى
  في الآية بمعنى  ) ثمّ  (إنّ : المستقبل وكذا قول آخر

   



١٤٦ 

  .الواو لأنّ التوبة والاستغفار واحد
سَـ3W  (: وقولـه جَلٍ مُّ

َ
تاًَ: حَسَناً إcَِٰ أ الأجـل المسـمّى هـو الوقـت الـّذى ينتهـى  )فُمَتِّعْكُم م*

ــة، فــالمراد هــو التمتيــع في الحيــاه الــدنيا بــل بالحيــاة الــدنيا لأنّ االله ســبحانه  إليــه الحيــاة لا تتخطــّاه البتّ
  .يس إلاّ الحياة الدنيا الحسنةسماّها في مواضع من كلامه متاعاً، فالمتاع الحسن إلى أجل مسمّى ل

تاًَ: حَسَناً  (: فيؤول معنى قوله تاَعً  (على تقدير كون  )فُمَتِّعْكُم م* مفعـولاً مطلقـاً إلى  ) م*
يمتّعكم تمتيعاً حسناً بالحياة الحسـنة الدنيويـّة، ومتـاع الحيـاة إنمّـا يكـون حسـناً إذا سـاق : نحو من قولنا

ــ ه، وهــداه إلى أمــانىّ الإنســانيّة مــن التــنعّم بــنعم الــدنيا في ســعة وأمــن الإنســان إلى ســعادته الممكنــة ل
وَمَـنْ  (: ورفاهية وعزةّ وشـرافة فهـذه الحيـاة الحسـنة تقابـل المعيشـة الضـنك الـّتى يشـير إليهـا في قولـه

 fًمَعِيشَةً ضَن ُCَ *ِعْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَن
َ
  .١٢٤: طه )أ

عة في المعيشـــة لمــن أعـــرض عـــن ذكـــر االله ولم يـــؤمن بربـّــه فـــإنّ ولا حســن لمتـــاع الحيـــاة الـــدنيا ولا ســـ
ــؤتى ســعة مــن المــال وعلــوّاً في الأرض ثمّ يحســب أن لا أمنيّــة مــن  الــبعض مــن النــاس وإن أمكــن أن ي
أمــانىّ الإنســانيّة إلاّ وقــد اوُتيهــا لكنّــه في غفلــة عــن ابتهــاج مــن تحقّــق بحقيقــة الإيمــان بــاالله ودخــل في 

ــّتى لا حكومــة فيهــا إلاّ ولآيــة االله فآتــاه  االله الحيــاة الطيّبــة الإنســانيّة، وآمنــه مــن ذلــّة الحيــاة الحيوانيّــة ال
ــتراس والتكلـّـب والجهالــة، فــالنفس الحــرةّ الإنســانيّة تــذمّ مــن الحيــاة مــا يســتأثره  للحــرص والشــره والاف

  .النفوس الرذيلة الخسيسة وإن استتبع الذلةّ والمسكنة وكلّ شناعة
ــع مــن مزايــا الــنعم الأرضــيّة الــّتى خلقهــا االله فالحيــاة الحســ نة mتمــع صــالح حــرّ أن يشــتركوا في التمتّ

لهــم اشــتراكاً عــن تــراحم بيــنهم وتعــاون وتعاضــد مــن غــير تعــدّ وتــزاحم بحيــث يطلــب كــلّ خــير نفســه 
  .ونفعها في خير مجتمعه ونفعه من غير أن يعبد نفسه ويستعبد الآخرين

لحسنة إلى أجل مسمّى هو تمتّع الفـرد بالحيـاة علـى مـا تستحسـنه الفطـرة وبالجملة التمتّع بالحياة ا
  الإنسانيّة وهو الاعتدال في التمتّعات المادّيةّ في ضوء العلم 

   



١٤٧ 

النــافع والعمــل الصــالح هــذا إذا نســب إلى الفــرد، وأمّــا إذا نســب إلى اmتمــع فهــو الانتفــاع العــامّ مــن 
مــا ينالــه الأفــراد بكــدّهم وســعيهم بــاmتمع الملتــئم الأجــزاء مــن نعــم الحيــاة الأرضــيّة الطيّبــة بتخصــيص 

  .غير تضادّ بين أبعاضه أو تناقض
ضْلهَُ  (: وقوله ضْلٍ فَ Qُ*  (: الفضـل هـو الزيـادة وإذ نسـب الفضـل في قولـه ) وَيُؤتِْ Qُ* ذِي فَ

ضْلٍ  ضْـلهَُ  ( إلى من عنده الفضل مـن الأفـراد كـان ذلـك قرينـة علـى كـون الضـمير في )ذِي فَ  ) فَ
راجعــاً إلى ذى الفضــل دون اســم الجلالــة كمــا احتملــه بعضــهم والفضــل والزيــادة مــن المعــاني النســبيّة 

  .الّتى إنمّا تتحقّق بقياس شئ إلى شئ وإضافته إليه
ويعطــى كــلّ مــن زاد علــى غــيره بشــئ مــن صــفاته وأعمالــه ومــا يقتضــيه مــن الاختصــاص : فــالمعنى

الســعادة تلـــك الزيـــادة مـــن غــير أن يبطـــل حقّـــه أو يغصـــب فضـــله أو بمزيــد الأجـــر وخصـــوص موهبـــة 
ـــة راقيـــة فلـــم تـــزل البشـــريةّ منـــذ  ـــة وإن كانـــت مدنيّ يملّكـــه غـــيره كمـــا يشـــاهد في اmتمعـــات غـــير الدينيّ
ســــكنت الأرض وكوّنــــت أنــــواع اmتمعــــات الهمجيــّــة أو الراقيــــة ومــــا هــــي أرقــــي تنقســــم إلى طــــائفتين 

ستذلةّ مستعبدة مقهورة، وليس يعدّل هـذا الإفـراط والتفـريط ولا يسـوّى مستعلية مستكبرة قاهرة، وم
  .هذا الاختلاف إلاّ دين التوحيد

فدين التوحيد هو السنّة الوحيدة الّتى تقصر المولويةّ والسيادة في االله سبحانه وتسـوّى بـين القـوىّ 
والمـــرأة وتنـــادى بمثـــل قولـــه  والضـــعيف والمتقـــدّم والمتـــأخّر والكبـــير والصـــغير والأبـــيض والأســـود والرجـــل

نkَٰ وجََعَلنْاَكُمْ شُـعُوبًا وَقَباَئـِلَ Hَِعَـارَفوُا إنِ*  (: تعـالى
ُ
هَا ا[*اسُ إِن*ا خَلقَْناَكُم مِّن ذَكَرٍ وَأ فُّ

َ
ياَ ك

كْرَمَكُمْ عِندَ ا
َ
يْقَاكُمْ  اللهِ أ

َ
ضِيعُ قَمَلَ َ:مِلٍ مِّنكُ  (: ، وقولـه١٣: الحجـرات ) أ

ُ
kِّ لاَ أ

َ
م مِّن ك

نkَٰ نَعْضُكُم مِّن نَعْضٍ 
ُ
وْ أ

َ
  .١٩٥: آل عمران ) ذَكَرٍ أ

ضْلهَُ  (: ثمّ إنّ وقوع قولـه ضْلٍ فَ الحـاكى عـن الاعتنـاء بفضـل كـلّ ذى فضـل  )وَيُؤتِْ Qُ* ذِي فَ
س3Wَ  (: بعد قوله جَلٍ مُّ

َ
تاًَ: حَسَناً إcَِٰ أ   : الدالّ على تمتيع الجميع مشعر )فُمَتِّعْكُم م*

   



١٤٨ 

بـأنّ المــراد بالجملـة الاُولى المتــاع العــامّ المشـترك بــين أفـراد اmتمــع وبعبــارة اخُـرى حيــاة اmتمــع : أوّلاً 
  .العامّة الحسنة، وبالجملة الثانية المزايا الّتى يؤتاها بعض الأفراد قبال ما يختصّون به من الفضل

الاُولى تشير إلى التمتيـع بمتـاع الحيـاة الـدنيا والثانيـة إلى إيتـاء ثـواب الآخـرة قبـال أنّ الجملة : وثانياً 
الأعمال الصالحة القائمة بالفرد أو إيتاء كـلّ ذى فضـل فضـله في الـدنيا والآخـرة معـاً بتخصـيص كـلّ 

ى فضـيلة من جاء بزيادة في جهة دنيويـّة بمـا تقتضـيه زيادتـه مـن المزيـّة في جهـات الحيـاة بإقامـة كـلّ ذ
في صـــفة أو عمـــل مقامـــه الــّـذى تقتضـــيه صـــفته أو عملـــه و وضـــعه موضـــعه مـــن غـــير أن يســـوّى بـــين 
ـــــازل بـــــين الأعمـــــال  ـــــدرجات والمن الفاضـــــل والمفضـــــول في دينهمـــــا أو تـــــزاح الخصوصـــــيّات وتبطـــــل ال
والمســاعي الاجتماعيـّـة فــلا يتفــاوت حــال الناشــط في عملــه والكســلان، ولا يختلــف أمــر اmتهــد في 

  .مل الدقيق المهمّ في بابه واللاعب بالعمل الحقير الهينّ وهكذاالع
خَافُ عَليَكُْمْ عَذَابَ يـَوْمٍ كَبِـsٍ  (: وقولـه

َ
kِّ أ أي فـإن تتولـّوا الخ بالخطـاب،  ) وlَنِ توََل*وْا فإَِ

 قـول وما تقدّم في الآيتين مـن الخطابـات المتعـدّدة فـلا يصـغى إلى )عَليَكُْمْ  (: والدليل عليه قوله
  . جمعاً مذكّراً غائباً من الفعل الماضي فإنهّ ظاهر الفساد ) توََل*وْا (: من يأخذ قوله

جَــلٍ  (: وقــد أغــرب بعــض المفسّــرين حيــث قــال في قولــه تعــالى
َ
ــاً: حَسَــناً إcَِٰ أ تَ فُمَــتِّعْكُم م*

 3Wَس ل كما بيّناه في تفسـير سـورة والآية تتضمّن نجاة هذه الامُّة المحمّديةّ من عذاب الاستئصا: ) مُّ
ــف اســتفاد مــن الآيــة مــا ذكــره ولعلّــه بــنى ذلــك علــى أنّ الآيــة  يــونس أيضــاً انتهــى، ولســت أدرى كي
اشترطت للامُّـة الحيـاة الحسـنة مـن غـير استئصـال إن آمنـوا بـاالله وآياتـه ثمّ إYّـم آمنـوا وانتشـر الإسـلام 

مرسل إلى أهل الـدنيا عامّـة ولم يـؤمن بـه عـامّتهم، ولا  في الدنيا، لكن من المعلوم أنّ الرسول 
أنّ المؤمنين به أخلصوا جميعاً إيماYم من النفاق وسرى الإيمان مـن ظـاهرهم إلى بـاطنهم ومـن لسـاYم 

  .إلى جناYم
  ولو كان مجرّد إيمان بعض الامُّة مع كفر الآخرين كافياً في تحقّق الشرط 

   



١٤٩ 

وغيرهما وقـد دعـوا اممُهـم إلى مـا دعـا إليـه  لاستئصال لكفى في امُّة نوح وهود وارتفاع عذاب ا
، واشترطوا لهم مثل ما اشترط لامُّته ثمّ عمّهـم االله بعـذاب الاستئصـال وكـان حقّـاً عليـه محمّد 

  .نصر المؤمنين
هُ َ=نَ  (: دعوتـه وقد حكى االله سبحانه عن نـوح قولـه لقومـه في ضـمن اسْـتغَْفِرُوا رَب*كُـمْ إِن*ـ

مْوَالٍ وَبَنiَِ وyََعَْـل ل*كُـمْ جَن*ـاتٍ وyََعَْـل 
َ
دْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بأِ مَاءَ عَليَكُْم مِّ ارًا يرُسِْلِ الس* لَف*

غْهَارًا
َ
رَب*كُـمْ عُـم* توُبُـوا إ2َِـْهِ وَيَا قوَْمِ اسْـتغَْفِرُوا  (: وحكى عن هود قوله ١٢: نوح ) ل*كُمْ أ

 َiِـْرِمxُ وْا تكُِمْ وَلاَ يَتوََل*ـ ةً إcَِٰ قـُو* دْرَارًا وَيَـزدِْكُمْ قـُو* مَاءَ عَليَكُْم مِّ ، ٥٢: هـود ) يرُسِْلِ الس*
wِ ا (: وحكى جملة عن نوح وهود وصـالح والـّذين مـن بعـدهم قـولهم

َ
ـمَاوَاتِ  اللهِ أ شَـكX فـَاطِرِ الس*

 
َ
س3Wَ وَالأْ جَلٍ مُّ

َ
ر2َُمْ إcَِٰ أ   .١٠: إبراهيم ) رضِْ يدَْعُو2ُمْ 2ِغَْفِرَ لكَُم مِّن ذُنوُبكُِمْ وَيُؤخَِّ

فلــم يــأت هنــاك إلاّ بــدعوى خاليــة وقــد قــدّمنا  )وقــد بيّنــاه في ســورة يــونس أيــض  (: وأمّــا قولــه
فيعــذّ'م  بــين نبيّهــا  هنــاك أنّ آيــات ســورة يــونس صــريحة في أنّ االله سيقضــى بــين هــذه الامُّــة

  .وينجى المؤمنين سنّة االله الّتى قد خلت في عباده ولن تجد لسنّة االله تبديلاً 
ءٍ قـَدِيرٌ  اللهِ إcَِ ا ( :قولـه تعـالى ْnَ ّ

ِQُ ٰ : في مقـام التعليـل لمـا يفيـده قولـه ) مَرجِْعُكُمْ وَهُوَ َ�َ
)  ّkِ خَافُ عَليَكُْمْ عَذَابَ يوَْمٍ كَبsٍِ وlَنِ توََل*وْا فإَِ

َ
مـن المعـاد، وذيـل الآيـة، مسـوق لإزاحـة مـا  ) أ

يمكن أن يختلج في صدورهم من استبعاد البعث بعد عروض الموت، والمعـنى وإن تتولـّوا عـن إخـلاص 
ــإنىّ أخــاف علــيكم عــذاب يــوم كبــير سيســتقبلكم فتواجهونــه وهــو يــوم  ــض الشــركاء ف العبــادة لــه ورف

بعـــد المـــوت لأنّ مـــرجعكم إلى االله واالله علـــى كـــلّ شـــئ قـــدير فـــلا يعجـــز عـــن إحيـــائكم بعـــد  البعـــث
  .الإماته فإياّكم أن تستبعدوا ذلك

فالآيــة قرينــة علــى أنّ المــراد بــاليوم الكبــير يــوم القيامــة، وروى القمّــىّ في تفســيره مضــمراً أنّ المــراد 
  .الدخان والصيحة: بعذاب يوم كبير

   



١٥٠ 

   ) ١٦ - ٥سورة هود آية  (
خْفُوا مِنهُْ  هُمْ يثَنْوُنَ صُدُورهَُمْ لِيسَْتَ غ* لاَ إِ

َ
ـونَ وَمَـا  أ لاَ حiَِ يسَْتغَْشُونَ عِياَنَهُمْ فَعْلـَمُ مَـا يُِ=ُّ

َ
أ

ـدُورِ  فُعْلِنوُنَ  رضِْ إلاِ* َ�َ ا )٥(إِن*هُ عَلِيمٌ بـِذَاتِ الصُّ
َ
ةٍ wِ الأْ وَيَعْلـَمُ رِزْقُهَـا  اللهِ وَمَـا مِـن دَاب*ـ

هَا وَمُسْتوَدَْقَهَا قَر* بiٍِ  مُسْتَ ي*امٍ  )٦(wِ XQُ كِتاَبٍ مُّ
َ
رضَْ wِ سِت*ةِ ك

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ِي خَلقََ الس*

*Zوَهُوَ ا
حْسَنُ قَمَلاً 

َ
يُّكُمْ أ

َ
بعُْوثوُنَ  وgََنَ عَرشُْهُ َ�َ المَْاءِ 2ِبَلْو2َُُمْ ك مِن نَعْدِ المَْـوتِْ وَلUَِ قلُتَْ إِن*كُم م*

 iٌِب ينَ كَفَرُوا إنِْ هَذَا إلاِ* سِحْرٌ مُّ ِ
*Zقُولنَ* ا عْـدُودَةٍ  )٧(2ََ ةٍ م* م*

ُ
رْناَ قَنهُْمُ العَْذَابَ إcَِٰ أ خ*

َ
وَلUَِْ أ

قُولنُ* مَا qَبِْسُهُ  َ وفاً قَنهُْمْ وحََاقَ بهِِم م*  2* ُmَْيِيهِمْ ليَسَْ م
ْ
لاَ يوَْمَ يأَ

َ
 )٨(ا َ=نـُوا بـِهِ يسَْـتهَْزِئوُنَ أ

نسَانَ مِن*ا ر0ََْةً عُم* نزََقْناَهَا مِنهُْ إِن*هُ 2َئَوُسٌ كَفُورٌ  ذَقْناَ الإِْ
َ
ذَقْنـَاهُ غَعْمَـاءَ نَعْـدَ  )٩(وَلUَِْ أ

َ
وَلUَِْ أ

 ّvَِيِئّاَتُ ع قُولنَ* ذَهَبَ الس* تهُْ 2ََ اءَ مَس* هُ لفََـرِحٌ فَ  َ>* يـنَ صَـhَُوا وعََمِلـُوا  )١٠(خُـورٌ إِن*ـ ِ
*Zإلاِ* ا

 sٌِجْرٌ كَب
َ
غْفِرَةٌ وَأ وَ]ِكَ لهَُم م*

ُ
ا2ِاَتِ أ فلَعََل*كَ تاَركٌِ نَعْضَ مَا يوpَُٰ إ2َِـْكَ وضََـائقٌِ بـِهِ  )١١(الص*

وْ جَاءَ مَعَهُ مَلكٌَ 
َ
نزِلَ عَليَهِْ كٌَ{ أ

ُ
ن فَقُولوُا لوَْلاَ أ

َ
نتَ نذَِيرٌ إِ  صَدْركَُ أ

َ
مَا أ ءٍ و2َِيلٌ  اللهُ وَا غ* ْnَ ّ

ِQُ ٰ َ�َ
مْ فَقُولوُنَ افnََْاهُ  )١٢(

َ
ـن دُونِ ا أ طَعْتُم مِّ يَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْـتَ َnَْثلِْهِ مُف توُا بعَِْ]ِ سُوَرٍ مِّ

ْ
 اللهِ قلُْ فأَ

 iَِنـزِلَ بعِِلـْمِ افإَِل*مْ يسَْتَجِيبوُا لكَُمْ فاَعْلمَُ  )١٣(إنِ كُنتُمْ صَادِق
ُ
مَا أ غ*

َ
ن لا* إCََِ إلاِ* هُـوَ  اللهِ وا ك

َ
 وَأ

سْلِمُونَ  نتُم مُّ
َ
قْمَالهَُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا  )١٤(فَهَلْ أ

َ
غْياَ وَزِينتَهََا نوُفَِّ إ2َِهِْمْ أ ُّVمَن َ=نَ يرُِيدُ ا2ْيَاَةَ ا

ينَ ليَسَْ لهَُ  )١٥(لاَ فُبخَْسُونَ  ِ
*Zوَ]ِكَ ا

ُ
ـا  مْ wِ الآْخِرَةِ إلاِ* ا[*ارُ أ وحََبِطَ مَا صَنعَُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ م*

  )١٦(َ=نوُا فَعْمَلوُنَ 
    



١٥١ 

   )بيان  (
ومــا نــزّل عليــه مـــن  جمــل وفصــول مــن أعمــال المشــركين وأقــوالهم في الــردّ علــى نبــوّة النــبيّ 

مـا يحـبس العـذاب : الكتاب تذكرها الآيات وتجيب عنها بإلقاء الحجّة كاستخفائهم من االله، وقـولهم
ـــا، وقـــولهم وفيهـــا بعـــض . إنــّـه افـــترى القـــرآن: لـــو لا انُـــزل عليـــه كنـــز أو جـــاء معـــه ملـــك، وقـــولهم: عنّ
  .معارف اخُر
هُمْ يثَنْوُنَ صُدُورهَُ  ( :قوله تعالى غ* لاَ إِ

َ
خْفُوا مِنهُْ أ إلى آخر الآيـة، ثـنى الشـئ يثنـاه ثنيـا   ) مْ لِيسَْتَ

: أصـل الثـنى العطـف تقـول: كفتح يفتح فتحا أي عطفه وطواه وردّ بعضه على بعض قال في اmمع
ثنيتــه عــن كــذا أي عطفتــه، ومنــه الاثنــان لعطــف أحــدهما علــى الآخــر في المعــنى، ومنــه الثنــاء لعطــف 

الاســتخفاء : وقــال أيضــاً . لاســتثناء لأنـّـه عطــف عليــه بــالإخراج منــه، انتهــىالمناقــب في المــدح، ومنــه ا
  .استخفى وتخفّى بمعنى، وكذلك استغشى وتغشّى، انتهى: طلب خفاء الشئ يقال

ــهُ  (: فــالمراد بقولــه خْفُوا مِنْ ــتَ ــدُورهَُمْ لِيسَْ ــونَ صُ ــف  ) يثَنُْ أYّــم يميلــون بصــدورهم إلى خل
الكتـاب أي مـن اسـتماعه حـين تلاوتـه وهـو كنايـة عـن اسـتخفائهم ويطأطئون رؤوسهم ليتخفّـوا مـن 

  .ومن حضر عنده حين تلاوة القرآن عليهم للتبليغ لئلاّ يروا هناك فتلزمهم الحجّة من النبيّ 
لاَ حiَِ يسَْتغَْشُونَ عِياَنَهُمْ فَعْلمَُ  (: وقولـه

َ
يضـاً بثيـا'م الخ، كـأYّم كـانوا يسـترون رؤوسـهم أ )أ

عنـد اسـتخفائهم بثـنى الصـدور فـذكر االله سـبحانه ذلـك وأخــبر أنـّه تعـالى يعلـم عنـد ذلـك مـا يســرّون 
  .وما يعلنون فما يغنيهم التخفّي عن استماع القرآن واالله يعلم سرّهم وعلانيتهم

نـوم، وهـو إنّ المراد باستغشائهم ثيا'م هو الاستغشاء في بيو+م ليلا عند أخذ المضاجع لل: وقيل
أYّـــم يثنـــون صـــدورهم ليســـتخفوا مـــن هـــذا : أخفـــى مـــا يكـــون فيـــه الإنســـان وأخلـــى أحوالـــه، والمعـــنى

  الكتاب عند تلاوته عليهم، واالله يعلم سرّهم و
   



١٥٢ 

علانيتهم في أخفى ما يكونون عليه من الحال وهو حال تغشّيهم بثيا'م للنـوم، ولا يخلـو الوجـه مـن 
  .ظهور

إنّ : هذا ما يفيده السياق في معنى الآية، وربمّا ذكر لها معان اخُر بعيـدة مـن السـياق منهـا قـولهم
ــهُ  (الضــمير في  خْفُوا مِنْ ــتَ  (: ومنهــا قــول بعضــهم راجــع إليــه تعــالى أو إلى النــبيّ  )لِيسَْ

ـــدُورهَُمْ  ـــونَ صُ أي يطووYـــا علـــى عـــداوة النـــبيّ : نأي يطووYـــا علـــى الكفـــر، وقـــول آخـــري ) يثَنُْ
  .إلى غير ذلك من المعاني المذكورة وهى جميعاً معان بعيدة 

رضِْ إلاِ* َ�َ ا ( :قولـه تعـالى
َ
إلى آخـر الآيـة، الدابـّة علـى مـا في   )رِزْقُهَا  اللهِ وَمَا مِن دَاب*ةٍ wِ الأْ

كتب اللغة كلّ ما يدبّ ويتحرّك، ويكثر استعماله في النـوع الخـاصّ منـه، وقرينـة المقـام تقتضـي كـون 
لاَ  (: المــراد منــه العمــوم لظهــور أنّ الكــلام مســوق لبيــان ســعة علمــه تعــالى، ولــذلك عقــب بــه قولــه

َ
أ

دُورِ حiَِ يسَْتغَْشُونَ عِياَنَهُمْ فَعْلمَُ مَ  ونَ وَمَا فُعْلِنوُنَ إِن*هُ عَلِيمٌ بذَِاتِ الصُّ   .)ا يُِ=ُّ
وهذا المعنى أعـنى كـون ذكـر وجـوب رزق كـلّ دابـّة علـى االله لبيـان سـعة علمـه لكـلّ دابـّة في جميـع 

هَا وَمُسْتوَدَْقَهَا (: أحوالها يستوجب أن يكون قوله قَر* : لـهبمنزلـة عطـف التفسـير لقو  ) وَيَعْلمَُ مُسْتَ
ــا اللهِ َ�َ ا ( ولــن  -فيعــود المعــنى إلى أنّ كــلّ دابــّة مــن دوابّ الأرض علــى االله أن يرزقهــا  ) رِزْقُهَ

فهــو تعــالى علــيم 'ــا خبــير بحالهــا أينمــا كانــت فــإن كانــت في مســتقرّ لا تخــرج منــه   -تبقــى بغــير رزق 
وإن كانـت خارجـة  كالحوت في المـاء وكالصـدف فيمـا وقعـت واسـتقرّت فيـه مـن الأرض رزقهـا هنـاك

من مستقرّها وهى في مسـتودع سـتتركه إلى مسـتقرّها كـالطير في الهـواء أو كالمسـافر الغـارب عـن وطنـه 
أو كالجنين في الرحم رزقها هناك وبالجملة هو تعـالى عـالم بحـال كـلّ دابـّة في الأرض وكيـف لا وعليـه 

رزوق وخــبرة منــه بمــا حــلّ فيــه مــن محــلّ تعـالى رزقهــا ولا يصــيب الــرزق المــرزوق إلاّ بعلــم مــن الــرازق بـالم
  .دائم أو معجّل ومستقرّ أو مستودع

ومن هنا يظهر أنّ المراد بالمستقرّ والمستودع المحلّ الّذى تستقرّ فيه الدابةّ ما دامت دابـّة تـدبّ في 
  الأرض وتعيش عيشة دنيويةّ والمحلّ الّذى تحلّ فيه ثمّ 

   



١٥٣ 

لمفسّــرين أنّ المــراد بالمســتقرّ والمســتودع أماكنهــا في الحيــاة وبعــد تودعــه وتفارقــه، وأمّــا مــا ذكــره بعــض ا
الممــات أو أنّ المــراد 'مــا الأصــلاب والأرحــام أو أنّ المــراد 'مــا مســاكنها مــن الأرض حــين وجــدت 
بالفعل ومودعها من الموادّ والمقارّ حين كانت بعد بالقوّة فمعان بعيدة عن سـياق الآيـة اللّهـمّ إلاّ أن 

هَا وَمُسْتوَدَْقَهَا (: لهيجعل قو  قَر*   .كلاماً مستأنفاً بحياله غير مفسّر لما قبله  ) وَيَعْلمَُ مُسْتَ
قَرX وَمُسْـتوَدَْعٌ  (: وقـد تقـدّم في قولـه تعـالى فْـسٍ وَاحِـدَةٍ فَمُسْـتَ ـن غ* كُم مِّ

َ
نشَأ

َ
ِي أ

*Zوَهُوَ ا ( 
  .ما يناسب هذا المقام فليراجع إليه من شاء ٩٨الانعام 
فهـو دالّ علـى وجـوب الـرزق عليـه تعـالى وقـد تكـرّر في القـرآن  ) رِزْقُهَـا اللهِ َ�َ ا (: مّا قولـهوأ

ِي  (: أنّ الرزق من أفعاله تعالى المختصّة بـه وأنـّه حـقّ للخلـق عليـه تعـالى قـال تعـالى
*Zـنْ هَـذَا ا م*

َ
أ

مْسَكَ رِزْقهَُ 
َ
ةِ المَْتِـiُ  اللهَ ن* اإِ  (: ، وقال تعالى٢١: الملك ) يرَْزُقُكُمْ إنِْ أ ز*اقُ ذُو القُْو*  ) هُوَ الر*

رضِْ إِن*هُ 2َقXَ  (: وقـال تعـالى ٥٨: الذاريات
َ
مَاءِ وَالأْ مَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا توُعَدُونَ فوََربَِّ الس* وzَِ الس*

ن*كُمْ تنَطِقُونَ 
َ
ثلَْ مَا ك   .٢٣: الذاريات )مِّ

ولا ضير في أن يثبت عليه تعالى حقّ لغيره إذا كان تعالى هـو الجاعـل الموجـب لـذلك علـى نفسـه 
ٰ غَفْسِـهِ الر*0َْـةَ  (: من غير أن يداخل فيه غيره، ولذلك نظائر في كلامه تعالى كمـا قـال  كَتبََ َ�َ

ــؤْمِنiَِ  (: ، وقــال١٢: الانعــام ) ــ المُْ ُmَْــا ن ــا عَليَنَْ إلى غــير ذلــك مــن  ٤٧: الــروم ) وgََنَ حَق3
  .الآيات

والاعتبار العقليّ يؤيدّ ذلك فإنّ الرزق هو ما يديم به المخلوق الحىّ وجـوده وإذ كـان وجـوده مـن 
فيض جوده تعالى فما يتوقّف عليه مـن الـرزق مـن قبلـه، وإذ لا شـريك لـه تعـالى في إيجـاده لا شـريك 

  .له في ما يتوقّف عليه وجوده كالرزق
: وفي سـورة يـونس آيـة ٥٩: بعض الكلام في معنى الكتاب المبـين في سـورة الانعـام آيـةوقد تقدّم 

  .فليراجع ٦١
امٍ وgََنَ عَرشُْـهُ َ�َ المَْـاءِ  ( :قولـه تعـالى ي*ـ

َ
رضَْ wِ سِـت*ةِ ك

َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ ِي خَلقََ الس*

*Zوَهُوَ ا( 
  يظهر  الكلام المستوفى في توصيف خلق السماوات والأرض على ما

   



١٥٤ 

موكــول إلى مــا ســيأتي مــن تفســير  مـن كلامــه تعــالى ويفسّــره مــا ورد في ذلــك عــن أهـل العصــمة 
  .سورة حم السجدة إن شاء االله تعالى

ي*امٍ  (: وإجمال القول الـّذى يظهـر بـه معـنى قولـه
َ
 )وgََنَ عَرشُْـهُ َ�َ المَْـاءِ  (: وقولـه )سِت*ةِ ك

ويقارYـــا بـــالأرض ويصــــف  -بلفـــظ الجمـــع  -ا يـــذكره تعـــالى مـــن الســـماوات هـــو أنّ الظـــاهر أنّ مـــ
خلقهــا في ســتّة أيـّـام طبقــات مــن الخلــق الجســمانيّ المشــهود تعلــو أرضــنا فكــلّ مــا عــلاك وأظلــّك فهــو 

  .سماء على ما قيل والعلو والسفل من المعاني الإضافيّة
ــإنّ الأرض كرويـّـة الشــكل فهــى طبقــات مــن الخلــق الجســماني المشــهود تعلــو أرضــنا وتحــيط 'ــ ا ف

  .٥٤الأعراف  ) فُغnِْ الل*يلَْ ا[*هَارَ فَطْلبُهُُ حَثِيثاً (: على ما يفيده قوله تعالى
والســماء الاُولى هــي الـّـتى تزينّــه مصــابيح النجــوم والكواكــب فهــى الطبقــة الـّـتى تتضــمّنها أو هــي 

أمّـا مـا فـوق السـماء الـدنيا فلـم يـرد في كلامـه فوقها وتتزينّ 'ا كالسـقف يتـزينّ بالقناديـل والمشـاكى و 
لـَمْ تـَرَوْا  (: ، وقولـه٣: الملـك )سَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِباَقاً  (: شئ من صفتها غير مـا في قولـه تعـالى

َ
أ

اجًا اللهُ كَيفَْ خَلقََ ا َuِ َمْس  ١٦: نوح ) سَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِباَقاً وجََعَلَ القَْمَرَ فِيهِن* نوُرًا وجََعَلَ الش*
  .حيث يدلّ على مطابقة بعضها بعضاً 

وقد ذكر االله سبحانه في صفة خلقها أYّا كانت رتقاء ففتقها ومتفرقّة متلاشـية فجمعهـا وركمهـا 
رضَْ  (: وأYّا كانت دخاناً فصيرّها سماوات، قـال تعـالى

َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ ن* الس*

َ
ينَ كَفَرُوا أ ِ

*Zوَلمَْ يرََ ا
َ
أ

فلاََ يؤُْمِنوُنَ َ=غَتاَ رَيْ 
َ
ّ أ ءٍ 3ٍَ ْnَ *Qُ ِقْناَهُمَا وجََعَلنْاَ مِنَ المَْاء عُـم*  (: وقـال ٣٠: الأنبيـاء )قًا فَفَتَ

تيَنْاَ طَائعِِ 
َ
وْ كَرْهًا قاHَََا أ

َ
رضِْ ائتْيِاَ طَوًْ: أ

َ
مَاءِ وpََِ دُخَانٌ فَقَالَ لهََا وَللأِْ  iَ فَقَضَاهُن* اسْتوََىٰ إcَِ الس*

مْرَهَا
َ
ّ سَمَاءٍ أ

ِQُ wِ ٰpَْو
َ
فأفـاد أنّ خلـق السـماوات  ١٢حم السـجدة  ) سَبعَْ سَمَاوَاتٍ wِ يوَْمiَِْ وَأ

إنمّا تمّ في يومين، واليوم مقدار معتدّ به من الزمان ولـيس مـن الواجـب أن يطـابق اليـوم في كـلّ ظـرف 
  يّة كما أنّ اليوم الواحد ووعاء يوم أرضنا الحاصل من دورة واحدة من حركتها الوضع

   



١٥٥ 

في القمــر الـّـذى لهــذه الأرض يعــدل تســعة وعشــرين يومــاً ونصــفاً تقريبــاً مــن أيـّـام الأرض واســتعمال 
  .اليوم في البرهة من الزمان شائع في الكلام

ــقَ  (: فقــد خلــق االله ســبحانه الســماوات الســبع في بــرهتين مــن الزمــان كمــا قــال في الأرض خَلَ
رضَْ wِ يَ 

َ
امٍ  -إلى أن قـال  -وْمiَِْ الأْ ي*ـ

َ
رْبَعَـةِ ك

َ
قوَْايَهَا wِ أ

َ
رَ فِيهَا أ فأنبـأ  ١٠: حـم السـجدة )وَقَد*

  .عن خلقها في يومين وهما عهدان وطوران وجعل الأقوات في أربعة أياّم وهى الفصول الأربعة
مــن الصــفة  أنّ خلــق الســماوات والأرض علــى مــا هــي عليــه اليــوم: فالمتحصّــل مــن الآيــات أوّلاً 

والشكل لم يكن عن عدم بحت بل هي مسبوقة الوجود بمادّة متشا'ة مركومـة مجتمعـة ففصّـل بعـض 
أجزائها عن بعض فجعلت أرضا في برهتين من الزمـان وقـد كانـت السـماء دخانـا ففصـلت وقضـيت 

  .سبع سماوات في برهتين من الزمان
  .من الماء فمادّة الماء هي مادّة الحياةأنّ ما نراه من الأشياء الحيّة إنمّا جعلت : وثانياً 

رضَْ wِ  (: وبما قدّمنا يظهر معنى الآية الّتى نحـن فيهـا فقولـه
َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ ِي خَلـَقَ الس*

*Zوَهُـوَ ا
امٍ  ي*ـ

َ
المـراد بخلقهـا جمـع أجزائهـا وفصـلها وفتقهـا مـن سـائر مـا يخـتلط 'ـا مـن المـادّة المتشـا'ة  )سِت*ةِ ك

د تمّ أصــل الخلــق والرتــق في الســماوات في يــومين وفي الأرض أيضــاً في يــومين ويبقــى مــن المركومــة، وقــ
  .الستّة الأياّم يومان لغير ذلك

ــاءِ  (: وأمّــا قولــه فهــو حــال والمعــنى وكــان عرشــه يــوم خلقهــنّ علــى المــاء  )وgََنَ عَرشُْــهُ َ�َ المَْ
ان مسـتقراًّ يومئـذ علـى هـذا المـاء الـّذى هـو وكون العرش على الماء يومئذ كناية عن أنّ ملكه تعالى كـ

مادّة الحياة فعرش الملك مظهـر ملكـه، واسـتقراره علـى محـلّ هـو اسـتقرار ملكـه عليـه كمـا أنّ اسـتواءه 
  .على العرش احتواؤه على الملك وأخذه في تدبيره

ـا فَعْرشُِـونَ  (: إنّ المراد بـالعرش البنـاء أخـذاً مـن قولـه تعـالى: وقول بعضهم  ٦٨: النحـل )مِم*
  .أي يبنون كلام بعيد عن الفهم

حْسَنُ قَمَلاً  ( :قوله تعالى
َ
يُّكُمْ أ

َ
  اللاّم للغاية والبلاء الامتحان و ) 2ِبَلْو2َُُمْ ك

   



١٥٦ 

حْسَنُ قَمَلاً  (: الاختبـار، وقولـه
َ
يُّكُمْ أ

َ
بيـان للاختبـار والامتحـان في صـورة الاسـتفهام والمـراد  )ك

أنــّــه تعــــالى خلــــق الســــماوات والأرض علــــى مــــا خلــــق لغايــــة امتحــــانكم وتمييــــز المحســــنين مــــنكم مــــن 
  .المسيئين

ومـــن المعلـــوم أنّ الـــبلاء والامتحـــان أمـــر مقصـــود لغـــيره وهـــو تمييـــز الجيــّـد مـــن الـــردىّ والحســـن مـــن 
ة إنمّـا يـراد تمييزهمـا لأجـل مـا يترتـّب عليهمـا مـن الجـزاء، وكـذلك الجـزاء السيّئ، وكذلك الحسنة والسـيّئ

إنمّــا يــراد لأجــل مــا فيــه مــن إنجــاز الوعــد الحــقّ ولــذلك نجــده تعــالى يــذكر كــلّ واحــد مــن هــذه الامُــور 
رضِْ زِي (: المترتبّة غاية للخلقة فقال في كون الابتلاء غايـة للخلقـة

َ
ا جَعَلنْـَا مَـا َ�َ الأْ *هَـا إِن*ـ نـَةً ل

حْسَـنُ قَمَـلاً 
َ
هُمْ أ فُّ

َ
 اللهُ 2َِمِـ4َ ا (: ، وقـال في معـنى التمييـز والتمحـيص٧: الكهـف ) ِ[بَلْوَُهُمْ ك

ــبِ  يِّ ــنَ الط* ــثَ مِ ــقَ ا (: ، وقــال في خصــوص الجــزاء٣٧: الانفــال )ا9ْبَِي ــمَاوَاتِ  اللهُ وخََلَ الس*
رضَْ با2ِْقَِّ وHَُِجْزَىٰ Qُُّ غَفْسٍ 

َ
وقـال في كـون  ٢٢: الجاثيـة )بمَِا كَسَـبتَْ وَهُـمْ لاَ فُظْلمَُـونَ  وَالأْ

ا كُن*ـا فَـاعِلiَِ  (: الإعادة لإنجـاز الوعـد لَ خَلقٍْ نُّعِيدُهُ وعَْـدًا عَليَنْـَا إِن*ـ و*
َ
ناَ أ

ْ
: الأنبيـاء )كَمَا بدََأ

ــتُ  (: إلى غــير ذلــك مــن الآيــات، وقــال في كــون العبــادة غرضــاً في خلــق الثقلــين ١٠٤ ــا خَلقَْ وَمَ
نسَ إلاِ* 2ِعَْبُدُونِ  ن* وَالإِْ   .٥٦: الذاريات )ا9ِْ

وعدّ العمل الصالح أو الإنسان المحسن غاية للخلقة لا ينافى اشـتمال الخلقـة علـى غآيـات اخُـرى 
بعد ما كان الإنسـان أحـد تلـك الغآيـات حقيقـة لأنّ الوحـدة والاتّصـال الحـاكم علـى العـالم يصـحّح  

واحــد مــن أنــواع الموجــودات غايــة للخلقــة بمــا أنــّه محصــول الارتبــاط ونتيجــة الازدواج العــامّ كــون كــلّ 
ــّـه المطلـــوب المقصـــود مـــن خلـــق  ـــواع الخليقـــة أن ـــه فمـــن الجـــائز أن يخاطـــب كـــلّ نـــوع مـــن أن بـــين أجزائ

  .السماوات والأرض بما أYّا تؤدّى إليه
الســماوات والأرض ومــا فيهمــا صــنعاً علــى أنّ الإنســان أكمــل وأتقــن المخلوقــات الجســمانيّة مــن 

ولئن نمى في جانب العلم والعمل نماء حسنا كان أفضل ذاتاً مماّ سواه وأرفـع مقامـاً وأعلـى درجـة مـن 
غــيره وإن كــان بعــض الخليقــة كالســماء أشــدّ منــه خلقــاً كمــا ذكــره االله تعــالى ومــن المعلــوم أنّ كمــال 

  الصنع هو المقصود منه إذا اشتمل على ناقص 
   



١٥٧ 

ولــذا كنّــا نعــدّ مراحــل وجــود الإنســان المختلفــة مــن المنويــّة والجنينيّــة والطفوليّــة وغيرهــا مقدّمــة لوجــود 
  .الإنسان السوىّ الكامل وهكذا

غايـة لخلـق  -إن كـان فـيهم مـن هـو أفضـل مطلقـا  -و'ذا البيان يظهر أنّ أفضل أفراد الإنسـان 
يُّكُـمْ  (: شارة أو دلالة على ذلـك فـإنّ قولـهالسماوات والأرض، ولفظ الآية أيضاً لا يخلو عن إ

َ
ك

حْسَــنُ قَمَــلاً 
َ
يفيـد أنّ القصـد إلى تمييـز مــن هـو أحسـن عمـلا مـن غــيره سـواء كـان ذلـك الغــير  ) أ

محسـناً أو مســيئا فمــن كــان عملـه أحســن مــن ســائر الافــراد سـواء كــانوا محســنين وأعمــالهم دون عملــه 
قصــود مــن الخلقــة، وبــذلك يستصــحّ مــا ورد في الحــديث أو مســيئين كــان تمييــزه مــنهم هــو الغــرض الم

  .أفضل الخلق فإنهّ  )لولاك لما خلقت الأفلاك  (: القدسيّ من خطابه تعالى لنبيّه 
ة قــال الجبــائىّ وفي الآيــة دلالــة علــى أنــّه كــان قبــل خلــق الســماوات والأرض والملائكــ: وفي اmمــع

لأنّ خلق العرش على الماء لا وجـه لحسـنه إلاّ أن يكـون فيـه لطـف لمكلـّف يمكنـه الاسـتدلال بـه فـلا 
ــف، وقــال علــىّ بــن عيســى لا يمتنــع أن يكــون في الإخبــار بــذلك مصــلحة : بــدّ حينئــذ مــن حــىّ مكلّ

  .انتهى. للمكلّفين فلا يجب ما قاله الجبائىّ وهو الّذى اختاره المرتضى قدّس االله روحه
أنّ أفعـال االله سـبحانه معلّلـة بـالأغراض وتابعـة : وما ذكراه مبنىّ على ما ذهب إليـه المعتزلـة :أقول

للمصالح وجهات الحسن ولو كان ذلك بأن يخلق خلقاً ليخبر بذلك المكلّفين فيعتبروا به ويؤمنـوا لـه 
ه لا يحكـم عليـه ولا فيتمّ بذلك مصلحة مـن مصـالحهم، وقـد تقـدّم في أبحاثنـا السـابقة أنّ االله سـبحان

ــؤثرّ فيــه غــيره ســواء كــان ذلــك الغــير مصــلحة أو أيّ شــئ آخــر مفــروض وأنّ غــيره أيّ شــئ فــرض  ي
  .مخلوق له مدبرّ بأمره إن كان أمراً ذا واقعيّة ووجود إن الحكم إلاّ الله واالله خالق كلّ شئ

ــّتى تحكــم علينــا وتبعثنــا نحــو أفعالنــا امُــور  خارجــة عــن أفعالنــا فجهــات الحســن والمصــلحة وهــى ال
. مؤثرّة فينا من جهة كوننا فاعلين نروم 'ـا إلى سـعادة الحيـاة، وأمّـا هـو سـبحانه فإنـّه أجـلّ مـن ذلـك

وذلــك أنّ جهــات الحســن والمصــلحة هــذه إنمّــا هــي قــوانين عامّــة مــأخوذة مــن نظــام الكــون والــروابط 
  الدائرة بين أجزاء الخلقة، ومن 

   



١٥٨ 

مــن النظــام الجــارى فعلــه ســبحانه، ومــن الممتنــع جــدّاً أن يتقــدّم المفهــوم الضــرورىّ أنّ الكــون ومــا فيــه 
  .المنتزع على ما انتزع منه من الفعل ثمّ يتخطاّه ولا يقنع حتىّ يتقدّم على فاعله الموجد له

حْسَنُ قَمَلاً  (: وأمّا ما في الآية من تعليل خلق السـماوات والأرض بقولـه
َ
يُّكُمْ أ

َ
 )2ِبَلْو2َُُمْ ك

ظــائره الكثــيرة في القــرآن فإنمّــا هــو وأمثالــه مــن قبيــل التعليــل بالفوائــد المترتبّــة والمصــالح المتفرّعــة وقــد ون
ءٍ خَلقََـهُ  (: أخبر تعالى أنّ فعله لا يخلو مـن الحسـن إذ قـال ْnَ *Qُ َحْسَن

َ
ِي أ

*Zالم السـجدة ) ا :
ومـا كـان كـذلك لم يصـدر عنـه شـرّ ، فهو سبحانه هو الخير لا شرّ فيه وهـو الحسـن لا قـبح عنـده ٧

  .ولا قبيح البتّة
ولــيس مقتضــى مــا تقــدّم أن يكــون معــنى الحســن هــو مــا صــدر عنــه تعــالى أو الّــذى أمــر بــه وإن 
اســـتقبحه العقــــل، ومعـــنى القبــــيح هــــو مـــا لا يصــــدر عنـــه أو الــّــذى Yــــى عنـــه وإن استحســــنه العقــــل 

مُرُ باِلفَْحْشَاءِ  اللهَ ن* اقلُْ إِ  (: واستصوبه فإن ذلك يأباه أمثال قوله تعالى
ْ
  .٢٨: الاعراف ) لاَ يأَ

ينَ كَفَرُوا إنِْ هَـذَا إلاِ*  ( :قوله تعـالى ِ
*Zقُولنَ* ا بعُْوثوُنَ مِن نَعْدِ المَْوتِْ 2ََ وَلUَِ قلُتَْ إِن*كُم م*

 ٌiِب  ما كـان يواجـه بـه الكفّـار الخ، يشير إلى المعاد أشار إلى ) 2ِبَلْو2َُُمْ  (: لماّ كان قوله ) سِحْرٌ مُّ
  .للمعاد برميه بأنهّ سحر من القول ذكره 

فظـــاهر الآيـــة أYّـــم كمـــا كـــانوا يســـمّون لفـــظ القـــرآن الكـــريم بمـــا فيـــه مـــن الفصـــاحة وبلاغـــة الـــنظم 
ئق المعـارف الـّتى لا يصـدّقه مـن حقـا سحراً، كذلك كانوا يسـمّون مـا يخـبر بـه القـرآن أو النـبيّ 

أحلامهـــم كالبعـــث بعـــد المـــوت ســـحراً، وعلـــى هـــذا فهـــو مـــن مبـــالغتهم في الافـــتراء علـــى كتـــاب االله 
والتعنّت والعناد مع الحقّ الصريح حيـث تعـدّوا عـن رمـى اللّفـظ لفصـاحته وبلاغتـه بالسـحر إلى رمـى 

  .المعنى لصحّته واستقامته بالسحر
بالســحر المغالطـة والتمويــه بإظهـار الباطــل في صـورة الحــقّ علـى نحــو  ومـن الممكـن أن يكــون المـراد

ــدِهِ  (: إطــلاق الملــزوم وإرادة الــلازم لكــن لا يلائمــه ظــاهر قولــه تعــالى في نظــير المــورد ــن نيَِ ــلْ مَ قُ
sُ وَلاَ yُاَرُ عَليَهِْ إنِ كُنتُمْ يَعْلمَُونَ  ِyُ َءٍ وَهُو ْnَ ّ

ِQُ ُمَلكَُوت  
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قُولوُنَ  ٰ تسُْحَرُونَ  سَيَ *n
َ
ك ِ قلُْ فَ   .٨٩: المؤمنون )بِ*

قُولنُ* مَا qَبِْسُهُ  ( :قوله تعالى َ عْدُودَةٍ 2* ةٍ م* م*
ُ
رْناَ قَنهُْمُ العَْذَابَ إcَِٰ أ خ*

َ
. إلى آخر الآية ) وَلUَِْ أ

قُـولنُ*  (: اللاّم في صدر الآية للقسـم ولـذلك اكُّـد الجـواب أعـنى قولـه َ : بـاللاّم والنـون و المعـنى )2*
مـا الـّذى يحـبس هـذا : واقُسم لئن أخّرنا عن هؤلاء الكفّار ما يستحقّونه من العذاب قالوا مستهزئين

  .العذاب الموعود عنّا ولماذا لا ينزل علينا ولا يحلّ بنا
مـا يوعـدهم  وفي هذا إشارة أو دلالة على أYّم سمعوا مـن كلامـه تعـالى أو مـن كـلام النـبيّ 

مَـا  (: بعذاب لا محـيص منـه وأنّ االله أخّـر ذلـك تـأخيراً رحمـة لهـم فاسـتهزؤا بـه وسـخروا منـه بقـولهم
وفاً قَنهُْمْ  (: ويؤيدّه قوله تعالى عقيب ذلك )qَبِْسُهُ  ُmَْيِيهِمْ ليَسَْ م

ْ
لاَ يوَْمَ يأَ

َ
  . الخ )أ

ّ  (: زلت بعد سورة يونس لمكان قولـه تعـالى فيهـان -سورة هود  -و'ذا يتأيدّ أنّ السورة 
ِvُوَلِـ

8َِ بيَنْهَُم باِلقِْسْطِ  ذَا جَاءَ رسَُولهُُمْ قُ ةٍ ر*سُولٌ فإَِ م*
ُ
  .إلى آخر الآيات )أ

عْدُودَةٍ  (: وقوله ةٍ م* م*
ُ
ِي 6َاَ مِنهُْمَا  (: الامُّة الحـين والوقـت كمـا في قولـه تعـالى )إcَِٰ أ

*Zوَقاَلَ ا
ةٍ  م*

ُ
كَرَ نَعْدَ أ   .أي بعد حين ووقت ٤٥: يوسف )وَاد*

وربمّــا أمكــن أن يــراد بالامُّــة الجماعــة فقــد وعــد االله ســبحانه أن يؤيـّـد هــذا الــدين بقــوم صــالحين لا 
ِ̀  (: يؤثرون على دينه شيئاً ويمكّن عند ذلك للمـؤمنين ديـنهم الـّذى ارتضـى لهـم قـال

ْ
فَسَـوفَْ يـَأ

ةٍ َ�َ الfَْفـِرِينَ yُاَهِـدُونَ wِ سَـبِيلِ ابقَِوْمٍ  اللهُ ا عِـز*
َ
ةٍ َ�َ المُْـؤْمِنiَِ أ ذِل*ـ

َ
بُّونهَُ أ ِqَُبُّهُمْ و ِqُ ِوَلاَ  الله

ـا2ِاَتِ  اللهُ وعََدَ ا (: ، وقال٥٤: المائدة ) Oََافوُنَ لوَْمَةَ لاَئمٍِ  ينَ آمَنـُوا مِـنكُمْ وعََمِلـُوا الص* ِ
*Zا

خْلِفَن*  ِي ارْتBََٰ لهَُمْ ليَسَْتَ
*Z5َ* لهَُمْ دِينهَُمُ ا ينَ مِن قَبلِْهِمْ و2ََُمَكِّ ِ

*Zخْلفََ ا رضِْ كَمَا اسْتَ
َ
 -هُمْ wِ الأْ

2ُونَ 6ِ شَيئْاً -إلى أن قال    .وهذا وجه لا بأس به. ٥٥: النور ) فَعْبُدُونvَِ لاَ يُْ]ِ
  إنّ المراد بالامُّة الجماعة وهم قوم يأتي االله 'م بعد هؤلاء فيصرّون : وقيل
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على الكفر فيعذّ'م بعذاب الاستئصال كما فعل بقوم نـوح، أو هـم قـوم يـأتون بعـد هـؤلاء فيصـرّون 
  .على معصية االله فتقوم عليهم القيامة

ســتهزئين مــن الكفّــار وظــاهر قولــه والوجهــان ســخيفان لبنائهمــا علــى كــون المعــذّبين غــير هــؤلاء الم
يِيهِمْ  (: تعالى

ْ
لاَ يوَْمَ يأَ

َ
  .) مَا qَبِْسُهُ  (: الخ، أنّ المعذّبين هم المستهزؤن بقولهم )أ
ـا َ=نـُوا بـِهِ يسَْـتهَْزِئوُنَ  (: وقولـه وفاً قَنهُْمْ وحََاقَ بهِِـم م* ُmَْيِيهِمْ ليَسَْ م

ْ
لاَ يوَْمَ يأَ

َ
بمنزلـة  ) أ
الواقع موقع الاستهزاء فإنهّ في معنى الردّ علـى مـا اوُعـدوا بـه مـن  )مَا qَبِْسُهُ  (: لهمالجواب عن قو 

العذاب، ومحصّله أنّ هذا العذاب الّذى يهدّدنا لو كان حقّاً لم يكن لحبسه سـبب فإنـّا كـافرون غـير 
وجـــب عـــادلين عـــن الكفـــر ولا تـــاركين لـــه فتـــأخّر نـــزول العـــذاب مـــن غـــير موجـــب لتـــأخّره بـــل مـــع الم

  . لتعجيله كاشف عن كونه من قبيل الوعد الكاذب
فأجــاب االله عــن ذلــك بأنـّـه ســـيأتيهم ولا يصــرفه يومئــذ عــنهم صـــارف ويحيــق 'ــم هــذا العـــذاب 

  .الّذى كانوا به يستهزؤن
وبما تقدّم يظهر أنّ هذا العذاب الّذى يهدّدون به عذاب دنيوىّ سيحيق 'م وينـزل علـيهم دون 

هــذا فهــذه الآيــة والــّتى قبلهــا يــذكر كــلّ منهمــا شــيئاً مــن مــا +ــوّس بــه الكفّــار عــذاب الآخــرة، وعلــى 
إن هـذا إلاّ : بجهالتهم فالآية السابقة تذكر أYّم إذا ذكر لهم البعث وانُذروا بعذاب يـوم القيامـة قـالوا
: مسـتهزئين سحر مبين، وهذه الآية تذكر أنّ االله إذا أخّر عنهم العذاب إلى امُّة واخُبروا بـذلك قـالوا

  .ما يحبسه
هُ 2َئَـُوسٌ كَفُـورٌ  ( :قولـه تعـالى نسَانَ مِن*ا ر0ََْةً عُم* نزََقْناَهَا مِنـْهُ إِن*ـ ذَقْناَ الإِْ

َ
قـال في  )وَلUَِْ أ

الذوق تناول الشئ بـالفم لإدراك الطعـم، وسمـّى االله سـبحانه إحـلال اللـذّات بالإنسـان إذاقـة : اmمع
أحــلام نــوم أو كظــلّ زائــل والنــزع قلــع الشــئ عــن : بمــا يــذاق ثمّ يــزول كمــا قيــللســرعة زوالهــا تشــبيهاً 

واليــــأس القطـــع بـــأنّ الشــــئ المتوقـّــع لا يكــــون  -صــــيغة مبالغـــة  -مكانـــه، واليـــؤس فعــــول مـــن يـــئس 
  .انتهى. ونقيضه الرجاء
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ــّتى يؤتيهــا االله الإنســان عنواYــا  وقــد وضــعت الرحمــة في الآيــة مكــان النعمــة للإشــعار بــأنّ الــنعم ال
إنــّا إن آتينــا : الرحمــة وهــى رفــع حاجــة الإنســان فيمــا يحتــاج إليــه مــن غــير اســتحقاق وإيجــاب والمعــنى

الإنسـان شـيئاً مـن الـنعم الـّتى يتـنعّم 'ـا ثمّ نزعناهـا يـئس منهـا واشـتدّ يأسـه حـتىّ كأنـّه لا يـرى عودهــا 
الثابــت علينــا ويرانــا غــير مــالكين لهــا إليــه ثانيــاً ممكنــاً وكفــر بنعمتنــا كأنــّه يــرى تلــك النعمــة مــن حقّــه 

وهـو لفـظ  -فالإنسان مطبوع على اليأس عمّا اخُذ منه والكفران، وقد اخُذ في الآية لفـظ الإنسـان 
  .للدلالة على أنّ الّذى يذكر من صفته من طبع نوعه -دالّ على نوعه 
تْ  ( :قوله تعالى اءَ مَس* ذَقْناَهُ غَعْمَاءَ نَعْدَ َ>*

َ
هُ لفََـرِحٌ وَلUَِْ أ ـيِئّاَتُ عَـvِّ إِن*ـ قُولنَ* ذَهَبَ الس* هُ 2ََ

ــورٌ  خُ النعمــاء إنعــام يظهــر أثــره علــى صــاحبه والضــراّء مضــرةّ يظهــر الحــال 'ــا : قــال في اmمــع ) فَ
لأYّمــا اخُرجتــا مخــرج الأحــوال الظــاهرة مثــل حمــراء وعينــاء مــع مــا فيهمــا مــن المبالغــة، والفــرح والســرور 

والفخـور الـّذى يكثـر فخـره  -: إلى أن قـال -هو انفتاح القلب بما يلتذّ به وضدّه الغمّ من النظائر و 
وهــو التطــاول بتعديــد المناقــب وهــى صــفة ذمّ إذا اطُلقــت لمــا فيهــا مــن التكــبرّ علــى مــن لا يجــوز أن 

  .انتهى. يتكبرّ عليه
ــتى يســوء الإنســان ــئن : نزولهــا عليــه، والمعــنى والمــراد بالســيّئات بقرينــة المقــام المصــائب والبلايــا الّ ول

ـــأنّ هاتيـــك  أصـــبناه بالنعمـــة بعـــد الضـــراّء ليقـــولنّ ذهـــب الشـــدائد عـــنىّ، وهـــو كنايـــة عـــن الاعتقـــاد ب
  .الشدائد والنوازل لا تعود بعد زوالها ولا تنزل بعد ارتفاعها ثانياً 

خُورٌ  (: وقولـه ـيِئّاَتُ عَـvِّ  (: بمنزلـة التعليـل لقولـه ) إِن*هُ لفََرِحٌ فَ فإنـّه يفـرح ولا  )ذَهَبَ الس*
يزال على ذلك لما ذاقه من النعماء بعد الضراّء، ولو كان يرى أنّ مـا عنـده مـن النعمـاء جـائز الـزوال 
لا وثــوق علــى بقائــه ولا اعتمــاد علــى دوامــه، وأنّ الأمــر لــيس إليــه بــل إلى غــيره ومــن الجــائز أن يعــود 

  .يكن فرحاً بذلك فإنهّ لا فرح في أمر مستعار غير ذى قرار إليه ما تركه من السيّئات لم
  وإنهّ ليفخر بما اوُتى من النعماء على غيره، ولا فخر إلاّ بكرامة أو منقبة 
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يملكها الإنسان فهو يرى ما عنده من النعمة أمراً بيده زمامه ليس لغيره أن يسـلبه وينزعـه منـه ويعيـد 
  .لك يفخر ويكثر من الفخرإليه ما ذهب عنه من السيّئات ولذ

جْـرٌ كَبِـsٌ  ( :قوله تعـالى
َ
غْفِـرَةٌ وَأ وَ]ِـكَ لهَُـم م*

ُ
ا2ِاَتِ أ ينَ صhََُوا وعََمِلوُا الص* ِ

*Zذكـر  )إلاِ* ا
ســبحانه مــا الإنســان مطبــوع عليــه عنــد الشــدّة والــبلاء مــن اليــأس والكفــر وعنــد الرخــاء والنعمــاء مــن 

ـــه الفـــرح والفخـــر، ومغـــزى الكـــلام أ ــّـه مخلـــوق كليـــل البصـــر قصـــير النظـــر إنمّـــا يـــرى مـــا يجـــده في حال ن
الحاضـــرة، ويـــذهل عمّـــا دون ذلـــك فـــإن زالـــت عنـــه نعمـــه لم يـــر لهـــا عـــودة وأYّـــا كانـــت مـــن عنـــد االله 
سبحانه، وله تعالى أن يعيدها إليـه إن شـاء حـتىّ يصـبر علـى بلائـه ويتعلـّق قلبـه بـه بالرجـاء والمسـألة، 

بعــد زوالهــا رأى أنــّه يملكهــا ففــرح وفخــر ولم يــر الله تعــالى صــنعاً في ذلــك حــتىّ وإن عــادت إليــه نعمــة 
  .يشكره عليها ويكفّ عن الفرح وعن التطاول على غيره بالفخر

ـا2ِاَتِ  (استثنى سبحانه طائفـة مـن الإنسـان ووصـفهم بقولـه  ينَ صhََُوا وعََمِلـُوا الص* ِ
*Zثمّ  )ا

وَ]ِ  (: وعدهم وعداً حسناً بقوله
ُ
جْرٌ كَبsٌِ أ

َ
غْفِرَةٌ وَأ وذلك أنّ الـتخلّص مـن هـذا الطبـع  )كَ لهَُم م*

المذموم إنمّا يتمشّى من الصابرين الّذين يصبرون عند الضراّء فلا يحملهم الجـزع علـى اليـأس والكفـر، 
ويعملون الصالحات من الشـكر بثنائـه تعـالى علـى مـا كشـف الضـراّء وأعقـب بالنعمـاء وصـرف نعمـه 

  .رضيه ويريح خلقه فلا يحملهم الاستغناء على الفرح والفخرفي ما ي
وهـؤلاء هــم المتخلّصـون النــاجون يغفـر لهــم رّ'ــم بإمحـاء آثــار ذلـك الطبــع المـذموم ووضــع الخصــال 

  .المحمودة موضعه ولهم عند رّ'م مغفرة وأجر كبير
Yّـا تعـد هـؤلاء الصـابرين وفي الآية دلالة على أنّ الصبر مع العمل الصالح لا ينفكّ عن الإيمـان فإ

ــهِ  اللهَ إنِ* ا (: مغفــرة وأجــراً كبــيراً، والمغفــرة لا تنــال المشــركين، قــال تعــالى ــكَ بِ ن يُْ]َ
َ
ــرُ أ  )لاَ فَغْفِ

  .١١٦: النساء
: وقد ورد الوعـد بعـين مـا ذكـر في هـذه الآيـة أعـنى المغفـرة والأجـر الكبـير للمـؤمنين في قولـه تعـالى

ينَ آمَنوُا وَ  ( ِ
*Zوَا sٌِجْرٌ كَب

َ
غْفِرَةٌ وَأ ا2ِاَتِ لهَُم م*    )عَمِلوُا الص*
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جْرٌ كَبsٌِ  (: ، وقوله تعالى٧: فاطر
َ
غْفِرَةٌ وَأ شَوْنَ رَب*هُم باِلغَْيبِْ لهَُم م* ْOَ َين ِ

*Z١٢: الملك ) إنِ* ا.  
ســـوقاً في كفـــر واتّصـــال الآيـــات الـــثلاث بمـــا قبلهـــا ظـــاهر فـــإنّ الكـــلام كـــان في الآيـــات الســـابقة م

الكــــافرين ورمــــيهم الوعــــد بالبعــــث بالســــحر ومقــــابلتهم الإيعــــاد بنــــزول العــــذاب بالاســــتهزاء، فــــذكر 
سـبحانه أYّــم علــى حـالهم الطبعــىّ لا يــرون لمــا عنـدهم مــن نعمــة االله زوالاً بنـزول العــذاب ولا لمــا 'ــم 

  . به في صدر السورةمن رثّ الحال تبدّلاً إلى العيش الهنئ والمتاع الحسن الّذى وعدهم االله
إلى آخـر الآيـة، لمـّا   )فلَعََل*كَ تاَركٌِ نَعْضَ مَا يوpَُٰ إ2َِـْكَ وضََـائقٌِ بـِهِ صَـدْركَُ  ( :قوله تعـالى

بما ايُدّت به من القـرآن الكـريم والآيـات البيّنـات والحجـج والبراهـين ممـّا لا  كانت رسالة النبيّ 
يســع لـــذى عقـــل إنكارهـــا ولا لإنســـان صـــحيح المشـــاعر ردّهـــا والكفـــر 'ـــا كـــان مـــا حكـــى مـــن كفـــر 
الكافرين وإنكار المشركين أمراً مستبعداً بحسب الطبع، وإذا كـان وقـوع أمـر علـى صـفة مـن الصـفات 

نسان في تقرير ذلك الأمر من غير مجرى الاستبعاد طلبـاً للمخـرج مـن نسـبة الوقـوع مستبعداً أخذ الإ
  . إلى ما يستبعده الطبع

ولماّ كان المقام في الآية الكريمـة هـذا المقـام وكـان مـا حكـاه االله سـبحانه مـن كفـر المنكـرين وإنكـار 
إلــيهم مــن الحــقّ الصـريح ومــا انُــزل إليــه مــن كــلام االله تعــالى مــع مــا  المشـركين لمــا جــاء بــه النــبيّ 

يتلــوه مــن البيّنــات والحجــج ممــّا لا ينبغــى أن يــذعن بــه لبعــده طبعــاً بــينّ تعــالى لــذلك وجهــاً بعــد وجــه 
مْ فَقُولـُونَ افْـ (الخ،  ) فلَعََل*كَ تاَركٌِ نَعْضَ مَا يوpَُٰ إ2َِكَْ  (: على سبيل الترجّـي فقـال

َ
 ) nََاهُ أ

  .الخ
مــن المســتبعد أن +ــديهم إلى الحــقّ الواضــح ويســمعوا منــك كلامــي ثمّ لا يســتجيبوا : فكأنــّه قيــل

دعوتـك ويكفـروا بـالحقّ بعـد وضــوحه فلعلـّك تـارك بعـض مـا يــوحى إليـك وغـير داعـيهم إليـه ولــذلك 
ه علــى االله ولــذلك لم جبّهــوك بالإنكــار أم يقولــون إنّ القــرآن لــيس مــن كــلام االله بــل هــو افــتراء افتريتــ

  فإن كنت تركت . يؤمنوا به
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ــتراحهم عليــك الآيــات فإنمّــا أنــت نــذير ولــيس لــك إلاّ مــا شــاء االله، وإن  بعــض الــوحى خوفــاً مــن اق
  .يقولوا افتراه فقل لهم يأتوا بعشر سور مثله مفتريات الخ

قتضـــيه المقـــام مـــن طبـــع وممــّـا تقـــدّم يظهـــر أنّ إيـــراد الكـــلام مـــورد الترجّـــي والاحتمـــال لرعآيـــة مـــا ي
الاستبعاد فالمقام مقام الاستبعاد ومقتضاه ذكر كلّ سبب محتمـل التـأثير في الحادثـة المسـتبعدة، اعتـبر 
ذلـــك في ملـــك ينتهـــى إليـــه تمـــرّد بعـــض ضـــعفاء رعيّتـــه فيبعـــث بعـــض عمّالـــه إلى دعـــو+م إلى الســـمع 

لى تمرّدهم واستكبارهم على مـا 'ـم والطاعة ويكتب في ذلك كتاباً يأمره أن يقرأه عليهم ويلومهم ع
من الضعف والذلةّ ولمولاهم من القوّة والسطوة والعزةّ ثمّ يبلغ الملـك أYّـم ردّوا علـى رسـوله مـا بلغهـم 

لعلـّك لم تقـرأ كتـابي علـيهم مخافـة أن : من قبله، ويكتب إليه كتاباً ثانياً يأمره بقراءتـه علـيهم وإذا فيـه
ليــه أو أYّــم زعمــوا أنّ الكتــاب لــيس مــن قبلــى وإنمّــا افتريتــه علــىّ افــتراء يقترحــوا عليــك بمــا لا تقــدر ع

فإن كان الأوّل فإنّك رسول ليس عليك إلاّ البلاغ وإن كـان الثـاني فـإنّ الكتـاب بخطـّى كتبتـه بيـدى 
  .وختمت عليه بخاتمي ولا يقدر أحد غيرى أن يقلّدنى في ذلك

مـا يتضـمّنه الكتـاب الثـاني مـن الخطـاب مقـام الاسـتبعاد والتأمّل في هذا المثال يعطـى أنّ المقـام في
وأنّ القصد من ذكر الاحتمالين ترك الابلاغ وزعم الافتراء ليس هو توبيخ الرسول جـدّاً أو احتمـال 
زعمهـــم الكـــذب والفريـــة جـــدّاً، وإنمّـــا ذكـــر الوجهـــان لـــداعى أن يكونـــا كالمقدّمـــة لـــذكر مـــا يـــزول بـــه 

لــه مــن الأمـر شــئ حــتىّ يقـترح عليــه بمــا يقـترح، وأنّ الكتــاب للملــك الشـبهتان وهــو أنّ الرســول لـيس 
  .ليس فيه ريب ولا شكّ 

 )فلَعََل*كَ تاَركٌِ نَعْضَ مَا يوpَُٰ إ2َِـْكَ وضََـائقٌِ بـِهِ صَـدْركَُ  (: ومن هنا يظهر أنّ قوله تعـالى
ولا مــراداً بــه تســليته وتطييــب نفســه  الخ، لــيس يفيــد الترجّــي الجــدّىّ ولا مســوقاً لتــوبيخ النــبيّ 

إثــر مــا كــان ينالــه مــن الحــزن والأســى بكفــرهم وجحــودهم لمــا أتــى بــه مــن الحــقّ الصــريح بــل الكــلام 
نتَ نذَِيرٌ وَا (: مسوق ليتوصّل به إلى ذكر قوله

َ
مَا أ غ* ءٍ و2َِيلٌ  اللهُ إِ ْnَ ّ

ِQُ ٰ َ�َ (.  
  عن الحزن  سرود لنهى النبيّ فما ذكره بعض المفسّرين أنّ الكلام م

   



١٦٥ 

وضيق الصدر بما كـانوا يواجهونـه بـه مـن الكفـر والجحـود، والنهـى Yـى تسـلية وتطييـب للـنفس نظـير 
ـا فَمْكُـرُونَ  (: ما في قولـه م* زَْنْ عَليَهِْمْ وَلاَ تـَكُ wِ ضَـيقٍْ مِّ َ̂  (: ، وقولـه١٢٧: النحـل ) وَلاَ 

َ لعََل*كَ بَ  قْناَقُهُمْ ل
َ
مَاءِ آيةًَ فَظَل*تْ أ نَ الس* لْ عَليَهِْم مِّ  غَُ{ِّ

ْ
*شَأ لا* يكَُونوُا مُؤْمِنiَِ إنِ ن

َ
فْسَكَ ك هَا اخِعٌ غ*

 َiِكلام ليس في محلّه  ٤: الشعراء ) خَاضِع.  
كَ تـَاركٌِ  (: ويظهر أيضاً أنّ قولـه مْ فَقُولـُونَ  (: الخ، وقولـه )فلَعََل*ـ

َ
الخ، كشـقّى  ) افْـnََاهُ أ

  .الترديد ويتّصلان معاً بما قبلهما من وجه واحد كما ذكرناه
إنمّـا ذكـر الـبعض لأنّ الآيـات السـابقة متضـمّنة لتبليـغ  )تاَركٌِ نَعْضَ مَا يوpَُٰ إ2َِـْكَ  (: وقولـه

م ينكشـف الوحى في الجملة أي لعلّك تركت بعض ما أوحينـا إليـك مـن القـرآن فمـا تلوتـه علـيهم فلـ
لهم الحقّ كلّ الانكشاف حتىّ لا يجبّهوك بمـا جبّهـوك بـه مـن الـردّ والجحـود، وذلـك أنّ القـرآن بعضـه 
يوضــح بعضــاً وشــطراً منــه يقــرّب شــطراً منــه مــن القبــول كآيــات الاحتجــاج توضــح الآيــات المشــتملة 

ف، وآيــــات علـــى الــــدعاوى، وآيـــات الثــــواب والعقـــاب تقــــرّب الحــــقّ مـــن القبــــول بـــالتطميع والتخويــــ
  .القصص والعبر تستميل النفوس وتلينّ القلوب

ن فَقُولوُا  (: وقوله
َ
ضائق وضـيّق بمعـنى واحـد إلاّ أنّ : الخ، قال في اmمع )وضََائقٌِ بهِِ صَدْركَُ أ

  .أنهّ عأرض والآخر أنهّ أشكل بقوله تارك انتهى: أحدهما: ضائق ههنا أحسن لوجهين
وإن ذكر بعضـهم أنّ الضـمير  )نَعْضَ مَا يوpَُٰ  (: ع إلى قولهراج ) بهِِ  (والظاهر أنّ ضمير 

نـزِلَ عَليَـْهِ كَـٌ{  (: راجـع إلى قـولهم
ُ
ن  (الخ، أو إلى اقـتراحهم وهـذا أوفـق بكـون قولـه  )لوَْلاَ أ

َ
أ

 )تـَاركٌِ  (: وما ذكرناه أوفـق بكونـه مفعـولاً لـه لقولـه ) بهِِ  (الخ، بدلاً من الضمير في  )فَقُولوُا 
  .لو لا انُزل عليه كنز أو جاء معه ملك: لعلّك تارك ذلك مخافة أن يقولوا: التقديرو 

نــتَ نـَـذِيرٌ  (: وقولـه
َ
مَــا أ غ* لـولا انُــزل عليـه كنــز أو جـاء معــه : جــواب عـن اقــتراحهم بقـولهم ) إِ

ملــك، وقــد تكــرّر في مواضــع مــن كلامــه تعــالى ذكـــر مــا اقترحــوه اقتصــر في بعضــها علــى ذكــر مجـــئ 
  زيد في بعضها عليه غيره كاقتراح الإتيان الملك و 
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. باالله سبحانه ليشهد على الرسالة وأن يكون له جنّة يأكل منهـا وأن ينـزل مـن السـماء كتابـاً يقرؤنـه
وقــد أجــاب االله ســبحانه عنهـــا جميعــاً بمثــل مــا أجـــاب بــه ههنــا وهــو أنّ رســـوله لــيس لــه إلاّ الرســـالة 

لى ما اقترحوا به عليـه إلاّ أن يشـاء االله في ذلـك شـيئاً ويـأذن فليس بيده وهو بشر رسول أن يجيبهم إ
ذْنِ ا (: في إتيان آية كما قال  بإِِ

َ بآِيةٍَ إلاِ* ِ̀
ْ
ن يأَ

َ
  .٧٨: المؤمن ) اللهِ وَمَا َ=نَ لرِسَُولٍ أ

نتَ نذَِيرٌ  (: ثمّ عقّب قوله
َ
مَا أ غ* ءٍ و2َِيلٌ  اللهُ وَا (: بقوله ) إِ ْnَ ّ

ِQُ ٰ لتتمـيم الجـواب عـن  )َ�َ
بشـر مـثلهم ولم يـؤمر إلاّ بالإنـذار  أنّ النـبيّ : بـالمعجزات ومحصّـله اقتراحهم على النبيّ 

وهو الرسالة بإعلام الخطر، والقيام بـالامُور كلّهـا وتـدبيرها سـواء كانـت جاريـة علـى العـادة أو خارقـة 
  .فيما ليس إليه إلى االله سبحانه فلا وجه لتعلّقهم بالنبيّ لها إنمّا هو 

وذلــك أنّ االله ســبحانه هــو الموجــد للأشــياء كلّهــا وفاطرهــا وهــو القــائم علــى كــلّ شــئ فيمــا يجــرى 
علـى عليه من النظام فما من شئ إلاّ وهو تعـالى المبـدء في أمـره وشـأنه والمنتهـى سـواء الامُـور الجاريـة 

العادة والخارقـة لهـا فهـو تعـالى الـّذى يسـلّم إليـه أمـره ويـدبرّ شـأنه فهـو تعـالى الوكيـل عليـه فـإنّ الوكيـل 
  . هو الّذى يسلّم إليه الأمر وينفذ فيه منه الحكم فهو تعالى على كلّ شئ وكيل

ءٍ و2َِيلٌ  اللهُ وَا (: وبذلك يظهر أنّ قوله ْnَ ّ
ِQُ ٰ نـتَ نـَذِيرٌ إِ  (: بمعونة من قوله )َ�َ

َ
مَا أ  ) غ*

  .أمراً ليس إليه وإنمّا هو إلى االله تعالى يفيد قصر القلب فإYّم سألوا النبيّ 
توُا بعَِْ]ِ سُوَرٍ  ( :قولـه تعـالى

ْ
مْ فَقُولوُنَ افnََْاهُ قلُْ فأَ

َ
قـد تقـدّم مـن الكـلام مـا يصـحّ بـه أخـذ  )أ

مْ  (
َ
أفأنـت تـارك : الخ، في معـنى الاسـتفهام، والتقـدير )فلَعََل*كَ تـَاركٌِ  (: متّصلة لكـون قولـه ) أ

بعض ما يوحى إليك خوفاً مـن اقـتراحهم المعجـزة أم يقولـون إنـّك افتريتـه علينـا فـإنّ مـن المسـتبعد أن 
  .بل يقولون افتراه: إنّ أم مقطعة والمعنى: يقرء عليهم كلامي ثمّ لا يؤمنوا به وقيل

   



١٦٧ 

يَـاتٍ  (: وقولـه َnَْثلِْـهِ مُف ـ سُـوَرٍ مِّ توُا بعَِْ]ِ
ْ
في الكـلام تحـدّ ظـاهر والضـمير راجـع إلى  )قلُْ فأَ

توُا (القرآن أو إلى السورة بما أYّـا قـرآن والفـاء في 
ْ
 ) افْـnََاهُ  (: تفيـد تفريـع الأمـر علـى قولـه ) فأَ

هــذا القــرآن ممـّـا افتريتــه علــى إن كــان : قــل لهــم: وفي الكــلام حــذف وإيصــال رعايــة للإيجــاز، والتقــدير
االله كان من عندي وكان من الجـائز أن يـأتي بمثلـه غـيرى فـإن كنـتم صـادقين في دعـواكم ومجـدّين غـير 
هازلين فأتوا بعشر سور مثله مفتريات واستعينوا في ذلك بدعوة كلّ من تستطيعون من دون االله مـن 

الحاجــات وغــيرهم مــن ســائر الخلــق حــتىّ يــتمّ  أوثــانكم الــّذين تزعمــون أYّــم آلهــة تتســرّعون إلــيهم في
لكـم جميــع الأســباب والوســائل ولا يبقــى أحــد ممـّـن يطمــع في تــأثير إعانتــه ويرجــى نفعــه في ذلــك فلــو  

  .كان من عندي لا من عند االله جاز أن تأتوا حينئذ بمثله
غتـه فحسـب وقد بان 'ذا البيان أنّ التحدّي بالقرآن في الآية الكريمة ليس من حيث نظمـه وبلا

فإنهّ تعالى يأمرهم بالاستمداد من كلّ من استطاعوا دعوته من دون االله سواء في ذلـك آلهـتهم وغـير 
آلهــتهم وفــيهم مــن لا يعــرف الكــلام العــربيّ أو جزالــة نظمــه وصــفة بلاغتــه فالتحــدّي عــامّ لكــلّ مــا 

واعظ الحســنة والأخــلاق يتضــمّنه القــرآن الكــريم مــن معــارف حقيقيــّة والحجــج والبراهــين الســاطعة والمــ
ــUِِ  (: الكريمــة والشــرائع الإلهيــّة والأخبــار الغيبيــّة والفصــاحة والبلاغــة نظــير مــا في قولــه تعــالى ــل ل* قُ

توُنَ بمِِثلِْهِ وَلـَوْ َ=نَ نَعْضُـهُمْ 
ْ
توُا بمِِثلِْ هَذَا القُْرْآنِ لاَ يأَ

ْ
ن يأَ

َ
ٰ أ نُّ َ�َ نسُ وَا9ِْ  ِ َعْـضٍ اجْتَمَعَتِ الإِْ

، وقــد تقــدّمت الإشــارة إلى ذلـــك في الكــلام علــى إعجــاز القــرآن في الجـــزء ٨٨: أســرى ) ظَهِـــsًا
  .الأوّل من الكتاب

وبــذلك يظهــر فســاد مــا قيــل إنّ جهــة إعجــاز القــرآن إنمّــا هــي البلاغــة والفصــاحة في هــذا الــنظم 
والاخـــتلاق لأنّ المخصـــوص لأنــّـه لـــو كـــان جهـــة الإعجـــاز غـــير ذلـــك لمـــا قنـــع في المعارضـــة بـــالإفتراء 

البلاغة ثلاث طبقات فأعلى طبقا+ا معجز وأدناهـا وأوسـطها ممكـن فالتحـدّي في الآيـة إنمّـا وقـع في 
  .الطبقة العليا منها، ولو كان وجه الإعجاز الصرفة لكان الركيك من الكلام أبلغ في باب الإعجاز

   



١٦٨ 

الجـــنس لأنّ مثلـــه في الجـــنس يكـــون والمثـــل المـــذكور في الآيـــة لا يجـــوز أن يكـــون المـــراد بـــه مثلـــه في 
حكايته فلا يقع 'ا التحدّي، وإنمّا يرجع في ذلك إلى ما هو متعارف بين العـرب في تحـدّى بعضـهم 
بعضــاً كمــا اشــتهر مــن مناقضــات امــرئ القــيس وعلقمــة وعمــر بــن كلثــوم والحــارث بــن حلــزةّ وجريــر 

  .انتهى. والفرزدق وغيرهم
الإعجاز في القرآن هي بلاغتـه فحسـب وهـى أمـر لا يعرفـه غـير أن لو كانت جهة : فإنّ فيه أوّلا

ـن  (: العرب لم يكن لتشريك غيرهم في التحدّي معـنى، ولم يرجـع قولـه طَعْتُم مِّ وَادْعُـوا مَـنِ اسْـتَ
ـنُّ  (: على ما فيه مـن العمـوم وكـذا قولـه ) اللهِ دُونِ ا نسُ وَا9ِْ Uِِ اجْتَمَعَتِ الإِْ

الآيـة إلى معـنى  )ل*
لــئن اجتمعــت العــرب وادعــوا مــن اســتطعتم مــن آلهــتكم ومــن : ل ولكــان مــن الواجــب أن يقــالمحصّــ

  .أهل لغتكم
وَلوَْ َ=نَ  (: أنهّ لو كانت جهة الإعجاز هي البلاغة فقطّ لم يصحّ الاحتجاج بمثـل قولـه: وثانياً 

الظـاهر في نفـى مطلـق الاخـتلاف ، ٨٢: النسـاء ) لوَجََدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِـsًا اللهِ مِنْ عِندِ لsَِْ ا
  .فإنّ أكثر الاختلافات وهى الّتى يرجع إلى المعاني لا تضرّ بلاغة اللّفظ

ثلِْـهِ  (: أنهّ تعالى يتحدّى بمثل قولـه: وثالثاً  ـَدِيثٍ مِّ ِ̂ توُا 
ْ
، وبقولـه في سـورة ٣٤: الطـور )فلَيْأَ

ثلِْهِ وَادْعُوا مَنِ اسْـتَ  (: يـونس توُا بسُِورَةٍ مِّ
ْ
ـن دُونِ افأَ ، وقـد اسـتفدنا فيمـا ٣٨آيـة  ) اللهِ طَعْتُم مِّ

 (: تقــدّم أنّ ســورة يــونس قبــل ســورة هــود في ترتيــب النــزول ويؤيــّده الأثــر، ثمّ بقولــه في هــذه الســورة
طَعْتُم مِّن دُونِ ا يَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَ َnَْثلِْهِ مُف توُا بعَِْ]ِ سُوَرٍ مِّ

ْ
ولو كان جهة الإعجاز هـي  ) اللهِ فأَ

ــف البلغــاء  البلاغــة خاصّــة لكانــت هــذه التحــدّيات خارجــة عــن الــنظم الطبيعــيّ إذ لا يصــحّ أن يكلّ
مـــن العـــرب المنكـــرين لكـــون القـــرآن مـــن عنـــد االله بإتيـــان مثـــل ســـورة منـــه ثمّ بعـــده بإتيـــان عشـــر ســـور 

أجمـع فـإن عجـزوا فبإتيـان عشـر مفتريات بل مقتضى الطبع أن يتحدّى بتكليفهم بإتيان مثـل القـرآن 
  .سور مثله مفتريات فإن عجزوا فبإتيان سورة مثله

  وقد ذكر بعضهم في التفصّى عن هذا الإشكال أنّ الترتيب بين السور ونزول 
   



١٦٩ 

بعضها قبل بعض لا يستلزم الترتيب بين آيـات السـور فكـم مـن آيـة مكّيـّة موضـوعة في سـورة مدنيـّة 
أن تكون آيات التحدّي بتمام القرآن نازلة قبـل غيرهـا مطلقـا ثمّ تكـون وبالعكس فمن الجائز حينئذ 

  .آية التحدّي بعشر سور مفتريات نازلة بعدها، وآية التحدّي بسورة واحدة نازلة بعد الجميع
أنــّه إنمّــا ينفــع لــو صــحّ نــزول الآيــات علــى مــا صــوّره وإلاّ فالإشــكال علــى حالــه والحــقّ أنّ : وفيــه

يــــع صــــفاته المختصّــــة بــــه مــــن بلاغــــة وفصــــاحة ومــــا فيــــه مــــن المعــــارف الحقيقيــّــة القــــرآن معجــــز في جم
والأخــلاق الكريمــة والشــرائع الإلهيّــة والقصــص والعــبر والأخبــار بالمغيّبــات ومــا لــه مــن الســلطان علــى 

  .القلوب والجمال الحاكم في النفوس
ــا الوجــه في التحــدّي بعشــر ســور مــع مــا في ســورة يــونس مــن التحــدّي بواحــ دة فقــد قــال في وأمّ

أن : لم ذكــر التحــدّي مــرةّ بعشــر ســور ومــرةّ بســورة ومــرةّ بحــديث مثلــه؟ فــالجواب: فــإن قيــل: اmمــع
التحــدّي إنمّــا يقــع بمـــا يظهــر فيــه الإعجــاز مـــن منظــوم الكــلام فيجــوز أن يتحـــدّى مــرةّ بالأقــلّ ومـــرةّ 

  .انتهى. بالأكثر
وأمّـا التحـدّي بالعشـر بعـد الواحـدة ولا  وهو يصلح وجها لأصل التحدّي بالواحد والكثير :أقول

  .سيّما على ما يراه من كون إعجازه بالبلاغة فحسب فلا
ــــك أنّ القــــرآن الكــــريم معجــــز في جميــــع مــــا يتضــــمّنه مــــن المعــــارف  وذكــــر بعضــــهم في توجيــــه ذل
والأخــلاق والأحكــام والقصــص وغيرهــا وينعــت بــه مــن الفصــاحة والبلاغــة وانتفــاء الاخــتلاف، وإنمّــا 

صحّة المعارضة والإتيان بالمثل عند إتيان عـدّة مـن السـور يظهـر بـه ارتفـاع الاخـتلاف وخاصّـة  يظهر
  .من بين القصص المودعة فيها مع سائر الجهات كالفصاحة والبلاغة والمعارف وغيرها

ــّتى تشــتمل علــى جميــع الشــؤون المــذكورة وتتضــمّن  وإنمّــا يــتمّ ذلــك بإتيــان أمثــال الســور الطويلــة ال
  .ة والقصّة والحجّة وغير ذلك كسورتي الأعراف والأنعامالمعرف

والتى نزلت من السور الطويلة القرآنيّة مماّ يشتمل على جميع الفنون المذكورة قبل سورة هود علـى 
  ما ورد في الرواية هي سورة الأعراف وسورة يونس وسورة مريم 
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لقمــر وســورة ص فهــذه تســع مــن وســورة طــه وســورة الشــعراء وســورة النمــل وســورة القصــص وســورة ا
السور عاشر+ا سورة هود، وهذا الوجه هـو في التحـدّي بـأمرهم أن يـأتوا بعشـر سـور مثلـه مفتريـات، 

  .انتهى بتلخيص منّا وقد أطنب في كلامه
أن لا تعويــل علــى الأثــر الــّذى عــوّل عليــه في ترتيــب نــزول الســور فإنمّــا هــو مــن : فيــه أوّلا: أقــول

  .لو عن ضعف ولا ينبغى بناء البحث التفسيرىّ على أمثالهاالآحاد الّتى لا تخ
يَـاتٍ  (: أنّ ظـاهر قولـه: وثانياً  َnَْثلِْـهِ مُف توُا بعَِْ]ِ سُوَرٍ مِّ

ْ
مْ فَقُولوُنَ افnََْاهُ قلُْ فأَ

َ
أنّ رمـيهم  )أ

ــــة طويلتهــــا بــــالافتراء علــــى االله ســــبحانه قــــول تقوّلــــوه بالنســــبة إلى جم النــــبيّ  يــــع الســــور القرآنيّ
وقصـــير+ا مـــن غـــير أن يخصّـــوا بـــه ســـورة دون ســـورة فمـــن الواجـــب أن يجـــابوا بمـــا يحســـم مـــادّة الشّـــبهة 
بالنســـبة إلى كـــلّ ســـورة قرآنيــّـة، والتحـــدّى بمـــا يفـــى بـــذلك، وعجـــزهم عـــن إتيـــان عشرســـور مفتريـــات 

ور القصــار كســورتي الكــوثر والعصــر طويلــة تجمــع الفنــون القرآنيّــة لا يثبــت بــه كــون الجميــع حــتىّ الســ
  .من عند االله اللّهمّ إلاّ ببيان آخر يضمّ إليه واللّفظ خال من ذلك

ثلِْـهِ  (: أنّ قولـه: وثالثـاً  إن كـان مـا فيـه مـن الضـمير راجعـاً إلى القـرآن كمـا هـو  )بعَِْ]ِ سُوَرٍ مِّ
مطلقـاً سـواء في ذلـك الطـوال ظاهر كلام هذا القائل أفاد التحـدّي بإتيـان عشـر سـور مفتريـات مثلـه 

والقصار فتخصيص التحدّي بعشر سـور طويلـة جامعـة تقييـد للفـظ الآيـة مـن غـير مقيـد وهـو تحكّـم 
  .وأشدّ منه تحكّما القول بأنّ المراد بالمثل مثل السور العشر الّتى عدّها

ــف يســتقيم أن يقــال لمــن  وإن كــان الضــمير راجعــاً إلى ســورة هــود كــان مستبشــعاً مــن القــول وكي
ائـت بعشـر سـور مفتريـات مثـل سـورة هـود : إنّ سورة الكـوثر والمعـوّذتين مـن الافـتراء علـى االله: يقول

ويقتصــــر علــــى ذلــــك؟ اللّهــــمّ إلاّ أن يهــــذروا بــــأنّ ســــورة هــــود وحــــدها مــــن الافــــتراء علــــى االله تعــــالى 
  .فيتحدّى عندئذ بأن يأتوا بمثلها، ولم نسمع أحدا منهم تفوّه بذلك

  : ل في وجه الاختلاف الّذى يلوح من آيات التحدّي كقولهويمكن أن يقا
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ثلِْهِ  ( توُا بسُِورَةٍ مِّ
ْ
توُا بعَِْ]ِ سُـوَرٍ  (: الظاهر في التحدّي بسورة واحدة وقولـه ٣٨: يونس )فأَ

ْ
فأَ

يَاتٍ  َnَْثلِْهِ مُف ثلِْهِ  (: الظاهر في التحدّي بعدد خاصّ فـوق الواحـد وقولـه )مِّ َدِيثٍ مِّ ِ̂ توُا 
ْ
 )فلَيْأَ

الظــــاهر في التحــــدّي بحــــديث يمثــّــل القــــرآن وإن كــــان دون الســــورة أنّ كــــلّ واحــــدة مــــن  ٣٤: الطــــور
  .الآيات تؤم غرضاً خاصّاً في التحدّي

أنّ جهـات القـرآن وشـؤونه الـّتى تتقـوّم بـه حقيقتـه وهـو كتـاب إلهـىّ مضـافاً إلى مــا في : بيـان ذلـك
ة وفي نظمـه مـن البلاغـة إنمّـا ترجـع إلى معانيـه ومقاصـده لسـت أعـنى مـن المعـنى مـا لفظه من الفصـاح

إنّ البلاغـة مـن صـفات المعـنى والألفـاظ مطروحـة في الطريـق يعنـون : يقصده علمـاء البلاغـة في قـولهم
بــه المفــاهيم مــن جهــة ترتبّهــا الطبعــىّ في الــذهن فــإنّ الــّذى يعنــون بــه مــن المعــنى موجــود في الكــذب 

يح من الكلام وفي الهزل وفي الفحش والهجو والفرية إذا جرت علـى اسُـلوب البلاغـة وتوجـد في الصر 
  .الكلام الموروث من البلغاء نظماً ونثراً شئ كثير من هذه الامُور

بل المراد من معنى القرآن ومقصده ما يصفه تعالى بأنهّ كتاب حكيم، ونور مبـين، وقـرآن عظـيم، 
لحقّ وإلى طريق مسـتقيم، وقـول فصـل ولـيس بـالهزل، وكتـاب عزيـز لا يأتيـه وفرقان، وهاد يهدى إلى ا

الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وذكر وأنهّ يحكم بين النـاس فيمـا اختلفـوا فيـه، وأنـّه شـفاء ورحمـة 
  .للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلاّ خساراً، وأنهّ تبيان لكلّ شئ ولا يمسّه إلاّ المطهّرون

وليست صـفات لمـا يقصـده علمـاء البلاغـة بـالمعنى . نّ هذه كلّها صفات لمعنى القرآنفمن البينّ أ
البليــغ الــّذى ربمّــا يشــتمل عليــه الباطــل مــن الكــلام الــّذى يســمّيه القــرآن الكــريم لغــوا مــن القــول وإثمــاً 

مـن  وينهى الإنسان عن تعاطيه والتفوّه به وإن كان بليغـاً بـل المعـنى المتّصـف 'ـذه الصـفات هـو شـئ
المقاصد الإلهيّة الّتى تجرى على الحقّ الّذى لا يخالطه باطل، وتقـع في صـراط الهدايـة، ويكـون الكـلام 
المشـتمل علــى معـنى هــذا نعتـه وغــرض هـذا شــأنه هـو الــّذى تتعلـّق العنايــة الإلهيـّة بتنزيلــه وجعلـه رحمــة 

  .للمؤمنين وذكراً للعالمين
   



١٧٢ 

ــهِ  (: وهــذا هــو الــّذى يصــحّ أن يتحــدّى بــه بمثــل قولــه ثلِْ ــدِيثٍ مِّ َ ِ̂ توُا 
ْ
ــأ فإنـّـا لا نســمّى  )فلَيَْ

: الكلام حديثاً إلاّ إذا اشتمل علـى غـرض هـامّ يتحـدّث بـه فينقـل مـن ضـمير إلى ضـمير، وكـذا قولـه
ثلِْـهِ  ( توُا بسُِورَةٍ مِّ

ْ
ن كنـت ذات عـدد سـورة إلاّ فـإنّ االله لا يسـمّى جماعـة مـن آيـات كتابـه وإ ) فأَ

  .إذا اشتملت على غرض إلهىّ تتميّز 'ا من غيرها
ولو لا ذلك لم يتمّ التحدّي بالآيات القرآنيّة وكان للخصم أن يختـار مـن مفـردات الآيـات عـدداً 

7َٰ  (: ذا كثـرة كقولـه تعـالى ـ  ( )وَالضُّ ِmَْْـورِ  ( )وَالع كْنـُونٍ  ( )وَالطُّ  ( ) wِ كِتـَابٍ م*
تاَنِ مُ  دْرَاكَ مَا ا2ْاَق*ةُ  ( ) ا2ْاَق*ةُ مَا ا2ْاَق*ةُ  ( )دْهَام*

َ
 ) مَلِكِ ا[*اسِ  ( )الر*0َْنِ  ( ) وَمَا أ

بَاغِيةََ  ( ) 8َ* وَالقَْمَرِ  ( ) وخََسَفَ القَْمَرُ  ( ) إCَِِ ا[*اسِ  ( إلى غـير ذلـك مـن  )سَنَدْعُ الز*
مفردات الآيات ثمّ يقابل كلاّ منها بما يناظرها مـن الكـلام العـربيّ مـن غـير أن يضـمن ارتبـاط بعضـها 

  .ببعض واشتمالها على غرض يجمعها ويخرجها في صورة الوحدة
ــف بــه الخصــم في هــذه التحــدّيات هــو أن يــأتي بكــلام يمثــّل القــرآن مضــافاً إلى بلاغــة  فالّــذي كلّ

  .يان بعض المقاصد الإلهيّة المشتملة على أغراض منعوتة بالنعوت الّتى ذكرها االله سبحانهلفظه في ب
والكــــلام الإلهــــىّ مــــع مــــا تحــــدّى بــــه في آيــــات التحــــدّي يختلــــف بحســــب مــــا يظهــــر مــــن خاصّــــته 
فمجمـــوع القـــرآن الكـــريم يخـــتصّ بأنــّـه كتـــاب فيـــه مـــا يحتـــاج إليـــه نـــوع الإنســـان إلى يـــوم القيامـــة مـــن 

ــة، والســورة مــن القــرآن تخــتصّ ببيــان جــامع لغــرض مــن معــارف أصــل يّة وأخــلاق كريمــة وأحكــام فرعيّ
ــّتى  الأغــراض الإلهيّــة المتعلّقــة بالهــدى وديــن الحــقّ علــى بلاغتهــا الخارقــة، وهــذه خاصّــة غــير الخاصّــة ال

ى يخــتصّ 'ــا مجمــوع القــرآن الكــريم، والعــدّة مــن الســور كالعشــر والعشــرين منهــا تخــتصّ بخاصّــة اخُــر 
وهى بيان فنون من المقاصد والأغراض والتنوعّ فيهـا فإYّـا أبعـد مـن احتمـال الاتفّـاق فـإنّ الخصـم إذا 
عجــز عــن الإتيــان بســورة واحــدة كــان مــن الممكــن أن يخــتلج في بالــه أنّ عجــزه عــن الإتيــان 'ــا إنمّــا 

  يدلّ على عجز الناس عن الإتيان بمثلها لا على كوYا 
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وحاة بعلمـه فمـن الجـائز أن يكـون كسـائر الصـفات والأعمـال الإنسـانيّة الـّتى مـن نازلة من عند االله م
الممكن في كلّ منها أن يتفرّد به فرد من بين أفراد النوع اتفّاقـاً لتصـادف أسـباب موجبـة لـذلك كفـرد 
مــن الإنســان موصــوف بأنــّه أطــول الأفــراد أو أكــبرهم جثــّة أو أشــجعهم أو أســخاهم أو أجبــنهم أو 

  .أبخلهم
ــتى يقصــدها الخصــم  وهــذا الاحتمــال وإن كــان مــدفوعاً عــن الســورة الواحــدة مــن القــرآن أيضــاً الّ
بالمعارضة فإYّا كلام بليغ مشتمل على معان حقّة ذات صفات كريمة خالية عن مـادّة الكـذب، ومـا 

ق بـه هذا شأنه لا يقع عن مجرّد الاتفّاق والصدفة من غير أن يكون مقصوداً في نفسه ذا غرض يتعلـّ
  .الإرادة

إلاّ أنهّ أعنى ما مرّ من احتمال الاتفّاق والصدفة عن السور المتعدّدة أبعد لأنّ إتيـان السـورة بعـد 
الســورة وبيــان الغــرض بعــد الغــرض والكشــف عــن خبيــئ بعــد خبيــئ لا يــدع مجــالاً لاحتمــال الاتفّــاق 

  .والصدفة وهو ظاهر
ــتِ  (: ن التحــدّي بمثــل قولــهإذا تبــينّ مــا ذكرنــاه ظهــر أنّ مــن الجــائز أن يكــو  ــUِِ اجْتَمَعَ ــل ل* قُ

توُنَ بمِِثلِْهِ وَلوَْ َ=نَ نَعْضُـهُمْ ِ َعْـضٍ ظَ 
ْ
توُا بمِِثلِْ هَذَا القُْرْآنِ لاَ يأَ

ْ
ن يأَ

َ
ٰ أ نُّ َ�َ نسُ وَا9ِْ  ) هِـsًاالإِْ

ويخــتصّ بأنـّه جــامع وارداً مــورد التحـدّي بجميــع القـرآن لمــا جمـع فيــه مـن الأغــراض الإلهيـّة  ٨٨: أسـرى
ثلِْهِ  (: وقولـه; لعامّة ما يحتاج إليه النـاس إلى يـوم القيامـة  توُا بسُِورَةٍ مِّ

ْ
لمـا فيهـا مـن الخاصّـة  )قلُْ فأَ

; الظــاهرة وهــى أنّ فيهــا بيــان غــرض تــامّ جــامع مــن أغــراض الهــدى الإلهــىّ بيانــاً فصــلاً مــن غــير هــزل 
توُا بعَِْ]ِ سُوَرٍ  (: وقولـه

ْ
تحـدّياً بعشـر مـن السـور القرآنيـّة لمـا في ذلـك مـن التفـنّن في البيـان  )قلُْ فأَ

يـَودَُّ  (: والتنوعّ في الأغراض من جهـة الكثـرة، والعشـرة مـن ألفـاظ الكثـرة كالمـأة والألـف قـال تعـالى
لفَْ سَنةٍَ 

َ
رُ أ حَدُهُمْ لوَْ فُعَم*

َ
  .٩٦: البقرة )أ

يرة الحـائزة لـبعض مراتـب الكثـرة المعروفـة بـين النـاس السور الكث -واالله أعلم  -فالمراد بعشر سور 
فأتوا بعدّة من سورها ولتكن عشراً ليظهر به أنّ تنـوعّ الأغـراض القرآنيـّة في بيانـه المعجـز : فكأنهّ قيل

  .ليس إلاّ من قبل االله
ثلِْهِ  (: وأمّا قوله َدِيثٍ مِّ ِ̂ توُا 

ْ
  فكأنهّ تحدّ بما يعمّ التحدّيات الثلاثة  )فلَيْأَ
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الســابقة فــإنّ الحــديث يعــمّ الســورة والعشــر ســور والقــرآن كلّــه فهــو تحــدّ بمطلــق الخاصّــة القرآنيّــة وهــو 
  .ظاهر

أنـّـه لم يقــع في شــئ مــن آيــات التحــدّي المــذكورة توصــيف مــا يــأتي بــه : بقــى هنــا أمــران أحــدهما
يَاتٍ  (: ة إذ قيل فيهاالخصم بالافتراء إلاّ في هذه الآي َnَْثلِْهِ مُف توُا بعَِْ]ِ سُوَرٍ مِّ

ْ
: بخلاف قولـه )فأَ

ثلِْهِ  ( توُا بسُِورَةٍ مِّ
ْ
  .وكذا في سائر آيات التحدّي )فأتوا بسورة مثله مفتراة  (: فلم يقل فيه )فأَ

ســـائر آيـــات  ولعـــلّ الوجـــه في ذلـــك أنّ نـــوع العنايـــة في الآيـــة المبحـــوث عنهـــا غـــير نـــوع العنايـــة في
التحـــدّي فـــإنّ العنايـــة في ســـائر الآيـــات متعلّقـــة بـــأYّم لا يقـــدرون علـــى الإتيـــان بمثـــل القـــرآن أو بمثـــل 
السورة لما أنهّ قرآن مشتمل على جهات لا تتعلّق 'ا قدرة الإنسان ولا يظهر عليهـا غـيره تعـالى وقـد 

  .اطُلق القول فيها إطلاقاً 
نـزِلَ بعِِلـْمِ ا (: وأمّا هذه الآية فلمّا عقّبـت بقولـه

ُ
مَـا أ غ*

َ
 ) اللهِ فإَِل*مْ يسَْتَجِيبوُا لكَُمْ فاَعْلمَُوا ك

دلّ ذلك على أن التحدّي فيها إنمّا هو بكون القرآن متضـمّنا لمـا يخـتصّ علمـه بـاالله تعـالى ولا سـبيل 
ــتراء بذاتــه فكأنــّه قيــل ــتراء فإنـّـه إنّ هــذا القــرآن لا يقبــل بذا: لغــيره إليــه، وهــذا أمــر لا يقبــل الاف تــه اف

متضــمّن لامُــور مــن العلــم الإلهــىّ الّــذى لا ســبيل لغــيره تعــالى إليــه، وإن ارتبــتم في ذلــك فــأتوا بعشــر 
ســـور مثلـــه مفتريـــات تـــدعون أYّـــا افـــتراء، واســـتعينوا بمـــن اســـتطعتم مـــن دون االله فـــإن لم تقـــدروا عليـــه 

  .فافهم ذلك. فاعلموا أنهّ من العلم المخصوص به تعالى
ثلِْـهِ  ( )بمِِثلِْ هَـذَا القُْـرْآنِ  (: معنى التحدّي بالمثل حيث قيل: اوثانيهم ـَدِيثٍ مِّ ِ̂( ) 

ثلِْهِ  ثلِْـهِ  ( )بسُِورَةٍ مِّ والوجـه الظـاهر فيـه أنّ الكـلام لمـّا كـان آيـة معجـزة فلـو أتـى  )بعَِْ]ِ سُوَرٍ مِّ
ــترجّح عليــه في صــفاته إنســان بمــا يماثلــه لكفــى في إبطــال كونــه آيــة معجــزة ولم يحــتج إلى ا لإتيــان بمــا ي

  .ويفضل عليه في خواصّه
على ذلك لا يدلّ على كونه معجزة غير مسـتندة إليـه  وربمّا يورد عليه أنّ عدم قدرة غيره 

لأنّ صــفات الكمــال الــّتى توجــد في النــوع الإنســانيّ كالبلاغــة والكتابــة والشــجاعة والســخاء و غيرهــا 
  اتب متفاوتة مختلفة يفضل بعضها على لها مر 
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بعــض، وإذا كــان كــذلك كــان مــن المراتــب مــا هــو فــوق الجميــع وهــو غايــة مــا يمكــن أن ترتقــى إليــه 
  .النفس الإنسانيّة البتّة

فكــلّ صــفة مــن صــفات الكمــال يوجــد بــين الأفــراد الموصــوفين 'ــا مــن هــو حامــل للدرجــة العليــا 
ه غـيره ولا يعارضـه أحـد ممـّن سـواه فبالضـرورة بـين أفـراد الإنسـان والغاية القصوى منها بحيـث لا يعدلـ

عامّــة مــن هــو أبلغهــم أو أكتــبهم أو أشــجعهم أو أســخاهم كمــا أنّ بيــنهم مــن هــو أطــولهم قامــة أو 
أفصــح النــاس جميعــاً وأبلغهــم والقــرآن مــن كلامــه  أكــبرهم جثــّة، ولم لا يجــوز أن يكــون النــبيّ 

ــيس لغــيره فيــه موضــع قــدم؟ فــلا يكــون عندئــذ  الــّذى لا يســع لأحــد أن يعارضــه فيــه لوقوفــه موقفــاً ل
عجــز غــيره عــن الإتيــان دلــيلاً علــى كونــه كلامــاً إلهيّــاً غــير بشــرىّ لجــواز كونــه كلامــاً بشــرياًّ مختصّــاً بــه 

  .هذا. اً عن غيرهمضنون 
ـــا   ويدفعـــه أنّ الصـــفات الإنســـانيّة الــّـتى يقـــع فيهـــا التفاضـــل وإن كانـــت علـــى مـــا ذكـــر لكنّهـــا أياّمًّ
كانت فهى مماّ تسمح 'ا الطبيعـة الإنسـانيّة بمـا أودع االله فيهـا مـن الاسـتعداد مـن غـير أن تنشـأ عـن 

  .اتفّاق ومن غير سبب يمكّن الفرد الموصوف من الاتّصاف 'ا
ا كــان كــذلك وفــرض فــرد مــن الإنســان اخــتصّ بصــفة فاضــلة لا يعدلــه غــيره ولا يفوقــه ســواه  وإذ

كان لغيره أن يسلك ما مهّده من السبيل ويتعوّد بالتمرّن والتدرّب والارتياض بما يأتيـه مـن الأعمـال 
في الّتى تصدر عمّا عنده من صـفة الكمـال فيـأتى بمـا يماثـل بعـض مـا يخـتصّ بـه مـن الكمـال ويقلـّده 

نبذه من أعماله وإن لم يقدر على أن يزاحمه في الجميع ويماثله في الكلّ، ويبقـى للفـرد النـابغ المـذكور 
مقــام الأصــالة والســبقة والتقــدّم في ذلــك فالحــاتم مــثلاً وإن كــان هــو المتفــرّد غــير المعــارض في ســخائه 

رتـاض مرتـاض في سـبيله وجوده من غير أن يسع غـيره أن يتقـدّم عليـه ويسـبقه لكـن مـن الممكـن أن ي
فيتمــرّن ويتــدرّب فيــه فيــأتى بشــئ مــن نــوع ســخائه وجــوده وإن لم يقــدر علــى مزاحمتــه في الجميــع وفي 
أصــل مقامــه، والكمــالات الإنســانيّة الــّتى هــي منــابع للأعمــال ســبيلها جميعــاً هــذا الســبيل، ويــتمكّن 

  الإنسان بالتمرّن والتدرّب على سلوك سبيل 
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  .فيها والإتيان بشئ من أعمالهم وإن لم يسع مزاحمتهم في أصل موقفهم السابقين المبدعين
علـى فـرض أنـّه أبلـغ إنسـان وأفصـحه كـان مـن الجـائز أن  فلو كـان القـرآن مـن كـلام النـبيّ 

يهتمّ غيره فيتمرّن على سلوك ما أبدعـه في كلامـه مـن الـنظم البـديع فيقـدر علـى تقليـده في شـئ مـن 
  .لكلام وإتيان شئ من القول بسورة مثله وإن لم يقدر على تقليد القرآن كلّه والإتيان بجميعها

فليــأتوا بحــديث أبلــغ منــه أو أحســن أو بســورة هــي أبلــغ أو أحســن حــتىّ : ولم يقــل فيمــا تحــدّى بــه
إنّ القــرآن أبلــغ كــلام بشــرىّ أو أحســنه لــيس هنــاك مــا هــو أبلــغ أو أحســن منــه حــتىّ يــأتي بــه : يقــال

توُا فَ  (: آت فلا يدلّ عدم القدرة على الإتيان بذلك على كونه كلاماً لغير البشر، بل إنمّا قـال
ْ
ليْـَأ

ثلِْهِ  َدِيثٍ مِّ ثلِْـهِ  ( )ِ̂ توُا بسُِـورَةٍ مِّ
ْ
وهكـذا وفي وسـع البشـر الإتيـان بمثـل كـلام غـيره مـن  )قلُْ فأَ

البشـــر وإن فـــرض كـــون ذلـــك الغـــير ذا موقـــف مـــن الكـــلام لا يعارضـــه غـــيره علـــى مـــا بيّنـــاه فالشـــبهة 
ثلِْهِ  (مندفعة بقوله تعالى    .)مِّ

نزِلَ بعِِلمِْ افإَِل*  ( :قولـه تعـالى
ُ
مَا أ غ*

َ
نـتُم  اللهِ مْ يسَْتَجِيبوُا لكَُمْ فاَعْلمَُوا ك

َ
ن لا* إCََِ إلاِ* هُوَ فَهَلْ أ

َ
وَأ

سْلِمُونَ    .إجابة الدعوة واستجابتها بمعنى ) مُّ
الـّذى امُـر  والظاهر من السياق أنّ الخطاب في الآية للمشركين، وأنهّ مـن تمـام كـلام النـبيّ 

 ) ِل*ــمْ يسَْــتَجِيبوُا (: أن يلقيــه إلـيهم، وعلـى هـذا فضـمير الجمــع في قولـه ) قُــلْ  (: بقولـه تعـالى
ـن دُونِ ا (: راجع إلى الآلهة وكلّ من استعانوا به المدلول علـيهم بقولـه طَعْتُم مِّ  اللهِ وَادْعُوا مَنِ اسْـتَ

(.  
فــإن لم يســتجب لكــم معاشــر المشــركين هــؤلاء الــّذين دعوتمــوهم مــن آلهــتكم ومــن بلغــاء : والمعــنى

ـــذين عنـــدهم الكتـــب الســـماويةّ  أهـــل لســـانكم العـــارفين بأســـاليب الكـــلام وعلمـــاء أهـــل الكتـــاب الّ
وأخبـــار الأنبيـــاء والامُـــم والكهنـــة المســـتمدّين مـــن إلقـــاء شـــياطين الجـــنّ، وجهابـــذة العلـــم والفهـــم مـــن 

ائر الناس المتعمّقين في المعارف الإنسانيّة بأطرافها فاعلموا أنمّا أنزل هذا القرآن بعلـم االله ولم يختلـق س
عن علمي أنـا ولا غـيرى ممـّن تزعمـون أنـّه يعلّمـنى ويملـى علـىّ، واعلمـوا أيضـاً أنّ مـا ادعـوكم إليـه مـن 

  التوحيد حقّ 
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مـا دعوتمـوه إليـه فهـل أنـتم أيهّـا المشـركون مسـلّمون فإنهّ لو كان هنـاك إلـه مـن دون االله لنصـركم علـى 
  الله تعالى منقادون لأمره؟ 

ــمْ  (: فقولــه تعــالى ــتَجِيبوُا لكَُ ــإِل*مْ يسَْ
فــإن لم تقــدرو علــى المعارضــة بعــد : في معــنى قولنــا )فَ

ـــتى توجـــب  الاســـتعانة والاســـتمداد بمـــن اســـتطعتم أن تـــدعوهم مـــن دون االله، وذلـــك أنّ الأســـباب الّ
م على المعارضة هي ما عندهم من قدرة البيان وقريحة البلاغة وهـم يـرون أنّ ذلـك مـن مواهـب قدر+

آلهــتهم مــن دون االله وكــذا مــا عنــد آلهــتهم ممـّـا لم يهبــوهم بعــد، ولهــم أن يؤيــّدوهم بــه إن شــاؤا علــى 
القـرآن زعمهم، وأيضـاً مـا عنـد غـير آلهـتهم مـن المـدد، وإذا لم يسـتجبهم الـّذين يـدعوYم في معارضـة 

ـــه الشـــركاء علـــى  ـــة لقـــدر+م وارتفعـــت بـــذلك قـــدر+م فعـــدم إجابت ـــع الأســـباب الموجب فقـــد ارتفـــع جمي
  .معارضة القرآن ملازم لعدم قدر+م عليها حتىّ بما عند أنفسهم من القدرة ففى الكلام كناية

نزِلَ بعِِلمِْ ا (: وقوله
ُ
مَا أ غ*

َ
 هـو العلـم المخـتصّ بـه وهـو الظاهر أنّ المـراد بعلـم االله ) اللهِ فاَعْلمَُوا ك

نـزَلَ  اللهُ ل*كِـنِ ا (: الغيب الّذى لا سبيل لغـيره تعـالى إليـه إلاّ بإذنـه كمـا قـال تعـالى
َ
يشَْـهَدُ بمَِـا أ

نزCََُ بعِِلمِْهِ 
َ
نبـَاءِ الغَْيـْبِ نوُحِيـهِ إ2َِـْكَ  (: ، وقـال١٦٦: النسـاء ) إ2َِكَْ أ

َ
: يوسـف ) لكَِ مِنْ أ

حَدًا إلاِ* مَنِ ارْتBََٰ مِن ر*سُولٍ  َ:لمُِ  (: ، وقـال١٠٢
َ
ٰ لَيبِْهِ أ ، ٢٧: الجـنّ  )الغَْيبِْ فلاََ فُظْهِرُ َ�َ

ـن ر*بِّ العَْـالمiََِ  (: وقال رُونَ تَِ{يلٌ مِّ هُ إلاِ* المُْطَه* كْنوُنٍ لا* فَمَسُّ  )إِن*هُ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ wِ كِتاَبٍ م*
  .٨٠: الواقعة

لم تقدروا علـى معارضـته بـأىّ سـبب ممـدّ تعلّقـتم بـه مـن دون االله فتيقّنـوا أنـّه لم ينـزل  فإن: فالمعنى
إلاّ عــن ســبب غيــبيّ وأنــّه مــن أنبــاء الغيــب الــّذى يخــتصّ بــه تعــالى فهــو الــّذى أنزلــه علــىّ وكلّمــني بــه 

  . وأراد تفهيمى وتفهيمكم بما فيه من المعارف الحقّة وذخائر الهداية
راد بـه أنـّه إنمّـا انُـزل علـى علـم مـن االله بنزولـه وشـهادة منـه لـه، وذكـر آخــرون وذكـر بعضـهم أنّ المـ

أنّ المراد أنهّ إنمّا انُزل بعلم من االله أنهّ لا يقبل المعارضة أو بعلم من االله بنظمـه وترتيبـه ولا يعلـم غـيره 
  .ذلك، وهذه معان واهية بعيدة عن الفهم

نزِلَ  (: والجملة أعنى قوله
ُ
مَا أ غ*

َ
  إحدى النتيجتين المأخوذتين  ) اللهِ بعِِلمِْ اك
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ن لا* إCََِ إلاِ* هُوَ  (: والنتيجة الاُخرى قوله. من عدم استجابة شركائهم لهم
َ
ولزوم هذه النتيجـة  ) وَأ

أYّم إذا دعوا آلهتهم لما يهمّهم من الامُور فلم يجيبوهم كشف ذلـك عـن أYّـم : أحدهما: من وجهين
ليســوا بآلهــة فلــيس الإلــه إلاّ مــن يجيــب المضــطرّ إذا دعــاه وخاصّــة إذا دعــاه لمــا فيــه نفــع الإلــه المــدعوّ 

كـان يقطـع دابـرهم ويميـت ذكـرهم ويصـرف النـاس عـن   وسـلم فإنّ القرآن الّذى أتـى بـه النـبيّ 
ــإذا لم يجيبــوا أوليــاءهم إذا دعــوهم لمعارضــة كتــاب هــذا شــأنه كــان ذلــك مــن أوضــح  التوجّــه إلــيهم ف

  .الدليل على نفى الُوهيّتهم
أنــّه إذا صــحّ أنّ القــرآن حــقّ نــازل مــن عنــد االله صــادق فيمــا يخــبر بــه، وممــّا يخــبر بــه أنــّه : وثانيهمــا

  .س مع االله إله آخر علم بذلك أنهّ لا إله إلاّ االله سبحانهلي
سْلِمُونَ  (: وقوله نتُم مُّ

َ
أي لمـّا علمـتم واتّضـح لكـم مـن جهـة عـدم اسـتجابة شـركائكم  )فَهَلْ أ

مــن دون االله وعجــزكم عــن المعارضــة فهــل أنــتم مســلّمون لمــا وقــع عليــه علمكــم هــذا مــن توحيــد االله 
هــذا كلــّه مــا . تابــا نــازلاً بعلمــه؟ وهــو أمــر بالإســلام في صــورة الاســتفهامســبحانه وكــون هــذا القــرآن ك

  .يقتضيه ظاهر الآية
ــمْ  (: إنّ الخطــاب في قولــه: وقيــل ــتَجِيبوُا لكَُ ــإِل*مْ يسَْ

خوطــب بلفــظ  الخ، للنــبىّ  )فَ
ــإن لم يســتجب الجمــع تعظيمــا لــه وتفخيمــاً لشــأنه وضــمير الجمــع الغائــب راجــع إلى المشــ ركين أي ف

المشـركون لمـا دعــو+م أيهّـا النــبيّ إليـه مـن المعارضــة فـاعلم أنـّـه منـزّل بعلـم االله وأنّ االله واحــد فهـل أنــت 
  .مسلّم لأمره

وفيــــه أنــّــه قــــد صــــحّ أنّ التعظــــيم بلفــــظ الجمــــع والكثــــرة يخــــتصّ في الكــــلام العــــربيّ بــــالمتكلّم وأمّــــا 
  .الجمع الخطاب والغيبة فلا تعظيم فيها بلفظ

مضــافاً إلى أنّ اســتناد الــوحى الإلهــىّ والتكلــيم الربــّانىّ إليــه تعــالى اســتناد ضــروريّ لا يقبــل الشــكّ 
دلالتــه علــى كونــه كلامــاً مــن االله دلالــة ضــروريةّ  حــتىّ يســتعان عليــه بالــدليل فمــا يتلقّــاه النــبيّ 

إجابـــة المشـــركين إلى معارضـــة القـــرآن وعجـــزهم عنهـــا غـــير محتاجـــة إلى حجّـــة حـــتىّ يحـــتجّ عليـــه بعـــدم 
بخــلاف كــلام المخلــوقين مــن الإنســان والجــنّ والملــك وأىّ هــاتف آخــر فإنــّه يحتــاج في حصــول العلــم 

  باستناده 
   



١٧٩ 

إلى متكلّمــه إلى دليــل خــارجيّ مــن حــسّ أو عقــل، وقــد تقــدّمت إشــارة إلى ذلــك في قصّــة زكريـّـا مــن 
  .المستوفى عن ذلك فيما يناسبه من المورد إنشاء االله تعالىسورة آل عمران، وسيجئ البحث 

ن لا* إCََِ إلاِ* هُــوَ  (: بمثــل قولــه علــى أنّ خطــاب النــبيّ 
َ
نــتُم  (: ، وقولــه) وَأ

َ
فَهَــلْ أ

سْلِمُونَ    .على أنّ نفس الاستدلال أيضاً غير تامّ كما سنبينّ . لا يخلو عن بشاعة ) مُّ
ــــبىّ  :وقيــــل والمــــؤمنين جميعــــاً أو للمــــؤمنين خاصّــــة لأنّ المــــؤمنين  إنّ الخطــــاب في الآيــــة للن
: في الــدعوة الدينيّــة والتحــدّى بــالقرآن الــّذى هــو كتــاب رّ'ــم المنــزل علــيهم والمعــنى يشــاركونه 

ا أنّ القـــرآن منـــزل بعلـــم االله وأن لا إلـــه إلاّ هـــو فـــإن لم يســـتجب المشـــركون لكـــم في المعارضـــة فـــاعلمو 
  فهل تسلمون أنتم الله؟ 

ولمـّـا تفطــّن بعضــهم أن لا معــنى لــدعوة المــؤمنين وهــم مؤمنــون بــاالله وحــده وبكتابــه إلى العلــم بأنــّه  
كتاب نازل من عنـد االله وبأنـّه تعـالى واحـد لا شـريك لـه أصـلحه بـأنّ المـراد فـاثبتوا علـى علمكـم أنـّه 

انُــزل بعلــم االله وازدادوا بــه إيمانــاً ويقينــاً وأنـّـه لا إلــه إلاّ هــو ولا يســتحقّ العبــادة ســواه فهــل أنــتم  إنمّــا
  ثابتون على إسلامكم والإخلاص فيه؟ 

وفيــه أنـّـه تقييــد للآيــة مــن غــير مقيــّد والحجّــة غــير تامّــة وذلــك أنّ المشــركين لــو كــانوا وقفــوا موقــف 
ســتعانوا عليهــا بــدعوة آلهــتهم وســائر مــن يطمعــون فيــه مــن الجــنّ المعارضــة بمــا عنــدهم مــن البضــاعة وا

ــس ثمّ عجــزوا كــان ذلــك دلــيلا واضــحا يــدلهّم علــى أنّ القــرآن فــوق كــلام البشــر وتمـّـت بــذلك  والإن
الحجّــة علــيهم، وأمّــا عــدم اســتجابة الكفّــار للمعارضــة فلــيس يــدلّ علــى كونــه مــن عنــد االله لأYّــم لم 

يَاتٍ  (: لهيأتمروا بما امُروا به بقو  َnَْثلِْهِ مُف توُا بعَِْ]ِ سُوَرٍ مِّ
ْ
إمّا لعلمهم بأنهّ كلام االله الحقّ وإنمّا   )فأَ

قــولاً ناشــئاً عـن العنــاد واللجــاج لا عـن إذعــان بــه أو شـكّ فيــه، أو لأYّــم   ) افْــnََاهُ  (: كـان قــولهم
كــانوا آئســين مــن اســتجابة شــركائهم للــدعوة علــى المعارضــة، أو لأYّــم كــانوا هــازلين في قــولهم ذلــك 

  .يهذرون هذرا
  لا يدلّ  أو للمؤمنين أو لهم جميعاً  وبالجملة عدم استجابة المشركين للنبىّ 
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بنفسـه علــى كــون القــرآن نــازلاً مــن عنــد االله إلاّ إذا كــان عــدم الاســتجابة المــذكورة بعــد تحقّــق دعــو+م 
شـــركاءهم إلى المعارضـــة وعـــدم اســـتجابتهم لهـــم، ولم يتحقّـــق مـــن المشـــركين دعـــوة علـــى هـــذه الصـــفة، 

ــإن : إنّ معــنى الآيــة: يقــالومجــرّد عــدم اســتجابة المشــركين أنفســهم لا ينفــع شــيئاً، ولا يبقــى إلاّ أن  ف
دعــا المشــركون مــن اســتطاعوا مــن دون االله فلــم يســتجيبوا لهــم ولم يســتجب المشــركون لكــم أيهّــا النــبيّ 
ومعاشر المؤمنين فاعلموا أنمّا انُزل بعلم االله الخ، وهذا هـو الـّذى أومأنـا إليـه آنفـاً أنـّه تقييـد للآيـة مـن 

  .غير مقيّد
أن يهتدوا في إيماYم ويقينهم بأمر فرضـىّ غـير واقـع وكلامـه تعـالى يجـلّ  على أنّ فيه أمراً للمؤمنين

عــن ذلــك، ولــو ارُيــدت الدلالــة علــى أYّــم غــير قــادرين علــى ذلــك وإن دعــوا شــركاءهم إلى المعارضــة  
فـإن لم يسـتجيبوا لكـم ولـن يسـتجيبوا فـاعلموا الخ، كمـا قيـل كـذلك : كان من حقّ الكلام أن يقال

ثلِْـهِ وَادْعُـوا  (: لىفي نظـيره قـال تعـا ـن مِّ توُا بسُِـورَةٍ مِّ
ْ
ٰ قَبدِْناَ فأَ ْ[اَ َ�َ ا نزَ* م* وlَنِ كُنتُمْ wِ رَيبٍْ مِّ

قُوا ا[*ارَ ال*qِ وَقوُدُهَـا  اللهِ شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ ا إنِ كُنتُمْ صَادِقiَِ فإَنِ ل*مْ يَفْعَلوُا وَلنَ يَفْعَلوُا فاَي*
تْ للfَِْفِرِينَ ا[*اسُ وَا2ِْ  عِد*

ُ
  .٢٤: البقرة ) جَارَةُ أ

قْمَـالهَُمْ فِيهَـا وَهُـمْ فِيهَـا لاَ  ( :قولـه تعـالى
َ
غْياَ وَزِينتَهََا نوُفَِّ إ2َِهِْـمْ أ ُّVمَن َ=نَ يرُِيدُ ا2ْيَاَةَ ا

  .التوفية إيصال الحقّ إلى صاحبه وإعطاؤه له بكماله، والبخس نقص الأجر ) فُبخَْسُونَ 
وفي الآيــة +ديــد لهــؤلاء الــّذين لا يخضــعون للحــقّ لمـّـا جــاءهم ولا يســلمون لــه إيثــاراً للحيــاة الــدنيا 

  .ونسياناً للآخرة، وبيان لشئ من سنّة الأسباب القاضية عليهم باليأس من نعيم الحياة الآخرة
ــّتى أرادهــا بــه وعملــه لأ جلهــا، فــإن  وذلــك أنّ العمــل كيفمــا كــان فإنمّــا يســمح للإنســان بالغايــة ال

إن  -كانـــت غايـــة دنيويـّــة تصـــلح شـــؤون الحيـــاة الـــدنيا مـــن مـــال وجمـــال وحســـن حـــال ســـاقه العمـــل 
إلى ما يرجوه بالعمل وأمّا الغايـات الاُخرويـّة فـلا خـبر عنهـا لأYّـا لم  -أعانته سائر الأسباب العاملة 

  تقصد حتىّ تقع، ومجرّد صلاحيّة العمل لأن 
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في الفـــوز بنعيمهـــا كـــالبرّ والإحســـان وحســـن الخلـــق لا يوجـــب الثـــواب  يقـــع في طريـــق الآخـــرة وينفـــع
  .وارتفاع الدرجات ما لم يقصد به وجه االله ودار ثوابه

ينَ ليَسَْ لهَُمْ wِ الآْخِرَةِ إلاِ* ا[*ارُ وحََبِطَ مَا صَنعَُوا فِيهَا  (: ولذلك عقبه بقوله تعـالى ِ
*Zوَ]ِكَ ا

ُ
أ

ا َ=نوُا فَ  فأخبر أYّم إذا وردوا الحياة الآخرة وقعوا في دار حقيقتهـا أYّـا نـار تأكـل  )عْمَلوُنَ وَبَاطِلٌ م*
جميع أعمالهم في الحياة كما تأكل النار الحطب وتبـير و+لـك كـلّ مـا تطيـب بـه نفوسـهم مـن محاسـن 
الوجـــود، وتحـــبط جميـــع مـــا صـــنعوا فيهـــا وتبطـــل مـــا أســـلفوا مـــن الأعمـــال في الـــدنيا، ولـــذلك سماّهـــا 

لوُا نعِْمَـتَ ا (: بحانه في موضع آخر بـدار البـوار أي الهـلاك فقـال تعـالىس ينَ بـَد* ِ
*Zا cَِلمَْ ترََ إ

َ
 اللهِ أ

حَلُّوا قوَْمَهُمْ دَارَ اْ َوَارِ جَهَن*مَ يصَْلوَْغَهَا
َ
: ، وبذلك يظهر أنّ كلاّ من قوله٢٩: إبراهيم ) كُفْرًا وَأ

ا َ=نوُا فَعْمَلوُنَ  (: وقوله )وحََبِطَ مَا صَنعَُوا فِيهَا  ( يـنَ  (: يفسّر قولـه ) وَبَاطِلٌ م* ِ
*Zوَ]ِـكَ ا

ُ
أ

  .نوعاً مّا من التفسير ) ليَسَْ لهَُمْ wِ الآْخِرَةِ إلاِ* ا[*ارُ 
ــّتى لهــا : وبمــا تقــدّم يظهــر أوّلا أنّ المــراد مــن توفيــة أعمــالهم إلــيهم توفيــة نتائجهــا وإيصــال الآثــار ال

ـــه بحســـب نظـــام  ـــذى ينال ـــإنّ الّ الأســـباب والمســـبّبات لا مـــا يقصـــده الفاعـــل بفعلـــه ويرجـــوه بمســـعاه ف
الفاعــل في هــذه النشــأة بفعلــه هــو نتيجــة الفعــل الــّتى يعينــه ســائر الأســباب العاملــة عليهــا لا مــا يؤمّــه 

  .الفاعل كيفما كان فما كلّ ما يتمنىّ المرء يدركه
غْيـَا نؤُْتـِهِ  (: ر بقولـهوقد عبرّ تعالى عن هذه الحقيقـة في موضـع آخـ ُّVوَمَن َ=نَ يرُِيدُ حَـرْثَ ا

نؤتـه : ولم يقـل ) نؤُْتـِهِ مِنهَْـا (: ، فقال تعالى٢٠: الشورى )مِنهَْا وَمَا wِ ُCَ الآْخِرَةِ مِن ن*صِيبٍ 
لنْاَ Cَُ فِيهَا مَـا نشََـ (: إياّهـا، وقـال في موضـع آخـر اءُ لمَِـن نُّرِيـدُ عُـم* م*ن َ=نَ يرُِيدُ العَْاجِلةََ عَج*

دْحُورًا  فذكر ما يريـده الإنسـان مـن الـدنيا وينالـه  ١٨: أسرى )جَعَلنْاَ Cَُ جَهَن*مَ يصَْلاَهَا مَذْمُومًا م*
منها وزاد بياناً أنهّ ليس كلّ من يريد أمراً يناله ولا كلّ ما يـراد ينـال بـل الأمـر إلى االله سـبحانه يعطـى 

  .ء ويقدّم من يريد ويؤخّر من يريد على ما تجرى عليه سنّة الأسبابما يشاء ويمنع ما يشا
غْياَ وَزِينتَهََا نوُفَِّ إ2َِهِْمْ  (: أنّ الايتين أعنى قوله: وثانياً  ُّVمَن َ=نَ يرُِيدُ ا2ْيَاَةَ ا  

   



١٨٢ 

قْمَالهَُمْ 
َ
  . إلى آخر الآيتين تبيّنان حقيقة من الحقائق الإلهيّة )أ

   )بحث روائي  (
هُمْ يثَنْـُونَ صُـدُورهَُمْ  (:  الكـافي في قولـه تعـالىفي غ* لاَ إِ

َ
الآيـة بإسـناده عـن ابـن محبـوب عـن  )أ

أخـبرني جـابر بـن عبـداالله أنّ المشـركين كـانوا إذا : قال جميل بن صالح عن سدير عن أبى جعفر 
ســه وظهــره هكــذا وغطــّى رأســه بثــوب لا يــراه حــول البيــت طأطــأ أحــدهم رأ مــرّوا برســول االله 

هُمْ يثَنْوُنَ  (: فأنزل االله رسول االله  غ* لاَ إِ
َ
  .الآية )أ

: وفي الــدرّ المنثــور أخــرج ابــن أبى شــيبة وابــن المنــذر وابــن أبى حــاتم وأبوالشــيخ عــن أبى رزيــن قــال
  .كان أحدهم يحنىّ ظهره ويستغشى بثوبه

  .يثنوني على يعفوعل روى عن علىّ بن الحسين وأبى جعفر وجعفر بن محمّد  وفي اmمع
أتـى رسـول االله : قـال وفي تفسير العيّاشـيّ عـن محمّـد بـن الفضـيل عـن جـابر عـن أبى جعفـر 

يا رسول االله إنّ لى بنين وبنات وإخوة وأخوات وبنى بنـين وبـنى : رجل من أهل البادية فقال 
بنات وبنى إخوة وبنى أخوات والمعيشة علينا خفيفـة فـإن رأيـت يـا رسـول االله أن تـدعو االله أن يوسّـع 

  .علينا
رضِْ إلاِ* َ�َ اوَمَ  (: وبكى فرقّ لـه المسـلمون فقـال رسـول االله : قال

َ
 اللهِ ا مِن دَاب*ةٍ wِ الأْ

 ٍiبِـ هَا وَمُسْتوَدَْقَهَا wِ XQُ كِتـَابٍ مُّ قَر* مـن كفّـل 'ـذه الأفـواه المضـمونة علـى  ) رِزْقُهَا وَيَعْلمَُ مُسْتَ
دعــا  ثمّ : قــال. االله رزقهــا صــبّ االله عليــه الــرزق صــبّاً كالمــاء المنهمــر إن قليــل فقلــيلا وإن كثــير فكثــيرا

  .وأمّن له المسلمون رسول االله 
مــن : فحــدّثني مــن رأى الرجــل في زمــن عمــر فســأله عــن حالــه فقــال: قــال أبــوجعفر : قــال

  .أحسن من خوّله حلالاً وأكثرهم مالاً 
مردويــــه وفي الــــدرّ المنثــــور أخــــرج الحكــــيم الترمــــذيّ في نــــوادر الاُصــــول والحــــاكم وصــــحّحه وابــــن 

  إذا : قال والبيهقيّ في شعب الإيمان عن ابن مسعود عن النبيّ 
   



١٨٣ 

كـــان أجـــل أحـــدكم بـــأرض اتُيحـــت لـــه إليهـــا حاجـــة حـــتىّ إذا بلـــغ أقصـــى أثـــره منهـــا فيقـــبض فتقـــول 
  .هذا ما استودعتني: الأرض يوم القيامة

  .والرواية غير ظاهرة في تفسير الآية :أقول
في  قــال رســول االله : قــال افي بإســناده عــن أبى حمــزة الثمــالىّ عــن أبى جعفــر وفي الكــ
ألا إنّ الروح الأمين نفث في روعى أنهّ لا تموت نفس حتىّ تسـتكمل رزقهـا فـاتقّوا االله : حجّة الوداع

ه بشــئ مــن معصــية االله فــإنّ االله وأجملــوا في الطلــب، ولا يحملــنّكم اســتبطاء شــئ مــن الــرزق أن تطلبــو 
تعــالى قســم الأرزاق بــين خلقــه حــلالاً ولم يقسّــمها حرامــاً فمــن اتقّــى االله وصــبر أتــاه رزقــه مــن حلّــه، 

  .ومن هتك حجاب ستر االله عزّوجلّ وأخذه من غير حلّه قص به من رزقه الحلال وحوسب عليه
  .الرواية من المشهورات رواها العامّة والخاصّة بطرق كثيرة :أقول

إنّ االله قسّــم الأرزاق بــين عبــاده : قــال وفي تفســير العيّاشــيّ عــن أبى الهــذيل عــن أبى عبــداالله 
لوُا ا (: وأفضل فضلاً كبيراً لم يقسّمه بين أحد قال االله

َ
ضْلِهِ  اللهَ وَاسْأ   .) مِن فَ

، وقد تقدّمت بعض ما في هذا المعنى مـن الأخبـار في ذيـل يةّ عن النبيّ والرواية مرو  :أقول
 (: ، وقولــه تعــالى٢٧ســورة آل عمـران آيــة  ) وَتَــرْزُقُ مَــن تشََــاءُ بغَِــsِْ حِسَــابٍ  (: قولـه تعــالى
لوُا ا

َ
ضْلِهِ  اللهَ وَاسْأ   .٣٢آية : سورة النساء ) مِن فَ

اعلمـوا علمـاً يقينـاً : كثـيراً مـا يقـول  كان أميرالمؤمنين : قال وفي الكافي عن أبى عبداالله 
أنّ االله عزّوجلّ لم يجعل للعبد وإن اشتدّ جهـده، وعظمـت حيلتـه وكثـرت مكايـده أن يسـبق مـا سمـّى 

ذقه، ولـن يـنقص امـرؤ نقـيراً لحمقـه فالعـالم أيهّا الناس إنهّ لن يزداد امرؤ نقيراً بح. له في الذكر الحكيم
'ــذا العامــل بــه أعظــم النــاس راحــة في منفعتــه والعــالم 'ــذا التــارك لــه اعظــم النــاس شــغلاً في مضــرتّه، 

  .وربّ منعم عليه مستدرج بالإحسان إليه وربّ مغرور في الناس مصنوع له
ســنة غفلتــك وتفكّــر فيمــا  فــاتّق االله أيهّــا الســاعي عــن ســعيك، وقصّــر مــن عجلتــك، وانتبــه مــن

  .الحديث. جاء عن االله عزّوجلّ على لسان نبيّه 
   



١٨٤ 

إنّ : قــال وفي الكــافي بإســناده عــن ابــن أبى عمــير عــن عبــداالله بــن الحجّــاج عــن أبى عبــداالله 
ضـل منـه حـتىّ رأيـت مـا كنـت أظـنّ أنّ علـىّ بـن الحسـين يـدع خلقـاً أف: محمّـد بـن المنكـدر كـان يقـول

خرجـت : بـأىّ شـئ وعظـك؟ فقـال: ابنه محمّد بن علىّ فأردت أن أعظـه فـوعظني فقـال لـه أصـحابه
إلى بعض نواحى المدينة في ساعة حارةّ فلقيـنى أبـوجعفر محمّـد بـن علـىّ وكـان رجـلاً بادنـاً ثقـيلاً وهـو 

ن أشــياخ قــريش في ســبحان االله شــيخ مــ: متّكــئ علــى غلامــين أســودين أو مــوليين فقلــت في نفســي
  .هذه الساعة على مثل هذه الحالة في طلب الدنيا أما إنىّ لأعظنّه

أصــلحك االله شــيخ مــن : فــدنوت منــه وســلّمت عليــه فــردّ علــىّ بنهــر وهــو ينصــابّ عرقــاً فقلــت
أشــياخ قــريش في هــذه الســاعة علــى هــذه الحالــة في طلــب الــدنيا أرأيــت لــو جــاء أجلــك وأنــت علــى 

جـــاءني المـــوت وأنـــا علـــى هـــذه الحـــال جـــاءني وأنـــا في طاعـــة مـــن طاعـــة االله  لـــو: هـــذه الحـــال؟ فقـــال
عزّوجــلّ أكــفّ 'ــا نفســي وعيــالي عنــك وعــن النــاس، وإنمّــا كنــت أخــاف إن جــاءني المــوت وأنــا علــى 

  .صدقت يرحمك االله أردت أن أعظك فوعظتني: فقلت. معصية من معاصي االله
اسـتقبلت أباعبـداالله في بعـض طـرق المدينـة في  :وفيه بإسناده عن عبد الأعلى مـولى آل سـام قـال

جعلـــت فـــداك حالـــك عنـــد االله عزّوجـــلّ وقرابتـــك مـــن رســـول االله : يـــوم صـــائف شـــديد الحـــرّ فقلـــت
يـــا عبـــد الأعلـــى خرجـــت في طلـــب الـــرزق : وأنـــت تجهـــد نفســـك في مثـــل هـــذا اليـــوم؟ فقـــال 

  .لأستغنى به عن مثلك
  .وهو ظاهر. القضاء بالرزق وبين الأمر بطلبه ولا منافات بين: أقول

وفي الــدرّ المنثــور أخــرج الطيالســـيّ وأحمــد والترمــذيّ وحســـنه وابــن ماجــه وابـــن جريــر وابــن المنـــذر 
يـــا : قلـــت: وأبوالشـــيخ في العظمـــة وابـــن مردويـــه والبيهقـــيّ في الأسمـــاء والصـــفات عـــن أبى رزيـــن قـــال

كــان في عمــاء مــا تحتــه هــواء ومــا فوقــه هــواء، : ؟ قــالرســول االله أيــن كــان ربنّــا قبــل أن يخلــق خلقــه
  .وخلق عرشه على الماء

مـا تحتـه هـواء ومـا فوقـه  (: في قولـه ) مـا (العماء الغيم الّذى يمنع نفوذ البصر فيـه، و  :أقول
  : موصولة والمراد بالهواء هو الخالى من كلّ شئ كما في قوله تعالى )هواء 
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فئِْدَيُهُمْ هَوَاءٌ  (
َ
أو أYّا نافية والمراد بالهواء معناه المعروف، والمراد به أنهّ كان عماء لا يحيط بـه  ) وَأ

  .الهواء على خلاف سائر العماءات
في عماء الخ كناية عـن غيـب الـذات الـّذى تكـلّ : والرواية من أخبار التجسّم ولذا وجّه بأنّ قوله

  .عنه الأبصار وتتحيرّ فيه الألباب
اريّ والترمــذيّ والنســائيّ وأبوالشــيخ في العظمــة وابــن مردويــه والبيهقــيّ في وفيــه أخــرج أحمــد والبخــ

يـا رسـول االله أخبرنـا عـن أوّل هـذا : قـال أهـل الـيمن: الأسماء والصـفات عـن عمـران بـن حصـين قـال
كان االله قبل كلّ شئ، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللّوح المحفـوظ ذكـر  : الأمر كيف كان؟ قال

ذهبت ناقتك يـا بـن الحصـين فانطلقـت فـإذا هـي : فنادى مناد. السماوات الأرض كلّ شئ، وخلق
  .يقطع دوYا السراب فو االله لوددت أنىّ تركتها

ثمّ أتــانى  (: وروى عــدّة مــن رجــال الحــديث هــذه الروايــة عــن بريــدة وقــال بريــدة في آخرهــا :أقــول
 )دت أنىّ كنــت تركتهــا هــذه ناقتــك قــد ذهبــت فخرجــت والســراب ينقطــع دوYــا فلــود: آت فقــال

  .وهذا مماّ يوهن الحديثين
حْسَنُ قَمَـلاً  (: وفيه في قوله تعالى

َ
يُّكُمْ أ

َ
أخـرج داود بـن المحـبرّ في كتـاب العقـل  ) 2ِبَلْو2َُُمْ ك

تـــلا رســــول االله : وابـــن جريـــر وابــــن أبى حـــاتم والحــــاكم في التـــاريخ وابــــن مردويـــه عـــن ابــــن عمـــر قــــال
حْسَنُ قَمَلاً  (: هذه الآية 

َ
يُّكُمْ أ

َ
: ما معنى ذلـك يـا رسـول االله؟ قـال: فقلت ) 2ِبَلْو2َُُمْ ك

بطاعــة  )١(وأحســنكم عقــلا أورعكــم عــن محــارم االله وأعلمكــم : ثم قــال. ليبلــوكم أيّكــم أحســن عقــلا
  .االله

2ِبَلْـُو2َُمْ  (:  عزّوجـلّ في قـول االله وفي الكافي مسندا عن سفيان بن عيينة عن أبى عبـداالله 
حْسَنُ قَمَلاً 

َ
يُّكُمْ أ

َ
عمـلا ولكـن أصـوبكم عمـلاً، وإنمّـا ] كم ظ [ ليس يعنى اكثر : قال: قال ) ك

  .الإصابة خشية االله والنيّة الصادقة
ــص أشــدّ مــن العمــل، والعمــل الخــالص: ثمّ قــال الــّذى لا تريــد أن : الإبقــاء علــى العمــل حــتىّ يخل

  إلاّ االله عزّوجلّ والنيّة أفضل من العمل ألا إنّ يحمدك عليه أحد 
____________________  

  .أعملكم ظ) ١(
   



١٨٦ 

ٰ شَاNِتَِهِ  (: النيّة هي العمل ثمّ تلا قوله عزّوجلّ    .يعنى على نيّته )قلُْ XQُ فَعْمَلُ َ�َ
  .قوله ألا إنّ النيّة هي العمل يعنى ليس للعمل أثر إلاّ لما معه من النيّة :أقول

وَلUَِْ  (: في قولـه وفي تفسير النعمانيّ بإسناده عن إسحاق بن عبد العزيز عن أبى عبـداالله 
عْـدُودَةٍ  ـةٍ م* م*

ُ
رْناَ قَنهُْمُ العَْذَابَ إcَِٰ أ خ*

َ
والامُّـة المعـدودة أهـل  العـذاب خـروج القـائم : قـال )أ

  .بدر وأصحابه
وروى هـــذا المعـــنى الكليـــنيّ في الكـــافي والقمّـــىّ والعيّاشـــيّ في تفســـيريهما عـــن علـــىّ والبـــاقر  :أقـــول

  .والصادق 
إنّ الامُّة المعدودة هـم أصـحاب المهـدىّ ثلاثمائـة وبضـعة عشـر رجـلاً كعـدّة أهـل : وفي اmمع قيل

وهــو المــروىّ عــن أبى جعفــر وأبى عبــداالله : عــون ســاعة واحــدة كمــا يجتمــع قــزع الخريــف قــالبــدر يجتم
.  

ـا2ِاَتِ  (: وفي تفسـير القمّـىّ في قولـه ينَ صhََُوا وعََمِلـُوا الص* ِ
*Zصـبروا في الشـدّة : قـال )إلاِ* ا

  .وعملوا الصالحات في الرخاء
غْياَمَن  (: وفي الدرّ المنثـور في قولـه ُّVأخـرج البيهقـىّ في الشـعب عـن إنـس  ) َ=نَ يرُِيدُ ا2ْيَاَةَ ا

فرقــــة يعبــــدون االله : إذا كــــان يــــوم القيامــــة صــــارت امُّــــتى ثــــلاث فــــرق: قــــال رســــول االله : قــــال
: االله للـدنياخالصاً، وفرقة يعبدون االله رياء، وفرقة يعبدون االله يصيبون به دنيا فيقول للّذى كان يعبـد

لا جـرم لا ينفعـك مـا جمعـت ولا ترجـع إليـه : الـدنيا فيقـول: بعزّتي وجلالى مـا أردت بعبـادتي؟ فيقـول
ـــاء ـــاء : بعـــزّتي وجـــلالى مـــا أردت بعبـــادتي؟ قـــال: انطلقـــوا بـــه إلى النـــار، ويقـــول للّـــذى يعبـــداالله ري الري

ا شـئ ولا ينفعـك اليـوم انطلقـوا بـه إنمّا كانت عبادتك الّتى كنـت ترائـى 'ـا لا يصـعد إلىّ منهـ: فيقول
  .إلى النار

بعزتّــك وجلالــك : بعــزّتي وجــلالى مــا أردت بعبــادتي؟ فيقــول: ويقــول للّــذى كــان يعبــداالله خالصــاً 
  .صدق عبدى انطلقوا به إلى الجنّة: لأنت أعلم به منىّ كنت أعبدك لوجهك ولدارك قال

   



١٨٧ 

   ) ٢٤ - ١٧سورة هود آية  (
ٰ بَ  فَمَن َ=نَ َ�َ

َ
نهُْ وَمِن قَبلِْهِ كِتاَبُ مُـوnَٰ إمَِامًـا وَر0ََْـةً أ هِ وَيَتلْوُهُ شَاهِدٌ مِّ بِّ وَ]ِـكَ  يِنّةٍَ مِّن ر*

ُ
أ

حْزَابِ فاَ[*ارُ مَوعِْدُهُ  يؤُْمِنوُنَ بهِِ 
َ
نهُْ  وَمَن يكَْفُرْ بهِِ مِنَ الأْ بِّـكَ  فلاََ تكَُ wِ مِرْيَةٍ مِّ إِن*هُ ا2ْقَُّ مِـن ر*

ك1ََْ ا[*اسِ لاَ يؤُْمِنوُنَ 
َ
نِ افnََْىٰ َ�َ ا )١٧(وَلكَِن* أ ظْلمَُ مِم*

َ
وَ]ِـكَ فُعْرَضُـونَ  كَـذِباً اللهِ وَمَنْ أ

ُ
أ

ٰ رَبِّهِمْ  ينَ كَذَبوُا َ�َ ِ
*Zشْهَادُ هَؤُلاَءِ ا

َ
ٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأْ لاَ لعَْنةَُ  َ�َ

َ
المiَِِ  اللهِ اأ يـنَ  )١٨(َ�َ الظ* ِ

*Zا
ونَ عَن سَبِيلِ ا وَ]ِـكَ لـَمْ يكَُونـُوا  )١٩(وَيَبغُْوغَهَا عِوجًَا وَهُم باِلآْخِرَةِ هُـمْ َ=فـِرُونَ  اللهِ يصَُدُّ

ُ
أ

ـن دُونِ ا رضِْ وَمَا َ=نَ لهَُم مِّ
َ
و2ِْـَاءَ  اللهِ مُعْجِزِينَ wِ الأْ

َ
مَـا َ=نـُوا  عَـذَابُ يضَُـاقَفُ لهَُـمُ الْ  مِـنْ أ

ونَ  ُmِْمْعَ وَمَا َ=نوُا فُب طِيعُونَ الس* ا َ=نـُوا  )٢٠(يسَْتَ نفُسَهُمْ وضََل* قَنهُْم م*
َ
وا أ ينَ خَِ=ُ ِ

*Zوَ]ِكَ ا
ُ
أ

ونَ  )٢١(فَفnَُْونَ  خَْ=ُ
َ
هُمْ wِ الآْخِرَةِ هُمُ الأْ غ*

َ
ينَ آمَنوُا وعََمِلُ  )٢٢(لاَ جَرَمَ ك ِ

*Zا2ِاَتِ إنِ* ا وا الص*
صْحَابُ ا9ْنَ*ةِ 

َ
وَ]ِكَ أ

ُ
خْبتَوُا إcَِٰ رَبِّهِمْ أ

َ
ونَ  وَأ ُVِ٢٣(هُـمْ فِيهَـا خَـا(  ٰWَقْـ

َ
مَثـَلُ الفَْـرِيقiَِْ َ=لأْ

مِيعِ  صsِِ وَالس* صَمِّ وَاْ َ
َ
رُونَ  هَلْ يسَْتوَِيَانِ مَثلاًَ  وَالأْ فلاََ تذََك*

َ
   )٢٤(أ

   )بيان  (
وتقويـة إيمانـه بكتـاب االله وتأكيـد مـا  أYّا واقعة موقع التطييـب لـنفس النـبيّ  ظاهر الآيات

فقـد كـان وجـه الكـلام  عنده من البصيرة في أمره فالكلام جار على ما كان عليه من خطابه 
سـبحانه فـأمره أن يتحـدّى علـيهم بإتيـان عشـر إليه حتىّ انتهى إلى ما اّ+موه به من الافتراء على االله 

  سور مثله مفتريات ثمّ أمره 
   



١٨٨ 

أن يطيــّب نفســاً ويثبــت علــى مــا عنــده مــن العلــم بأنـّـه منــزل مــن عنــد االله فإنمّــا هــو علــى الحــقّ ولــيس 
  .بمفتر فلا يستوحش من إعراض الأكثرين ولا يرتاب

نهُْ وَمِن قَبلِْهِ كِتـَابُ مُـوnَٰ إمَِامًـا  ( :قولـه تعـالى هِ وَيَتلْوُهُ شَاهِدٌ مِّ بِّ ٰ بيَِنّةٍَ مِّن ر* فَمَن َ=نَ َ�َ
َ
أ

الجملـة تفريــع علـى مـا مضــى مـن الكــلام الـّذى هـو في محــلّ الاحتجـاج علــى كـون القــرآن   )وَر0ََْــةً 
كغـيره، أو مـا يـؤدّى : ذوف والتقـديرمبتـدء خـبره محـ ) من (كتاباً منـزلا مـن عنـد االله سـبحانه، و 

حْزَابِ فاَ[*ـارُ مَوعِْـدُه (: معناه، والدليل عليه قولـه تلـواً 
َ
وَ]ِكَ يؤُْمِنوُنَ بهِِ وَمَن يكَْفُرْ بهِِ مِنَ الأْ

ُ
 أ

(.  
لــيس مــن كــان كــذا وكــذا كغــيره ممــّن لــيس كــذلك وأنــت علــى هــذه : والاســتفهام إنكــارىّ والمعــنى

  .ية من القرآنالصفات فلا تك في مر 
ــهِ  (: وقولــه بِّ ــن ر* ــةٍ مِّ ٰ بيَِنَّ البيّنــة صــفة مشــبهة معناهــا الظــاهرة الواضــحة غــير أنّ الامُــور  )َ�َ

الظــاهرة الواضــحة ربمّــا أوضــحت مــا ينضــمّ إليهــا ويتعلّــق 'ــا كــالنور الــّذى هــو بــينّ ظــاهر ويظهــر بــه 
الحجّــة والآيــة، ويقــال للشــاهد علــى دعــوى غــيره، ولــذلك كثــر اســتعمال البيّنــة فيمــا يتبــينّ بــه غــيره ك

  .المدّعى بيّنة
هَْلِكَ مَنْ هَلـَكَ عَـن بيَِنّـَةٍ  (: وقد سمّى االله تعالى الحجّة بيّنـة كمـا في قولـه  ٤٢: الانفـال )2ِّ

بِّكُـمْ هَـذِهِ ناَقـَةُ ا (: وسمّى آيته بيّنـة كمـا في قولـه ـن ر*  ) ةً لكَُـمْ آيـَ اللهِ قَدْ جَاءَتكُْم بيَِنّـَةٌ مِّ
وسمــّى البصــيرة الخاصّــة الإلهيــّة الــّتى اوُتيهــا الأنبيــاء بيّنــة كمــا في قولــه حكايــة عــن نــوح  ٧٣: الأعــراف
ـنْ عِنـدِهِ  (:  Fِّ وَآتاkَِ ر0ََْـةً مِّ ٰ بيَِنّةٍَ مِّن ر* فْتُمْ إنِ كُنتُ َ�َ

َ
رَأ

َ
أو  ٢٨: هـود )قاَلَ ياَ قوَْمِ أ
هِ كَمَن زُيِّنَ Cَُ سُـوءُ  (: كما هـو ظـاهر قولـه تعـالىمطلق البصيرة الإلهيّة   بِّ ٰ بيَِنّةٍَ مِّن ر* فَمَن َ=نَ َ�َ

َ
أ

هْوَاءَهُم 
َ
ينْاَهُ  (: وقـد قـال تعـالى في معنـاه ١٤: سورة محمّد )قَمَلِهِ وَاي*بعَُوا أ حْيَ

َ
وَمَن َ=نَ مَيتْاً فأَ

َ
أ

نهَْاوجََعَلنْاَ Cَُ نوُرًا فَمnِْ بهِِ wِ ا[*  لمَُاتِ ليَسَْ ِ,َارِجٍ مِّ ثلَهُُ wِ الظُّ   .١٢٢: الانعام ) اسِ كَمَن م*
وَ]ِــكَ  (: والظــاهر أنّ المــراد بالبيّنــة في المقــام هــو هــذا المعــنى الأخــير العــامّ بقرينــة قولــه بعــد

ُ
ا أ

ــهِ  فـإنّ الكــلام مســوق ليتفــرعّ عليــه  وإن كــان المــراد بـه بحســب المــورد هــو النــبيّ  ) يؤُْمِنُــونَ بِ
نهُْ  (: قوله   .) فلاََ تكَُ wِ مِرْيَةٍ مِّ

   



١٨٩ 

لا نفـس القـرآن النـازل عليـه فإنـّه لا يحسـن ظـاهراً  فالمراد 'ا البصيرة الإلهيّة الّتى اوُتيها النـبيّ 
وهـو ظـاهر ولا ينافيـه كـون القـرآن في نفسـه بيّنـة  ) نـْهُ فلاََ تكَُ wِ مِرْيَـةٍ مِّ  (: أن يتفرعّ عليه قولـه

نْتُم بـِهِ  (: من االله من جهة كونه آيـة منـه تعـالى كمـا في قولـه Fِّ و2ََـذ* ـن ر* ٰ بيَِنّـَةٍ مِّ َ�َ ّkِ  ) قـُلْ إِ
  .، فإنّ المقام غير المقام٥٧: الأنعام

النــبيّ خاصّــة إرادة اســتعماليّة لــيس في  إنّ المــراد بمــن كــان الخ،: وبمــا مــرّ يظهــر أنّ قــول مــن يقــول
إنّ المــراد بــه المؤمنــون مــن أصــحاب : وكــذا قــول مــن قــال. محلّــه وإنمّــا هــو مــراد بحســب انطبــاق المــورد

  .فلا دليل على التخصيص النبيّ 
ة العقـل واُضـيفت إلى ويظهر أيضاً فسادالقول بأنّ المراد بالبيّنة هو القرآن، وكذا القول بأYّا حجّ 

ووجه فساده أنهّ لا دليل على التخصـيص ولا تقـاس . الربّ تعالى لأنهّ ينصب الأدّلة العقليّة والنقليّة
  .من ناحيته تعالى بالتعريف الإلهىّ القائم لنا من ناحية العقول البيّنة القائمة للنبىّ 

ــهُ  (: وقولــه تعــالى نْ المــراد بالشــهادة تأديــة الشــهادة الــّتى تفيــد صــحّة الأمــر  )وَيَتلُْــوهُ شَــاهِدٌ مِّ
المشهود له دون تحمّلها فإنّ المقام مقـام تثبيـت حقّيـّة القـرآن وهـو إنمّـا يناسـب الشـهادة بمعـنى التأديـة 

  .لا بمعنى التحمّل
فـآمن  والظاهر أنّ المراد 'ذا الشاهد بعض ما أيقن بحقّيّة القرآن وكان علـى بصـيرة إلهيـّة مـن أمـره

بـه عــن بصـيرته وشــهد بأنـّـه حـقّ منــزل مــن عنـد االله تعــالى كمـا يشــهد بالتوحيــد والرسـالة فــإنّ شــهادة 
المــوقن البصــير علــى أمــر تــدفع عــن الإنســان مريــة الاســتيحاش وريــب التفــرّد فــإنّ الإنســان إذا أذعــن 

ا إذا قـال بـه غـيره مـن النـاس بأمر وتفرّد فيه ربمّـا أوحشـه التفـرّد فيـه إذا لم يؤيـّده أحـد في القـول بـه أمّـ
وأيدّ نظره في ذلك زالت عنه الوحشة وقوى قلبه وارتبط جاشه وقد احـتجّ تعـالى بمـا يمثـّل هـذا المعـنى 

فْتُمْ إنِ َ=نَ مِنْ عِندِ ا (: في قولـه
َ
رَأ

َ
ٰ مِثلِْـهِ  اللهِ قلُْ أ اثِيـلَ َ�َ َuِْإ vَِو2ََفَرْتمُ بهِِ وشََهِدَ شَاهِدٌ مِّن ب

يُمْ  فآَمَنَ  ْhَْ١٠: الأحقاف ) وَاسْتَك.  
   )مِن  (من التلو لا من التلاوة، والضمير فيه راجع إلى  )فَتلْوُهُ  (: وعلى هذا فقوله

   



١٩٠ 

باعتبـار أنـّه نـور أو دليـل، ومـال الـوجهين واحـد فـإنّ الشـاهد الـّذى يلـى صـاحب  )بيَِنّةٍَ  (أو إلى 
نهُْ  (: البيّنة يلى بيّنته كما يلى نفسه والضمير في قولـه هِ  (: دون قولـه ) مِن (راجـع إلى  )مِّ بِّ ر*

ن هـو من كان على بصيرة إلهيـّة مـن أمـر ولحـق بـه مـ: وعدم رجوعه إلى البيّنة ظاهر ومحصّل المعنى )
  .من نفسه فشهد على صحّة أمره واستقامته

إن ارُيـد بـه أنـّه  وعلى هذا الوجه ينطبق ما ورد في روايات الفريقين أنّ المـراد بالشـاهد علـىّ 
  .المراد بحسب انطباق المورد لا بمعنى الإرادة الاستعماليّة

ــوهُ  (إنّ : وللقــوم في معــنى الجملــة أقــوال شــتىّ فقيــل إنـّـه مــن التلــو، : مــن الــتلاوة كمــا قيــل )فَتلُْ
  .)مِن  (إنهّ راجع إلى : كما قيل  )اَ يِنّةٍَ  (راجع إلى  )فَتلْوُهُ  (إنّ الضمير في : وقيل

ولعلّــه مــأخوذ مــن  جبرائيــل يتلــو القــرآن علــى النــبيّ : وقيــل: المــراد بالشــاهد القــرآن: وقيــل
نـزCََُ بعِِلمِْـهِ وَالمَْلاَئكَِـةُ يشَْـهَدُونَ  اللهُ ل*كِنِ ا (: قوله تعالى

َ
نزَلَ إ2َِكَْ أ

َ
: النسـاء ) يشَْهَدُ بمَِا أ

ويحفظـه القـرآن، ولعلـّه لنـوع مـن الاسـتناد إلى الآيـة  الشاهد ملـك يسـدّد النـبيّ : ، وقيل١٦٦
  .المذكورة
ـا  (: وقـد قـال تعـالى الشاهد هو النبيّ : وقيل ً رسَْلنْاَكَ شَـاهِدًا وَمُبَِ]ّ

َ
ِ;ُّ إِن*ا أ هَا ا[* فُّ

َ
ياَ ك

  .شاهد منه لسانه أي يتلو القرآن بلسانه: ، وقيل٤٥: الأحزاب )وَنذَِيرًا 
عة وأهــل ، وقــد وردت بــه عــدّة روايــات مــن طــرق الشــيالشــاهد علــىّ بــن أبى طالــب : وقيــل
  .السنّة

والتأمّــل في ســياق الآيــة وظــاهر جملهــا يكفــى مؤنــة إبطــال هــذه الوجــوه غــير مــا قــدّمناه مــن معــنى 
  .الآية فلا نطيل الكلام بالبحث عنها والمناقشة فيها

الضـمير راجـع إلى الموصـول أو إلى  ) وَمِن قَبلِْهِ كِتاَبُ مُـوnَٰ إمَِامًـا وَر0ََْـةً  (: وقولـه تعـالى
والجملـة حـال بعـد حـال أي أفمـن كـان علـى بصـيرة  )فَتلْوُهُ  (ة على حدّ ما ذكرناه في ضمير البيّن

  إلهيّة ينكشف له 'ا أنّ القرآن حقّ منزل من عند االله والحال أنّ 
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معــه شــاهداً منــه يشــهد بــذلك عــن بصــيرة والحــال أنّ هــذا الــّذى هــو علــى بيّنــة ســبقه كتــاب موســى 
نته الّتى منهـا القـرآن أو هـي القـرآن المشـتمل علـى المعـارف والشـرائع الهاديـة إلى إماماً ورحمة أو قبل بيّ 

الحقّ كتاب موسى إماماً فليس هو أو ما عنده من البيّنة ببدع من الأمر غير مسبوق بمثل ونظير بـل 
  .هناك طريق مسلوك من قبل يهدى إليه كتاب موسى

بالإمـــام والرحمـــة فإنــّـه مشـــتمل علـــى ومـــن هنـــا يظهـــر وجـــه توصـــيف كتـــاب موســـى وهـــو التـــوراة 
معــارف حقّــة وشــريعة إلهيّــة يــؤتمّ بــه في ذلــك ويتــنعّم بنعمتــه، وقــد ذكــره االله 'ــذا الوصــف في موضــع 

فْتُمْ إنِ َ=نَ مِنْ عِنـدِ ا (: آخر مـن كلامـه فقـال
َ
رَأ

َ
ـن بـvَِ  اللهِ قلُْ أ و2ََفَـرْتمُ بـِهِ وشََـهِدَ شَـاهِدٌ مِّ

ٰ مِثْ  اثِيلَ َ�َ َuِْيُمْ إ ْhَْيـنَ آمَنـُوا لـَوْ َ=نَ  -إلى أن قـال  - لِهِ فآَمَنَ وَاسْتَك ِ ينَ كَفَرُوا لثِ* ِ
*Zوَقاَلَ ا

 ٰnَقُولوُنَ هَذَا إِفكٌْ قَدِيمٌ وَمِن قَبلِْهِ كِتاَبُ مُـو ذْ لمَْ فَهْتَدُوا بهِِ فَسَيَ ِlَقُوناَ إ2َِهِْ و ا سَبَ  إمَِامًـا خsًَْا م*
ـىٰ للِمُْحْسِـنiَِ وَر0ََْةً وَهَ  ينَ ظَلمَُوا وَبُْ]َ ِ

*Zنُذِرَ ا ا 2ِّ قٌ لِسَّاناً عَرَبي3ِ صَدِّ : الأحقـاف ) ذَا كِتاَبٌ مُّ
١٢.  

أنّ القــرآن : أقــرب الآيــات مضــموناً مــن الآيــة المبحــوث عنهــا تــذكر أوّلا -كمــا تــرى   -والآيــات 
دة الشـاهد مـن بـنى إسـرائيل عليـه وتأيـّده 'ـا ثمّ بيّنة إلهيـّة أو أمـر قامـت عليـه بيّنـة إلهيـّة ثمّ تـذكر شـها

تذكر أنـّه سـبوق فيمـا يتضـمّنه مـن المعـارف والشـرائع بكتـاب موسـى الـّذى كـان إمامـاً ورحمـة يـأتمّ بـه 
ــاً، والقــرآن كتــاب مثلــه مصــدّق لــه منــزل مــن عنــد االله لإنــذار  النــاس ويهتــدون، وطريقــاً مســلوكاً مجربّ

  .الظالمين وتبشير المحسنين
ــةً  (: أنّ قولــه: ن هنــا يظهــر أيضــاً ومــ ــا وَر0ََْ  (: حــال مــن كتــاب موســى لا مــن قولــه )إمَِامً

نهُْ    .على ما ذكره بعضهم )شَاهِدٌ مِّ
حْزَابِ فاَ[*ارُ مَوعِْـدُهُ  ( :قوله تعـالى

َ
وَ]ِكَ يؤُْمِنوُنَ بهِِ وَمَن يكَْفُرْ بهِِ مِنَ الأْ

ُ
المشـار إلـيهم  ) أ

ــكَ  (: بقولــه وَ]ِ
ُ
بنــاء علــى مــا تقــدّم مــن معــنى صــدر الآيــة هــم الــّذين كــانوا علــى بيّنــة مــن رّ'ــم  )أ

فَمَن َ=نَ  (: المـدلول علـيهم بقولـه
َ
الخ، وأمّـا إرجـاع الإشـارة إلى المـؤمنين لدلالـة السـياق علـيهم  )أ

  .فبعيد عن الفهم
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عـالى أو أمـر قامـت عليـه راجع إلى القرآن من جهة أنهّ بيّنة منه ت ) بهِِ  (: وكذا الضمير في قوله
فــلا يلائــم مــا قرّرنــاه مــن معــنى الآيــة فــإنّ في صــدر الآيــة بيــان  البيّنــة، وأمّــا إرجاعــه إلى النــبيّ 

نهُْ  (: بنحو العموم حتىّ يتفرعّ عليه قولـه حال النبيّ  ك إنـّ: كأنـّه قيـل  ) فلاََ تكَُ wِ مِرْيَةٍ مِّ
علـى بيّنــة كـذا ومعــك شـاهد وقبلــك كتـاب موســى، ومـن كــان علـى هــذه الصـفة يــؤمن بمـا اوُتــى مــن  

 (ومــن كــان علــى هــذه الصــفة يــؤمن بــك، والكــلام في الضــمير في : كتــاب االله، ولا يصــحّ أن يقــال
  .)يؤُْمِنوُنَ بهِِ  (كالكلام في ضمير   )وَمَن يكَْفُرْ بهِِ 

ألفاظهــا وضــمائرها عجيــب فضــرب بعضــها في بعــض يرقــى إلى  وأمــر الآيــة فيمــا يحتملــه مفــردات
  .الُوف من المحتملات بعضها صحيح وبعضها خلافه

كْـ1ََ ا[*ـاسِ لاَ يؤُْمِنـُونَ  ( :قولـه تعـالى
َ
بِّكَ وَلكَِـن* أ نهُْ إِن*هُ ا2ْقَُّ مِن ر*  ) فلاََ تكَُ wِ مِرْيَةٍ مِّ

يـع علـى صـدر الآيـة، والمعـنى أنّ مـن كـان علـى بيّنـة مـن المريـة كجلسـة النـوع مـن الشـكّ، والجملـة تفر 
ربــّـه في أمـــر وقـــد شـــهد عليـــه شـــاهد منـــه وقبلـــه إمـــام ورحمـــة ككتـــاب موســـى لـــيس كغـــيره مـــن لنـــاس 
الغافلين المغفّلين فهو يؤمن بما عنـده مـن أمـر االله ولا يوحشـه إعـراض أكثـر النـاس عمّـا عنـده، وأنـت  

ك شــاهد ومــن قبلــك كتــاب موســى إمامــاً ورحمــة وإذا كــان  كــذلك فإنــّك علــى بيّنــة مــن ربــّك ويتلــو 
كذلك فلا تك في مرية من أمر ما انُزل إليك من القرآن إنهّ محض الحقّ من جانب االله ولكـنّ أكثـر 

  .الناس لا يؤمنون
بِّـكَ  (: وقولـه تعليـل للنهـى وقـد اكُّـد بـإنّ ولام الجـنس للدلالـة علـى تـوافر  ) إِن*هُ ا2ْـَقُّ مِـن ر*

  .باب النافية للمرية وهى قيام البيّنة وشهادة الشاهد وتقدّم كتاب موسى إماماً ورحمةالأس
نِ افnََْىٰ َ�َ ا ( :قوله تعالى ظْلمَُ مِم*

َ
إلى آخـر الآيـة، مـن الممكـن أن يكـون  ) كَـذِباً اللهِ وَمَنْ أ

فيـؤل المعـنى إلى أنـّك إذ كنـت علـى  ذيلا للسياق السابق مـن حيـث كـان تطييبـا لـنفس النـبيّ 
  بيّنة من ربّك لست بظالم فحاشاك أن تكون مفتريا 
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  .على االله الكذب لأنّ المفترى على االله كذبا من أظلم الظالمين، ولهم من وبال كذ'م كذا وكذا
إليـه وكيف كان فالمراد بافتراء الكذب على االله سبحانه توصيفه تعالى بما ليس فيـه أو نسـبة شـئ 

بغير الحقّ أو بغير علم، والافـتراء مـن أظهـر أفـراد الظلـم والإثم، ويعظـم الظلـم بعظـم متعلّقـه حـتىّ إذا 
  .انتهى إلى ساحة العظمة والكبرياء كان من أعظم الظلم

ذبا إنهّ افـترى علـى االله كـ: والكلام واقع موقع قلب الدعوى عليهم إذ كانوا يقولون للنبىّ 
بنسـبة القـرآن إليـه فقلـب القـول علـيهم أYّـم هـم الـّذين افـتروا علـى االله كـذباً إذا أثبتـوا لـه شـركاء بغـير 
علــم وهــو االله لا إلــه إلاّ هــو، وإذ صــدّوا عــن ســبيل االله ومعنــاه نفــى كونــه ســبيلا الله وهــو افــتراء، وإذ 

بيل االله الــّـتى +ـــدى إليهـــا الفطـــرة طلبـــوا ســـبيلا اخُـــرى فاســـتنّوا 'ـــا في حيـــا+م وكـــان ذلـــك تغيـــيراً لســـ
والنبـوّة، وإذ كفـروا بـالآخرة فنفوهـا وذلـك إثبـات مبـدء مـن غـير معـاد ونسـبة اللغـو وفعـل الباطـل إليـه 

  .تعالى وهو افتراء عليه
وبالجملـــة انتحـــالهم بغـــير ديـــن االله ونحلتـــه، وأخـــذهم بالعقائـــد الباطلـــة في المبـــدء والمعـــاد واســـتناYم 

والــّذى مــن االله إنمّــا هــو الحــقّ ولا ســنّة عنــد االله إلاّ  - حيــا+م الدنيويــّة الاجتماعيّــة بغــير ســنّة االله في
  .افتراء على االله، وسيشهد عليهم الاشهاد بذلك يوم يعرضون على رّ'م -دين الحقّ 

ٰ رَبِّهِـمْ  (: وقولـه تعـالى وَ]ِكَ فُعْرَضُـونَ َ�َ
ُ
ا  العـرض إظهـار الشـئ لـيرى ويوقـف عليـه، ولمـ )أ

كان ارتفاع الحجب بينهم وبين رّ'م يوم القيامة بظهور آياته ووضوح الحقّ الصـريح مـن غـير شـاغل 
يشــغل عنــه حضــوراً اضــطرارياًّ مــنهم لفصــل القضــاء سمــّاه عرضــاً لهــم علــى رّ'ــم كمــا سمــّى بوجــه آخــر 

ءٌ  مِـنهُْمْ  اللهِ يوَْمَ هُم باَرِزُونَ لاَ Oَـiَْٰ َ�َ ا (: بروزا مـنهم الله فقـال ْnَ ( وقـال١٦: المـؤمن ، :) 
ارِ  ِ الوَْاحِدِ القَْه* ٰ رَبِّهِـمْ  (: فقـال ٤٨: إبـراهيم ) وَبَرَزُوا بِ* وَ]ِكَ فُعْرَضُـونَ َ�َ

ُ
أي يـأتي 'ـم  )أ

  .الملائكة الموكّلون 'م فيوقفوYم موقفاً ليس بينهم وبين رّ'م حاجب حائل لفصل القضاء
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  (: وقولـه
َ
ٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأْ ينَ كَذَبوُا َ�َ ِ

*Zالأشـهاد جمـع شـهيد كأشـراف جمـع  ) شْهَادُ هَؤُلاَءِ ا
ذَا جِئنْـَا  (: جمع شاهد كأصحاب جمع صاحب، ويؤيدّ الأوّل قوله تعالى: شريف وقيل فَكَيـْفَ إِ

ةٍ بشَِهِيدٍ  م*
ُ
ّ أ

ِQُ عَهَا  (: وقوله ٤١: النساء )مِن   .٢١: ق ) سَائقٌِ وشََهِيدٌ وجََاءَتْ Qُُّ غَفْسٍ م*
وقـول الأشــهاد هــؤلاء الــّذين كـذبوا علــى رّ'ــم شــهادة مـنهم علــيهم بــالافتراء علــى االله أي ســجّل 
علــيهم بــأYّم المفــترون مــن جهــة شــهادة الأشــهاد علــيهم بــذلك في موقــف لا يــذكر فيــه إلاّ الحــقّ ولا 

ذِنَ Cَُ الــر*0َْنُ وَقَــالَ لا* فَتَ  (: منـاص فيـه عـن الاعـتراف والقبـول كمــا قـال تعـالى
َ
َ,*مُــونَ إلاِ* مَــنْ أ

ا وَمَا عَمِلتَْ مِن  (: وقال تعـالى ٣٨: النبأ ) صَوَاباً ً;َْ ُّ{ ٍsَْا عَمِلتَْ مِنْ خ دُ Qُُّ غَفْسٍ م* يوَْمَ َ_ِ
مَدًا بعَِيدًا

َ
ن* بيَنْهََا وَبَينْهَُ أ

َ
  .٣٠: آل عمران ) سُوءٍ توَدَُّ لوَْ أ

لاَ لعَْنةَُ ا ( :ه تعـالىقول
َ
ونَ عَـن سَـبِيلِ ا اللهِ أ يـنَ يصَُـدُّ ِ

*Zا iَِِالم الخ، تتمّـة قـول  ) اللهِ َ�َ الظ*
ن ل*عْنةَُ ا (: الأشهاد، والدليل عليه قوله تعالى

َ
ذ*نَ مُؤذَِّنٌ بيَنْهَُمْ أ

َ
ونَ  اللهِ فأَ ينَ يصَُدُّ ِ

*Zا iَِِالم َ�َ الظ*
  .٤٥: الاعراف )يَبغُْوغَهَا عِوجًَا وَهُم باِلآْخِرَةِ َ=فِرُونَ وَ  اللهِ عَن سَبِيلِ ا

وهـــذا القـــول مـــنهم المحكـــىّ في كلامـــه تعـــالى تثبيـــت مـــنهم للبعـــد واللّعـــن علـــى الظـــالمين وتســـجيل 
وَ]ِــكَ  (: للعـذاب، ولــيس اللعـن والرحمــة يـوم القيامــة كـاللعن والرحمــة في الـدنيا كمــا في قولـه تعــالى

ُ
أ

عِنوُنَ  اللهُ ا يلَعَْنهُُمُ  وذلـك أنّ الـدنيا دار عمـل ويـوم القيامـة يـوم جـزاء  ١٥٩: البقـرة ) وَيَلعَْنهُُمُ اللا*
فمـا فيـه مــن لعنـة أو رحمــة هـو إيصــال مـا ادّخــر لهـم إلـيهم فلعــن اللاّعـن أحــداً يـوم القيامــة طـرده مــن 

  .رحمة االله الخاصّة بالمؤمنين وتسجيل عذاب البعد عليه
ونَ عَـن سَـبِيلِ ا (: الظالمين بقولـه حكايـة عـنهمثمّ فسّر سبحانه  يـنَ يصَُـدُّ ِ

*Zوَيَبغُْوغَهَـا  اللهِ ا
فهـم الــّذين لا يـذعنون بيـوم الحسـاب حــتىّ يعملـوا لـه وإنمّــا  ) عِوجًَــا وَهُــم بِــالآْخِرَةِ هُــمْ َ=فِــرُونَ 

، وهــــو الســــنّة يعملــــون للــــدنيا ويســــلكون مــــن طريــــق الحيــــاة مــــا يتمتّعــــون بــــه للــــدنيا المادّيـّـــة فحســــب
  الاجتماعيّة غير المعتنية بما يريده االله من عباده من 
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دين الحقّ وملّة الفطرة فهؤلاء سواء اعتقدوا بصانع وعملوا بسنّة محرفّة منحرفة عن ديـن الفطـرة وهـو 
 إن هــي إلاّ حياتنــا الــدنيا نمــوت ونحيــا ومــا يهلكنــا إلاّ الــدهر،: الإســلام أم لم يعتقــدوا بــه ممــّن يقــول

ظالمون مفترون على االله الكذب، وقد تقدّم بعض الكلام المتعلّق 'ذه المعاني في سـورة الأعـراف آيـة 
٤٥ - ٤٤.  

أنّ الـدين في عـرف القـرآن هـو السـنّة الاجتماعيـّة : وقد بان مماّ تقـدّم مـن البحـث في الآيتـين أوّلا
  .الدائرة في اmتمع

قّ فطـرىّ وهـو الإسـلام أو ديـن محـرّف عـن الـدين الحـقّ أنّ السنن الاجتماعيـّة إمّـا ديـن حـ: وثانياً 
  .وسبيل االله عوجا

رضِْ وَمَا َ=نَ لهَُم مِّن دُونِ ا ( :قوله تعالى
َ
وَ]ِكَ لمَْ يكَُونوُا مُعْجِزِينَ wِ الأْ

ُ
و2ِْاَءَ  اللهِ أ

َ
 ) مِنْ أ

  .ين السابقتينالإشارة إلى المفترين على االله الموصوفين بما مرّ في الآيت. إلى آخر الآية
والمقام يدلّ على أنّ المراد من كوYم غير معجزين في الأرض أYّم لم يكونوا معجـزين الله سـبحانه 
في حيـا+م الأرضــيّة حيــث خرجــوا عــن زىّ العبوديـّـة فأخـذوا يفــترون علــى االله الكــذب ويصــدّون عــن 

االله سـبحانه ومشـيّتهم سـبقت سبيله ويبغوYا عوجاً فكلّ ذلـك لا لأنّ قـدر+م المسـتعارة فاقـت قـدرة 
مشــــيّته، ولا لأYّــــم خرجــــوا مــــن ولآيــــة االله فــــدخلوا في ولآيــــة غــــيره وهــــم الــّــذين اتخّــــذوهم أوليــــاء مــــن 

ـن دُونِ ا (: أصنامهم وكذا سـائر الأسـباب الـّتى ركنـوا إليهـا، وذلـك قولـه مِـنْ  اللهِ وَمَـا َ=نَ لهَُـم مِّ
و2ِْاَءَ 

َ
  .) أ

ة االله ســــبحانه ولا شــــركاؤهم الــّــذين يســــمّوYم أوليــــاء لأنفســــهم وبالجملــــة لا قــــدر+م غلبــــت قــــدر 
أولياء لهم بالحقيقة يدبرّون أمرهم ويحملوYم على ما يأتون به من البغـى والظلـم بـل االله سـبحانه هـو 
ـــــا+م وأعمـــــالهم بمـــــا يجـــــرّهم إلى ســـــوء العـــــذاب  ولـــــيّهم وهـــــو المـــــدبرّ لأمـــــرهم يجـــــازيهم علـــــى ســـــوء نيّ

زَاغَ ا (: يشعرون كما قال تعالىويستدرجهم من حيث لا 
َ
ـا زَاغُـوا أ : الصـفّ  )قلُـُوبَهُمْ  اللهُ فلَمَ*

  .٢٦: البقرة ) يضُِلُّ بهِِ كَثsًِا وَيَهْدِي بهِِ كَثsًِا وَمَا يضُِلُّ بهِِ إلاِ* الفَْاسِقiَِ  (: ، وقال٥
    



١٩٦ 

ــذَابُ  (: وقولــه ــمُ العَْ ــاقَفُ لهَُ ليــه أو لأYّــم عصــوا االله ذلــك لأYّــم فســقوا ثمّ لجــّوا ع ) يضَُ
 (: بأنفسهم وحملوا غيرهم على معصية االله فيضاعف لهم العذاب كمـا ضـاعفوا المعصـية قـال تعـالى

ينَ يضُِلُّوغَهُم بغsَِِْ عِلمٍْ  ِ
*Zوْزَارِ ا

َ
وْزَارهَُمْ َ=مِلةًَ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَمِنْ أ

َ
: وقـال ٢٥: النحـل ) 2َِحْمِلوُا أ

مُوا وَآثاَرهَُمْ وَنكَْتبُُ مَ  (   .١٢يس  ) ا قَد*
ونَ  (: وقوله ُmِْمْعَ وَمَا َ=نوُا فُب طِيعُونَ الس* في مقـام التعليـل ولـذا جـئ بالفصـل  )مَا َ=نوُا يسَْتَ

يقول تعالى إYّـم لم يكفـروا ولم يعصـوا لظهـور إراد+ـم علـى إرادة االله ولا لأنّ لهـم أوليـاء مـن دون االله 
يســتظهرون 'ــم علــى االله بــل لأYّــم مــا كــانوا يســتطيعون أن يســمعوا مــا يــأتيهم مــن الإنــذار والتبشــير 

ر مــن قبلــه ومــا كــانوا يبصــرون آياتــه حــتىّ يؤمنــوا 'ــا كمــا مــن ناحيتــه أو يــذكر لهــم مــن البعــث والزجــ
ونَ بهَِا وَلهَُمْ آذَانٌ لا* يسَْـمَعُونَ  (: وصـفهم في قولـه ُmِْلا* فُب ٌiُْق

َ
لهَُمْ قلُوُبٌ لا* فَفْقَهُونَ بهَِا وَلهَُمْ أ

ضَلُّ 
َ
غْعَامِ بلَْ هُمْ أ

َ
وَ]ِكَ َ=لأْ

ُ
بصَْـارهَُمْ  ( :، وفى قوله١٧٩: الأعراف ) بهَِا أ

َ
فئْـِدَيَهُمْ وَأ

َ
وَغُقَلِبُّ أ

ةٍ  لَ مَر* و*
َ
ٰ  اللهُ خَتَمَ ا (: ، وقوله١١٠: الأنعام )كَمَا لمَْ يؤُْمِنوُا بهِِ أ ٰ سَـمْعِهِمْ وََ�َ ٰ قلُـُوبهِِمْ وََ�َ َ�َ
بصَْارهِِمْ غِشَـاوَةٌ 

َ
عقـولهم وأعيـنهم ، وآيـات اخُـرى كثـيرة تـدلّ علـى أنـّه تعـالى سـلبهم ٧: البقـرة ) أ

صْحَابِ  (: وآذاYم غير أنهّ تعالى يحكـى عـنهم مثـل قـولهم
َ
وْ غَعْقِلُ مَا كُن*ا wِ أ

َ
وَقاَلوُا لوَْ كُن*ا نسَْمَعُ أ

فوُا بذَِنبِهِمْ  َnَْفاَق sِِع ، واعـترافهم بـأنّ عـدم سمعهـم وعقلهـم كـان ذنبـا مـنهم مـع ١١: ، الملـك)الس*
الى مــنهم ذلــك يــدلّ علــى أYّــم أنفســهم توسّــلوا إلى ســلب هــذه الــنعم أنّ ذلــك مســتند إلى ســلبه تعــ

 ٢٦: البقـرة ) وَمَـا يضُِـلُّ بـِهِ إلاِ* الفَْاسِـقiَِ  (: بالذنوب كما يدلّ عليه ما تقدّم من قولـه تعـالى
  .غيره

ونَ  (: وذكروا في معنى قوله ُmِْمْعَ وَمَا َ=نوُا فُب طِيعُونَ الس*   : وجوها اخُرى ) مَا َ=نوُا يسَْتَ
يضــاعف الخ، : مــا كــانوا الخ، في محــلّ النصــب بنــزع الخــافض وهــو متعلّــق بقولــه: أنّ قولــه: منهــا
بمــا كـــانوا يســتطيعون الســـمع وبمــا كـــانوا يبصــرون، والمعــنى يضـــاعف لهــم العـــذاب بمــا كـــانوا : والأصــل

  .يستطيعون السمع فلا يسمعون وبما كانوا يستطيعون الإبصار فلا يبصرون
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طِيعُونَ  (: أنهّ عنى بقوله: نهاوم الخ، نفى السمع والبصر عن آلهـتهم وأوثـاYم،  ) مَا َ=نوُا يسَْتَ
مـا كـانوا : وتقدير الكلام اوُلئك الكفّار وآلهتهم لم يكونوا معجزين في الأرض، وقال مخبراً عن الآلهـة

  .يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون
لاُواصـلنّك مـا لاح : ليسـت للنفـي بـل تجـرى مجـرى قـولهم ) وامَا َ=نـُ (أنّ لفظة مـا في : ومنها

  .نجم، والمعنى أYّم معذّبون ما داموا أحياء
ــإYّم لاســتثقالهم اســتماع آيــات االله والنظــر : ومنهــا أنّ نفــى الســمع والبصــر بمعــنى نفــى الفائــدة ف

  .الكناية فيها وكراهيتهم لذلك اجُروا مجرى من لا يستطيع السمع ولا يبصر فالكلام على
  .والوجه ما قدّمناه. وأعدل الوجوه آخرها وهى جميعاً سخيفة ظاهرة السخافة

ا َ=نوُا فَفnَُْونَ  ( :قوله تعالى نفُسَهُمْ وضََل* قَنهُْم م*
َ
وا أ ينَ خَِ=ُ ِ

*Zوَ]ِكَ ا
ُ
أمّا خسراYم فـإنّ  )أ

إلاّ نفســه وإذا اشــترى لنفســه مــا فيــه  -وذلــك بتمليــك مــن االله تعــالى  -الإنســان لا يملــك بالحقيقــة 
هلاكهـــا وضـــيعتها بـــالكفر والمعصـــية فقـــد خســـر في هـــذه المعاملـــة الــّـتى أقـــدم عليهـــا نفســـه فخســـران 

وافتراء ليس له وجـود في الخـارج  النفس كناية عن الهلاك، وأمّا ضلال ما كانوا يفترون فإنهّ كان كذبا
من أوهامهم ومزاعمهم الّتى زينّتها لهم الأهواء والهوسات الدنيويةّ وبانطواء بساط الحياة الدنيا يـزول 
وينمحى تلك الأوهام ويضلّ ما لاح واستقرّ فيهـا مـن الكـذب والافـتراء ويومئـذ يعلمـون أنّ االله هـو 

  .يكونوا يحتسبون الحقّ المبين، ويبدو لهم من االله ما لم
ـونَ  ( :قوله تعـالى خَْ=ُ

َ
هُمْ wِ الآْخِـرَةِ هُـمُ الأْ غ*

َ
في  )لاَ جَـرَمَ  (أنّ : عـن الفـراّء )لاَ جَرَمَ ك

ــا (الأصــل بمعــنى لا بــدّ ولا محالــة ثمّ كثــرت فحوّلــت إلى معــنى القســم وصــارت بمعــنى  ولهــذا  ) حَق3
ــرَمَ  (وقــد ذكــروا أنّ انتهــى، . تجــاب بــاللاّم نحــو لا جــرم لأفعلــنّ كــذا بفتحتــين بمعــنى القطــع  )جَ

وتفيــد أنــّه لا يقطــع هــذا  )لا محالــة  (فلعلّهــا كانــت في الأصــل تســتعمل في نتــائج الكــلام كلفظــة 
حقّــا : فمعـنى الآيــة علـى هــذا )لا محالــة  (إنّ كـذا كــذا كمـا يتصــوّر نظــير المعـنى في  -القـول قــاطع 

  .أYّم في الآخرة هم الأخسرون
  كوYم في الآخرة هم الأخسرين إن فرض أYّم أخسر بالنسبة إلى ووجه  
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غيرهم من أهل المعاصي هو أYّم خسروا أنفسهم بإهلاكها وإضاعتها بالكفر والعناد فـلا مطمـع في 
نجــا+م مــن النــار في الآخــرة كمــا لا مطمــع في أن يفــوزوا في الــدنيا ويســعدوا بالإيمــان مــا دامــوا علــى 

نفُسَـهُمْ فَهُـمْ لاَ يؤُْمِنـُونَ  (: العنـاد، قـال تعـالى
َ
ـوا أ ينَ خَِ=ُ ِ

*Zوقـال تعـالى في . ١٢: الانعـام )ا
ا  (: هؤلاء المختوم على سمعهم وأبصـارهم وقلـو'م ا وَمِنْ خَلفِْهِمْ سَـد3 يدِْيهِمْ سَد3

َ
وجََعَلنْاَ مِن نiَِْ أ

ونَ وسََوَاءٌ عَليَْ  ُmِْغْشَينْاَهُمْ فَهُمْ لاَ فُب
َ
مْ لـَمْ تنُـذِرهُْمْ لاَ يؤُْمِنـُونَ فأَ

َ
نـذَرْيَهُمْ أ

َ
أ
َ
. ١٠: يـس ) هِمْ أ

ضَـل*هُ ا (: وقال أيضاً في سبب عدم إمكان إيماYم
َ
َـذَ إلِهََـهُ هَـوَاهُ وَأ *jيتَْ مَنِ ا

َ
فَرَأ

َ
ٰ عِلـْمٍ  اللهُ أ َ�َ

هِ غِشَاوَةً فَ  ِmََب ٰ ٰ سَمْعِهِ وَقلَبِْهِ وجََعَلَ َ�َ   . ٢٣: الجاثية ) اللهِ مَن فَهْدِيهِ مِن نَعْدِ اوخََتَمَ َ�َ
وإن فرض أYّـم أخسـر بالنسـبة إلى الـدنيا فـذلك لكـوYم بكفـرهم وصـدّهم عـن سـبيل االله حرمـوا 
سعادة الحياة الّتى يمهّدها لهم الدين الحقّ فخسروا في الدنيا كما خسروا في الآخرة لكـنّهم في الآخـرة 

يوَْمَ يرََوْنَ مَا يوُعَـدُونَ لـَمْ  (: ا الدنيا فليسـت إلاّ قلـيلاً، قـال تعـالىأخسر لكوYا دائمة مخلّدة وأمّ 
  .٣٥: الأحقاف ) يلَبْثَوُا إلاِ* سَاعَةً مِّن غ*هَارٍ 

وَمَـن َ=نَ wِ هَـذِهِ  (: على أنّ الأعمال تشـتدّ وتتضـاعف في الآخـرة بنتائجهـا كمـا قـال تعـالى
قWَْٰ فَهُوَ wِ الآْخِرَةِ 

َ
ضَـلُّ سَـبِيلاً أ

َ
قْـWَٰ وَأ

َ
، وأحسـن الـوجهين أوّلهمـا لأنّ ظـاهر ٧٢: أسـرى ) أ

  .الآية حصر الأخسرين فيهم دون إثبات أخسريتّهم في الآخرة قبال الدنيا
خْبتَـُوا إcَِٰ رَبِّهِـمْ  ( :قوله تعالى

َ
ـا2ِاَتِ وَأ ينَ آمَنوُا وعََمِلـُوا الص* ِ

*Zإلى آخـر الآيـة، قـال  )إنِ* ا
الخبــت المطمــئنّ مــن الأرض وأخبــت الرجــل قصــد الخبــت أو نزلــه نحــو أســهل : اغــب في المفــرداتالر 

: وأخبتــوا إلى رّ'ــم، وقــال: وأنجــد ثمّ اســتعمل الإخبــات في اســتعمال اللــين والتواضــع قــال االله تعــالى
ين فتخبــت لــه قلــو'م أي تلــ: وبشّــر المخبتــين أي المتواضــعين نحــو لا يســتكبرون عــن عبادتــه، وقولــه

  .انتهى.وتخشع
فــالمراد بإخبــا+م إلى االله اطمئنــاYم إليــه بحيــث لا يتزلــزل مــا في قلــو'م مــن الإيمــان بــه فــلا يزيغــون 

  ولا يرتابون كالأرض المطمئنة الّتى تحفظ ما استقرّ فيها 
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  .فلا وجه لما قيل إنّ الأصل، أخبتوا لرّ'م فإنّ ما في معنى الاطمئنان يتعدّى بإلى دون اللاّم
وتقييــده تعــالى الإيمــان والعمــل الصــالح بالإخبــات إليــه يــدلّ علــى أنّ المــراد 'ــم طائفــة خاصّــة مــن 
ـــه في  ـــذى أشـــرنا إلي ـــون مـــنهم إلى االله ممــّـن هـــم علـــى بصـــيرة مـــن رّ'ـــم، وهـــو الّ المـــؤمنين وهـــم المطمئنّ

ــهِ  (: صـدرالآيات عنـد قولـه بِّ ــن ر* ٰ بيَِنَّــةٍ مِّ فَمَــن َ=نَ َ�َ
َ
الآيـات تقـيس مـا بـين فــريقين  الخ أنّ  )أ

  .خاصّين من الناس وهم أهل البصيرة الإلهيّة ومن عميت عين بصيرته
فَمَـن َ=نَ  (: ومن هنا يظهر فساد ما ذكره بعض المفسّـرين أنّ هـذه الآيـات السـبع يعـنى قولـه

َ
أ

هِ  بِّ ٰ بيَِنّةٍَ مِّن ر* رُونَ  -إلى قوله  -َ�َ فلاََ تـَذَك*
َ
لفـريقين وهـم الـّذين يكفـرون بـالقرآن بيـان لحـال ا ) أ

  .والّذين يؤمنون به
فـَلاَ  ( :قوله تعـالى

َ
مِيع هَـلْ يسَْـتوَِيَانِ مَـثلاًَ أ صsِِ وَالس* صَمِّ وَاْ َ

َ
قWَْٰ وَالأْ

َ
مَثلَُ الفَْرِيقiَِْ َ=لأْ

رُونَ  ــذَك* فيّــة علــى المثــل هــو الوصــف، وغلــب في المثــل الســائر وهــو بيــان معــنى مــن المعــاني الخ ) تَ
ـــاه فهمـــه لينتقـــل بـــه إلى المعـــنى المعقـــول  المســـتمع بـــأمر محســـوس أو كالمحســـوس يـــأنس بـــه ذهنـــه ويتلقّ

  . المقصود بيانه، والمراد بالفريقين من بينّ حالهما في الآيات السابقة، والباقى واضح

   )بحث روائي  (
عــــن قــــول االله  ســــألت أبــــا الحســــن : في الكــــافي بإســــناده عــــن أحمــــد بــــن عمــــر الخــــلاّل قــــال

نهُْ  (: عزّوجلّ  هِ وَيَتلْوُهُ شَاهِدٌ مِّ بِّ ٰ بيَِنّةٍَ مِّن ر* فَمَن َ=نَ َ�َ
َ
هـو الشـاهد  أميرالمـؤمنين : فقـال )أ

  .ورسول االله على بيّنة من ربهّ من رسول االله 
وفي أمالى الشيخ بإسناده عن عبد الرحمن بن كثير عـن جعفـر بـن محمّـد عـن أبيـه عـن جـدّه علـىّ 

فـــأدّت الامُـــور  -منهـــا  -في خطبـــة طويلـــة خطبهـــا بمحضـــر معاويـــة  بـــن الحســـين عـــن الحســـن 
  للنبوّة واختاره  وأفضت الدهور إلى أن بعث االله محمّداً 
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الة، وأنــزل عليــه كتابــه ثمّ أمــره بالــدعاء إلى االله عزّوجــلّ فكــان أبى أوّل مــن اســتجاب الله عزّوجــلّ للرســ
: ولرســله وأوّل مــن آمــن وصــدّق االله ورســوله، وقــد قــال االله عزّوجــلّ في كتابــه المنــزل علــى نبيــّه المرســل

هِ وَيَتلْوُهُ شَاهِدٌ مِّ  ( بِّ ٰ بيَِنّةٍَ مِّن ر* فَمَن َ=نَ َ�َ
َ
الـّذى علـى بيّنـة مـن ربـّه،  فرسـول االله  )نـْهُ أ

  .الخطبة.وأبى الّذى يتلوه وهو شاهد منه
بالشــاهد مــن  أحســن شــاهد علــى مــا قــدّمناه في معــنى الآيــة أنّ إرادتــه  وكلامــه  :أقــول

  .باب الانطباق
لـو كسـرت لى : قـال أميرالمـؤمنين : نباتـة قـالوفي بصائر الدرجات بإسـناده عـن الأصـبغ بـن 

ـــإنجيلهم وأهـــل الفرقـــان  الوســـادة فقعـــدت عليهـــا لقضـــيت بـــين أهـــل التـــوراة بتـــورا+م وأهـــل الإنجيـــل ب
بفرقاYم بقضاء يصعد إلى االله يزهر، واالله ما نزلت آية في كتاب االله في ليـل أو Yـار إلاّ وقـد علمـت 

ن مـرّ علـى رأسـه المواسـى إلاّ وقـد انُزلـت آيـة فيـه مـن كتـاب االله تسـوقه إلى فيمن انُزلـت، ولا أحـد ممـّ
  .الجنّة أو النار

 (: أمــا سمعــت االله يقــول: يــا أميرالمــؤمنين مــا الآيــة الــّتى نزلــت فيــك؟ قــال: فقــام إليــه رجــل فقــال
نهُْ  هِ وَيَتلْوُهُ شَاهِدٌ مِّ بِّ ٰ بيَِنّةٍَ مِّن ر* فَمَن َ=نَ َ�َ

َ
على بيّنة من ربـّه وأنـا الشـاهد  االله  فرسول )أ

  .له ومنه
وروى هــذا المعــنى المفيــد في الأمــالى مســنداً وفي كشــف الغمّــة مرســلاً عــن عبــاد بــن عبــداالله  :أقــول

ا ابـن وكـذ ، والعيّاشيّ في تفسيره مرسلاً عن جابر عن عبداالله بـن يحـيى عنـه الأسديّ عنه 
وكـــذا عـــن الأصـــبغ وعـــن زيـــن  شهراشـــوب عـــن الطـــبريّ بإســـناده عـــن جـــابر بـــن عبـــداالله عنـــه 

  .عنه  العابدين والباقر والصادق 
وفي الــدرّ المنثــور أخــرج ابــن أبى حــاتم وابــن مردويــه وأبــو نعــيم في المعرفــة عــن علــىّ بــن أبى طالــب 

: مـا نـزل فيـك؟ قـال: ن رجل من قريش إلاّ نزل فيه طائفه من القرآن فقـال لـه رجـلما م: قال 
نـْهُ  (أما تقرأ سورة هـود  هِ وَيَتلْـُوهُ شَـاهِدٌ مِّ بِّ ٰ بيَِنّةٍَ مِّن ر* فَمَن َ=نَ َ�َ

َ
علـى  رسـول االله  )أ

  .بيّنة من ربهّ، وأنا شاهد منه
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مثلـه وفيـه  وفي تفسير البرهان عن تفسير الثعلبيّ بإسـناده عـن الشـعبىّ يرفعـه إلى علـىّ  :أقول
  .مثله وكذا عن كنوز الرموز للرسعنىّ مثله عن ابن المغازلىّ يرفعه إلى عبّاد بن عبداالله عن علىّ 
فَمَــن  (: ل رســول االله قــا: قــال وفيــه أخــرج ابــن مردويــه مــن وجــه آخــر عــن علــىّ 

َ
أ

هِ  بِّ ٰ بيَِنّةٍَ مِّن ر* نهُْ  (أنا  ) َ=نَ َ�َ   .علىّ : قال )وَيَتلْوُهُ شَاهِدٌ مِّ
  .مثله وفي تفسير البرهان عن ابن المغازلىّ في تفسير الآية عن النبيّ  :أقول

: دخلــت أنــا وأبــو مــريم: غــازلىّ بإســناده عــن علــىّ بــن حــابس قــالوفي تفســير البرهــان عــن ابــن الم
: حــدّث علينـا الحــديث الــّذى حــدّثتني بــه عــن أبى جعفــر قــال: علـى عبــداالله بــن عطــاء قــال أبــو مــريم

جعلـت فـداك هـذا ابـن الـّذى : كنت عند أبى جعفر جالسا إذ مرّ علينا ابن عبـداالله بـن سـلام قلـت
الـّذى نزلـت فيـه آيـات مـن   نـّه صـاحبكم علـىّ بـن أبى طالـب لا ولك: عنده علم الكتاب، قال

نهُْ  ( ) مَنْ عِندَهُ عِلمُْ الكِْتاَبِ  (: كتـاب االله تعـالى هِ وَيَتلْوُهُ شَاهِدٌ مِّ بِّ ٰ بيَِنّةٍَ مِّن ر* فَمَن َ=نَ َ�َ
َ
 أ

مَا و2َُِّكُمُ ا ( ) غ* ينَ آمَنوُا اللهُ إِ ِ
*Zوَا ُCُوَرسَُو (.  

سمعــت : قــال: وفيــه عــن ابــن شهراشــوب عــن الحــافظ أبى نعــيم بثلاثــة طــرق عــن ابــن عبّــاس قــال
نـْهُ  (: قـول االله تعـالى: عليّا يقول بِّـهِ وَيَتلْـُوهُ شَـاهِدٌ مِّ ـن ر* ٰ بيَِنّـَةٍ مِّ فَمَـن َ=نَ َ�َ

َ
رسـول االله  ) أ

  .على بيّنة وأنا الشاهد 
هِ وَيَتلْـُوهُ شَـاهِدٌ  (: قولـه تعـالى: وفيه أيضاً عن موفق بن أحمد قـال بِّ ٰ بيَِنّةٍَ مِّن ر* فَمَن َ=نَ َ�َ

َ
أ

نهُْ    .وهو منه هو علىّ يشهد للنبىّ : قال ابن عبّاس ) مِّ
فَمَن َ=نَ  (ورواه عن الثعلبي في تفسيره يرفعه إلى ابـن عبـّاس  :أقول

َ
بِّـهِ وَيَتلْـُوهُ  أ ٰ بيَِنّةٍَ مِّن ر* َ�َ

نهُْ    .علىّ خاصّة ) شَاهِدٌ مِّ
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ترويــه  أنـّـه علــىّ : ومنهــا: قــال صــاحب المنــارفى تفســير الآيــة عنــد ذكـر معــاني الشــاهد :أقـول
،  أنـّه كــرّم االله وجهـه سـئل عنــه فـأنكره وفسّــره بأنـّه لســانه: الشـيعة ويفسّـرونه بالإمامــة، وروى
إنّ  (: انتهـــى أمّـــا قولـــه. إنــّـه أبـــوبكر، وهمـــا مـــن التفســـير بـــالهوى: وقـــابلهم خصـــومهم بمثلهـــا فقـــالوا

إنــّـه مثـــل  (: فقـــد عرفـــت أنّ رواتـــه مـــن أهـــل الســـنّة أكثـــر مـــن الشـــيعة، وأمّـــا قولـــه )الشـــيعة ترويـــه 
  .تقدّم في معنى الآية فراجعفيكفيك في ذلك ما  )تفسيره بأبى بكر من التفسير بالهوى 

إنّ عنـدنا رجـلاً يقـال : قلـت لـه: قـال وفي الكافي بإسناده عن زيد الشحّام عن أبى عبـداالله 
: فـترحّم عليـه ثمّ قـال: أنا اسُلّم فسـمّيناه كليـب تسـليم قـال: كليب فلا يجئ عنكم شئ إلاّ قال: له

ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا  (: لإخبـات قـول االله عزّوجـلّ هـو واالله ا: أتدرون ما التسليم؟ فسكتنا فقال ِ
*Zإنِ* ا

خْبتَوُا إcَِٰ رَبِّهِمْ 
َ
ا2ِاَتِ وَأ   .)الص*

وروى مثلــــه العيّاشــــيّ في تفســــيره والكشّــــىّ وكــــذا صــــاحب البصــــائر عــــن أبى اسُــــامة زيــــد  :أقــــول
  .الشحّام عنه 

   



٢٠٣ 

   ) ٣٥ - ٢٥سورة هود آية  (
 iٌبِـ kِّ لكَُمْ نـَذِيرٌ مُّ رسَْلنْاَ نوُحًا إcَِٰ قوَْمِهِ إِ

َ
ن لا* يَعْبـُدُوا إلاِ* ا )٢٥(وَلقََدْ أ

َ
خَـافُ  اللهَ أ

َ
kِّ أ إِ

2ِمٍ 
َ
ثلْنَاَ وَ  )٢٦(عَليَكُْمْ عَذَابَ يوَْمٍ أ ا مِّ ينَ كَفَرُوا مِن قوَْمِهِ مَا نرََاكَ إلاِ* بََ]ً ِ

*Zا 
ُ
مَا فَقَالَ المَْلأَ

ضْـلٍ بـَلْ غَظُـنُّ  يِ وَمَا نرََىٰ لكَُـمْ عَليَنْـَا مِـن فَ
ْ
أ رَاذُِ[اَ باَدِيَ الر*

َ
ينَ هُمْ أ ِ

*Zكُمْ نرََاكَ اي*بعََكَ إلاِ* ا
 iَِـنْ عِنـدِهِ فَ  )٢٧(َ=ذِن Fِّ وَآتـَاkِ ر0ََْـةً مِّ ـن ر* ٰ بيَِنّةٍَ مِّ فْتُمْ إنِ كُنتُ َ�َ

َ
رَأ

َ
يـَتْ قاَلَ ياَ قوَْمِ أ عُمِّ

نتُمْ لهََا َ=رهُِونَ 
َ
نلُزِْمُكُمُوهَا وَأ

َ
لكُُمْ عَليَـْهِ مَـالاً  )٢٨(عَليَكُْمْ أ

َ
سْأ

َ
جْـرِيَ إلاِ*  وَيَا قوَْمِ لاَ أ

َ
إنِْ أ

ينَ آمَنوُا اللهِ َ�َ ا ِ
*Zناَ بطَِاردِِ ا

َ
رَاكُمْ قوَْمًا َ_هَْلُ  وَمَا أ

َ
لاَقوُ رَبِّهِمْ وَلكvَِِّ أ غ*هُم مُّ وَيَا قوَْمِ  )٢٩(ونَ إِ

ِ_ مِنَ ا ُmَُرُونَ  إنِ طَرَديُّهُمْ  اللهِ مَن ين فلاََ تذََك*
َ
قوُلُ لكَُـمْ عِنـدِي خَـزَائنُِ ا )٣٠(أ

َ
وَلاَ  اللهِ وَلاَ أ

قْينُُكُمْ لنَ يؤُْيِيهَُمُ ا
َ
ينَ تزَدَْريِ أ ِ قوُلُ لثِ*

َ
kِّ مَلكٌَ وَلاَ أ قوُلُ إِ

َ
عْلمَُ الغَْيبَْ وَلاَ أ

َ
عْلمَُ  اللهُ ا خsًَْا اللهُ أ

َ
أ

نفُسِهِمْ 
َ
المiَِِ  بمَِا wِ أ *مِنَ الظ* ذًا ل  إِ

ّkِ تنِـَا بمَِـا  )٣١(إِ
ْ
ك1َْتَْ جِـدَاَ[اَ فأَ

َ
قاَلوُا ياَ نوُحُ قَدْ جَادHََْناَ فأَ

 iَِادِق يِيكُم بـِهِ ا )٣٢(تعَِدُناَ إنِ كُنتَ مِنَ الص*
ْ
مَا يـَأ غ* نـتُم بمُِعْجِـزِينَ إنِ شَـاءَ  اللهُ قاَلَ إِ

َ
وَمَـا أ

نصَـحَ لكَُـمْ إنِ َ=نَ ا )٣٣(
َ
نْ أ

َ
ردَتُّ أ

َ
ن فُغْـوِيَكُمْ  اللهُ وَلاَ ينَفَعُكُمْ نصُْـlِ إنِْ أ

َ
هُـوَ  يرُِيـدُ أ

مْ فَقُولوُنَ افnََْاهُ  )٣٤(رَبُّكُمْ و2َِlَهِْ ترُجَْعُونَ 
َ
نـَا  أ

َ
يتْهُُ فَعَـrَ* إِجْـرَاِ! وَأ َnَْـا قلُْ إنِِ اف م* بـَرِيءٌ مِّ

   )٣٥(ُ_رِْمُونَ 

   )بيان  (
وقــد بــدأ بنــوح وعقّبــه بجماعــة ممــّن بعــده كهــود وصــالح وإبــراهيم  شــروع في قصــص الأنبيــاء 

  وقد قسّم قصّة نوح إلى فصول . ولوط وشعيب وموسى 
   



٢٠٤ 

أوّل الأنبيـاء الناهضـين للتوحيـد علـى الوثنيــّة  علـى قومـه في التوحيـد فهـو  أوّلهـا احتجاجـه 
مع قومه مـن اmادلـة بـالّتى هـي  على ما ذكره االله تعالى في كتابه، وأكثر ما قصّ من إحتجاجه 

أحسن وبعضه من الموعظة وقليل منه من الحكمـة وهـو الـّذى يناسـب تفكّـر البشـر الأوّلىّ والإنسـان 
، وخاصّـــة تفكّـــرهم الاجتمـــاعيّ الــّـذى لا ظهـــور فيـــه إلاّ للمركـــوم مـــن أفكـــار الأفـــراد القـــديم الســـاذج

  .المتوسّطين في الفهم
بِـiٌ  ( :قولـه تعـالى kِّ لكَُمْ نذَِيرٌ مُّ رسَْلنْاَ نوُحًا إcَِٰ قوَْمِهِ إِ

َ
kِّ  (القـراءة المعروفـة  ) وَلقََدْ أ  ) إِ

تح الهمـزة بنـزع الخـافض والتقـدير بـأنىّ لكـم نـذير مبـين، بكسر الهمزة على تقدير القول وقـرئ أنىّ بفـ
بiٌِ  (: والجملة أعنى قوله kِّ لكَُمْ نذَِيرٌ مُّ على أيّ حال بيان إجماليّ لما ارُسل به فإنّ جميع مـا  ) إِ

  .بلّغه قومه عن ربهّ وارُسل به إليهم إنذار مبين فهو نذير مبين
لقــول إنــذار مبــين كــان بيانــاً لجميــع مــا ارُســل بــه إلــيهم مــا ســألقيه إلــيكم مــن ا: فكمــا أنـّـه لــو قــال
إنىّ لكم نذير مبين بيان لذلك بالإجمال غير أنـّه يزيـد علـى سـابقه ببيـان سمـة : بأوجز كلمة كذا قوله

ــيس لــه مــن الأمــر شــئ أزيــد مــن أنـّـه  نفســه وهــى أنــّه رســول مــن االله إلــيهم لينــذرهم بعــذاب االله، ول
  .واسطة يحمل الرسالة

ن لا* يَعْبُدُوا إلاِ* ا ( :عـالىقولـه ت
َ
2ِـمٍ  اللهَ أ

َ
خَافُ عَلـَيكُْمْ عَـذَابَ يـَوْمٍ أ

َ
kِّ أ بيـان ثـان لمـا . )إِ

بِــiٌ  (: ارُســل بــه أو بيــان لقولــه kِّ لكَُــمْ نَــذِيرٌ مُّ ومــال الــوجهين واحــد، وأن علــى أيّ حــال  )إِ
  .تعالى من طريق الإنذار والتخويف مفسّرة، والمعنى أنّ محصّل رسالته النهى عن عبادة غير االله

ــدُوا (: وذكــر بعــض المفسّــرين أنّ الجملــة أعــنى قولــه ن لا* يَعْبُ
َ
kِّ  (: الخ، بــدل مــن قولــه ) أ إِ

 ٌiِب   .ولعلّ السياق يؤيدّ ما قدّمناه. أو مفعول لقوله مبين ) لكَُمْ نذَِيرٌ مُّ
والظـــاهر أنّ المـــراد بعـــذاب يـــوم ألـــيم عـــذاب الاستئصـــال دون عـــذاب يـــوم القيامـــة أو الأعـــمّ مـــن 

قـَالوُا يـَا نـُوحُ قـَدْ جَادHََْنـَا  (: العذابين يدلّ على ذلك قولهم له فيما سـيحكيه االله تعـالى عـنهم
ادِقِ  تنِاَ بمَِا تعَِدُناَ إنِ كُنتَ مِنَ الص*

ْ
ك1َْتَْ جِدَاَ[اَ فأَ

َ
يِيكُم بهِِ فأَ

ْ
مَا يأَ غ*   iَ قاَلَ إِ

   



٢٠٥ 

  .الآية فإنهّ ظاهر في عذاب الاستئصال )إنِ شَاءَ  اللهُ ا
كــان يــدعوهم إلى رفــض عبــادة الأوثــان ويخــوّفهم مــن يــوم ينــزل علــيهم مــن االله عــذاب   فهــو 

  (: أليم أي مولم ونسبة الإيلام إلى اليوم دون العذاب في قوله
َ
مـن قبيـل وصـف  )2ِمٍ عَذَابَ يوَْمٍ أ

  .الظرف بصفة المظروف
إنّ تعــــذيب المشــــركين مقطــــوع لا محتمــــل فمــــا الوجــــه في خوفــــه : وبمــــا تقــــدّم ينــــدفع مــــا ربمّــــا قيــــل

  .من تعذيبهم المقطوع؟ والخوف إنمّا يستقيم في محتمل الوقوع لا مقطوعه 
بتخــويفهم مـن العـذاب، وإنمّـا كـان يخــوّفهم  يـدعوهم إلى توحيـد االله سـبحانه وبالجملـة كـان 

بـــأنّ االله ســـبحانه هـــو الــّـذى  لأYّـــم كـــانوا يعبـــدون الأوثـــان خوفـــاً مـــن ســـخطهم فقـــابلهم نـــوح 
ـــور معاشـــهم بخلـــق الســـماوات والأرض وإشـــراق الشـــمس والقمـــر  ـــا+م وامُ ــّـر شـــؤون حي خلقهـــم ودب

في  شـــقّ الأYـــار علـــى مـــا يحكيـــه تعـــالى عنـــه وإنـــزال الأمطـــار وإنبـــات الأرض وإنشـــاء الجنّـــات و 
  .سورة نوح

  .وإذ كان كذلك كان االله سبحانه هو رّ'م لا ربّ سواه فليخافوا عذابه وليعبدوه وحده
وهـذه الحجّــة في الحقيقـة حجّــة برهانيـّة مبنيــّة علـى اليقــين لكـنّهم إنمّــا كـانوا يتلقّوYــا حجّـة جدليــّة 

م لســذاجة أفهــامهم كــانوا يتوقعّــون ســخط الــربّ وعذابــه علــى المخالفــة لأYّــم مبنيّــة علــى الظــنّ لأYّــ
يرونه وليّاً لأمرهم مصلحاً لشـأYم فيقيسـون أمـره بـأمر الأوليـاء مـن الإنسـان الحـاكمين في مـن دوYـم 
مـــن أفـــراد اmتمـــع الــّـذين يجـــب الخضـــوع لمقـــامهم والتســـليم لإراد+ـــم ولـــو اســـتكبر عـــن الخضـــوع لهـــم 

  .يم لإراد+م من دوYم سخطوا عليهم وعاقبوهم بما أجرموا وتمرّدواوالتسل
وعلــى هــذا القيــاس يجــب إرضــاء الــربّ أو الأربــاب الــّذين يرجــع إلــيهم أمــر الكــون وولآيــة النظــام 
الجــارى فيــه فيجــب إرضــاؤه وإخمــاد نــار غضــبه بالخضــوع لــه والتقــرّب إليــه بتقــديم القــرابين والتضــحية 

  .فهكذا كانوا يعتقدون وهو مبنىّ على الظنّ  وسائر أنحاء العبادة
   



٢٠٦ 

لكـــنّ مســـألة نـــزول العـــذاب علـــى الاســـتنكاف عـــن عبـــادة االله تعـــالى والاســـتكبار عـــن التســـليم 
والخضـــوع لســـاحة الربوبيــّـة مســـألة حقيقيّـــة يقينيــّـة فـــإنّ مـــن النـــواميس الكلّيــّـة الجاريـــة في الكـــون لـــزوم 

مــؤثرّ القــاهر فمــا قولــك في االله الواحــد القهّــار الــّذى إليــه خضــوع الضــعيف للقــوىّ والمتــأثرّ المقهــور لل
  .مصير الامُور

وقد أبدع االله سبحانه أجزاء الكون وربط بعضها ببعض ثمّ أجرى الحوادث علـى نظـام الأسـباب 
وعلى ذلك يجرى كلّ شئ في نظام وجوده فلو انحرف عمّـا يخطـّه لـه سـائر الأسـباب مـن الخـطّ أدّى 

امها وكان ذلك منازعة منه لها وعند ذلك ينـتهض سـائر الأسـباب الكونيـّة مـن ذلك إلى اختلال نظ
أجزاء الوجود لتعديل أمره وإرجاعه إلى خطّ يلائمها تدفع بذلك الشرّ عن نفسـها فـإن اسـتقام هـذا 
الجـــزء المنحـــرف عـــن خطــّـه المخطـــوط لـــه فهـــو وإلاّ حطمتهـــا حاطمـــات الأســـباب ونـــازلات النوائـــب 

  .ضاً من النواميس الكلّيّةوالبلايا، وهذا أي
والإنســان الــّذى هــو أحــد أجــزاء الكــون لــه في حياتــه خــطّ خطــّه لــه الصــنع والإيجــاد فــإن ســلكه 
هــداه إلى ســعادته ووافــق بــذلك ســائر أجــزاء الكــون وفتحــت لــه أبــواب الســماء ببركا+ــا وسمحــت لــه 

لى المــدعوّ إليــه بــدعوة نــوح الأرض بكنــوز خيرا+ــا، وهــذا هــو الإســلام الــّذى هــو الــدين عنــد االله تعــا
  .ومن بعده من الأنبياء والرسل 

وإن تخطــّاه وانحــرف عنــه فقــد نــازع أســباب الكــون وأجــزاء الوجــود في نظامهــا الجــارى وزاحمهــا في 
شـــؤون حيا+ـــا فليتوقــّـع مـــرّ الـــبلاء ولينتظـــر العـــذاب والعنـــاء فـــإن اســـتقام في أمـــره وخضـــع لإرادة االله 

ا تحطمه من الأسباب العامّـة فمـن المرجـوّ أنّ تتجـدّد لـه النعمـة بعـد النقمـة وإلاّ فهـو سبحانه وهى م
  .الهلاك والفناء وإنّ االله لغنىّ عن العالمين، وقد تقدّم هذا البحث في بعض أجزاء الكتاب السابقة

ينَ كَفَرُوا مِن قوَْمِهِ مَا نرََاكَ إلاِ*  ( :قوله تعـالى ِ
*Zا 

ُ
ثلْنَـَا فَقَالَ المَْلأَ ا مِّ إلى آخـر الآيـة،  ) بََ]ً

، وفيـه إشـارة إلى أYّـم بـادروه بـالردّ والإنكـار الفاء في صـدر الآيـة لتفريـع جـوا'م عـن قـول نـوح 
  .من دون أن يفكّروا في أنفسهم فيختاروا ما هو أصلح لهم
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 يتعرّضــوا في جــوا'م لمــا ألقــى واmيبــون هــم المــلأ مــن قومــه والأشــراف والكــبراء الــّذين كفــروا بــه ولم
kِّ  (: إلـــيهم مـــن حجّـــة التوحيـــد بـــل إنمّـــا اشـــتغلوا بنفـــى رســـالته والاســـتكبار عـــن طاعتـــه فـــإنّ قولـــه إِ

 ٌiِب إلى آخر الآيتين، كان مشتملاً على دعوى الرسالة وملوّحاً إلى وجـوب الاتبّـاع  ) لكَُمْ نذَِيرٌ مُّ
نِ  (: ، قال تعالىوقد صرحّ به فيما حكى عنه في موضع آخر

َ
بِـiٌ أ kِّ لكَُمْ نـَذِيرٌ مُّ قاَلَ ياَ قوَْمِ إِ

طِيعُونِ  اللهَ اقْبُدُوا ا
َ
قُوهُ وَأ   .٣: نوح ) وَاي*

ومحصّل ما نقله االله تعالى من جوا'م هو أنهّ لا دليـل علـى لـزوم اتبّاعـك بـل الـدليل علـى خلافـه 
ـــان علـــى طريـــق الاضـــراب  ـــلْ  (: والترقّـــى ولـــذلك أخّـــر قـــولهمفهـــو في الحقيقـــة حجّتـــان منظومت بَ

 َiِغَظُنُّكُمْ َ=ذِن (.  
مَـا  (: والحجّة الاُولى الّتى مدلوها عدم الدليل على وجوب اتبّاعه مبيّنـة بطـرق ثـلاث هـي قولـه

ا . )ا وَمَا نـَرَىٰ لكَُـمْ عَليَنْـَ (: الخ، وقولـه )وَمَا نرََاكَ اي*بعََكَ  (: الخ، وقولـه ) نرََاكَ إلاِ* بََ]ً
  .الخ

مـا : والحجّة بجميـع أجزائهـا مبنيـّة علـى إنكـار مـا وراء الحـسّ كمـا سـنبينّ ولـذلك كـرّروا فيـه قـولهم
  .نراك وما نرى

ــا  (: فقولــه ثلْنََ ــا مِّ ــرَاكَ إلاِ* بََ]ً مــن الرســالة، وقــد  أوّل جــوا'م عمّــا يدّعيــه نــوح  )مَــا نَ
تمسّـــكوا فيـــه بالمماثلـــة كمـــا هـــو دأب ســـائر الامُـــم مـــع أنبيـــائهم علـــى مـــا حكـــاه االله تعـــالى في كتابـــه 

أنـّـك مثلنــا في البشــريةّ ولــو كنــت رســولاً إلينــا مــن عنــد االله لم تكــن كــذلك ولا نشــاهد منــك : وتقريــره
  .تبّاعكإلاّ أنّك بشر مثلنا، وإذ كنت بشراً مثلنا لم يكن هناك موجب لا

بأنـّه لــيس إلاّ بشــراً مــثلهم ثمّ اسـتنتاج مــن ذلــك أنـّـه لا دليــل  ففـى الكــلام تكــذيب لرســالته 
يـَا  (: فيما سـيحكيه االله تعـالى مـن كلامـه على لزوم اتبّاعه، والدليل على ما ذكرنا قول نوح 

ٰ بيَِنّةٍَ مِّن ر*  فْتُمْ إنِ كُنتُ َ�َ
َ
رَأ

َ
  .الخ )Fِّ قوَْمِ أ

ثلْنَـَا  (: وقد اشتبه الأمر على بعـض المفسّـرين فقـرّر قـولهم ـا مِّ بـأYّم سـاووه  )مَا نرََاكَ إلاِ* بََ]ً
  بأنفسهم في الزنة الاجتماعيّة واستنتجوا منها أنهّ لا وجه لاتبّاعهم له، 
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فســاووه بأنفســهم في أنــّه بشــر مــثلهم : إحــداها: أجــابوه بــأربع حجــج داحضــة: قــال في تفســير الآيــة
كــان مــن طبقــتهم أو مــا يقـرب منهــا في بيتــه وفي شخصــه وهكــذا    الجملـة، وهــذا يــدلّ علــى أنـّه 

كان كلّ رسول من وسط قومه، ووجه الجواب أنّ المساواة تنـافى دعـوى تفـوّق أحـد المتسـاويين علـى 
  .انتهى. ترجيح بغير مرجّح الآخر بجعل أحدهما تابعاً طائعاً والآخر متبوعاً مطاعاً لأنهّ
: أنـت مثلنـا أو نـراك مثلنـا دون أن يقـال: ولو كان المعنى ما ذكره لكان من حقّ الكلام أن يقال

ما نراك إلاّ بشراً مثلنا فيذكر أنهّ بشر ولا حاجة إلى الإشارة إلى بشريتّه، ولكـان معـنى الكـلام عائـداً 
  .من فضل، وكان فضلا من الكلاموما نرى لكم علينا : إلى المراد من قولهم بعد

وهكـذا  (: لهـم في البيـت والشخصـيّة ثمّ قولـه ومن العجب اسـتفادته مـن الكـلام مسـاواته 
  .وفي الرسل مثل إبراهيم وسليمان وأيوب  )كان كلّ رسول من وسط قومه 

رَ  (: وقولـه
َ
ينَ هُمْ أ ِ

*Zيِ وَمَا نرََاكَ اي*بعََكَ إلاِ* ا
ْ
أ  -الـرذل : قـال في المفـردات )اذُِ[ـَا بـَادِيَ الـر*

رذَْلِ  (: المرغوب عنه لرداءته قـال تعـالى -بكسرها  -والرذال  -بفتح الراء 
َ
وَمِنكُم م*ن يـُرَدُّ إcَِٰ أ

يِ  (: وقـال )العُْمُرِ 
ْ
أ رَاذُِ[اَ بـَادِيَ الـر*

َ
ينَ هُمْ أ ِ

*Zنـُؤْمِ  (: وقـال )إلاِ* ا
َ
نُ لـَكَ وَاي*بعََـكَ قـَالوُا أ

رذَْلوُنَ 
َ
  .جمع الأرذل )الأْ

: الـرذل الخسـيس الحقـير مـن كـلّ شـئ والجمـع أرذل ثمّ يجمـع علـى أراذل كقولـك: وقال في اmمع
  .كلب وأكلب وأكالب، ويجوز أن يكون جمع الأرذل فيكون مثل أكابر جمع أكبر

يَ العiَِْْ يرََوْغَهُم  (: والرأى الرؤية من قوله: وقال
ْ
ثلْيَهِْمْ رَأ أي رؤيـة العـين والـرأى أيضـاً مـا  ) مِّ

  .انتهى. يراه الإنسان في الأمر وجمعه آراء
: أي مـا يبـدء مـن الـرأى وهـو الـرأى الفطـير، وقـرئ ) بادئ الرأى (: وقولـه: وقال في المفردات

  .انتهى. بادى بغير همزة أي الّذى يظهر من الرأى ولم يتروّ فيه
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يِ  ( :وقولــه
ْ
أ ــر* ــادِيَ ال ــا  (: يحتمــل أن يكــون قيــدا لقولــه ) بَ رَاذُِ[َ

َ
أي كــوYم أراذل  )هُــمْ أ

  .وسفلة فينا معلوم في ظاهر الرأى والنظر أو في أوّل نظرة
ــكَ  (: ويحتمــل كونــه قيــداً لقولــه أي اتبّعــوك في ظــاهر الــرأى أو في أوّلــه مــن غــير تعمّــق  ) َاي*بعََ

وقلّبـوا أمـرك ظهـراً لـبطن مـا اتبّعـوك، وهـذا الاحتمـال لا يسـتغنى عـن تكـرار  وتفكّر ولو تفكّـروا قلـيلا
مــا نــراك اتبّعــك في : اتبّعــوك بــادى الأمــر وإلاّ اختــلّ المعــنى لــو لم يتكــرّر وقيــل: الفعــل ثانيــاً والتقــدير

  .بادى الرأى إلاّ الّذين هم أراذلنا
ل والأخسّــــاء مـــن القــــوم ولــــو اتبّعنــــاك أنـّـــا نشـــاهد أنّ متّبعيــــك هــــم الأراذ: وبالجملـــة معــــنى الآيــــة

ساويناهم ودخلنا في زمر+م وهذا ينافى شرافتنا ويحـطّ قـدرنا في اmتمـع، وفي الكـلام إيمـاء إلى بطـلان 
بدلالــة الالتــزام فــإنّ مــن معتقــدات العامّــة أنّ القــول لــو كــان حقّــاً نافعــاً لتبعــه الشــرفاء  رســالته 

والطـــول فلــو اســتنكفوا عنــه أو اتبّعـــه الأخسّــاء والضــعفاء كالعبيــد والمســـاكين  والعظمــاء واوُلــوا القــوّة
  .والفقراء ممنّ لا حظّ له من مال أو جاه ولا مكانة له عند العامّة فلا خير فيه

ضْلٍ  (: وقوله المراد نفى مطلق الفضل من متاع دنيوىّ يختصّـون  )وَمَا نرََىٰ لكَُمْ عَليَنْاَ مِن فَ
 -أو شــئ مــن الامُــور الغيبيّــة كعلــم الغيــب أو التأيــّد بقــوّة ملكوتيّــة وذلــك لكــون النكــرة بــالتنعّم بــه 

  .واقعة في سياق النفى فتفيد العموم -فضل 
 ) وَمَا نرََىٰ لكَُمْ عَليَنْـَا (: والمؤمنين بـه مـنهم في دعوتـه إذ قـالوا وقد أشركوا أتباع نوح 

  .م كانوا يحثّوYم ويرغّبوYم في اتبّاع ما اتبّعوه من الطريقةلأYّ  )ولا نرى لك  (: ولم يقولوا
وعندنا ما نتمتّع به من مزايا الحياة الدنيا كالمال والبنين والعلـم والقـوّة  -والمعنى أنّ دعوتكم إياّنا 

إنمّـا يســتقيم ويــؤثرّ أثــره لــو كــان لكــم شــئ مــن الفضــل تفضــلون بــه علينــا مــن زينــة الحيــاة الــدنيا أو  -
لــم مــن الغيــب أو قــوّة مــن الملكــوت حــتىّ يوجــب ذلــك خضــوعا منــّا لكــم ولا نــرى شــيئاً مــن ذلــك ع

  عندكم فأىّ موجب يوجب علينا اتبّاعكم؟ 
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وإنمّــا عمّمنـــا الفضــل في كلامهـــم للفضــل مـــن حيــث الجهـــات المادّيـّـة وغـــيره كعلــم الغيـــب والقـــوّة 
ــث فسّــروا الفضــل ــة خلافــاً لأكثــر المفسّــرين حي بالفضــل المــادّىّ كالمــال والكثــرة وغيرهمــا، لمــا  الملكوتيّ

  .يستفاد من كلامهم من العموم لوقوع النكرة في سياق النفى
وَلاَ  (: يــدلّ علــى ذلــك وهــو قولــه مضــافاً إلى أنّ مــا يحــاذي قــولهم هــذا مــن جــواب نــوح 

قوُلُ لكَُمْ عِندِي خَزَائنُِ ا
َ
عْلمَُ الغَْيبَْ وَلاَ  اللهِ أ

َ
kِّ مَلكٌَ وَلاَ أ قوُلُ إِ

َ
  .الخ على ما سيأتي ) أ

ــiَ  (: وقولــه تعــالى ــنُّكُمْ َ=ذِنِ ــلْ غَظُ إضــراب في الاحتجــاج كمــا تقــدّمت الإشــارة إليــه  )بَ
ــاع وهــو أنـّـا  فمحصّــله أنــّا لا نــرى معكــم أمــرا يوجــب اتبّاعنــا لكــم بــل هنــاك أمــر يوجــب عــدم الاتبّ

  .نظنّكم كاذبين
أنـّــه لمـّـا لم يكـــن عنـــدكم مـــا يشـــاهد معـــه صـــحّة  -واالله اعلـــم  -ياق ومعنــاه علـــى مـــا يعطيـــه الســـ

دعــوتكم وإنّكــم تلحّــون علينــا بالســمع والطاعــة وأنــتم صــفر الأيــدى مــن مزايــا الحيــاة مــن مــال وجــاه 
وهــذه الحــال تســتدعى الظــنّ بــأنّكم كــاذبون في دعــواكم تريــدون 'ــا نيــل مــا بأيــدينا مــن أمــانيّ الحيــاة 

ملـــة هـــذه أمـــارة توجـــب عـــادة الظـــنّ بأYّـــا اكُذوبـــة يتوسّـــل 'ـــا إلى اقتنـــاء الأمـــوال 'ــذه الوســـيلة وبالج
والقبض على ثـروة النـاس والاسـتعلاء علـيهم بـالحكم والرئاسـة، وهـذا كمـا حكـى االله سـبحانه عـنهم 

ينَ كَفَرُوا مِن قوَْمِهِ مَا هَذَا إلاِ* بََ]ٌ  (: في مثل القصّـة إذ قـال ِ
*Zا 

ُ
ن فَقَالَ المَْلأَ

َ
ثلْكُُمْ يرُِيـدُ أ  مِّ

لَ عَليَكُْمْ  فَض* و'ذا يظهر وجه تعليقهم الكذب بالظنّ دون الجزم، وأنّ المـراد . ٢٤: المؤمنون )فَتَ
  .بالكذب الكذب المخبرىّ دون الخبرىّ 

Fِّ  ( :قوله تعالى ٰ بيَِنّةٍَ مِّن ر* فْتُمْ إنِ كُنتُ َ�َ
َ
رَأ

َ
ية بيان لما أجـاب بـه إلى آخر الآ )قاَلَ ياَ قوَْمِ أ

ــــاء  نــــوح  ــــع آيــــات، والتعميــــة الإخفــــاء فمعــــنى عمّيــــت علــــيكم بالبن عــــن حجّــــتهم إلى تمــــام أرب
عميــت بــالتخفيف والبنــاء : وقــرئ. للمفعــول اخُفيــت علــيكم مــن ناحيــة جهلكــم وكــراهتكم للحــقّ 

  .للفاعل أي خفيت عليكم تلك الرحمة
  ونفى ما وراءه وقدا ستنتجوا منها أوّلاً  لماّ كانت حجّتهم مبنيّة على الحسّ 
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عـــدم الــــدليل علـــى وجــــوب طاعتـــه واتبّاعــــه ثمّ أضـــربوا عنــــه بـــالترقّى إلى اســــتنتاج الـــدليل علــــى عــــدم 
بإثبات ما حاولوا نفيه من رسالته وما يتبعه، ونفـى مـا  الوجوب بل على وجوب العدم أجا'م 

بالإضـــافة إلى  -تباعـــه بالكـــذب غـــير أنــّـه اســـتعطفهم بخطـــاب يـــا قـــوم حـــاولوا إثباتـــه باّ+امـــه واّ+ـــام أ
  .مرةّ بعد مرةّ ليجلبهم إليه فيقع نصحه موقع القبول منهم -ضمير التكلّم 

في جــــوا'م فقطعّــــت حجّــــتهم فصــــلا فصــــلا  وقــــد أبــــدع الآيــــات الكريمــــة في تقريــــر حجّتــــه 
وأنّ الــدليل  ه أنّ لا دليــل علــى اتبّاعــه وأجابــت عــن كــلّ فصــل بوجهيــه أعــنى مــن جهــة إنتاجــ

ٰ بيَِنّةٍَ  (: على خلافه وذلك قوله فْتُمْ إنِ كُنتُ َ�َ
َ
رَأ

َ
ينَ  (: الخ، وقولـه )ياَ قوَْمِ أ ِ

*Zناَ بطَِاردِِ ا
َ
وَمَا أ

قـُولُ لكَُـمْ عِنـدِي خَـزَائنُِ ا (: الخ، وقولـه ) آمَنوُا
َ
الخ، ثمّ أخـذت مـن كـلّ حجّـة  ) اللهِ وَلاَ أ

ســابقة شــيئاً يجــرى مجــرى التلخــيص فأضــافته إلى الحجّــة اللاحقــة بادئــة بــه فامتزجــت الحجّــة بالحجّــة 
  .على ما لكلّ منها من الاستقلال والتمام

ٰ  (: فتمّت الحجج ثلاثاً كلّ واحدة منها مبدوّة بالخطاب وهـى قولـه فْتُمْ إنِ كُنتُ َ�َ
َ
رَأ

َ
 ياَ قوَْمِ أ

لكُُمْ عَليَهِْ مَالاً  (: الخ، وقولـه )بيَِنّةٍَ 
َ
سْأ

َ
ِ_ مِنَ  (: الخ، وقولـه ) وَيَا قوَْمِ لاَ أ ُmَُوَيَا قوَْمِ مَن ين

  .الخ، فتدبرّ فيها ) إنِ طَرَديُّهُمْ  اللهِ ا
Fِّ  (: فقوله ٰ بيَِنّةٍَ مِّن ر* فْتُمْ إنِ كُنتُ َ�َ

َ
رَأ

َ
مَـا نـَرَاكَ إلاِ*  (: لهمجـواب عـن قـو  )قاَلَ ياَ قوَْمِ أ

ــا  ثلْنََ ــا مِّ يريــدون بــه أنــّه لــيس معــه إلاّ البشــريةّ الــّتى يمــاثلهم فيهــا ويماثلونــه فبــأىّ شــئ يــدّعى  )بََ]ً
وجوب اتبّاعهم له؟ بل هو كاذب يريد بما يدّعيه مـن الرسـالة أن يصـطادهم فيقتـنص بـذلك أمـوالهم 

  .ويترأس عليهم
نا لنفــى رســالته وســندهم في ذلــك أنــّه بشــر لا أثــر ظــاهر معــه وإذ كــان هــذا القــول مــنهم متضــمّ 

يـدلّ علـى الرسـالة والاتّصـال بالغيــب كـان مـن الواجـب تنبـيههم علــى مـا يظهـر بـه صـدقه في دعــوى 
الرســــالة وهــــو الآيــــة المعجــــزة الدالــّــة علــــى صــــدق الرســــول في دعــــوى الرســــالة فــــإنّ الرســــالة نــــوع مــــن 

ريــة لا طريــق إلى العلــم بتحقّقــه إلاّ بوقــوع أمــر غيــبيّ آخــر خــارق الاتّصــال بالغيــب خــارق للعــادة الجا
  للعادة يوقن به كون الرسول صادقاً في 
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Fِّ  (: بقولـه دعـواه الرسـالة، ولـذلك أشـار  ـن ر* ٰ بيَِنّةٍَ مِّ فْتُمْ إنِ كُنتُ َ�َ
َ
رَأ

َ
إلى  ) قاَلَ ياَ قوَْمِ أ
  .أنّ معه بيّنة من االله وآية معجزة تدلّ على صدقه في دعواه

ومـن هنــا يظهـر أنّ المــراد بالبيّنـة الآيــة المعجـزة الــّتى تـدلّ علــى ثبـوت الرســالة لأنّ ذلـك هــو الــّذى 
يعطيه السياق فلا يعبأ بما ذكره بعض المفسّـرين أنّ المـراد بالبيّنـة في الآيـة العلـم الضـرورىّ الـّذى يعلـم 

  .ه النبيّ أنهّ نبىّ وذلك لكونه معنى أجنبيّاً عن السياقب
يتَْ عَليَكُْمْ  (: وقوله نْ عِندِهِ فَعُمِّ يشير بـه إلى مـا آتـاه االله  الظاهر أنهّ  )وَآتاkَِ ر0ََْةً مِّ

 وآياتـه تعالى من الكتاب والعلم، وقد تكرّر في القرآن الكريم تسمية الكتاب وكذا تسمية العلـم بـاالله
ْ[ـَا عَليَـْكَ  (: ، وقال١٧: هود ) وَمِن قَبلِْهِ كِتاَبُ مُوnَٰ إمَِامًا وَر0ََْةً  (: رحمة قال تعالى وَنزَ*

ءٍ وَهُدًى وَر0ََْةً  ْnَ ّ
ِvُِّنْ عِباَدِناَ آتيَنْـَاهُ  (: ، وقـال٨٩: النحل )الكِْتاَبَ تبِيْاَناً ل فوَجََدَا قَبدًْا مِّ

نْ عِندِناَ ذْ هَـدَيتْنَاَ وَهَـبْ َ[ـَا مِـن  (: ، وقـال٦٥: الكهـف ) ر0ََْةً مِّ رَب*ناَ لاَ تزُِغْ قلُوُبَناَ نَعْدَ إِ
نكَ ر0ََْةً  ُ *V ( ٨: آل عمران.  
يـَتْ عَلـَيكُْمْ  (: وأمّا قولـه جـع إلى الرحمـة، والمـراد أنّ مـا عنـدي فالظـاهر أنّ ضـميره را ) فَعُمِّ

  .من العلم والمعرفة أخفاها عليكم جهلكم وكراهتكم للحقّ بعد ما ذكّرتكم به وبثثته فيكم
نتُمْ لهََا َ=رهُِونَ  (: وقولـه

َ
نلُزِْمُكُمُوهَا وَأ

َ
الإلـزام جعـل الشـئ مـع الشـئ بحيـث لا يفارقـه ولا  ) أ

ــإلزامهم الرحمــة وهــ ــبّس بمــا ينفــكّ منــه، والمــراد ب م لهــا كــارهون إجبــارهم علــى الإيمــان بــاالله وآياتــه والتل
  .يستدعيه المعارف الإلهيّة من النور والبصيرة

أخـبروني إن كنـت عنـدي آيـة معجـزة تصـدّق رسـالّتي مـع كـونى بشـرا  -واالله أعلـم  -ومعـنى الآيـة 
لكـن لم يلبـث دون مثلكم وكانت عنـدي مـا تحتـاج إليـه الرسـالة مـن كتـاب وعلـم يهـديكم إلى الحـقّ 

أن أخفــاه علــيكم عنــادكم واســتكباركم أيجــب علينــا عندئــذ أن نجــبركم عليهــا؟ أي عنــدي جميــع مــا 
  يحتاج إليه رسول من االله في رسالته 
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وقـــد أوقفـــتكم عليـــه لكـــنّكم لا تؤمنـــون بـــه طغيانـــاً واســـتكباراً ولـــيس علـــىّ أن اجُـــبركم عليهـــا، إذ لا 
  .إجبار في دين االله سبحانه

الكــلام تعــريض لهــم أنــّه قــد تمـّـت علــيهم الحجّــة وبانــت لهــم الحقيقــة فلــم يؤمنــوا لكــنّهم مــع ففــى 
لا نـراك إلاّ : ذلك يريدون أمراً يؤمنون لأجله وليس إلاّ الإجبـار والإلـزام علـى كراهيـة، فهـم في قـولهم

  .بشراً مثلنا، لا يريدون إلاّ الإجبار، ولا إجبار في دين االله
ـــة، مـــن جملـــة الآ ـــدلّ علـــى أنّ ذلـــك مـــن الأحكـــام الدينيـّــة والآي ـــة للإكـــراه في الـــدين ت يـــات النافي

  .وهو باق على اعتباره حتىّ اليوم من غير نسخ المشرّعة في أقدم الشرائع وهى شريعة نوح 
فْتُمْ إنِ كُنـتُ  (: وقد ظهر مماّ تقـدّم أنّ الآيـة، أعـني قولـه

َ
رَأ

َ
: مالخ، جـواب عـن قـوله )ياَ قوَْمِ أ

ثلْنَـَا  ( ـا مِّ بـَلْ  (: إنـّه جـواب عـن قـولهم: ويظهـر بـذلك فسـاد قـول بعضـهم )مَا نرََاكَ إلاِ* بََ]ً
 iَِرَاذُِ[ـَا  (: إنهّ جواب عـن قـولهم: وقول آخرين )غَظُنُّكُمْ َ=ذِن

َ
ينَ هُمْ أ ِ

*Zمَا نرََاكَ اي*بعََكَ إلاِ* ا
يِ 

ْ
أ ضْـلٍ  (: وقول طائفة اخُرى إنـّه جـواب عـن قـولهم )باَدِيَ الر*  )وَمَا نرََىٰ لكَُمْ عَليَنْاَ مِـن فَ

  .ولا نطيل الكلام بالتعرّض لتوضيحها وردّها
جْـرِيَ إلاِ* َ�َ ا ( :قولـه تعـالى

َ
لكُُمْ عَليَهِْ مَالاً إنِْ أ

َ
سْأ

َ
يريـد بـه الجـواب عمّـا  ) اللهِ وَيَا قوَْمِ لاَ أ

كذب و لازمـه أن تكـون دعوتـه طريقـا إلى جلـب أمـوالهم وأخـذ مـا في أيـديهم طمعـا اّ+موه به من ال
  .فيه فإنهّ إذا لم يسألهم شيئاً من أموالهم لم يكن لهم أن يتّهموه بذلك

رَاكُـمْ قوَْمًـا َ_ْ  ( :قوله تعالى
َ
لاَقوُ رَبِّهِمْ وَلكvَِِّ أ غ*هُم مُّ ينَ آمَنوُا إِ ِ

*Zناَ بطَِاردِِ ا
َ
 ) هَلـُونَ وَمَا أ

يِ  (: جواب عن قـولهم
ْ
أ رَاذُِ[ـَا بـَادِيَ الـر*

َ
يـنَ هُـمْ أ ِ

*Zوقـد بـدّل لفظـة  ) ومَا نرََاكَ اي*بعََـكَ إلاِ* ا
الــّـــذين آمنـــــوا تعظيمـــــا لأمـــــر إيمـــــاYم وإشـــــارة إلى : مـــــن قولـــــه -وهــــى لفظـــــة إرزاء وتحقـــــير  -الأراذل 

  .ارتباطهم برّ'م
لاَقوُ رَبِّهِمْ  (: ل ذلك بقولهنفى في جوابه أن يكون يطردهم وعلّ  غ*هُم مُّ إيذانا بأنّ لهـم يومـاً  )إِ

  يرجعون فيه إلى االله فيحاسبهم على أعمالهم فيجازيهم على ما عملوه 
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أن يحاسـبهم  من خير أو شرّ فحسا'م على رّ'م وليس لغيره من الأمر شئ، فليس على نـوح 
هم يتوقعّـــون علـــى الفقـــراء والمســـاكين والضـــعفاء أن يطـــردوا مـــن فيجـــازيهم بشـــئ لكـــنّ القـــوم لجهـــالت

  .مجتمع الخير ويسلبوا النعمة والشرافة والكرامة
ــمْ  (: فظهــر أنّ المــراد بقولــه ــو رَبِّهِ لاَقُ ــم مُّ غ*هُ الإيمــان إلى محاســبة االله ســبحانه إيــّاهم يــوم  )إِ

يـنَ يـَدْعُونَ  (: ولـه تعـالىيرجعون فيه إليه فيلاقونه كما وقع في نظير هذا المعـنى في ق ِ
*Zوَلاَ يَطْرُدِ ا

ءٍ وَمَا مِنْ حِسَـابكَِ عَلـَيهِْ  ْnَ يرُِيدُونَ وجَْهَهُ مَا عَليَكَْ مِنْ حِسَابهِِم مِّن ّ ِnَِْم رَب*هُم باِلغَْدَاةِ وَالع
 َiِِالم طْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظ* ءٍ فَتَ ْnَ ٥٧: الأنعام ) مِّن.  

لاَقـُو رَبِّهِـمْ  (: إنّ معـنى قولـه: من قالوأمّا قول  غ*هُـم مُّ أنـّه لا يطـردهم لأYّـم ملاقـوا رّ'ـم  )إِ
فيجازى من ظلمهم وطردهم، أو أYّم ملاقوا ثواب رّ'م فكيف يكونـون أراذل وكيـف يجـوز طـردهم 

 (: علــى أنّ أوّل المعنيــين يجعــل الآيــة التاليــة أعــنى قولــه. وهــم لا يســتحقّون ذلــك، فبعيــد عــن الفهــم
ِ_ مِنَ ا ُmَُالآية زائدة مستغنى عنها كما هو ظاهر ) رَديُّهُمْ إنِ طَ  اللهِ وَيَا قوَْمِ مَن ين.  

ــونَ  (: وظهــر أيضــاً أنّ المــراد بقولــه ــا َ_هَْلُ رَاكُــمْ قوَْمً
َ
ــvِّ أ جهلهــم بــأمر المعــاد وأنّ  ) وَلكَِ

الحساب والجزاء إلى االله لا إلى غيره، وأمّا ما ذكره بعضهم أنّ المراد به الجهالة المضـادّة للعقـل والحلـم 
ـــاع الحـــقّ أي تســـفه ون علـــيهم أو المـــراد أنّكـــم تجهلـــون أنّ حقيقـــة الإمتيـــاز بـــين إنســـان وإنســـان باتبّ

  .وعمل البرّ والتحلّى بالفضائل لا بالمال والجاه كما تظنّون فهو معنى بعيد عن السياق
ِ_ مِنَ ا ( :قوله تعـالى ُmَُرُونَ  اللهِ وَيَا قوَْمِ مَن ين فلاََ تـَذَك*

َ
هُمْ أ النصـر مضـمّن معـنى  )إنِ طَرَديُّ

المنع أو الإنجاء ونحوهما والمعنى من يمنعنى أو من ينجيني مـن عـذاب االله إن طـرد+م أفـلا تتـذكّرون أنـّه 
ظلم، واالله سبحانه ينتصر للمظلوم من الظالم وينتقم منه، والعقل جازم بـأنّ االله سـبحانه لا يسـاوى 

يجازيــه علــى ظلمــه بمــا يســوؤه ويشــفى بــه غليــل بــين الظــالم والمظلــوم، ولا يــدع الظــالم يظلــم دون أن 
  .صدر المظلوم واالله عزيز ذو انتقام

   



٢١٥ 

قوُلُ لكَُمْ عِندِي خَزَائنُِ ا ( :قولـه تعـالى
َ
kِّ مَلـَكٌ  اللهِ وَلاَ أ قـُولُ إِ

َ
عْلـَمُ الغَْيـْبَ وَلاَ أ

َ
 )وَلاَ أ

ضْلٍ  (: جـواب عـن قـولهم يهم قـولهم بـأنىّ لسـت أدّعـى شـيئاً يـردّ علـ )وَمَا نرََىٰ لكَُمْ عَليَنْاَ مِن فَ
مــن الفضــل الــّذى تتوقعّــون مــنىّ أن أدّعيــه بمــا أنىّ أدّعــى الرســالة فــإنّكم تزعمــون أنّ علــى الرســول أن 
يملك خزائن الرحمـة الإلهيـّة فيسـتقلّ بإغنـاء الفقـير وشـفاء العليـل وإحيـاء المـوتى والتصـرّف في السـماء 

  .يف شاءوالأرض وسائر أجزاء الكون بما شاء وك
وأن يملك علم الغيـب فيحصـل علـى كـلّ خـير محجـوب عـن العيـون مسـتور عـن الأبصـار فيجلبـه 
إلى نفســـه، ويـــدفع كـــلّ شـــرّ مســـتقبل كـــامن عـــن نفســـه وبالجملـــة يســـتكثر مـــن الخـــيرات ويصـــان مـــن 

  .المكاره
ومــبريّ وأن يرتفــع عــن درجــة البشــريةّ إلى مقــام الملكيــّة أي يكــون ملكــا منزّهــا مــن ألــواث الطبيعــة 

مـــن حـــوائج البشـــريةّ ونقائصـــها فـــلا يأكـــل ولا يشـــرب ولا يـــنكح ولا يقـــع في تعـــب اكتســـاب الـــرزق 
  .واقتناء لوازم الحياة وأمتعتها

فهــذه هــي جهــات الفضــل الــّتى تزعمــون أنّ الرســول يجــب أن يؤتاهــا ويمتلكهــا فيســتقلّ 'ــا، وقــد 
من ذلك فلا أقول لكـم عنـدي خـزائن االله  أخطأتم فليس للرسول إلاّ الرسالة وإنىّ لست أدّعى شيئاً 

ولا أعلــم الغيــب ولا أقــول إنىّ ملــك، وبالجملــة لســت أدّعــى شــيئاً مــن الفضــل الــّذى تتوقعّونــه حــتىّ 
  .تكذّبوني بفقده، وإنمّا أقول إنىّ على بيّنة من ربىّ تصدّق رسالّتي وآتاني رحمة من عنده

ــزَائنُِ ا (: والمــراد بقولــه ــّتى تــرزق المخلوقــات منهــا مــا  ) اللهِ خَ جميــع الــذخائر والكنــوز الغيبيّــة ال
  .يحتاجون إليه في وجودهم وبقائهم ويستعينون به على تتميم نقائصهم وتكميلها

فهاتيـك هـي الـّتى تـزعم العامّــة أنّ الأنبيـاء والأوليـاء يؤتـون مفاتيحهـا ويمتلكــون 'ـا مـن القـدرة مــا 
وقــد حكــاه االله تعــالى إذ  يريــدون كمــا اقــترح علــى النــبيّ يفعلــون 'ــا مــا يشــاؤن ويحكمــون مــا 

يـلٍ  (: يقـول ِ
ـن @* وْ تكَُونَ لكََ جَن*ـةٌ مِّ

َ
رضِْ ينَبوًُ: أ

َ
ٰ يَفْجُرَ َ[اَ مِنَ الأْ *kَوَقاَلوُا لنَ نُّؤْمِنَ لكََ ح

وْ تسُْقِطَ 
َ
غْهَارَ خِلاَلهََا يَفْجsًِا أ

َ
رَ الأْ فَجِّ   وعَِنبٍَ فَتُ

   



٢١٦ 

َ باِ ِ̀
ْ
وْ تأَ

َ
مَاءَ كَمَا زَقَمْتَ عَليَنْاَ كِسَفًا أ وْ يكَُونَ لكََ نَيتٌْ مِّن زخُْرُفٍ  اللهِ الس*

َ
وَالمَْلاَئكَِةِ قبَِيلاً أ

 ّFَِقْرَؤُهُ قلُْ سُبحَْانَ ر لَ عَليَنْاَ كِتاَباً غ* ٰ يَُ{ِّ *kَمَاءِ وَلنَ نُّؤْمِنَ لرُِقِيِّكَ ح وْ ترwِ ٰAََْ الس*
َ
 هَلْ كُنـتُ إلاِ* أ

ا ر*سُولاً    .٩٣: أسرى ) بََ]ً
ولا أقـول إنىّ أعلـم الغيـب لأنّ هـذا النـوع مـن العلـم : ولم يقل ) لا أعلم الغيبو (: وإنمّا قال

لا أقـول إنىّ أعلـم الغيـب نافيـاً لوجـوده : لماّ كان مماّ يضنّ به ولا يسمح بإظهاره لم يكـن قـول القائـل
قـُولُ  (: لا أعلم الغيـب ليفيـد النفـى بخـلاف قولـه: عند القائل بل يحتاج إلى أن يقال

َ
لكَُـمْ  وَلاَ أ

kِّ مَلـَكٌ  (: وقولـه ) اللهِ عِندِي خَـزَائنُِ ا قـُولُ إِ
َ
لحصـول  )لكَُـمْ  (: ، ولم يكـرّر قولـه)وَلاَ أ

  .الكفآية بالواحدة
قومـه ثمّ ذيلـه  أن يخاطب قومه بما خاطـب بـه نـوح  وقد أمر االله سبحانه نبيّه محمّداً 

قوُلُ لكَُمْ عِندِي خَـزَائنُِ ا (: إذ قـال بما يظهر به المراد
َ
قـُولُ  اللهِ قلُ لا* أ

َ
عْلـَمُ الغَْيـْبَ وَلاَ أ

َ
وَلاَ أ

ـ فَك* فـَلاَ يَتَ
َ
صِـsُ أ قْـWَٰ وَاْ َ

َ
7َ* قلُْ هَلْ يسَْـتوَيِ الأْ ت*بِعُ إلاِ* مَا يوpَُٰ إِ

َ
kِّ مَلكٌَ إنِْ ك  ) رُونَ لكَُمْ إِ

  .٥٠: الأنعام
قوُلُ لكَُمْ  (: هانُظـر إلى قولـ

َ
7َ*  (: الخ، ثمّ إلى قولـه )لا* أ ت*بِـعُ إلاِ* مَـا يـُوpَٰ إِ

َ
ثمّ إلى  ) إنِْ ك

صsُِ  (: قوله قWَْٰ وَاْ َ
َ
الخ، فهو ينفى أوّلاً الفضـل الـّذى يتوقعّـه عامّـة النـاس  ) قلُْ هَلْ يسَْتوَيِ الأْ

من نبيّهم ثمّ يثبـت للرسـول الرسـالة فحسـب ثمّ يبـادر إلى إثبـات الفضـل مـن جهـة اخُـرى غـير الجهـة 
الـّـتى يتوقعّهـــا النـــاس وهــو أنـّــه بصـــير بإبصــار االله تعـــالى وأنّ غـــيره بالنســبة إليـــه كـــالأعمى بالنســـبة إلى 

وجــب لاتبّـــاعهم لـــه كمـــا يتّبــع الأعمـــى البصـــير، وهــو اmـــوّز لـــه أن يـــدعوهم إلى البصــير وهـــذا هـــو الم
  .اتبّاعه

   )كلام في قدرة الأنبياء والأولياء فلسفي قرآني   (
الناس في جهل بمقام رّ'م وغفلة عن معنى إحاطته وهيمنته فهم مع ما +ـديهم الفطـرة الإنسـانيّة 

لم المادّة والطبيعة والتوغّل في الأحكـام والقـوانين الطبيعيـّة ثمّ إلى وجوده وأحديتّه يسوقهم الابتلاء بعا
  السنن والنواميس الاجتماعيّة والانُس 
   



٢١٧ 

بــالكثرة والبينونــة إلى قيــاس العــالم الربـــوبىّ بمــا ألفــوا مــن عــالم المـــادّة فــاالله ســبحانه عنــدهم مــع خلقـــه  
  .كجبّار من جبابرة البشر مع عبيده ورعيّته

نسان نسمّيه مثلاً ملكاً أو جبـّاراً دونـه وزراء وامُـراء والجنـديوّن والجـلاوزة يجُـرون فهناك فرد من الإ
ما يأمر به أو ينهى انه وله عطايا ومواهب لمن شـاء وإرادة وكراهـة وأخـذ وردّ وقـبض وإطـلاق ورحمـة 

  . وسخط وقضاء ونسخ إلى غير ذلك
أيــديهم مــن الــنعم وأمتعــة الحيــاة أمــر كــلّ مــن الملــك وخدمــه وأياديــه العمّالــة ورعايــاه ومــا يــدور ب

موجــود محــدود مســتقلّ الوجــود منفصــلة عــن غــيره إنمّــا يــرتبط بعضــهم بــبعض بأحكــام وقــوانين وســنن 
  .اصطلاحيّة لا موطن لها سوى ذهن الذاهن واعتقاد المعتقد

وملائكتــه  وقـد طبقــوا العــالم الربـوبىّ أعــنى مــا يخـبر بــه النبــوّة مـن مقــام الــربّ تعـالى وصــفاته وأفعالــه
وكتبــه ورســله علــى هــذا النظــام فهــو تعــالى يريــد ويكــره ويعطــى ويمنــع ويــدبرّ نظــام الخلقــة كمــا يفعــل 
ذلك الواحد منّا المسمّى ملكا، وهـو محـدود الوجـود منعـزل الكـون وكـلّ مـن ملائكتـه وسـائر خليقتـه 

وقـد كـان تعـالى في أزل مستقلّ الوجود يملك ما عنده مـن الوجـود والـنعم الموهوبـة دون االله سـبحانه، 
  .الزمان وحده لا شئ معه من خلقه ثمّ أبدع في جانب الأبد الخلق فكانوا معه

موجـــوداً محـــدوداً منطبـــق الوجـــود علـــى الزمـــان غـــير أنّ وجـــوده الزمـــانىّ  -كمـــا تـــرى   -فقـــد أثبتـــوا 
لّ بمـا عنـده دائميّ، وله قدرة على كلّ شئ، وعلم بكلّ شئ، وإرادة لا تنكسر وقضاء لا تردّ، يسـتق

ــا فيملــك مــا عنــده مــن الحيــاة والعلــم والقــدرة وغــير  مــن الصــفات والأعمــال كمــا يســتقلّ الواحــد منّ
ذلك فحياته حياة له وليست الله، وعلمه علمه لا علم االله، وقدرته قدرته لا قـدره االله وهكـذا، وإنمّـا 

عنـد الرعيـّة مـن النعمـة إYّـا للملـك  يقال لوجودنا أو حياتنا أو علمنا أو قـدرتنا إYّـا الله كمـا يقـال لمـا
 -كمـا تـرى   -بمعنى أYّا كانت عنده فأخرجها من عنده ووضعها عندنا نتصرّف فيها فجميع ذلك 

  .يقوم على أساس المحدوديةّ والانعزال
  لكنّ البراهين اليقينيّة تقضى بفساد ذلك كلّه فإYّا تحكم بسريان الفقر 

   



٢١٨ 

ة في ذوا+ا وآثـار ذوا+ـا وإذا كانـت الحاجـة إليـه تعـالى في مقـام الـذات والحاجة إلى الموجودات الممكن
اســـتحال الاســـتقلال عنـــه والانعـــزال منـــه علـــى الإطـــلاق إذ لـــو فـــرض اســـتقلال لشـــئ منـــه تعـــالى في 

اســتغنى عنــه مــن تلــك  -بــأىّ وجــه فــرض في حــدوث أو بقــاء  -وجــوده أو شــئ مــن آثــار وجــوده 
  .الجهة وهو محال

مســتقلّ في شــئ مــن ذاتــه وآثــار ذاتــه، واالله ســبحانه هــو الــّذى يســتقلّ في ذاتــه فكــلّ ممكــن غــير 
وهو الغنىّ الّذى لا يفتقر في شئ ولا يفقد شيئاً من الوجود و كمال الوجـود كالحيـاة والقـدرة والعلـم 

  .فلا حدّ له يتحدّد به
ينَ قـَالوُا إنِ* ل*قَدْ  (: وقد تقدّم بعض التوضيح لهذه المسألة في ذيل تفسير قوله تعالى ِ

*Zكَفَرَ ا
  .٧٣: المائدة ) ثاَلِثُ ثلاََثةٍَ  اللهَ ا

وعلى ما تقدّم كان ما للممكن من الوجود أو الحياة أو القـدرة أو العلـم متعلـّق الوجـود بـه تعـالى 
غــير مســتقلّ منــه بوجــه، ولا فــرق في ذلــك بــين القليــل والكثــير مــا كانــت خصيصــة عــدم الاســتقلال 

 مــانع مـن فــرض ممكـن لــه علــم بكـلّ شــئ أو قـدرة علــى كـلّ شــئ أو حيـاة دائمــة مــا محفوظـة فيــه فـلا
دام غــير مســتقلّ الوجــود عــن االله ســبحانه ولا منعــزل الكــون منــه كمــا لا مــانع مــن تحقّــق الممكــن مــع 

نعــم فــرض الاســتقلال . وجــود موقــّت ذى أمــد أو علــم أو قــدرة متعلّقــين بــبعض الأشــياء دون بعــض
  .كانيّة ولا فرق فيه بين الكثير والقليل كما عرفت، هذا من جهة العقليبطل الحاجة الإم

وأمّــا مــن جهــة النقــل فالكتــاب الإلهــىّ وإن كــان ناطقــاً باختصــاص بعــض الصــفات والأفعــال بــه 
وعَِندَهُ مَفَاتحُِ الغَْيـْبِ لاَ فَعْلمَُهَـا  (: تعالى كالعلم بالمغيبات والإحياء والإماتة والخلق كما في قوله

حْيـَا (: ، وقولـه٥٩: الانعـام ) إلاِ* هُوَ 
َ
مَـاتَ وَأ

َ
ن*هُ هُوَ أ

َ
فَتـَوَ)*  اللهُ ا (: ، وقولـه٤٤: الـنجم ) وَك

نفُسَ حiَِ مَوْتهَِا 
َ
ءٍ  اللهُ ا (: ، وقولـه٤٢: الزمـر )الأْ ْnَ ّ

ِQُ ُإلى غـير ذلـك ٦٢: الزمـر )خَـالِق ،
عــالم الغيـب فــلا يظهـر علــى غيبـه أحــدا إلاّ  (: مـن الآيـات لكنّهــا جميعـاً مفسّــرة بآيـات اخُــر كقولـه

لكَُ المَْوتِْ  (: ، وقولـه٢٧: الجـنّ  )من ارتضى مـن رسـول  ، ١١: الم السـجدة )قلُْ فَتوََف*اكُم م*
ذْنِ ا (: وقوله عن عيسى  حxِْ المَْوBَْٰ بإِِ

ُ
  و (: ، وقوله٤٩: آل عمران ) اللهِ وَأ

   



٢١٩ 

ذْ jَلْقُُ مِنَ  ذkِْ إِ ذkِْ فَتنَفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَـsًْا بـِإِ sِْ بإِِ iِ كَهَيئْةَِ الط* إلى غـير  ١١٠: المائـدة ) الطِّ
  .ذلك من الآيات

وانضمام الآيات إلى الآيات لا يدع شكّا في أنّ المراد بالآيـات النافيـة اختصـاص هـذه الامُـور بـه 
ات المثبتــة إمكــان تحقّقهــا في غــيره تعــالى بنحــو التبعيّــة تعــالى بنحــو الأصــالة والاســتقلال والمــراد بالآيــ

  .وعدم الاستقلال
فمن أثبت شيئاً من العلم المكنون أو القدرة الغيبيّة أعنى العلم من غـير طريـق الفكـر والقـدرة مـن 

ونفــى غـير مجراهـا العــادىّ الطبيعـيّ لغــيره تعـالى مـن أنبيائــه وأوليائـه كمــا وقـع كثـيراً في الأخبــار والآثـار 
معـه الأصـالة والاسـتقلال بــأن يكـون العلـم والقــدرة مـثلاً لـه تعــالى وإنمّـا ظهـر مــا ظهـر منـه بالتوســيط 

  .ووقع ما وقع منه بإفاضته وجوده فلا حجر عليه
ومن أثبت شيئاً من ذلك على نحو الأصالة والاستقلال طبـق مـا يثبتـه الفهـم العـامّيّ وإن أسـنده 

لاَ يَغْلوُا wِ دِيـنِكُمْ وَلاَ  (:  يخل من غلوّ وكان مشمولا لمثل قولهإلى االله سبحانه وفيض رحمته لم
  .١٧١: النساء ) إلاِ* ا2ْقَ*  اللهِ يَقُولوُا َ�َ ا
قْينُُكُمْ لنَ يؤُْيِيهَُمُ ا ( :قوله تعالى

َ
ينَ تزَدَْريِ أ ِ قوُلُ لثِ*

َ
نفُسِهِمْ  اللهُ خsًَْا ا اللهُ وَلاَ أ

َ
عْلمَُ بمَِا wِ أ

َ
أ

المiَِِ إِ  *مِنَ الظ* ذًا ل  إِ
ّkِ ( زريت عليه عبته وأزريت به قصـدت بـه وكـذلك ازدريـت : قال في المفردات

تزدرى أعينكم أي تسـتقلّهم تقـديره تـزدريهم أعيـنهم أي تسـتقلّهم وتسـتهين : به وأصله افتعلت قال
  .انتهى. 'م

لمــلأ الــّذين كفــروا مــن قومــه وبنــوا عليــه إشــارة إلى مــا كــان يعتقــده ا وهــذا الفصــل مــن كلامــه 
ســنّة الأشــرافيّة وطريقــة الســيادة، وهــو أنّ أفــراد الإنســان تنقســم إلى قســمين الأقويــاء والضــعفاء، أمّــا 
. الأقويـــاء فهـــم اوُلـــوا الطـــول وأربـــاب القـــدرة المعتضـــدون بالمـــال والعـــدّة، وأمّـــا الضـــعفاء فهـــم البـــاقون

لإنسانيّ لهم النعمة والكرامة، ولأجلهـم انعقـاد اmتمـع، وغـيرهم مـن والأقوياء هم السادة في اmتمع ا
  الضعفاء مخلوقون لأجلهم مقصودون لهم أضاحى منافعهم كالرعيّة بالنسبة إلى كرسىّ 
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الحكومـــة المســـتبدّة، والعبيـــد بالنســـبة إلى المـــوالى، و الخـــدم والعملـــة بالنســـبة إلى المخـــدومين والنســـاء 
  .وبالآخرة كلّ ضعيف بالنسبة إلى القوىّ المستعلى عليه بالنسبة إلى الرجال،

وبالجملــة كــان معتقــدهم أنّ الضــعيف في اmتمــع إنســان مــنحطّ أو حيــوان في صــورة إنســان إنمّــا 
يــرد داخــل اmتمــع ويشــاركهم في الحيــاة ليســتفيد الشــريف مــن عملــه وينتفــع مــن كــدّ يمينــه لحياتــه مــن 

  .مطرود عن حظيرة الشرافة آئس من الرحمة والعناية غير عكس بل هو محروم من الكرامة
ذلــك إلــيهم  فهـذا هــو الــّذى كــانوا يرونـه وكــان هــو المعتمــد عليــه في مجـتمعهم، وقــد ردّ نــوح 

قْينُُكُمْ لنَ يؤُْيِيهَُمُ ا (: بقوله
َ
ينَ تزَدَْريِ أ ِ قوُلُ لثِ*

َ
  . ) خsًَْا اللهُ وَلاَ أ

نفُسِهِمْ  اللهُ ا (: هم بقولهثمّ بينّ خطأهم في معتقد
َ
عْلمَُ بمَِا wِ أ

َ
أي إنّ أعينكم إنمّـا تـزدريهم  ) أ

وتســتحقرهم وتســتهين أمـــرهم لمــا تحــسّ ظـــاهر ضــعفهم وهـــواYم، ولــيس هــو المـــلاك في إحــراز الخـــير 
ـــىّ  ـــة أمـــر الـــنفس وتحلّيهـــا بحل ونيـــل الكرامـــة بـــل المـــلاك في ذلـــك وخاصّـــة الكرامـــات والمثوبـــات الإلهيّ

ـــا القلـــوب إلاّ الله الفضـــ ـــة المعنويــّـة، ولا طريـــق لى ولا لكـــم إلى العلـــم ببـــواطن النفـــوس وخباي يلة والمنقب
  .سبحانه فليس لى ولا لكم أن نحكم بحرماYم من الخير والسعادة

ــالمiَِِ  (: ثمّ بـين بقولـه *مِــنَ الظ* ذًا ل  إِ
ّkِ السـبب في تحاشــيه عـن هــذا القـول ومعنــاه أنـّه قــول  )إِ

م، وتحــريم الخــير علــى مــن يمكــن أن يســتحقّه جزافــا مــن غــير دليــل ظلــم لا ينبغــى أن يرومــه بغــير علــ
  .الإنسان فيدخل بذلك في زمرة الظالمين

وهــذا المعــنى هــو الــّذى يشــير تعــالى إليــه فيمــا يحكيــه مــن كــلام أهــل الأعــراف يــوم القيامــة خطابــاً 
عْ  (: لهؤلاء الطاغين إذ يقول

َ
صْحَابُ الأْ

َ
لْـcَٰ وَناَدَىٰ أ

َ
رَافِ رجَِالاً فَعْرِفوُغَهُم بسِِيمَاهُمْ قاَلوُا مَـا أ

قسَْمْتُمْ لاَ فَناَلهُُمُ ا
َ
ينَ أ ِ

*Zهَؤُلاَءِ ا
َ
: الاعـراف ) بر0ََِْـةٍ  اللهُ عَنكُمْ 1َعُْكُمْ وَمَا كُنتُمْ تسَْتَكhُِْونَ أ

٤٩.  
ِ  (: وفي الكلام أعنى قول نوح  قوُلُ لثِ*

َ
قْينُُكُمْ وَلاَ أ

َ
الخ، تعريض لهم أYّـم   )ينَ تزَدَْريِ أ
  كما كانوا يحرّمون على ضعفاء اmتمع المزايا الحيويةّ الاجتماعيّة 
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إYّـم لا يسـعدون بـدين وإنمّـا يسـعد بـه أشـراف : كذلك كانوا يحرّمون عليهم الكرامة الدينيّة ويقولون
  .لموناmتمع وأقوياؤهم، وفيه أيضاً تعريض بأYّم ظا

قوُلُ لكَُمْ عِندِي خَزَائنُِ ا (: قوله وإنمّا عقّب نوح 
َ
قـُولُ  اللهِ وَلاَ أ

َ
عْلمَُ الغَْيبَْ وَلاَ أ

َ
وَلاَ أ

ــكٌ  kِّ مَلَ  (: وهــو ينفــى فيــه جهــات الامتيــاز الــّتى كــانوا يتوقعّوYــا في الرســول عــن نفســه، بقولــه )إِ
ينَ تزَدَْريِ  ِ قوُلُ لثِ*

َ
قْينُُكُمْ لنَ يـُؤْيِيهَُمُ اوَلاَ أ

َ
الخ، مـع أنـّه راجـع إلى الضـعفاء الـّذين  ) خَـsًْا اللهُ أ

ضْلٍ  (: آمنوا به من قومه لأنّ الملأ ألحقوهم به في قولهم   .)وَمَا نرََىٰ لكَُمْ عَليَنْاَ مِن فَ
يســـتقيم وتوضـــيحه أنّ معـــنى قـــولهم هـــذا أنّ اتبّاعنـــا لـــك ولمـــن آمـــن بـــك مـــن هـــؤلاء الأراذل إنمّـــا 

لفضل يتمّ لكم علينا ولا نرى لكم علينا مـن فضـل أمّـا أنـت فلـيس معـك مـا يخـتصّ بـه الرسـول مـن 
قدرة ملكوتيّة أو علم بالغيب أو أن تكون ملكا منزّها من ألواث المادّة والطبيعـة، وأمّـا المؤمنـون بـك 

  .لعنايةفإنمّا هم أراذلنا الآئسون من كرامة الإنسانيّة المحرومون من الرحمة وا
أمّا أنا فلا أدّعى شيئاً مماّ تتوقعّون مـن رسـالتي فليسـت للرسـول إلاّ : فأجاب عنهم نوح بما معناه

الرســالة وأمّــا هـــؤلاء الضــعفاء الــّـذين لهــم هـــوان عنــدكم فمــن الجـــائز أن يعلــم االله مـــن نفوســهم خـــيرا 
ة الإلهيّة زكاء الـنفس وسـلامة فيؤتيهم خيرا وفضلا فهو أعلم بأنفسهم، وملاك الكرامة الدينيّة والرحم

لــن يــؤتيهم االله خـيرا، فإنـّـه ظلــم يــدخلنى في : القلـب دون الظــاهر الــّذى تزدريـه أعيــنكم فلســت أقـول
  .زمرة الظالمين
ادِ  ( :قوله تعالى تنِاَ بمَِا تعَِدُناَ إنِ كُنتَ مِنَ الص*

ْ
ك1َْتَْ جِدَاَ[اَ فأَ

َ
قiَِ قاَلوُا ياَ نوُحُ قَدْ جَادHََْناَ فأَ

بعد ما عجزوا عـن دحـض حجّتـه وإبطـال مـا دعـا إليـه مـن الحـقّ، وهـو  كلام ألقوه إلى نوح   )
مـا أنـذرهم بـه في أوّل دعوتـه مـن عـذاب يـوم  ) ِمَا تعَِـدُناَ (: مسـوق سـوق التعجيـز والمـراد بقـولهم

  .أليم
قــالوه بعــد مــا لبــث فــيهم أمــدا  وقــد أورد االله ســبحانه قــولهم هــذا فصــلا مــن غــير تفريــع لأYّــم إنمّــا

بعيدا يدعوهم إلى التوحيد ويخاصمهم ويحـاجّهم بفنـون الخصـام والحجـاج حـتىّ قطـع جميـع معـاذيرهم 
  وأنار الحقّ لهم كما يدلّ عليه قوله تعالى 
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kِّ دَعَوتُْ قوَِْ! 2َلاًْ وَغَهَارًا (: في دعائـه فيما يحكـى عنـه  kِّ  - أن قـال إلى - قاَلَ ربَِّ إِ عُم* إِ
ارًا  َuِْرتُْ لهَُـمْ إ َuْ

َ
عْلنَـتُ لهَُـمْ وَأ

َ
kِّ أ  (: وفي سـورة العنكبـوت ٩: نـوح )دَعَوْيُهُمْ جِهَارًا عُـم* إِ

لفَْ سَـنةٍَ إلاِ* Cَْسِـiَ َ:مًـا 
َ
فهـذا الـّذى أورده االله مـن حجاجـه . ١٤: العنكبـوت )فلَبَِثَ فِيهِمْ أ

ــع في مــآت مــن الســنين، وهــو كثــير النظــير في القــرآن قومــه وجــوا'م في شــ كل محــاورة واحــدة إنمّــا وق
الكــريم ولا بـــدع فيــه فـــإنّ الـّـذى يقـــتصّ ذلــك هـــو االله ســبحانه المحـــيط بالــدهر وبكـــلّ مــا فيـــه والــّـذى 

وأطـراف  وقد اوُتى مـن سـعة النظـر مـا يجتمـع عنـده أشـتات الامُـم يسمعها بالوحى هو النبيّ 
  .الزمان

يـــا نـــوح قـــد جادلتنـــا فـــأكثرت جـــدالنا حـــتىّ ســـئمنا ومللنـــا ومـــا نحـــن لـــك  -واالله أعلـــم  -والمعـــنى 
بمـؤمنين فأتنــا بمـا تعــدنا مـن العــذاب، وهـم لا يعترفــون بـالعجز عــن خصـامه وجدالــه بـل يؤيســونه مــن 

ــس مــن الســمع والطاعــة وهــو  أنفســهم في الحجــاج ويطلبــون منــه أن يشــتغل بمــا يشــتغل الــداعي الآئ
  .الشرّ الّذى يهدّدهم به ويذكره وراء نصحه

يِيكُم بهِِ ا ( :قوله تعالى
ْ
مَا يأَ غ* نتُم بمُِعْجِزِينَ  اللهُ قاَلَ إِ

َ
تنِاَ  (: لماّ كـان قـولهم ) إنِ شَاءَ وَمَا أ

ْ
فأَ

ــدُناَ ــا تعَِ الخ، طلبــا منــه أن يــأتيهم بالعــذاب ولــيس ذلــك إليــه فإنمّــا هــو رســول، أجــاب عــن  ) بمَِ
أنّ الإتيــان بالعــذاب لــيس إلىّ بــل إنمّــا هــو إلى االله  -في ســياق قصــر القلــب  -اقــتراحهم هــذا أيضــاً 

فهو الّذى يملك أمركم فيأتيكم بالعذاب الّذى وعدتكموه بـأمره فهـو ربّكـم وإليـه مرجـع أمـركم كلـّه، 
التـدبير شــئ حـتىّ أنّ وعــدى إيـّاكم بالعــذاب واقـتراحكم علــىّ بطلبـه لا يــؤثرّ . يرجـع إلىّ مـن أمــر ولا

  .في ساحة كبريائه شيئاً فإن يشأ يأتكم به وإن لم يشأ فلا
من ألطف القيود في هذا المقام افُيد به حـقّ التنزيـه  ) إنِ شَاءَ  (: ومن هنا يظهر أنّ قوله 

سبحانه لا يحكم فيه شـئ ولا يقهـره قـاهر يفعـل مـا يشـاء ولا يفعـل مـا يشـاء غـيره نظـير وهو أنّ االله 
رضُْ إلاِ*  (: ما سيأتي في آخر السورة مـن الاسـتثناء في قولـه

َ
مَاوَاتُ وَالأْ ينَ فِيهَا مَا دَامَتِ الس* ِVِخَا

  .١٠٨: هود ) مَا شَاءَ رَبُّكَ قَطَاءً لxَ َsَْذُْوذٍ 
ــا (: وقولــه ــزِينَ  وَمَ ــتُم بمُِعْجِ ن

َ
تنزيــه آخــر الله ســبحانه وهــو مــع ذلــك جــواب عــن الأمــر  ) أ

  فإنّ ظاهره أYّم لا يعبأون بما هدّدهم  التعجيزىّ الّذى ألقوه إليه 
   



٢٢٣ 

  .به من العذاب كأYّم معجزون لا يقدر عليهم
نْ  ( :قولـه تعـالى

َ
ردَتُّ أ

َ
نصَحَ لكَُمْ إنِ َ=نَ اوَلاَ ينَفَعُكُمْ نصlُِْ إنِْ أ

َ
ن فُغْوِيَكُمْ  اللهُ أ

َ
 يرُِيدُ أ

: وهـو مـن قـولهم -قـال  -النصح تحرّى فعـل أو قـول فيـه صـلاح صـاحبه : الخ، قال في المفردات )
نصحت الجلد خطتـه و الناصـح : نصحت له الودّ أي أخلصته وناصح العسل خالصه أو من قولهم

  .الخيّاط والنصاح الخيط
لغـىّ جهـل مـن اعتقـاد فاسـد، وذلـك أنّ الجهـل قـد يكـون مـن الإنسـان غـير معتقـد ا: وقال أيضاً 

اعتقاداً لا صالحاً ولا فاسداً، وقد يكون من اعتقاد شئ فاسد، وهذا النحو الثاني يقال لـه غـىّ قـال 
  .انتهى. وإخواYم يمدّوYم في الغىّ : ما ضلّ صاحبكم وما غوى، وقال: تعالى

غــواء والإضــلال أنّ الإضــلال إخــراج مــن الطريــق مــع بقــاء المقصــد في وعلــى هــذا فــالفرق بــين الإ
  .ذكر الضالّ، والإغواء إخراجه منه مع زواله عن ذكره لاشتغاله بغيره جهلا

والإرادة والمشـــــيّة كـــــالمترادفتين، وهـــــى مـــــن االله ســـــبحانه تســـــبيب الأســـــباب المؤدّيـــــة لوجـــــود شـــــئ 
م أسباب وجوده وأكملها فهـو كـائن لا محالـة، وأمّـا أصـل بالضرورة فكون الشئ مراداً له تعالى أنهّ تمّ 
  .خلق االله الأشياء بالمشيّة والمشيّة بنفسها: السببيّة الجارية فهى مرادة بنفسها ولذا قيل

ــنفَعُكُمْ نصُْــlِ  (: وبالجملــة قولــه  (: الخ، كأحــد شــقّى الترديــد والشــقّ الآخــر قولــه )وَلاَ يَ
نـتُم بمُِعْجِـزِينَ 

َ
أمـركم إلى االله إن شـاء أن يعـذّبكم أتـاكم بالعـذاب ولا : يقـول كأنـّه   ) وَمَا أ

يدفع عذابـه ولا يقهـر مشـيّته شـئ فـلا أنـتم معجـزوه، ولا نصـحي يـنفعكم إن أردت أن أنصـح لكـم 
بعد ما أراد االله أن يغويكم لتكفـروا بـه فيحـقّ علـيكم كلمـه العـذاب، وقيـّد نصـحه بالشـرط لأYّـم لم 

  .يسلّمون له أنهّ ينصحهم يكونوا
ـــه جـــائز إذا كـــان  والإغـــواء كالإضـــلال وإن لم يجـــز نســـبته إليـــه تعـــالى إذا كـــان إغـــواء ابتـــدائيّاً لكنّ
بعنـوان اmــازاة كــأن يعصــى الإنســان ويســتوجب بــه الغوايــة فيمنعــه االله أســباب التوفيــق ويخلّيــه ونفســه 

  : فيغوى ويضلّ عن سبيل الحقّ، قال تعالى
   



٢٢٤ 

  .٢٦: البقره ) بهِِ كَثsًِا وَيَهْدِي بهِِ كَثsًِا وَمَا يضُِلُّ بهِِ إلاِ* الفَْاسِقiَِ  يضُِلُّ  (
وفي الكلام إشارة إلى أنّ نزول عذاب الاستئصال عليهم مسبوق بالإغواء الإلهـىّ كمـا يلـوّح إليـه 

فِ  (: قوله تعالى َnُْمَرْناَ م
َ
ن غُّهْلِكَ قَرْيَةً أ

َ
ردَْناَ أ

َ
ذَا أ ِlَرْناَهَا و يهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَق* عَليَهَْا القَْوْلُ فَدَم*

يدِْيهِمْ وَمَا خَلفَْهُمْ وحََـق*  (: ، وقـال١٦: أسـرى )تدَْمsًِا 
َ
ا نiََْ أ زَي*نوُا لهَُم م* ضْناَ لهَُمْ قُرَناَءَ فَ وَقَي*

  .٢٥: حم السجدة )عَليَهِْمُ القَْوْلُ 
الخ، أو  )وَلاَ يـَنفَعُكُمْ نصُْـlِ  (: تعليـل لقولـه )و2َِlَـْهِ ترُجَْعُـونَ  هُوَ رَبُّكُـمْ  (: وقولـه

يِيكُم بهِِ ا (: لقولـه
ْ
مَا يأَ غ* ن فُغْوِيَكُمْ  -إلى قولـه  -إنِ شَاءَ  اللهُ قاَلَ إِ

َ
جميعـاً ومحصّـله أنّ  ) يرُِيدُ أ
هـو ربّكـم وإليـه ترجعـون فلـيس لى  أمر تدبير العبـاد إلى الـربّ الـّذى إليـه يرجـع الامُـور، واالله سـبحانه

ـــــه  ـــــاكم ب ـــــأتيكم بالعـــــذاب فأت ـــــيس لكـــــم أن تعجـــــزوه إن شـــــاء أن ي ـــــيكم بعـــــذاب موعـــــود، ول أن آت
  . لاستئصالكم وليس لنصحي أن ينفعكم إن أراد هو أن يغويكم ليعذّبكم

ن فُغْـوِيَكُمْ  اللهُ إنِ َ=نَ ا (: وقد ذكروا في قوله
َ
أن المعـنى : منهـا: وجوهـا مـن التأويـل ) يرُِيدُ أ

ـا  (: يعاقبكم على كفركم، وقد سمـى االله تعـالى العـذاب غيـا في قولـه : مـريم )فَسَـوفَْ يلَقَْـوْنَ لَي3
٥٩.  

أن المـراد إن كــان االله يريـد عقوبـة إغــوائكم الخلـق وإضـلالكم إيـّـاهم ومـن عـادة العــرب أن : ومنهـا
ــمْ  اللهُ ا (: يــه، ومــن هــذا البــاب قولــهيســمّى العقوبــة باســم الشــئ المعاقــب عل ــتهَْزِئُ بهِِ أي  )يسَْ

أي عذّ'م على مكـرهم  ٥٤: آل عمران ) اللهُ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ ا (: يعاقبهم على استهزائهم وقوله
  .إلى غير ذلك

غــوى الفصــيل إذا : أنّ الإغــواء بمعــنى الإهــلاك فــالمعنى يريــد أن يهلككــم فهــو مــن قــولهم: ومنهــا
  .رة شرب اللبنفسد من كث
أنّ قوم نوح كانوا يعتقدون أنّ االله تعالى يضـلّ عبـاده عـن الـدين، وأنّ مـا هـم عليـه بـإرادة : ومنها

االله، ولــو لا ذلــك لغــيرّه وأجــبرهم علــى خلافــه فقــال لهــم نــوح علــى وجــه التعجّــب لقــولهم والإنكــار 
  .لذلك إنّ نصحي لا ينفعكم إن كان القول كما تقولون

  .فيما قدّمناه تعرف أنّ الكلام في غنى من هذه التأويلاتوأنت بالتأمّل 
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ا ُ_رِْمُـونَ  ( :قولـه تعـالى م* ناَ برَِيءٌ مِّ
َ
يتْهُُ فَعrََ* إِجْرَاِ! وَأ َnََْاهُ قلُْ إنِِ افnَْمْ فَقُولوُنَ اف

َ
أصـل  ) أ

ر ذا جـــرم، قطـــع الثمـــرة مـــن الشـــجرة وأجـــرم أي صـــا -علـــى مـــا ذكـــره الراغـــب في مفرداتـــه  -الجـــرم 
  .واستعير لكلّ اكتساب مكروه فالجرم بضمّ الجيم وفتحها بمعنى الاكتساب المكروه وهو المعصية

والآية واقعة موقع الاعتراض، والنكتة فيه أنّ دعوة نوح واحتجاجاته على وثنيّة قومـه وخاصّـة مـا 
، واحتجاجه علـى وثنيـّة أورده االله تعالى في هذه السورة من احتجاجه أشبه شئ بدعوة النبيّ 

  .امُّته
وهـى في الحقيقـة سـورة الاحتجـاج  -وإن شئت زيـادة تصـديق في ذلـك فـارجع إلى سـورة الأنعـام 

في تلــك الســورة  وقابــل مــا حكــاه االله تعــالى عــن نــوح في هــذه الســورة مــا أمــر االله بــه النــبيّ  -
  (: بقولـه

َ
kِّ مَلكٌَ  اللهِ قوُلُ لكَُمْ عِندِي خَزَائنُِ اقلُ لا* أ قوُلُ لكَُمْ إِ

َ
عْلمَُ الغَْيبَْ وَلاَ أ

َ
إلى  - وَلاَ أ

ّ  -أن قـال  ِnَِْينَ يدَْعُونَ رَب*هُم باِلغَْدَاةِ وَالع ِ
*Zهْوَاءَكُمْ  -إلى أن قـال  -وَلاَ يَطْرُدِ ا

َ
ت*بِعُ أ

َ
قلُ لا* ك

 
َ
ذًا وَمَا أ نْتُم بهِِ قَدْ ضَللَتُْ إِ Fِّ و2ََذ* ٰ بيَِنّةٍَ مِّن ر* َ�َ ّkِ   .) ناَ مِنَ المُْهْتَدِينَ قلُْ إِ

في ســـورة نـــوح والأعـــراف علـــى مـــا ذكـــر مـــن  ولـــك أن تطبّـــق ســـائر مـــا ذكـــر مـــن حججـــه 
  .الحجج في سورة الأنعام وفي هذه السورة فتشاهد صدق ما ادّعيناه

في إنـذاره قومــه بــأمر مــن  ولهـذه المشــا'ة والمناســبة ناسـب أن يعطــف بعــد ذكـر حجــج نــوح 
ورمــوه بــالافتراء علــى االله، وهــو لا ينــذرهم ولا يلقــى إلــيهم  االله ســبحانه علــى مــا اّ+مــوا النــبيّ 
جــج إلى قومــه، وهــذا كمــا ينــذر رســول الملــك وألقــاه مــن الح مــن الحجــج إلاّ كمــا أنــذر بــه نــوح 

قومــه والمتمــرّدين المســتنكفين عــن الطاعــة ويلقــى إلــيهم النصــح ويــتمّ علــيهم الحجّــة فيرمونــه بأنـّـه مفــتر 
على الملك ولا طاعة ولا وظيفة فيرجع إليهم بالنصح ثانياً، ويذكر لهـم قصّـة رسـول ناصـح آخـر مـن 

نصــح هــو لهــم فلــم يتبصّــروا بــه فهلكــوا فحيثمــا يــذكر لهــم  الملــك إلى قــوم آخــرين نصــح لهــم بمثــل مــا
  حججه ومواعظه يبعثه الوجد والأسف إلى أن يتذكّر رميهم إياّه بالافتراء فيأسف 
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إنّكم ترموننى بالافتراء ولم أذكر لكم إلاّ ما بثهّ هذا الرسول في قومـه مـن كلمـة الحكمـة : لذلك قائلا
  .إجرامي ولا تقبلوا قولى غير أنىّ برئ من عملكموالنصيحة لا جرم إن افتريته فعلى 

وقــد عــاد ســبحانه إلى الأمــر بمثــل هــذه المبــاراة ثانيــاً في آخــر الســورة بعــد إيــراد قصــص عــدّة مــن 
نباَءِ الرُّسُلِ مَـا نثُبَِّـتُ بـِهِ فـُؤَادَكَ  (: الرسل حيـث قـال

َ
قُصُّ عَليَكَْ مِنْ أ  -إلى أن قـال  - و3Dَُ غ*

 ِ ٰ مfََنتَِكُمْ إِن*ا َ:مِلوُنَ وَانتظَِرُوا إِن*ا مُنتظَِرُونَ وَقلُ لِثّ*   .١٢٢: هود )ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ اقْمَلوُا َ�َ
وذكــر بعــض المفسّــرين أنّ الآيــة، مــن تمــام القصّــة والخطــاب فيهــا لنــوح، والمعــنى أم يقــول قــوم نــوح 

ئ ممــّا تجرمــون، وعلــى هــذا فــالكلام مشــتمل افــتراه نــوح قــل يــا نــوح إن افتريتــه فعلــىّ إجرامــي وأنــا بــر 
  .على نوع التفات من الغيبة إلى الخطاب وهذا بعيد عن سياق الكلام غايته

ا ُ_رِْمُونَ  (: وفي قوله م* ناَ برَِيءٌ مِّ
َ
إثبـات إجـرام مسـتمرّ لهـم وقـد ارُسـل إرسـال المسـلّمات   ) وَأ

مـن إثبـات الجـرم وذلـك أنّ الـّذى ذكـر مـن حجـج نـوح إن كـان  )فَعrََ* إِجْـرَاِ!  (: كمـا في قولـه
لم يحـتجّ 'ـذه الحجـج وهـى حقّـة، لكنّهـا مـن حيـث  من الافتراء كان كذبا من حيـث إنّ نوحـا 

إYّــا حجــج عقليـّـة قاطعــة لا تقبــل الكــذب وهــى تثبــت لهــؤلاء الكفّــار إجرامــاً مســتمراًّ في رفــض مــا 
والعمـل الصـالح فهـم في خـروجهم عـن مقتضـى هـذه الحجـج مجرمـون قطعـاً،  يهديهم إليه مـن الإيمـان

  . مجرم لا قطعاً بل على تقدير أن يكون مفتريا وليس بمفتر والنبىّ 
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   )بحث روائي  (
نـوح  قـال االله في: قـال في تفسير العيّاشيّ عن ابن أبى نصـر البزنطـىّ عـن أبى الحسـن الرضـا 

نصَحَ لكَُمْ إنِ َ=نَ ا ( 
َ
نْ أ

َ
ردَتُّ أ

َ
ن فُغْوِيَكُمْ  اللهُ وَلاَ ينَفَعُكُمْ نصlُِْ إنِْ أ

َ
: قـال ) يرُِيدُ أ

  .الأمر إلى االله يهدى ويضلّ 
  .قد مرّ بيانه :أقول

مْ فَقُولـُـونَ افْــnََاهُ  (: وفي تفسـير البرهــان في قولـه تعــالى
َ
الآيـة، الشــيبانيّ في Yـج البيــان عــن  ) أ

وروى مثـل ذلـك عـن أبى جعفـر وأبى : قال. إنّ محمّدا افترى القرآن: إنّ كفّار مكّة قالوا: مقاتل قال
  .عبداالله 
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   ) ٤٩ - ٣٦سورة هود آية  (
ن*هُ لنَ يؤُْمِنَ مِن قوَْمِكَ إلاِ* مَن قَدْ آمَنَ 

َ
و3َِ إcَِٰ نوُحٍ ك

ُ
ئسِْ بمَِا َ=نوُا فَفْعَلوُنَ  وَأ  )٣٦(فلاََ تبَتَْ

ينَ ظَلمَُوا ِ
*Zا wِ vَِْاطِبjُ َننِاَ وَوحَْيِناَ وَلا قْيُ

َ
عِ الفُْلكَْ بأِ غْرَقوُنَ  وَاصْنَ غ*هُم مُّ عُ الفُْلكَْ  )٣٧(إِ وَيَصْنَ

 مِّن قوَْمِهِ سَخِرُوا مِنهُْ 
ٌ
ن تسَْخَرُوا مِن*ا فإَِن*ا نسَْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تسَْـخَرُونَ قاَلَ إِ  وَُ"*مَا مَر* عَليَهِْ مَلأَ

قِيمٌ  )٣٨( لُّ عَليَهِْ عَذَابٌ مُّ ِqََزِيهِ و ْOُ ٌيِيهِ عَذَاب
ْ
ذَا جَـاءَ  )٣٩(فَسَوفَْ يَعْلمَُونَ مَن يأَ ٰ إِ *kَح

 ِiَْْزَوج ّ
ٍQُ لْ فِيهَا مِن مْرُناَ وَفاَرَ اH*نُّورُ قلُنْاَ ا0ِْ

َ
هْلكََ إلاِ* مَن سَبقََ عَليَهِْ القَْوْلُ وَمَنْ آمَنَ  أ

َ
 اثنiَِْْ وَأ

إنِ* رFَِّ لغََفُـورٌ ر*حِـيمٌ  xَرَْاهَا وَمُرسَْـاهَا اللهِ وَقاَلَ ارْكَبوُا فِيهَا ِ ا )٤٠(وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلاِ* قلَِيلٌ 
عَنـَا وَلاَ  )٤١( باَلِ وَناَدَىٰ نوُحٌ انْنهَُ وgََنَ wِ مَعْزِلٍ ياَ نvَُ* ارْكَـب م* وpََِ َ_رِْي بهِِمْ wِ مَوْجٍ َ=9ِْ

عَ الfَْفِرِينَ  مْـرِ  قاَلَ سَآويِ إcَِٰ جَبلٍَ فَعْصِمvُِ مِنَ المَْاءِ  )٤٢(تكَُن م*
َ
قاَلَ لاَ َ:صِمَ ا2ْوَْمَ مِـنْ أ

رضُْ ابلFَِْ مَـاءَكِ وَيَـا  )٤٣(وحََالَ بيَنْهَُمَا المَْوْجُ فfََنَ مِنَ المُْغْرَقiَِ  إلاِ* مَن ر*حِمَ  اللهِ ا
َ
وَقِيلَ ياَ أ

مْرُ وَاسْتوَتَْ َ�َ ا9ْوُدِيِّ 
َ
8َِ الأْ قلFِِْ وَلِيضَ المَْاءُ وَقُ

َ
المiَِِ  سَمَاءُ أ  )٤٤(وَقِيلَ نُعْدًا لِلّقَْوْمِ الظ*

حْكَـمُ ا2ْـَاكِمiَِ وَ 
َ
نـتَ أ

َ
هrِْ وlَنِ* وعَْدَكَ ا2ْقَُّ وَأ

َ
هُ فَقَالَ ربَِّ إنِ* ابvِْ مِنْ أ ب*  )٤٥(ناَدَىٰ نوُحٌ ر*

هْلِكَ 
َ
لنِْ مَا ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ  إِن*هُ قَمَلٌ لsَُْ صَالِحٍ  قاَلَ ياَ نوُحُ إِن*هُ ليَسَْ مِنْ أ

َ
عِ  فلاََ تسَْأ

َ
kِّ أ ظُـكَ إِ

 iَِن تكَُونَ مِنَ ا9ْاَهِل
َ
نْ  )٤٦(أ

َ
عُوذُ بكَِ أ

َ
kِّ أ   قاَلَ ربَِّ إِ

   



٢٢٩ 

لكََ مَا ليَسَْ 7ِ بهِِ عِلمٌْ 
َ
سْأ

َ
ينَ  أأ ِuَِنَ ا9ْا كُن مِّ

َ
قِيـلَ يـَا نـُوحُ  )٤٧(وlَلاِ* يَغْفِرْ 7ِ وَترvِْ0ََْ أ

 ٰ ن*ا وَبَرgََتٍ عَليَكَْ وََ�َ عَكَ اهْبِطْ بسَِلاَمٍ مِّ م*ن م* مَمٍ مِّ
ُ
2ِمٌ   أ

َ
ن*ا عَذَابٌ أ هُم مِّ مَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ عُم* فَمَسُّ

ُ
وَأ

نباَءِ الغَْيبِْ نوُحِيهَا إ2َِكَْ  )٤٨(
َ
نتَ وَلاَ قوَْمُكَ مِن قَبلِْ هَذَا تلِكَْ مِنْ أ

َ
 فاَصhِْْ  مَا كُنتَ يَعْلمَُهَا أ

 iَِق   )٤٩(إنِ* العَْاقبِةََ للِمُْت*

   )بيان  (
بنـزول العـذاب علـى قومـه، وأمـره  وهـى تشـتمل علـى فصـول كإخبـاره  تتمّة قصّة نوح 

بصنع الفلك، وكيفيـّة نـزول العـذاب وهـو الطوفـان، وقصّـة ابنـه الغريـق، وقصّـة نجاتـه ونجـات مـن معـه 
  .وبين قومه لكنّها جميعاً ترجع من وجه إلى فصل واحد وهو فصل القضاء بينه 

ئسِْ بمَِـا َ=نـُوا  ( :قوله تعـالى ن*هُ لنَ يؤُْمِنَ مِن قوَْمِكَ إلاِ* مَن قَدْ آمَنَ فلاََ تبَتَْ
َ
و3َِ إcَِٰ نوُحٍ ك

ُ
وَأ

  .الابتئاس من البؤس وهو حزن مع استكانة ) فَفْعَلوُنَ 
مـن إيمـان الكفّـار مـن  إيئـاس وإقنـاط لـه  )لنَ يؤُْمِنَ مِن قوَْمِكَ إلاِ* مَن قَدْ آمَنَ  (: وقولـه

ئسِْ بمَِا َ=نوُا فَفْعَلـُونَ  (: قومه بعد ذلك، ولـذلك فـرعّ عليـه قولـه لأنّ الـداعي إلى أمـر  ) فلاََ تبَتَْ
إنمّا يبتئس ويغـتمّ مـن مخالفـة المـدعوّين وتمـرّدهم مـا دام يرجـو مـنهم الإيمـان والاسـتجابة لدعوتـه، وأمّـا 

ئس من إجابتهم فلا يهتمّ 'م ولا يتعب نفسه في دعو+م إلى السمع والطاعـة والإلحـاح علـيهم إذا ي
  .بالإقبال إليه ولو دعاهم بعدئذ فإنمّا يدعوهم لغرض آخر كإتمام الحجّة وإبراز المعذرة

ئسِْ بمَِا َ=نوُا فَفْعَلـُونَ  (: وعلى هذا ففـى قولـه وتطييـب  تسـلية مـن االله لنـوح  ) فلاََ تبَتَْ
لنفسـه الشــريفة مــن جهـة مــا في الكــلام مـن الإشــارة إلى حلــول حـين فصــل القضــاء بينـه وبــين قومــه، 

  وصيانة لنفسه من الوجد والغمّ لما كان يشاهد من فعلهم به 
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لبـث فيـه  )ممـّا يقـرب مـن ألـف سـنة  (وبالمؤمنين به مـن قـومهم مـن إيـذائهم إيـّاهم في دهـر طويـل 
  .بينهم

أنّ  )لنَ يؤُْمِنَ مِن قوَْمِكَ إلاِ* مَن قـَدْ آمَـنَ  (: ر من كلام بعضهم أنـّه اسـتفاد مـن قولـهويظه
من كفـر مـنهم فلـيس يـؤمن بعـد هـذا الحـين أبـداً كمـا أنّ الـّذين آمنـوا بـه ثـابتون علـى إيمـاYم دائمـون 

عـد ذلـك فحسـب وأمّـا إيمـان وفيه أنّ العنايـة في الكـلام إنمّـا تعلّقـت ببيـان عـدم إيمـان الكفّـار ب. عليه
المؤمنين فلم يعن به إلاّ بمجرّد التحقّق سابقاً ولا دلالة في الاستثناء على أزيد من ذلك، وأمّـا ثبـا+م 

  .ودوامهم على الإيمان فلا دليل عليه
أنّ الكفّار لا يعذّبون ما كان الإيمان مرجوّا منهم فإذا ثبتـت فـيهم ملكـة : ويستفاد من الآية أوّلا

  .فر ورجس الشرك حقّ عليهم كلمة العذابالك
رضِْ  (: أنّ ما حكاه االله سبحانه من دعاء نوح بقولـه: وثانياً 

َ
وَقـَالَ نـُوحٌ ر*بِّ لاَ تـَذَرْ َ�َ الأْ

ـارًا وا إلاِ* فـَاجِرًا كَف* كـان   ٢٧: نـوح ) مِنَ الfَْفِرِينَ دَي*ارًا إِن*كَ إنِ تذََرهُْمْ يضُِلُّوا عِباَدَكَ وَلاَ يتَُِ
ن*هُ لنَ يؤُْمِنَ مِن قوَْمِكَ إلاِ* مَن قَدْ آمَنَ  (: واقعاً بـين قولـه

َ
عِ الفُْلـْكَ  (: الخ، وبـين قولـه )ك وَاصْنَ

غْرَقوُنَ  -إلى قوله  - غ*هُم مُّ   .) إِ
لا سبيل إلى العلم بعـدم إيمـان الكفّـار في المسـتقبل مـن طريـق  -كما ذكر بعضهم   -وذلك لأنهّ 

علـم أوّلاً مـن وحيـه تعـالى إليـه أنـّه لـن يـؤمن مـن قومـك  ل وإنمّا طريقه السمع بـالوحى فهـو العق
إلاّ مــن قــد آمــن أنّ أحــداً مــنهم لا يــؤمن بعــد ذلــك ولا في نســلهم مــن ســيؤمن بــاالله ثمّ دعــا علــيهم 

باتخّــاذ  أمــره  بالعــذاب وذكــر في دعائــه مــا اوُحــى إليــه فلمّــا اســتجاب االله دعوتــه وأراد إهلاكهــم
  .السفينة أخبره أYّم مغرقون

غْرَقـُونَ  ( :قوله تعالى غ*هُـم مُّ ينَ ظَلمَُوا إِ ِ
*Zا wِ vَِْاطِبjُ َننِاَ وَوحَْيِناَ وَلا قْيُ

َ
عِ الفُْلكَْ بأِ  ) وَاصْنَ

الفلك هي السفينة مفردها وجمعها واحد والأعين جمع قلّة للعين وإنمّا جمع للدلالـة علـى كثـرة المراقبـة 
  .وشدّ+ا فإنّ الجملة كناية عن المراقبة في الصنع
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عِ الفُْلكَْ  (: وذكر الأعين قرينة على أنّ المراد بالوحى ليس هو هـذا الـوحى أعـنى قولـه  ) وَاصْنَ
يــا للحكــم بــل وحــى في مقــام العمــل وهــو تســديد وهدايــة عمليّــة بتأييــده بــروح الخ، حــتىّ يكــون وح

 القــدس الــّذى يشــير إليــه أن افعــل كــذا وافعــل كــذا كمــا ذكــره تعــالى في الأئمّــة مــن آل ابــراهيم 
=َ  (: بقولـه لاَةِ وlَِيتاَءَ الز* وحَْينْاَ إ2َِهِْمْ فعِْلَ اsَْ9َْاتِ وlَِقاَمَ الص*

َ
: الأنبيـاء ) ةِ وgََنوُا َ[ـَا َ:بـِدِينَ وَأ

  .، قد تقدّمت الإشارة إليه في المباحث السابقة وسيجئ إن شاء االله في تفسير الآية٧٣
يــنَ ظَلمَُــوا (: وقولــه ِ

*Zا wِ vَِْــاطِبjُ َأي لا تســألني في امــرهم شــيئاً تــدفع بــه الشــرّ  ) وَلا
: نّ القضـاء فصـل والحكـم حـتم وبـذلك يظهـر أنّ قولـهوالعذاب وتشفع لهم لتصرّف عـنهم السـوء لأ

غْرَقُونَ  ( غ*هُم مُّ عِ  (: الخ، أو mمـوع قولـه ) وَلاَ jَُـاطِبvِْ  (: في محـلّ التعليـل لقولـه ) إِ وَاصْـنَ
ينَ ظَلمَُوا ِ

*Zا wِ vَِْاطِبjُ َننِاَ وَوحَْيِناَ وَلا قْيُ
َ
 ) وَلاَ jَُاطِبvِْ  (: ويظهر أيضـاً أن قولـه ) الفُْلكَْ بأِ

  . الخ، كناية عن الشفاعة
واصـــنع الســـفينة تحـــت مراقبتنـــا الكاملـــة وتعليمنـــا إيــّـاك ولا تســـألني صـــرف العـــذاب عـــن : والمعـــنى

  .هؤلاء الّذين ظلموا فإYّم مقضىّ عليهم الغرق قضاء حتم لا مردّ له
عُ الفُْلكَْ وَُ"*مَا مَر* عَليَهِْ مَ  ( :قوله تعالى  مِّن قوَْمِهِ سَخِرُوا مِنهُْ قاَلَ إنِ تسَْـخَرُوا مِن*ـا وَيَصْنَ

ٌ
لأَ

السـخريةّ إظهـار خـلاف الإبطـان علـى وجـه : قـال في اmمـع ) فإَِن*ا نسَْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تسَْـخَرُونَ 
يفهـم منــه استضــعاف العقــل، ومنــه التســخير لتــذليل يكــون استضــعافاً بــالقهر، والفــرق بــين الســخريةّ 

نّ في الســــخريةّ خديعــــة واستنقاصــــا ولا تكــــون إلاّ في الحيــــوان وقــــد يكــــون اللعــــب بجمــــاد، واللعــــب أ
  .انتهى

إنِ تسَْـخَرُوا مِن*ـا  (: سخرت منه واستسخرته للهزء منـه قـال تعـالى: وقال الراغب في المفردات
رجـل : وقيـل )وَيسَْـخَرُونَ  بلَْ عَجِبـْتَ  ( )فإَِن*ا نسَْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تسَْخَرُونَ فَسَوفَْ يَعْلمَُونَ 

 -لمـن يسـخر منـه، والسـخريةّ  -بالضـمّ فالسـكون  -لمـن سـخر وسـخرة  -بالضمّ فـالفتح  -سخرة 
  .لفعل الساخر، انتهى -بالكسر  -والسخريةّ  -بالضمّ 
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عُ الفُْلكَْ  (: وقولـه ذاء مـن إيـ حكايـة الحـال الماضـية يمثـّل 'ـا مـا يجـرى علـى نـوح  )وَيَصْنَ
قومـــه وقيـــام طائفـــة مـــنهم بعـــد طائفـــة علـــى إهانتـــه والاســـتهزاء بـــه في عمـــل الســـفينة وصـــبره عليـــه في 

  .جنب الدعوة الإلهيّة وإقامة الحجّة عليهم من غير أن يفشل وينثنى
ـن قوَْمِـهِ سَـخِرُوا مِنـْهُ  (: وقولـه  مِّ

ٌ
حـال مـن فاعـل يصـنع والمـلأ ههنـا  ) Nُ*مَا مَر* عَليَهِْ مَـلأَ

ماعـــة الــّـذين يعبـــأ'م، وفي الكـــلام دلالـــة علـــى أYّـــم كـــانوا يأتونـــه وهـــو يصـــنع الفلـــك جماعـــة بعـــد الج
  .كان يصنعها في مرآى منهم وممرّ عامّ   جماعة بالمرور عليه ساخرين، وأنهّ 

في موضـع الجـواب لسـؤال  ) قاَلَ إنِ تسَْخَرُوا مِن*ا فإَِن*ا نسَْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تسَْخَرُونَ  (: وقولـه
 ) قاَلَ إنِ تسَْخَرُوا مِن*ا فإَِن*ا نسَْخَرُ مِنكُمْ  (: ؟ فقيـلفما ذا قال نوح : مقدّر كأنّ قائلاً قال

  .ولذا فصل الكلام من غير عطف
إن تسخروا مـنىّ فـإنىّ أسـخر مـنكم ليـدفع بـه عـن نفسـه وعـن عصـابة المـؤمنين بـه : ولم يقل 

وكأنـّــه كـــان يســـتمدّ مـــن أهلـــه وأتباعـــه في ذلـــك وكـــانوا يشـــاركونه في عمـــل الســـفينة وكانـــت الســـخريةّ 
تتناولهم جميعاً فظاهر الكلام أنّ الملأ كـانوا يواجهـون نوحـاً ومـن معـه في عمـل السـفينة بسـخريةّ نـوح 

روا في هــزئهم إلاّ نوحــاً بالخبــل والجنــون فيشـمل هــزؤهم نوحــاً ومـن معــه وإن كــانوا لم يـذك ورميـه 
  .فقطّ 

علــى أنّ الطبــع والعــادة يقضــيان أن يكونــوا يســخرون مــن أتباعــه أيضــاً كمــا كــانوا يســخرون منــه 
فهم أهل مجتمع واحد تربط المعاشرة بعضهم بـبعض وإن كنـت سـخريتّهم مـن أتباعـه سـخريةّ منـه في 

سـخروا منـه : ولم يقـل ) خِرُوا مِنـْهُ سَ  (: الحقيقة لأنهّ هو الأصل الّذى تقوم به الدعوة، ولـذا قيـل
  .ومن المؤمنين

والسخريةّ وإن كنت قبيحة ومن الجهل إذا كانت ابتدائيـّة لكنّهـا جـائزة إذا كانـت مجـازاة وبعنـوان 
 (: المقابلــة وخاصّــة إذا كانــت تترتــّب عليهــا فائــدة عقلائيّــة كانفــاذ العزيمــة وإتمــام الحجّــة، قــال تعــالى

يسَْخَرُونَ مِنهُْ    مِنهُْمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ  اللهُ مْ سَخِرَ افَ
   



٢٣٣ 

2ِمٌ 
َ
  .) كَمَا تسَْخَرُونَ  (: ، ويدلّ على اعتبار اmازاة والمقابلة بالمثل في الآية قوله٧٩: التوبة ) أ

قِـيمٌ  ( :قولـه تعـالى لُّ عَليَهِْ عَـذَابٌ مُّ ِqََزِيهِ و ْOُ ٌيِيهِ عَذَاب
ْ
ياق السـ ) فَسَوفَْ يَعْلمَُونَ مَن يأَ

إنِ تسَْـخَرُوا  (تفريعا على الجملة الشـرطيّة السـابقة  )فَسَوفَْ يَعْلمَُونَ  (: يقضى أن يكون قوله
، ويكـون وتكون الجملة المتفرّعة هو متن السخريةّ الّتى أتـى 'ـا نـوح  )مِن*ا فإَِن*ا نسَْخَرُ مِنكُمْ 

زِيهِ  (: قوله ْOُ ٌيِيهِ عَذَاب
ْ
  .الخ، متعلّقا بتعلمون على أنهّ معلوم العلم )مَن يأَ

سـوف تعلمـون مـن يأتيـه العـذاب؟ نحـن : إن تسخروا منـّا فإنـّا نسـخر مـنكم فنقـول لكـم: والمعنى
  .أو أنتم؟ وهذه سخريةّ بقول حقّ 

زِيـهِ  (: وقولـه ْOُ ٌيِيهِ عَـذَاب
ْ
المـراد بـه عـذاب الاستئصـال في الـدنيا وهـو الغـرق الـّذى  )مَن يأَ

قِـيمٌ  (: هم وأذلهّم، والمـراد بقولـهأخزا لُّ عَليَهِْ عَذَابٌ مُّ ِqََأي ينـزل عليـه عـذاب ثابـت لازم لا  )و
يفــارق، هــو عــذاب النــار في الآخــرة، والــدليل علــى مــا ذكرنــا مــن كــون العــذاب الأوّل هــو الــّذى في 

لّفــظ وتوصــيف الأوّل في ال -منكّــرا  -الــدنيا والثــانى هــو عــذاب الآخــرة هــو المقابلــة وتكــرّر العــذاب 
  .بالإخزاء والثانى بالإقامة

مَـن  (: تامّـا مـن غـير ذكـر متعلـّق العلـم وقولـه )فَسَوفَْ يَعْلمَُونَ  (: وربمّا أخـذ بعضـهم قولـه
زِيهِ  ْOُ ٌيِيهِ عَذَاب

ْ
  .وهو بعيد عن السياق الخ، ابتداء كلام من نوح  )يأَ

ذَا جَاءَ  ( :قوله تعالى ٰ إِ *kَنُّـورُ  ح*Hمْرُناَ وَفـَارَ ا
َ
فـار القـدر يفـور فـورا : إلى آخـر الآيـة، يقـال )أ

وفورانـا إذا غــلا واشـتدّ غليانــه، وفـارت النــار إذا اشــتعلت وارتفـع لهيبهــا، والتنـّور تنــّور الخبـز، وهــو ممـّـا 
  .العربيّة والفارسيّة أو الكلمة فارسيّة في الأصل: اتفّقت فيه اللغتان
أنّ أوّل مـا ابتـدأ الطوفـان يومئـذ كـان : نبع الماء وارتفاعه منـه، وقـد ورد في الروايـات وفوران التنّور

ذلــــك بتفجّــــر المــــاء مــــن تنّــــور، وعلــــى هــــذا فــــاللاّم في التنّــــور للعهــــد يشــــار 'ــــا إلى تنّــــور معهــــود في 
  الخطاب، ويحتمل اللّفظ أن يكون كناية عن 

   



٢٣٤ 

  .إذا اشتدّ الحرب ) حW الوطيس (: اشتداد غضب االله تعالى فيكون من قبيل قولهم
مْرُناَ وَفاَرَ اH*نُّورُ  (: فقوله

َ
ذَا جَاءَ أ ٰ إِ *kَأي كان الأمر على ذلـك حـتىّ إذا جـاء أمرنـا أي : )ح

  .تحقّق الأمر الربوبىّ وتعلّق 'م وفار الماء من التنّور أو اشتدّ غضب الربّ تعالى قلنا له كذا وكذا
إنّ المراد بـه طلـوع الفجـر وكـان عنـد ذلـك : بعيدة من الفهم كقول من قال وفي التنّور أقوال اخُر

إنّ المـراد بـه أعلـى الأرض وأشـرفها أي انفجـر المـاء مـن الأمكنـة : أوّل ظهور الطوفان، وقول بعضهم
  .إنّ التنّور وجه الأرض هذا: المرتفعة ونجود الأرض، وقول آخرين

ّ زَوجَْـiِْ اثنْـiَِْ  (: وقولـه
ٍQُ لْ فِيهَا مِن أن يحمـل في السـفينة  أي أمرنـا نوحـاً  )قلُنْاَ ا0ِْ

  .من كلّ جنس من أجناس الحيوان زوجين اثنين وهى الذكر والانُثى
هْلكََ إلاِ* مَن سَبقََ عَليَهِْ القَْـوْلُ  (: وقولـه

َ
مـن  أي واحمـل فيهـا أهلـك وهـم المختصّـون بـه )وَأ

زوج وولد وأزواج الأولاد وأولادهم إلاّ من سبق عليه قولنا وتقدّم عليه عهدنا أنـّه هالـك، وكـان هـذا 
تَ  اللهُ َ>َبَ ا (: المستثنى زوجته الخائنة الّتى يذكرها االله تعالى في قوله

َ
يـنَ كَفَـرُوا امْـرَأ ِ مَثلاًَ لِثّ*

تَْ قَبدَْيْ  َ̂ تَ لوُطٍ َ=غَتاَ 
َ
خَاغَتاَهُمَا نوُحٍ وَامْرَأ وابـن نـوح . ١٠: التحـريم )نِ مِنْ عِباَدِناَ صَاiَْ2ِِ فَ

يــرى أنّ المســتثنى هــو امرأتــه فحســب حــتىّ  الــّذى يــذكره االله تعــالى في الآيــات التاليــة وكــان نــوح 
  .موابين االله سبحانه أنّ ابنه ليس من أهله وأنهّ عمل غير صالح فعند ذلك علم أنهّ من الّذين ظل

أي واحمـل فيهـا مـن آمـن بـك مـن قومـك غـير  )وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَـهُ إلاِ* قلَِيـلٌ  (: وقولـه
هْلكََ  (: أهلك لأنّ من آمن به من أهله امُر بحمله بقوله

َ
  .ولم يؤمن به من القوم إلاّ قليل )وَأ

ومـا آمـن بـاالله مـع :  أنّ المعـنىوما آمن بـه تلـويح إلى: دون أن يقال )وَمَا آمَنَ مَعَهُ  (: في قوله
نوح إلاّ قليل، وذلك أنسب بالمقام وهو مقام ذكر مـن أنجـاه االله مـن عـذاب الغـرق، والمـلاك فيـه هـو 

  : الإيمان باالله والخضوع لربوبيّته، وكذا في قوله
   



٢٣٥ 

لا في نفسـه إلاّ قليـل مـنهم بلوغـاً في اسـتقلالهم أنّ مـن آمـن كـان قلـي: دون أن يقـال ) إلاِ* قلَِيلٌ  (
  .لا بالقياس إلى القوم فقد كانوا في Yاية القلّة

قـرئ مجراهـا  )xَرَْاهَا وَمُرسَْاهَا إنِ* رFَِّ لغََفُورٌ ر*حِـيمٌ  اللهِ وَقاَلَ ارْكَبوُا فِيهَا ِ ا ( :قوله تعالى
بفــتح المــيم وهــو مجــرى الســفينة وســيرها، ومجراهــا بضــمّ المــيم وهــو إجــراء الســفينة وســياقها، ومرســاها 

ــالَ  (: بضــمّ المــيم مصــدر ميمــىّ مــرادف الإرســاء، والإرســاء الإثبــات والإيقــاف، قــال تعــالى بَ وَا9ِْ
رسَْاهَا 

َ
  .٣٢: النازعات )أ

مْرُنـَا (: عطـوف علـى قولـه في الآيـة السـابقةم )وَقاَلَ ارْكَبوُا فِيهَـا  (: وقولـه
َ
أي  ) جَـاءَ أ

  .حتىّ إذا قال نوح الخ، وخطابه لأهله وسائر المؤمنين أو لجميع من في السفينة
يجلـب بـه الخـير والبركـة لجـرى السـفينة  تسـمية منـه  )xَرَْاهَا وَمُرسَْـاهَا  اللهِ ِ ا (: وقولـه

فعل من الأفعـال أو أمـر مـن الامُـور علـى اسـم االله تعـالى وربطـه بـه صـيانة لـه  وإرسائها فإنّ في تعليق
من الهلاك والفساد واتقّاء من الضلال والخسران لما أنهّ تعـالى رفيـع الـدرجات منيـع الجانـب لا سـبيل 

  .للدثور والفناء والعىّ والعناء إليه فما تعلّق به مصون لا محالة من تطرّق عارض السوء
يعلّق جرى السفينة وإرساءها باسم االله وهذان همـا السـببان الظـاهران في نجـاة  السلام عليهفهو 

الســفينة ومــن فيهــا مــن الغــرق، وإنمّــا يــنجح هــذان الســببان لــو شملــت العنايــة الإلهيــّة مــن ركبهــا، وإنمّــا 
لغـرق ويعيشـوا علـى تشمل العناية بشمول المغفرة الإلهيّة لخطايا ركّا'ا والرحمة الإلهيّة لهـم لينجـوا مـن ا

ــيمٌ  (: تســميته بقولــه رســلهم في الأرض، ولــذلك علّــل  ــورٌ ر*حِ أي إنمّــا أذكــر  ) إنِ* رFَِّ لغََفُ
اســـم االله علـــى مجـــرى ســـفينتي ومرســـاها لأنــّـه ربىّ الغفـــور الـــرحيم، لـــه أن يحفـــظ مجراهـــا ومرســـاها مـــن 

  .ه ورحمتهالاختلال والتخبّط حتىّ ننجو بذلك من الغرق بمغفرت
أوّل إنسان حكى االله سبحانه عنـه التسـمية باسمـه الكـريم فيمـا أوحـاه مـن كتابـه فهـو  ونوح 
أوّل فاتح فتح هذا البـاب كمـا أنـّه أوّل مـن أقـام الحجّـة علـى التوحيـد، وأوّل مـن جـاء بكتـاب  

  وشريعة وأوّل من انتهض لتعديل الطبقات 
   



٢٣٦ 

  .اmتمع الإنسانيّ ورفع التناقض عن 
مبـنىّ علـى مـا هـو الظـاهر مـن كـون  ) xَرَْاهَا وَمُرسَْـاهَا اللهِ ِ ا (: وما قدّمناه من معنى قوله

واmــرى والمرســى مصــدرين ميميّــين وربمّــا احتمــل كونــه تســمية ممــّن مــع  الجملــة تســمية مــن نــوح 
  .نوح بأمره أو كون مجراها ومرساها اسمين للزمان أو المكان فيختلف المعنى

فــالكلام الواحــد أن يتّصــل : يجــوز أن يكــون كلامــاً واحــداً وكلامــين: قــال في الكشّــاف في الآيــة
 اركبـــوا فيهـــا مســـمّين االله أو قـــائلين بســـم االله وقـــت إجرائهـــا باســـم االله بـــاركبوا حـــالاً مـــن الـــواو بمعـــنى

ـــا لأنّ اmـــرى والمرســـى للوقـــت وإمّـــا لأYّمـــا مصـــدران كـــالإجراء والإرســـاء حـــذف  ووقـــت إرســـائها إمّ
خفوق النجم ومقدم الحاجّ، ويجوز أن يراد مكانا الإجـراء والإرسـاء، : منهما الوقت المضاف كقولهم

  .االله من معنى الفعل أو بما فيه من إرادة القولوانتصا'ما بما في بسم 
أي بســم االله  )١(والكلامــان أن يكــون بســم االله مجراهــا ومرســاها جملــة مــن مبتــدء وخــبر مقتضــبة 

: بسـم االله فجـرت، وإذا أراد أن ترسـو قـال: إجراؤها وإرساؤها، يروى أنهّ كـان إذا أراد أن تجـرى قـال
ثمّ اســـم الســـلام عليكمـــا ويـــراد بـــاالله إجراؤهـــا : لاســـم كقولـــها )٢(بســـم االله فرســـت، ويجـــوز أن يقحـــم 

  .وإرساءها
بفــتح المــيم مــن جــرى ورســى إمّــا مصــدرين أو وقتــين أو مكــانين،  )٣(وقــرى مجراهــا ومرســاها : قــال

  .مجريها ومرسيها بلفظ اسم الفاعل مجرورى المحلّ صفتين الله: وقرأ مجاهد
باَلِ وpََِ َ_رِْي بهِِمْ wِ  ( :قوله تعالى   الضمير للسفينة، والموج  )مَوْجٍ َ=9ِْ

____________________  
اقتضـاب الكـلام ارتجالــه والمـراد مــن كـون الجملــة مقتضـبة كونــه ابتدائيـة أي كوYــا كلامـاً ابتــدائياً مـن نــوح مقطوعـاً عمّــا ) ١(

  .قبله
لمتّصـلتين كالمضــاف والمضــاف إليـه والمــراد كــون الاسـم معــترض بــين التقحـيم إدخــال الكلمــة بـين الكلمتــين المتلازمتــين ا) ٢(

  .بسم االله: وكذا بين الباء ولفظ الجلالة في قوله )السلام  (و  )ثمّ  (
  .قراءة مرساها بفتح الميم من الشواذ منسوب إلى ابن محيصن) ٣(

   



٢٣٧ 

المـاء وفي الآيـة  وهى قطعة عظيمة ترتفع عن جملـة -على ما قيل  -اسم جنس كتمر أو جمع موجة 
  .إشعار بأنّ السفينة كانت تسير على الماء ولم تكن تسبح جوف الماء كالحيتان كما قيل

عَ الfَْفـِرِينَ  ( :قولـه تعـالى عَناَ وَلاَ تكَُن م*  )وَناَدَىٰ نوُحٌ انْنهَُ وgََنَ wِ مَعْزِلٍ ياَ نvَُ* ارْكَب م*
نفســـه عـــن أبيـــه والمـــؤمنين في مكـــان لا يقـــرب مـــنهم، المعـــزل اســـم مكـــان مـــن العـــزل وقـــد عـــزل ابنـــه 

  .وقال نوح لابنه: ولم يقل ) وَناَدَىٰ نوُحٌ انْنهَُ  (: ولذلك قال
 -يــــا بــــنىّ : ونــــادى نــــوح ابنــــه وكــــان ابنــــه في مكــــان منعـــزل بعيــــد مــــنهم وقــــال في ندائــــه: والمعـــنى

اركــــب معنــــا الســــفينة ولا تكــــن مــــع الكــــافرين  -بالتصــــغير والإضــــافة دلالــــة علــــى الإشــــفاق والرحمــــة 
مــن ولا تكــن : فتشــاركهم في الــبلاء كمــا شــاركتهم في الصــحبه وعــدم ركــوب الســفينة، ولم يقــل 

  .الكافرين لأنهّ لم يكن يعلم نفاقه وأنهّ غير مؤمن إلاّ باللّفظ، ولذلك دعاه إلى الركوب
مْرِ ا ( :قوله تعـالى

َ
الخ،  ) اللهِ قاَلَ سَآويِ إcَِٰ جَبلٍَ فَعْصِمvُِ مِنَ المَْاءِ قاَلَ لاَ َ:صِمَ ا2ْوَْمَ مِنْ أ

انضـــمّ إليـــه يـــأوى أويــّـا : أوى إلى كـــذا: قـــولالمـــأوى مصـــدر أوى يـــأوى اوُيــّـاً ومـــأوى ت: قـــال الراغـــب
  .ومأوى وآواه غيره يؤويه إيواء، انتهى

سأنضــمّ إلى جبـــل يعصـــمني ويقيـــنى مـــن المـــاء فـــلا : قـــال ابـــن نـــوح مجيبـــا لأبيـــه رادّاً لأمـــره: والمعــنى
وهـو يـوم اشـتدّ غضـب االله وقضـى بـالغرق لأهـل الأرض إلاّ مـن  -لا عاصم اليوم : أغرق، قال نوح

مـن االله لا جبـل ولا غـيره، وحـال بـين نـوح وابنـه المـوج فكـان ابنـه مـن المغـرقين  -مـنهم إلى االله  التجأ
  .ولو لم يحل الموج بينهما ولم ينقطع الكلام بذلك لعرف كفره وتبرأّ منه

وفي الكلام إشارة إلى أنّ أرضهم كانت أرضـاً جبليـّة لا مؤنـة زائـدة في صـعود الإنسـان إلى بعـض 
  .اكجبال كانت هن
مْرُ وَاسْتوَتَْ  ( :قوله تعـالى

َ
8َِ الأْ قلFِِْ وَلِيضَ المَْاءُ وَقُ

َ
رضُْ ابلFَِْ مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أ

َ
وَقِيلَ ياَ أ

 َiِِـالم البلـع إجـراء الشـئ في الحلـق إلى الجـوف، والإقـلاع  ) َ�َ ا9ْوُدِيِّ وَقِيـلَ نُعْـدًا لِلّقَْـوْمِ الظ*
  صله، والغيض جذب الإمساك وترك الشئ من أ

   



٢٣٨ 

  .غاضت الأرض الماء أي نقّصته: الأرض المائع الرطب من ظاهرها إلى باطنها وهو كالنشف يقال
هـو جبـل بـأرض موصـل في سلسـلة جبـال تنتهـى : والجودىّ مطلـق الجبـل والأرض الصـلبة، وقيـل

  ).آرارات ( إلى أرمينيّة وهى المسمّاة 
رضُْ ابلْـFَِ  (: وقولـه

َ
قلِْـFِ  وَقِيلَ يـَا أ

َ
نـداء صـادر مـن سـاحة العظمـة  ) مَـاءَكِ وَيَـا سَـمَاءُ أ

 ) كـن (والكبرياء لم يصرحّ باسم قائله وهو االله عـزّ اسمـه للتعظـيم، والأمـر تكـوينيّ تحملـه كلمـة 
الصادرة من ذى العرش تعالى يترتّب عليـه مـن غـير فصـل أن تبتلـع الأرض مـا علـى وجههـا مـن المـاء 

  .وأن تكفّ السماء عن إمطارهاالمتفجّر من عيوYا، 
وفيـــه دلالـــة علـــى أنّ الأرض والســـماء كانتـــا مشـــتركتين في إطغـــاء المـــاء بـــأمر االله كمـــا يبيّنـــه قولـــه 

مْرٍ قَدْ قُ  (: تعـالى
َ
ٰ أ َ# المَْاءُ َ�َ َHَْرضَْ قُيوُناً فا

َ
رْناَ الأْ نهَْمِرٍ وَفَج* مَاءِ بمَِاءٍ مُّ بوَْابَ الس*

َ
 دِرَ فَفَتَحْناَ أ

  .١٢: القمر )
أي نقص الماء ونشف عن ظاهر الأرض وانكشـف البسـيط، وذلـك  )وَلِيضَ المَْاءُ  (: وقوله

إنمّــــا يكــــون بــــالطبع باجتمــــاع مــــا يمكـــــن اجتماعــــه منــــه في الغــــدران وتشــــكيل البحــــار والبحـــــيرات، 
  .وانتشاف ما على سائر البسيطة

مْــرُ  (: وقولـه
َ
ــ الأْ َ8ِ مــن عـذاب القـوم وانُفــذ الأمـر الإلهــىّ  أي انجُـز مــا وعـد لنـوح  )وَقُ

بغــرقهم وتطهّــر الأرض مــنهم أي كــان مــا قيــل لــه كــن كمــا قيــل فقضــاء الأمــر كمــا يقــال علــى جعــل 
الحكـــم وإصــــداره كــــذلك يقـــال علــــى إمضــــائه وإنفـــاذه وتحقيقــــه في الخــــارج، غـــير أنّ القضــــاء الإلهــــىّ 

ـــذى هـــو عـــين الوجـــود الخـــارج يّ جعلـــه وإنفـــاذه واحـــد، وإنمّـــا الاخـــتلاف بحســـب والحكـــم الربـــوبىّ الّ
  .التعبير

ــودِيِّ  (: وقولــه ــتوَتَْ َ�َ ا9ُْ أي اســتقرّت الســفينة علــى الجبــل أو علــى جبــل الجــودىّ  ) وَاسْ
  .المعهود، وهو إخبار عن اختتام ما كان يلقاه نوح ومن معه من أمر الطوفان

ِ  (: و قولــه ــال ــوْمِ الظ* ــدًا لِلّقَْ ــلَ نُعْ بعــداً للقــوم الظــالمين أي : أي قــال االله عــزّ اسمــه )مiَِ وَقِي
  ليبعدوا بعداً فأبعدهم بذلك من رحمته وطردهم عن دار كرامته، والكلام 

   



٢٣٩ 

  .السابق ) قَِيلَ  (ههنا كالكلام فيه في  ) قَِيلَ  (في ترك ذكر فاعل 
المiَِِ  (: والأمر أيضـاً في قولـه رضُْ ابلFَِْ مَاءَكِ  (: ين السـابقينكـالأمر   ) نُعْدًا لِلّقَْوْمِ الظ*

َ
ياَ أ

 Fِقلِْــ
َ
تكـوينيّ فهـو عـين مــا أنفـذه االله فـيهم مـن الغــرق المـؤدّى إلى خـزيهم في الــدنيا  )وَيَــا سَــمَاءُ أ

وخســـراYم في الآخـــرة، وإن كـــان مـــن وجـــه آخـــر مـــن جـــنس الأمـــر التشـــريعيّ لتفرّعـــه علـــى مخـــالفتهم 
  .كونه جزاء لهم على استكبارهم واستعلائهم على االله عزّوجلّ الأمر الإلهىّ بالإيمان والعمل، و 

رضُْ  (: وللصــفح عــن ذكــر الفواعــل في قولــه
َ
ــا أ ــلَ يَ ــرُ  (: الخ، وقولــه )وَقِي مْ

َ
ــ الأْ َ8ِ  )وَقُ

ــدًا  (: وقولــه ــلَ نُعْ الخ، في الآيــة وجــه آخــر مشــترك وهــو أنّ هــذه الامُــور العظيمــة الهائلــة  )وَقِي
ها إلاّ الواحد القاهر الّذى لا شريك له في أمره فلا يـذهب الـوهم إلى غـيره لـو المدهشة لن يقدر علي

  .لم يذكر على فعله فما هو إلاّ فعله ذكر أم لم يذكر
 اسْتوَتَْ َ�َ ا9ْوُدِيِّ  (وهـو الأرض، وفاعـل  )لِيضَ المَْاءُ  (ولمثل هذه النكتة حذف فاعل 

ومـن معـه في  وهو السفينة، ولم يعينّ القوم الظالمون بأYّم قوم نـوح، ولا النـاجون بـأYّم نـوح  )
السفينة فإنّ الآيـة بلغـت في بلاغتهـا العجيبـة مـن حيـث سـياق القصّـة مبلغـا لـيس فيـه إلاّ سمـاء تنـزل 

ه، وأمـــر مقضـــىّ، وقـــوم أمطارهـــا، وأرض انفجـــرت بعيوYـــا وانغمـــرت بالمـــاء وســـفينة تجـــرى في أمواجـــ
ظالمون هم قوم نوح وأمر إلهىّ يوعـد القـوم بـالهلاك فلـو غـيض المـاء فإنمّـا تغيضـه الأرض، ولـو اسـتقرّ 

يـا أرض ابلعـى مـاءك ويـا سمـاء : شئ واستوى فإنمّا هي السفينة تستقرّ علـى الأرض كمـا أنـّه لـو قيـل
عــزّ اسمــه والقــوم الظــالمون هــم المقضــىّ علــيهم بعــدا للقــوم الظــالمين فإنمّــا القائــل هــو االله : أقلعــي وقيــل

قضى الأمر فإنمّـا القاضـى هـو االله سـبحانه، والأمـر هـو مـا وعـده نوحـاً وYـاه أن : بالعذاب، ولو قيل
ابلعـى مـاءك فإنمّـا : أقلعـي بعـد مـا قيـل لـلأرض: يراجعه في ذلك وهو أYّم مغرقون، ولو قيل للسـماء

  .يراد إقلاعها وإمساكها ماءها
  الآية الكريمة اجتماع عجيب من أسباب الإيجاز وتوافق لطيف فيما ففى 

   



٢٤٠ 

بينهـــا كمـــا أنّ الآيـــة واقفـــة علـــى موقـــف عجيـــب مـــن بلاغـــة القـــرآن المعجـــزة يبهـــر العقـــول ويـــدهش 
  .الألباب وإن كانت الآيات القرآنيّة كلّها معجزة في بلاغتها
ىّ بحرهـا وأخرجـوا مـا اسـتطاعوا نيلـه مـن وقد اهتمّ بأمرها رجال البلاغة وعلماء البيان فغاصـوا لجـّ

  .إلاّ كغرفة من بحر أو حصاة من برّ  -وقد اعترفوا بذلك  -لئاليها، وما هو 
حْكَـمُ  ( :قوله تعـالى

َ
نـتَ أ

َ
هrِْ وlَنِ* وعَْدَكَ ا2ْـَقُّ وَأ

َ
هُ فَقَالَ ربَِّ إنِ* ابvِْ مِنْ أ ب* وَناَدَىٰ نوُحٌ ر*

 َiِلابنـه الـّذى تخلـّف عـن ركـوب السـفينة وقـد كـان آخـر عهـده بـه يـوم  دعـاء نـوح  ) ا2ْاَكِم
ركــب الســفينة فوجــده في معــزل فنــاداه وأمــره بركــوب الســفينة فلــم يــأتمر ثمّ حــال بينهمــا المــوج فوجــد 

  .وهو يرى أنهّ مؤمن باالله من أهله وقد وعده االله بإنجاء أهله نوح 
ب*ـهُ  (: ن رفع صوته بالدعاء كمـا يـدلّ عليـه قولـه تعـالىولما به من الوجد والحز   ) وَناَدَىٰ نوُحٌ ر*

سأل أو قال أو دعا، ورفع الصوت بالاستغاثة مـن المضـطرّ الـّذى اشـتدّ بـه الضـرّ وهـاج بـه : ولم يقل
از غـرق ربهّ في ابنه وإن ذكر في القصّة بعد ذكر إنجـ والدعاء أعني نداء نوح . الوجد امر طبعيّ 

القوم وظاهره كون النداء بعد تمـام الأمـر واسـتواء الفلـك لكـن مقتضـى ظـاهر الحـال أن يكـون النـداء 
بعــد حيلولــة المــوج بينهمــا وعلــى هــذا فــذكره بعــد ذكــر انقضــاء الطوفــان إنمّــا هــو لمكــان العنايــة ببيــان 

ـــع مـــا في القصّـــة مـــن الهيئـــة الهائلـــة في محـــلّ واحـــد لتكميـــل تمثيـــل الواقعـــ ة ثمّ الأخـــذ ببيـــان بعـــض جمي
  .جهاته الباقية
رسـولاً أحــد الأنبيــاء اوُلى العـزم عالمــاً بــاالله عارفـاً بمقــام ربـّـه بصـيراً بموقــف نفســه في  وقـد كــان 

العبوديـّــة، والظـــرف ظهـــرت فيـــه آيـــة الربوبيــّـة والقهـــر الإلهـــىّ أكمـــل ظهورهـــا فأغرقـــت الـــدنيا وأهلهـــا، 
يــدعو لابنــه والظــرف  بريــاء علــى الظــالمين بالبعــد، فأخــذ نــوح ونــودى مــن ســاحة العظمــة والك

علـى أن يسـأل مـا يريـده مـن نجـاة ابنـه  -علـى مـا يقتضـيه أدب النبـوّة  - هذا الظـرف لم يجـترء 
  بالتصريح، بل أورد القول كالمستفسر عن حقيقة الأمر، وابتدر بذكر ما وعده االله من نجاة أهله 

    



٢٤١ 

هْلـَكَ  (: حين أمره أن يجمع الناجين معه في السفينة فقال له
َ
ّ زَوجiَِْْ اثنْـiَِْ وَأ

ٍQُ لْ فِيهَا مِن ا0ِْ
(.  

حــتىّ ابنــه هـذا مــؤمنين بــه ظــاهراً ولـو لم يكــن ابنــه هـذا علــى مــا كــان  -غــير امرأتـه  -وكـان أهلــه 
الـــداعي علـــى الكـــافرين الســـائل  ة فهـــو مؤمنـــاً لم يدعـــه البتــّـة إلى ركـــوب الســـفين يـــراه نـــوح 

رضِْ مِنَ الfَْفِرِينَ دَي*ارًا  (: هلاكهم بقوله
َ
فقد كان يـرى ابنـه هـذا مؤمنـاً ولم  )ر*بِّ لاَ تذََرْ َ�َ الأْ

يكـــن مخالفتـــه لأمـــر أبيـــه إذ أمـــره بركـــوب الســـفينة كفـــرا أو مؤدّيـــا إلى الكفـــر وإنمّـــا هـــي معصـــية دون 
  .الكفر

هrِْ وlَنِ* وعَْدَكَ ا2ْقَُّ  (: ولذلك كلّه قال 
َ
فـذكر وعـد ربـّه وضـمّ إليـه  )ربَِّ إنِ* ابvِْ مِنْ أ

 (علـى الاسـترحام، ودلالـة الإضـافة في  )رFَِّ  (على ما في الكـلام مـن دلالـة  -أنّ ابنه من أهله 
 vِ(: علـى الحجّـة في قولـه ) ابـْـ  rِهْــ

َ
وlَنِ*  (: ة التأكيـد بـأنّ ولام الجـنس في قولــهودلالــ ) مِــنْ أ

  .على أداء حقّ الإيمان ) وعَْدَكَ ا2ْقَُّ 
هrِْ  (: وكانت الجملتـان

َ
ينتجـان بانضـمام بعضـهما  ) وlَنِ* وعَْـدَكَ ا2ْـَقُّ  ( ) إنِ* ابvِْ مِنْ أ

مـــن الحكـــم أدبـــاً في مقـــام  لم يأخـــذ بمـــا ينتجـــه كلامـــه إلى بعـــض الحكـــم بلـــزوم نجـــاة ابنـــه لكنّـــه 
نــتَ  (: العبوديـّة فـلا حكـم إلاّ الله بــل سـلّم الحكـم الحــقّ والقضـاء الفصـل إلى االله ســبحانه فقـال

َ
وَأ

 iَِحْكَمُ ا2ْاَكِم
َ
  .)أ

ربّ إنّ ابــني مــن أهلــى، وإنّ وعــدك حــقّ كــلّ الحــقّ، وإنّ ذلــك يــدلّ علــى أن لا تأخــذه : فــالمعنى
يستوضـح مـا  فالحكم الحقّ إليك فأنت أحكـم الحـاكمين كأنـّه بعذاب القوم بالغرق ومع ذلك 

هــو حقيقــة الأمــر ولم يــذكر نجــاة ابنــه ولا زاد علــى هــذا الــّذى حكــاه االله عنــه شــيئاً وســيوافيك بيــان 
  .ذلك

هْلِكَ إِن*هُ قَمَلٌ لsَُْ صَالِحٍ فلاََ  ( :قوله تعالى
َ
لنِْ مَا ليَسَْ لكََ بهِِ قاَلَ ياَ نوُحُ إِن*هُ ليَسَْ مِنْ أ

َ
تسَْأ

هْـrِ وlَنِ*  (: وجـه الصـواب فيمـا ذكـره بقولـه بينّ سبحانه لنـوح . الخ ) عِلمٌْ 
َ
إنِ* ابـvِْ مِـنْ أ

  : الخ، وهو يستوجب به نجاة ابنه فقال تعالى )وعَْدَكَ 
   



٢٤٢ 

هْلِكَ  (
َ
  .فارتفع بذلك أثر حجّته ) إِن*هُ ليَسَْ مِنْ أ

ــيس مــن أهلــه والمــرا ــذين وعــده االله بنجــا+م لأنّ  -واالله أعلــم  -د بكونــه ل أنــّه لــيس مــن أهلــه الّ
هْلكََ إلاِ* مَن سَبقََ عَليَهِْ القَْوْلُ  (: المـراد بالأهـل في قولـه

َ
الأهـل الصـالحون، وهـو لـيس بصـالح  )وَأ

هْلِـكَ  إِن*هُ ليَسَْ  (: وإن كان ابنه ومن أهله بمعنى الاختصـاص، ولـذلك علـل قولـه
َ
: بقولـه ) مِـنْ أ

  .) إِن*هُ قَمَلٌ لsَُْ صَالِحٍ  (
لازم ذلك أن يكـون امرأتـه الكـافرة مـن أهلـه لأYّـا إنمّـا خرجـت مـن الحكـم بالاسـتثناء : فإن قلت

ـــكَ  (: وهـــى داخلـــة موضـــوعا في قولـــه هْلَ
َ
ويكـــون ابنـــه لـــيس مـــن أهلـــه وخارجـــاً موضـــوعاً لا  ) وَأ

  .بالاستثناء وهو بعيد
ــوْلُ  (: المــراد بالأهــل في قولــه: قلــت ــهِ القَْ ــبقََ عَليَْ ــن سَ ــكَ إلاِ* مَ هْلَ

َ
هــم الأهــل بمعــنى  )وَأ

غــير الصــالحين ومصــداقه امرأتــه وابنــه هــذا، وأمّــا  -مــن ســبق عليــه القــول  -الاختصــاص وبالمســتثنى 
هْلِكَ  (: الأهل الواقـع في قولـه هـذا

َ
طبقـا  تصّـين بـه فهـم الصـالحون مـن المخ )إِن*هُ ليَسَْ مِنْ أ

هrِْ  (: لما وقع في قولـه
َ
لا يريـد بالأهـل في قولـه هـذا غـير الصـالحين  فإنـّه  )ربَِّ إنِ* ابvِْ مِنْ أ

  .من اوُلي الاختصاص وإلاّ شمل امرأته وبطلت حجّته فافهم ذلك
ممـّا سـيأتي في  البيـت  فهذا هو الظاهر من معنى الآية، ويؤيدّه بعـض مـا ورد عـن أئمّـة أهـل

  .البحث الروائيّ التالى إن شاء االله
  : وذكروا في تفسير الآية معان اخُر

ونســب . أنّ المــراد أنـّه لــيس علــى دينـك فكــان كفـره أخرجــه عــن أن يكـون لــه أحكـام أهلــه :منهـا
وفيه أنهّ في نفسه معنى لا بأس به إلاّ أنهّ غير مستفاد مـن سـياق الآيـة لأنّ . إلى جماعة من المفسّرين

كــن نـوح يريــد بأهليّتــه ولم ي االله سـبحانه ينفــى عنـه الأهليــّة بـالمعنى الــّذى كـان يثبتهــا لـه بــه نـوح 
. أنهّ مؤمن غـير كـافر بـل إنمّـا كـان يريـد أنـّه أهلـه بمعـنى الاختصـاص والصـلاح وإن كـان لازمـه الإيمـان

  .اللّهمّ إلاّ أن يرجع إلى المعنى المتقدّم
  أنهّ لم يكن ابنه على الحقيقة وإنمّا ولد على فراشه فقال نوح  :ومنها

   



٢٤٣ 

. الأمر فأعلمه االله أنّ الأمر على خلاف ذلـك، ونبّهـه علـى خيانـة امرأتـه إنهّ ابني على ظاهر: 
  .وينسب إلى الحسن ومجاهد

، والـذوق المكتسـب مـن أنـّه علـى مـا فيـه مـن نسـبة العـار والشـين إلى سـاحة الأنبيـاء : وفيه
ه لــيس ممـّـا يــدلّ كلامــه تعــالى يــدفع ذلــك عــن ســاحتهم وينــزهّ جــانبهم عــن أمثــال هــذه الأباطيــل، أنــّ

هُ قَمَـلٌ لَـsُْ  (: عليه اللفظ بصراحة ولا ظهـور فلـيس في القصّـة إلاّ قولـه هْلِكَ إِن*ـ
َ
إِن*هُ ليَسَْ مِنْ أ

تَ لـُوطٍ َ=غَتـَا  (: وليس بظاهر فيما تجرّؤا عليه وقوله في امرأة نوح ) صَالِحٍ 
َ
تَ نـُوحٍ وَامْـرَأ

َ
امْرَأ

تَْ قَبدَْينِْ مِـنْ عِباَدِنـَ خَاغَتاَهُمَـاَ̂ ولـيس إلاّ ظـاهراً في أYّمـا كانتـا   ١٠: التحـريم ) ا صَـاiَْ2ِِ فَ
  .كافرتين تواليان أعداء زوجيهما وتسراّن إليهم بأسرارهما وتستنجداYم عليهما

وفيه أنهّ مماّ لا دليـل عليـه مـن جهـة . وكان ربيبه لا ابنه من صلبه أنهّ كان ابن امرأته  :ومنها
ولـو كـان   )إِن*هُ قَمَـلٌ لَـsُْ صَـالِحٍ  (: على أنهّ لا يلائم قوله في تعليل أنهّ ليس من أهلـه. لفظال

  .إنهّ ابن المرأة: كذلك كان من حقّ الكلام ان يقال
عالمـا بأنـّه ربيبـه ولـيس بابنـه حـتىّ يخاطـب ربـّه  على أنّ من المستبعد جـدّاً أن لا يكـون نـوح 

هْـrِ  إنِ*  (: بقولـه
َ
أو يكـون عالمـا بـذلك ويـتكلّم باmـاز ويحـتجّ علـى ربـّه العلـيم الخبـير  ) ابvِْ مِنْ أ

  .بذلك فينبّه أنهّ ليس ابنه وإنمّا هو ربيب
فيكـون هـو العمـل  ظاهر السياق أنّ الضمير لابـن نـوح  )إِن*هُ قَمَلٌ لsَُْ صَالِحٍ  (: وقوله

فإنمّـا هـي : غـير صـالح نـوع مـن المبالغـة نحـو زيـد عـدل أي ذو عـدل، وقولهـاغير الصالح، وعدّه عملاً 
  .إقبال وإدبار، أي ذات إقبال وإدبار

ويؤيــّد . أنّ ابنــك هــذا ذو عمــل غــير صــالح فلــيس مــن أهلــك الــّذين وعــدتك أن أنجــيهم: فــالمعنى
  .بالفعل الماضي أي عمل عملاً غير صالح )إِن*هُ قَمَلٌ لsَُْ صَالِحٍ  (: هذا المعنى قراءة من قرأ

ربَِّ إنِ* ابـْـvِ مِــنْ  (: المفهــوم مـن قولــه أنّ الضــمير راجـع إلى ســؤال نـوح : وذكـر بعضـهم
 rِْه

َ
أي إنّ سؤالك نجاة ابنك عمـل غـير صـالح لأنـّه سـؤال لمـا لـيس لـك بـه علـم ولا ينبغـى لنـبىّ  ) أ

  .أن يخاطب ربهّ بمثل ذلك
   



٢٤٤ 

هُ  (: ن اسـخف التفسـير فإنـّه معـنى لا يلائـم شـيئاً مـن الجملتـين المكتنفتـين بـه لا قولـهوهو م إِن*ـ
هْلِكَ 

َ
لنِْ مَا ليَسَْ لكََ بهِِ عِلـْمٌ  (: ولا قوله ) ليَسَْ مِنْ أ

َ
وهـو ظـاهر، ولـو كـان كـذلك   )فلاََ تسَْأ
هْلِ  (: كان من حقّ الكلام أن يتقدّم على قوله

َ
  .ويتّصل بقول نوح  ) كَ إِن*هُ ليَسَْ مِنْ أ

هْـrِ  (: علـى أنـّك عرفـت أنّ قـول نـوح 
َ
الخ، لا يتضـمّن سـؤالاً وإنمّـا   )ربَِّ إنِ* ابvِْ مِنْ أ

  .إلى السؤال لكنّ العناية الإلهيّة حالت بينه وبين السؤال -لو جرى في كلامه  -كان يسوقه 
لنِْ مَا  (: وقوله

َ
هْـrِ  (: كأنّ قول نـوح   ) ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ فلاََ تسَْأ

َ
ربَِّ إنِ* ابvِْ مِـنْ أ

في مظنّة أن يسوقه إلى سؤال نجاة ابنه وهو لا يعلـم أنـّه لـيس مـن أهلـه فأخذتـه  )وlَنِ* وعَْدَكَ ا2ْقَُّ 
لنِْ مَا لـَيسَْ  (: بقولهالعناية الإلهيّة، وحال التسديد الغيبيّ بينه وبين السؤال فأدركه النهى 

َ
فلاََ تسَْأ

بتفريع النهى على ما تقدّم أي فإذ ليس من أهلك لكونه عملاً غـير صـالح وأنـت لا  ) لكََ بهِِ عِلمٌْ 
  .سبيل لك إلى العلم بذلك فإياّك أن تبادر إلى سؤال نجاته لأنهّ سؤال ما ليس لك به علم

لا مســتقلاًّ ولا في ضــمن  ؤال ذلــك منــه والنهــى عــن الســؤال بغــير علــم لا يســتلزم تحقّــق ســ
هrِْ  (: قوله

َ
: لأنّ النهى عن الشى لا يستلزم الارتكاب قبلاً، وقـد قـال تعـالى ) ربَِّ إنِ* ابvِْ مِنْ أ

ـنهُْمْ  ( زْوَاجًـا مِّ
َ
ن* قَينْيَكَْ إcَِٰ مَا مَت*عْناَ بهِِ أ عـن حـبّ  فنهـى النـبيّ  ٨٨: الحجـر )لاَ يَمُد*

  .الدنيا والافتتان بزينتها وحاشاه عن ذلك
وإنمّا يفتقـر النهـى في صـحّة تعلّقـه بفعـل مّـا أن يكـون فعـلاً اختياريـّاً يمكـن أن يبتلـى بـه المكلـّف، 

مــن  علــى هـذه الصــفة وإن كــانوا ذوى عصـمة إلهيــّة وتســديد غيـبيّ، فــإنّ  ومـا Yــى عنـه الأنبيــاء 
العصــــمة والتســــديد أن يــــراقبهم االله ســــبحانه في أعمــــالهم وكلّمــــا اقتربــــوا ممــّــا مــــن شــــأنه أن يــــزلّ فيــــه 

 (: الإنســـان نـــبّههم علـــى وجـــه الصـــواب ويـــدعوهم إلى الســـداد والتـــزام طريـــق العبوديــّـة، قـــال تعـــالى
ن ثبَ*تنْاَكَ لقََدْ كِدت* ترَْكَنُ إ2َِهِْمْ شَيئْاً قلَِيلاً 

َ
ذَقْناَكَ ضِعْفَ ا2ْيَاَةِ وضَِعْفَ المَْمَاتِ وَلوَْلاَ أ

َ ذًا لأ*  إِ
دُ لكََ عَليَنْاَ نصsًَِا     )عُم* لاَ َ_ِ

   



٢٤٥ 

فأنبـــأ تعـــالى أنــّـه هـــو الــّـذى ثبّتـــه ولم يدعـــه يقـــترب مـــن الركـــون إلـــيهم فضـــلاً عـــن نفـــس  ٧٥: أســـرى
  .الركون

ضْلُ ا (: وقال تعـالى ن يضُِلُّوكَ وَمَا يضُِلُّونَ إلاِ* عَليَكَْ وَر0ََْتُ  اللهِ وَلوَْلاَ فَ
َ
نهُْمْ أ ائفَِةٌ مِّ ت ط* هُ لهََم*

نزَلَ ا
َ
ءٍ وَأ ْnَ ونكََ مِن نفُسَهُمْ وَمَا يَُ;ُّ

َ
عَليَكَْ الكِْتاَبَ وَا2ِْكْمَةَ وعََل*مَكَ مَا لمَْ تكَُن يَعْلـَمُ  اللهُ أ

ضْلُ ا   .١١٣: النساء )عَليَكَْ عَظِيمًا  اللهِ وgََنَ فَ
لنِْ  ( -مـن الــدليل علــى أنّ النهــى و 

َ
ــلاَ تسَْــأ  Yــى عمّـا لم يقــع بعــد قــول نــوح  -الخ  ) فَ

لكََ مَا لـَيسَْ 7ِ بـِهِ عِلـْمٌ  (: بعد استماع هـذا النهـى
َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
عُوذُ بكَِ أ

َ
kِّ أ ولـو كـان سـأل  ) ربَِّ إِ

  .المعمول التحقّق والإرتكاب أعوذ بك من سؤالي ذلك ليفيد المصدر المضاف إلى: شيئاً لقيل
لنِْ مَا لـَيسَْ لـَكَ بـِهِ  (: لم يسأل ذلـك تعقيـب قولـه ومن الدليل أيضاً على أنهّ 

َ
فلاََ تسَْأ

ن تكَُونَ مِنَ ا9ْاَهِلiَِ  (: بقوله )عِلمٌْ 
َ
عِظُكَ أ

َ
kِّ أ إنىّ أنصـح لـك في القـول أن : فـإنّ معنـاه )إِ

الجــاهلين، ولــو كــان نــوح ســأل ذلــك لكــان مــن الجــاهلين لأنــّه ســأل مــا لا تكــون بســؤالك ذلــك مــن 
  .ليس له به علم
ن تكَُونَ مِنَ ا9ْاَهِلiَِ  (: إنهّ تعالى قال: فإن قلت

َ
أي ممنّ اسـتقرّت فيـه صـفة الجهـل، و  )أ

استقرارها إنمّا يكون بالتكرار لا بالمرةّ والدفعة، وبذلك يعلم أنهّ سأل ما سأل وتحقّـق منـه الجهـل مـرةّ 
  .وإنمّا وعظه االله تعالى بما وعظ لئلاّ يعود إلى مثله فيتكرّر منه ذلك فيدخل في زمرة الجاهلين

ى الاســتقرار والتكــرّر وإنمّــا تفيــده الصــفة المشــبّهة كجهــول زنــة الفاعــل كجاهــل لا تــدلّ علــ: قلــت
عُوذُ باِ (: على ما ذكروه، ويشهد لذلك قوله تعـالى في قصّـة البقـرة

َ
خِذُناَ هُزُوًا قاَلَ أ يَت*

َ
نْ  اللهِ قاَلوُا أ

َ
أ

 َiِكُونَ مِنَ ا9ْاَهِل
َ
صْـبُ وlَلاِ* تmَْفِْ عvَِّ كَ  (: ، وقوله في قصّة يوسـف٦٧: البقرة ) أ

َ
يـْدَهُن* أ

 iَِنَ ا9ْاَهِل كُن مِّ
َ
9َمََعَهُـمْ  اللهُ وَلـَوْ شَـاءَ ا (: وقوله خطاباً لنبيّه  ٣٣: يوسف )إ2َِهِْن* وَأ

 َiِ٣٥: الأنعام ) َ�َ الهُْدَىٰ فلاََ تكَُوغَن* مِنَ ا9ْاَهِل.  
  ن لا يتكرّر منه ذلك بعد ما وقع وأيضاً لو كان المراد من النهى عن السؤال أ

   



٢٤٦ 

مــرةّ لكــان الأنســب أن يصــرحّ بــالنهي عــن العــود إلى مثلــه دون النهــى عــن أصــله كمــا وقــع في نظــير 
ا ليَسَْ لكَُم بهِِ عِلمٌْ  (: المورد من قوله تعـالى فوَْاهِكُم م*

َ
لسِْنتَِكُمْ وَيَقُولوُنَ بأِ

َ
وْنهَُ بأِ ذْ تلَقَ* إلى  -إِ

بدًَا  اللهُ ظُكُمُ ايعَِ  -أن قال 
َ
ن يَعُودُوا لمِِثلِْهِ أ

َ
  .١٧: النور )أ

كُن  ( :قوله تعالى
َ
لكََ مَا ليَسَْ 7ِ بهِِ عِلمٌْ وlَلاِ* يَغْفِرْ 7ِ وَترvِْ0ََْ أ

َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
عُوذُ بكَِ أ

َ
kِّ أ قاَلَ ربَِّ إِ

ينَ  ِuَِنَ ا9ْا الخطـاب الـّذى خاطـب بـه ربـّه إلى السـؤال   أنـّه لـو سـاقه طبـع لمـّا تبـينّ لنـوح  )مِّ
كان سائلاً ما ليس له به علم وكان من الجاهلين وأنّ عناية االله حالت بينـه وبـين الهلكـة، شـكر ربـّه 

لكََ مَـا لـَيسَْ  (: فاستعاذ بمغفرته ورحمته عن ذلك السؤال المخسر فقـال
َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
عُوذُ بكَِ أ

َ
kِّ أ ربَِّ إِ

  .) 7ِ بهِِ عِلمٌْ 
والكــلام في الاســتعاذة ممـّـا لم يقــع بعــد مــن الامُــور المهلكــة والمعاصــي الموبقــة كــالنهي عمّــا لم يقــع 

بالاســتعاذة مــن الشــيطان وهــو  مــن الــذنوب والآثــام وقــد تقــدّم الكــلام فيــه وقــد أمــر االله نبيــّه 
عُـوذُ بـِ (: معصوم لا سبيل للشيطان إليه، قال تعـالى

َ
مِـن َ<ِّ  -إلى أن قـال  - رَبِّ ا[*ـاسِ قلُْ أ

ِي يوُسَْوسُِ wِ صُـدُورِ ا[*ـاسِ 
*Zن  (: وقـال ٥: النـاس ) الوْسَْوَاسِ ا9ْنَ*اسِ ا

َ
عُـوذُ بـِكَ ربَِّ أ

َ
وَأ

ونِ  ُ;ُْqَ ( والوحى مصون عن مسّ الشياطين كما قـال تعـالى ٩٨: المؤمنون :)  ََلمُِ الغَْيبِْ فلا:َ
 ٰ حَدًا إلاِ* مَنِ ارْتBََٰ مِن ر*سُولٍ فإَِن*هُ يسَْلكُُ مِن نَـiِْ يدََيـْهِ وَمِـنْ خَلفِْـهِ رصََـدًا فُظْهِرُ َ�َ

َ
 لَيبِْهِ أ

بلْغَُوا رسَِالاَتِ رَبِّهِمْ 
َ
ن قَدْ أ

َ
عَْلمََ أ   .٢٨: الجنّ  )2ِّ
ينَ  (: وقوله ِuِـنَ ا9ْـَا كُـن مِّ

َ
كـلام صـورته صـورة التوبـة وحقيقتـه   ) وlَلاِ* يَغْفِرْ 7ِ وَتـَرvِْ0َْ أ

  .الشكر على ما أنعم االله عليه من التعليم والتأديب
أمّــا صــورة توبتــه فــإنّ في ذلــك رجوعــاً إلى ربــّه تعــالى بالاســتعاذة ولازمهــا طلــب مغفــرة االله ورحمتــه 

زء السـادس أي ستره على الإنسان ما فيـه زلتّـه وهلاكتـه وشمـول عنايتـه لحالـه وقـد تقـدّم في أواخـر الجـ
من الكتاب بيان أنّ الذنب أعمّ من مخالفة الأمر التشريعيّ بل كـلّ وبـال وأثـر سـيّئ الإنسـان بوجـه، 
وأنّ المغفــرة أعــمّ مــن الســتر علــى المعصــية المعروفــة عنــد المتشــرّعة بــل كــلّ ســتر إلهــىّ يســعد الإنســان 

  .ويجمع شمله
   



٢٤٧ 

لت بينه وبين السؤال الّذى كان يوجـب دخولـه في وأمّا حقيقة الشكر فإنّ العناية الإلهيّة الّتى حا
زمـرة الجــاهلين وعصـمته ببيــان وجــه الصـواب كانــت سـترا إلهيــّا علــى زلـّة في طريقــه ورحمـة ونعمــة أنعــم 

ينَ  (: االله سبحانه 'ا عليـه فقولـه  ِuِـنَ ا9ْـَا كُـن مِّ
َ
أي إن لم  ) وlَلاِ* يَغْفِـرْ 7ِ وَتـَرvِْ0َْ أ

  .ن الزلاّت لخسرت، ثناء وشكر لصنعه الجميلتعذنى م
عَـكَ  ( :قوله تعالى ـن م* م* مَـمٍ مِّ

ُ
ٰ أ ن*ا وَبَـرgََتٍ عَليَـْكَ وََ�َ الخ،  ) قِيلَ ياَ نوُحُ اهْبِطْ بسَِلاَمٍ مِّ

ـــة غـــير أنّ ذكـــر مـــسّ العـــذاب في آخـــر الآيـــة يؤيــّـد كـــون المـــراد بـــه في  الســـلام هـــو الســـلامة أو التحيّ
مة مــــن العــــذاب وكــــذا تبــــديل البركـــة في آخــــر الآيــــة إلى التمتيــــع يــــدلّ علــــى أنّ المــــراد صـــدرها الســــلا

بالبركــات لــيس مطلــق الــنعم وأمتعــة الحيــاة بــل الــنعم مــن حيــث تســوق الإنســان إلى الخــير والســعادة 
  .والعاقبة المحمودة

ن*ـا  يـَا نـُوحُ اهْـبِطْ  -ولم يـذكر القائـل وهـو االله سـبحانه للتعظـيم  - قِيلَ  (: فقولـه بسَِـلاَمٍ مِّ
ونعـم  -الطوفـان  -يـا نـوح انـزل مـع سـلامة مـن العـذاب  -واالله أعلـم  -معنـاه  )وَبَرgََتٍ عَليَكَْ 

  .ذوات بركات وخيرات نازلة منّا عليك، أو انزل بتحيّة وبركات نازلة منّا عليك
عَـكَ  (: وقولـه م*ن م* مَمٍ مِّ

ُ
ٰ أ وتنكـير امُـم يـدلّ علـى  )عَليَـْكَ  (: معطـوف علـى قولـه )وََ�َ

مَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ  (: تبعيضهم لأنّ من الامُم من يذكره تعالى بعد في قوله
ُ
  .)وَأ

ن*ـا وَبَـرgََتٍ عَليَـْكَ  (: والخطاب أعنى قوله تعـالى إلى آخـر الآيـة  )ي ياَ نوُحُ اهْبِطْ بسَِلاَمٍ مِّ
رض مــن إنســان أو حيــوان وقــد اغُرقــوا بــالنظر إلى ظــرف صــدوره ولــيس وقتئــذ متــنفّس علــى وجــه الأ

جميعــاً ولم يبــق مــنهم إلاّ جماعــة قليلــة في الســفينة وقــد رســت واســتوت علــى الجــودىّ، وقــد قضــى أن 
  .ينزلوا إلى الأرض فيعمروها ويعيشوا فيها إلى حين

خطـاب عــامّ شـامل للبشــر مـن لــدن خـروجهم منهــا إلى يـوم القيامــة نظـير مــا صـدر مــن الخطــاب 
ــا  (: مــن الجنــّة إلى الأرض وقــد حكــاه االله تعــالى في موضــع بقولــه م اهُــبط آدم الإلهــىّ يــو  وَقلُنَْ

 Xقَر رضِْ مُسْتَ
َ
  اهْبِطُوا نَعْضُكُمْ ِ َعْضٍ عَدُوX وَلكَُمْ wِ الأْ

   



٢٤٨ 

 ٍiِح ٰcَِهُـدًى فَمَـن تبَِـعَ  -إلى أن قـال  - وَمَتاَعٌ إ ّvِـ تيِنَ*كُم مِّ
ْ
ا يأَ يعًا فإَمِ* قلُنْاَ اهْبِطُوا مِنهَْا 1َِ

صْحَابُ ا[* 
َ
وَ]ِكَ أ

ُ
بوُا بآِياَتنِاَ أ ينَ كَفَرُوا و2ََذ* ِ

*Zزَْنوُنَ وَاqَ ْارِ هُمْ هُدَايَ فلاََ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَلاَ هُم
ونَ  ُVِيْـَوْنَ وَفِيهَـا يَمُوتـُونَ وَمِنهَْـا  (: وضـع آخـر بقولـهوفي م ٣٩: البقـرة )فِيهَا خَا َ̂ قاَلَ فِيهَا 

  .٢٥: الأعراف )jُْرجَُونَ 
ومـــن معـــه مـــن  وهـــذا الخطـــاب خطـــاب ثـــان مشـــابه لـــذاك الخطـــاب الأوّل موجّـــه الى نـــوح 

ـــق 'ـــم وبمـــن يلحـــق 'ـــم مـــن ذراري -وإلـــيهم ينتهـــى نســـل البشـــر اليـــوم  -المـــؤمنين  هـــم إلى يـــوم متعلّ
  .القيامة، وهو يتضمّن تقدير حيا+م الأرضيّة والإذن في نزولهم إليها واستقرارهم فيها وإيوائهم إياّها

وقد قسّم االله هؤلاء المأذون لهم قسمين فعبرّ عن إذنه لطائفة منهم بالسـلام والبركـات وهـم نـوح 
التمتيـــع بمـــسّ العـــذاب لهـــم كمـــا أنّ كلمـــتي وامُـــم ممــّـن معـــه، ولطائفـــة اخُـــرى بـــالتمتيع، وعقّـــب  

  .السلام والبركات لا تخلوان من بشرى الخير والسعادة بالنسبة إلى من تعلّقتا به
فقد بان من ذلـك أنّ الخطـاب بـالهبوط في هـذه الآيـة مـع مـا يـرتبط بـه مـن سـلام وبركـات وتمتيـع 

ـــة البشـــر مـــن حـــين هبـــوط أصـــحاب الســـفينة إلى يـــوم ال ـــه وزان خطـــاب موجّـــه إلى عامّ قيامـــة، ووزان
، وفي هذا الخطـاب إذن في الحيـاة الأرضـيّة ووعـد لمـن أطـاع االله الهبوط الموجّه إلى آدم وزوجته 

  .سبحانه ووعيد لمن عصاه كما أنّ في ذلك الخطاب ذلك طابق النعل بالنعل
عَكَ  (: وظهر بذلك أنّ المراد بقوله م*ن م* مَمٍ مِّ

ُ
ٰ أ الامُم الصالحون مـن أصـحاب السـفينة  ) وََ�َ

ـن  (: في قولـه ) م*ن (ومن سيظهر من نسلهم من الصالحين، والظاهر على هـذا أن يكـون  م* ٍ مِّ
ــكَ  عَ ابتدائيّــة لا بيانيّــة، والمعــنى وعلــى امُــم يبتــدى تكــوYم ممــّن معــك، وهــم أصــحاب الســفينة  )م*

  .والصالحون من نسلهم
وظـــاهر هـــذا المعـــنى أن يكـــون أصـــحاب الســـفينة كلّهـــم ســـعداء نـــاجين، والاعتبـــار يســـاعد ذلـــك 
فـإYّم قــد محّصــوا بــالبلاء تمحيصــا وآثــروا مــا عنــد االله مــن زلفــى وقــد صــدّق االله ســبحانه إيمــاYم مــرتّين 

   )إلاِ* مَن قَدْ آمَنَ  (: في أثناء القصّة حيث قال عزّ من قائل
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  .من السورة ٤٠: آية ) وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلاِ* قلَِيلٌ  (: ، وقالمن السورة ٣٦: آية
2ِـمٌ  (: وقولـه

َ
ن*ا عَـذَابٌ أ هُم مِّ مَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ عُم* فَمَسُّ

ُ
: كأنـّه مبتـدء لخـبر محـذوف والتقـدير  ) وَأ

زمـرة المخـاطبين بخطـاب  وممنّ معك امُم أو وهناك امُم سنمتّعهم الخ، وقد أخرجهم االله سبحانه مـن
ومتــاع لامُــم آخــرين ســيعذّبون طــرداً لهــم مــن موقــف الكرامــة، فــأخبر أنّ هنــاك اممُــا : الإذن فلــم يقــل

  .آخرين سنمتّعهم ثمّ نعذّ'م وهم غير مأذون لهم في التصرّف في أمتعة الحياة إذن كرامة وزلفى
ــلَ  (في وفي الآيــة جهــات مــن تعظــيم القائــل لا تخفــى كالبنــاء للمفعــول  وتخصــيص نــوح  )قِي

ــا  (: بخطــاب الهبــوط والــتكلّم مــع الغــير في قولــه  ن* ــنُمَتِّعُهُمْ  (في موضــعين  )مِّ وغــير  ) سَ
  .ذلك

عَكَ  (: أنّ ما فسّروا به قوله: وظهر أيضاً  م*ن م* مَمٍ مِّ
ُ
ٰ أ علـى امُـم مـن ذريّـّة مـن : أنّ معناه ) َ�َ

يعــنى : فيــه مــن خــروج مــن معــه مــن الخطــاب وكــذا قــول مــن قــال معــك لــيس علــى مــا ينبغــى مــع مــا
  .وفساده أظهر. بالامُم سائر الحيوان الّذين كانوا معه لأنّ االله جعل فيهم البركة

نباَءِ الغَْيـْبِ نوُحِيهَـا إ2َِـْكَ  ( :قوله تعالى
َ
أي هـذه القصـص أو هـذه القصّـة مـن  ) تلِكَْ مِنْ أ

  .أنباء الغيب نوحيها إليك
أي كانــــت وهـــى علـــى محوضــــة  )مـــا كنـــت تعلمهــــا أنـــت ولا قومـــك مــــن قبـــل هـــذا  (: وقولـــه

الصدق والصحّة مجهولة لك ولقومـك مـن قبـل هـذا، والـّذى عنـد أهـل الكتـاب منهـا محـرّف مقلـوب 
  .عن وجه الصواب كما سيوافيك ما في التوراة الحاضرة من قصّته 

lنِ* العَْاقبِـَةَ  (: وقولـه ْhِْفاَص َiقِـ أمـر منتـزع عـن تفصـيل القصّـة أي إذا علمـت مـا آل  ) للِمُْت*
وقومـه مـن هـلاك قومـه ونجاتـه ونجـاة مـن معـه مـن المـؤمنين وقـد ورثّهـم االله الأرض  إليه أمر نـوح 

على ما صبروا، ونصر نوحاً على أعدائـه علـى مـا صـبر فاصـبر علـى الحـقّ فـإنّ العاقبـة للمتّقـين، وهـم 
  . ن في جنب االله سبحانهالصابرو 
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   )بحث روائي  (
كــان   إنّ نوحــاً : في الــدرّ المنثــور أخــرج إســحاق بــن بشــر وابــن عســاكر عــن ابــن عبــّاس قــال

يضرب ثمّ يلـفّ في لبـد فيلقـى في بيتـه يـرون أنـّه قـد مـات ثمّ يخـرج فيـدعوهم حـتىّ إذا أيـس مـن إيمـان 
يـا : يـا بـنىّ انُظـر هـذا الشـيخ لا يغرنّـّك قـال: علـى عصـا فقـالقومه جاءه رجل ومعه ابنه وهـو يتوكّـأ 

ضـعني في الأرض فوضــعه فمشــى إليـه فضــربه فشــجّه : أبـت أمكــنىّ مـن العصــا ثمّ أخــذ العصـا ثمّ قــال
  .موضحة في رأسه وسالت الدماء

ربّ قد ترى ما يفعل بى عبـادك فـإن يكـن لـك في عبـادك حاجـة فاهـدهم، وإن : قال نوح 
يكــن غــير ذلــك فصــبرّني إلى أن تحكــم وأنــت خــير الحــاكمين فــأوحى االله إليــه وآيســه مــن إيمــان قومــه 

ــؤمن مــن : وأخــبره أنــّه لم يبــق في أصــلاب الرجــال ولا في أرحــام النســاء مــؤمن قــال يــا نــوح إنـّـه لــن ي
يـا ربّ : قـال. قومك إلاّ من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون يعنى لا تحزن علـيهم واصـنع الفلـك

. بيت من خشب يجـرى علـى وجـه المـاء فـاغُرق أهـل معصـيتى واطُهّـر أرضـى مـنهم: وما الفلك؟ قال
  .إنىّ على ما أشاء قدير: يا ربّ وأين الماء؟ قال: قال

بالكوفــة أيــّام قــدم علــى أبى  كنــت عنــد أبى عبــداالله : وفي الكــافي بإســناده عــن المفضّــل قــال
ههنــا صــلب عمّــى زيــد رحمــه االله، ثمّ مضــى حــتىّ انتهــى إلى : نــا إلى الكناســة قــالالعبّــاس فلمّــا انتهي

ــإنّ هــذا الموضــع كــان مســجد الكوفــة الأوّل : طــاق الزيـّـاتين وهــو آخــر الســراّجين فنــزل وقــال انــزل ف
أمّــا أوّل ذلــك : فمــن غــيرّه عـن خطتّــه؟ قــال: قلــت. الـّذى كــان خطــّه آدم وأنــا أكــره أن أدخلـه راكبــا

: في زمــن نــوح ثمّ غــيرّه أصــحاب كســرى والنعمــان ثمّ غــيرّه بعــد زيــاد بــن أبى ســفيان فقلــت فالطوفــان
نعــم يــا مفضّــل وكــان منــزل نــوح وقومــه في قريــة : وكانــت الكوفــة ومســجدها في زمــن نــوح؟ فقــال لى

  .على منزل من الفرات مماّ يلى غربيّ الكوفة
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يــّاً وانتجبــه، ونــوح أوّل مــن عمــل ســفينة تجــرى وكــان نــوح رجــلاً نجّــاراً فجعلــه االله عزّوجــلّ نب: قــال
ولبـــث نـــوح في قومـــه ألـــف ســـنة إلاّ خمســـين عامـــا يـــدعوهم إلى االله عزّوجـــلّ : قـــال. علـــى ظهـــر المـــاء

ربّ لا تــذر علــى الأرض مــن : فيهــزؤن بــه ويســخرون منــه فلمّــا رأى ذلــك مــنهم دعــا علــيهم فقــال
لـدوا إلاّ فـاجراً كفّـاراً، فـأوحى االله عزّوجـلّ إلى نـوح الكافرين دياّرا إنّك إن تذرهم يضلّوا عبـادك ولا ي

أن اصنع سفينة وأوسعها وعجّل عملهـا فعمـل نـوح سـفينة في مسـجد الكوفـة بيـده، فـأتى بالخشـب 
  .من بعد حتىّ فرغ منها

ــــداالله  ثمّ انقطــــع حــــديث أبى عبــــداالله : قــــال المفضّــــل  عنــــد زوال الشــــمس فقــــام أبوعب
ى الظهر والعصر ثمّ انصرف من المسجد فالتفت عن يساره وأشار بيده إلى موضـع دار الـدارين فصلّ 

: يــا مفضّــل وههنــا نصــبت أصــنام قــوم نــوح: وهــى موضــع دار ابــن حكــيم وذلــك فــرات اليــوم فقــال
  .ثم مضى حتىّ ركب دابتّه. يغوث ويعوق ونسر

: وكــم الــدوران؟ قــال: قلــت. في دوريــن: جعلــت فــداك في كــم عمــل نــوح ســفينته؟ قــال: فقلــت
كيـــف؟ واالله . كـــلاّ : فـــإنّ العامّـــة يقولـــون عملهـــا في خمـــس مائـــة ســـنة؟ فقـــال: قلـــت. ســـنة )١(ثمـــانين 
مْرُنـَا وَفـَارَ  (: فـأخبرني عـن قـول االله عزّوجـلّ : قلـت: قـال ) وَوحَْيِناَ (: يقـول

َ
ذَا جَـاءَ أ ٰ إِ *kحَـ

ــورُ  كــان التنّــور في بيــت عجــوز مؤمنــة في دبــر قبلــة   :فــأين كــان موضــعه؟ وكيــف كــان؟ فقــال )اH*نُّ
وكـان بــدؤ : ثمّ قلـت لـه. موضــع زاويـة بـاب الفيـل اليــوم: فـأين ذلـك؟ قـال: قلـت لــه. ميمنـة المسـجد

نعم إنّ االله عزّوجلّ أحـبّ أن يـرى قـوم نـوح آيـة ثمّ إنّ االله تبـارك : خروج الماء من ذلك التنّور؟ فقال
يضــاً والعيــون كلّهــنّ فيضــاً فغــرقهم االله وأنجــا نوحــا ومــن معــه في وتعــالى أرســل علــيهم المطــر يفــيض ف

  .الحديث -السفينة 
والروايـة علـى طولهـا غـير متعلّقـة بالتفسـير غـير أنـّا أوردناهـا لتكـون كالانمُوذجـة مـن روايـات   :أقول

  كثيرة وردت في هذه المعاني من طرق الشيعة وأهل السنّة 
____________________  

  .ثمانون ظ) ١(
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  .ولتكون عونا لفهم قصص الآيات من طريق الروايات
ــا  (: وفي الروايــة اســتفادة التعجيــل في صــنع الســفينة مــن قولــه تعــالى ننَِ قْيُ

َ
ــكَ بأِ عِ الفُْلْ ــنَ وَاصْ

فاُضــيف ) زيـاد(الآيـة، وفي الروايـة نسـبة زيـاد إلى أبى سـفيان ولعـلّ الـوارد في لفـظ الإمـام  )وَوحَْيِنـَا 
  .في لفظ بعض الرواة) ابن أبى سفيان(إليه 

لمـّــا فـــرغ مـــن  إنّ نوحـــا : قـــال وفيـــه بإســـناده عـــن أبى رزيـــن الأســـديّ عـــن أميرالمـــؤمنين 
ين ربــّه في إهــلاك قومــه أن يفــور التنّــور ففــار التنّــور في بيــت امــرأة الســفينة وكــان ميعــاده فيمــا بينــه وبــ

إنّ التنّور قد فار فقـام إليـه فختمـه فقـام المـاء وأدخـل مـن أراد أن يـدخل وأخـرج مـن أراد أن : فقالت
ففتحنـا أبـواب السـماء بمـاء منهمـر وفجّرنـا الأرض : يخرج ثمّ جاء إلى خاتمه فنزعه، يقول االله عزّوجـلّ 

  .فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسرعيونا 
  .ولقد نقص عن ذرعه سبعمائة ذراع. وكان نجره في وسط مسجدكم: قال
يعلـم بـه اقـتراب الطوفـان مـن الوقـوع واقـع في عـدّة مــن  وكـون فـوران التنـّور علامـة لـه  :أقـول

ذَا (: روايات الخاصّة والعامّة وسياق الآية لْ  إِ مْرُناَ وَفاَرَ اH*نُّورُ قلُنْاَ ا0ِْ
َ
الآية، لا يخلو من  )جَاءَ أ

  .ظهور في كونه ميعادا
ـــه بإســـناده عـــن إسماعيـــل الجعفـــيّ عـــن أبى جعفـــر  كـــان شـــريعة نـــوح أن يعبـــداالله : قـــال وفي

يثاقــه علــى نــوح بالتوحيــد والإخــلاص وخلــع الأنــداد وهــى الفطــرة الــّتى فطــر النــاس عليهــا وأخــذ االله م
والنبيـّين أن يعبــدوا االله تبــارك وتعــالى ولا يشــركوا بــه شــيئاً وامُــر بالصــلاة والأمــر بــالمعروف والنهــى عــن 

فلبـــث . المنكـــر والحـــلال والحـــرام، ولم يفـــرض عليـــه أحكـــام حـــدود ولا فـــرائض مواريـــث فهـــذه شـــريعته
kِّ مَغْلوُبٌ  (: أبوا وعتوا قـال فيهم نوح ألف سنة إلاّ خمسين عاماً يدعوهم سراًّ وعلانية فلمّا

َ
هُ ك رَب*

 ْmَِئسِْ بمَِا َ=نـُوا  (: فأوحى االله عزّوجلّ إليـه ) فاَنت لنَ يؤُْمِنَ مِن قوَْمِكَ إلاِ* مَن قَدْ آمَنَ فلاََ تبَتَْ
ارًا (: فذلك قول نوح ) فَفْعَلوُنَ  وا إلاِ* فاَجِرًا كَف*   .أصنع الفلكأن : فأوحى االله إليه ) وَلاَ يتَُِ
  دعاءين  ورواه العيّاشيّ عن الجعفيّ مرسلاً وظاهر الرواية أنّ له  :أقول
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kِّ مَغْلوُبٌ فاَنتmَِْ  (: على قومه أحدهما وهو أوّلهما قوله
َ
هُ ك الواقـع في سـورة القمـر، وثانيهمـا  )رَب*
رضِْ مِنَ الfَْفِرِينَ دَي*ارًا إِن*كَ إنِ  (: بعد ما أيأسه االله من إيمان قومـه وهـو قولـه

َ
ر*بِّ لاَ تذََرْ َ�َ الأْ

ارًا  وا إلاِ* فاَجِرًا كَف*   .الواقع في سورة نوح )تذََرهُْمْ يضُِلُّوا عِباَدَكَ وَلاَ يتَُِ
آمَنَ مَعَهُ وَمَا  (في قـول االله عزّوجـلّ  وفي معاني الأخبار بإسناده عن حمران عن أبى جعفر 

  .كانوا ثمانية: قال ) إلاِ* قلَِيلٌٌ
سـتّة أو سـبعة : ، وللنـاس في عـددهم أقـوال اخُـرورواه العيّاشيّ أيضاً عـن حمـران عنـه : أقول

  .أو عشرة أو اثنان وسبعون أو ثمانون ولا دليل على شئ منها
لمـّـا هــبط نــوح إلى  ال الرضــا قــ: وفي العيــون بإســناده عــن عبــد الســلام بــن صــالح الهــرويّ قــال

  .الأرض كان نوح وولده ومن تبعه ثمانين نفسا فبنى حيث نزل قرية فسمّاها قرية الثمانين
وقـد عمّـر مـا يقـرب  ولا تنافى بين الروايتين لجواز كون ما عدا الثمانيـة مـن أهـل نـوح  :أقول

  .من ألف سنة يومئذ
قـال أبـو : قـال أبى: سمعتـه يقـول: قـال بن علىّ الوشّاء عـن الرضـا وفيه بإسناده عن الحسن 

هْلِكَ  (: إنّ االله عزّوجلّ قال لنوح: عبداالله 
َ
لأنهّ كان مخالفـاً لـه، وجعـل مـن  ) إِن*هُ ليَسَْ مِنْ أ

  .اتبّعه من أهله
إنـّه عمـلٌ : لنـاس علـى وجهـينيقرؤهـا ا: وسألني كيف يقرؤن هذه الآية في ابن نوح؟ فقلت: قال

  .كذبوا هو ابنه ولكنّ االله نفاه عنه حين خالفه في دينه: فقال. غيرُ صالح، وإنهّ عملَ غيرَ صالح
ــه  :أقــول ــاهُ  (إلى قولــه تعــالى  )وجعــل مــن اتبّعــه مــن أهلــه  (: يشــير بقولــه ولعلّ ينَْ فَنَج*

هْلهَُ مِنَ الكَْرْبِ العَْظِيمِ 
َ
  .فإنّ الظاهر أنّ المراد بأهله جميع من نجا معه. ٧٦: نبياءالأ ) وَأ

وكأنّ المراد مـن قـراءة الآيـة تفسـيرها والـراوي يشـير بـايراد القـراءتين إلى تفسـير مـن فسّـر الآيـة بـأنّ 
  المراد أنّ امرأة نوح حملت الإبن من غيره فألحقه بفراشه 

   



٢٥٤ 

بفـتح الهـاء مخفّـف ابنهـا  )وَناَدَىٰ نـُوحٌ انْنهَـاُ  (أو  )وَناَدَىٰ نوُحٌ انْنهَاُ  (: ولـذلك قـرأ بعضـهم
  .ونسبوا القراءتين إلى علىّ وبعض الأئمّة من ولده 

ــاُ  (وقــرأ علــىّ رضــى االله عنــه : قـال في الكشّــاف والضــمير لامرأتــه، وقــرأ محمّــد بــن علــىّ  ) انْنهَ
فاكتفيـا بالفتحـة عـن الألـف وبـه ينصـر  ) نهَُـاانْ  (بفـتح الهـاء يريـدان  ) انْنهَاُ  (وعروة بـن الـزبير 

إنِ* ابvِْ مِنْ  (إنّ االله حكـى عنـه : واالله ما كان ابنـه فقلـت: سألته فقال: مذهب الحسن قال قتادة
 rِْه

َ
ومـن يأخـذ دينـه : فقـال! لم يكن ابنه، وأهل الكتاب لا يختلفون أنهّ كان ابنه : وأنت تقول )أ

  .انتهى. منىّ : وله من أهلي ولم يقلمن أهل الكتاب؟ واستدلّ بق
واســتدلاله بمــا اســتدلّ بــه ســخيف فــإنّ االله وعــده بنجــاة أهلــه ولم يعــده بنجــاة مــن كــان منــه حــتىّ 

إنّ ابـــني مـــنىّ عنـــد ســـؤال نجاتـــه، وقـــد تقـــدّم بيـــان أنّ لفـــظ الآيـــات لا يلائـــم هـــذا : يضـــطرّ إلى قـــول
  .الوجه

ر فيــه فــإنّ التـوراة ســاكتة عــن قصّـة ابــن نــوح ومـا ذكــر مـن عــدم الخــلاف بـين أهــل الكتــاب منظـو 
  .هذا الغريق

 (: وفي الدرّ المنثور أخرج ابن الأنباريّ في المصاحف وأبوالشيخ عـن علـىّ رضـى االله عنـه أنـّه قـرأ
  .) وَناَدَىٰ نوُحٌ انْنهَاُ 

وفيــه أخــرج ابــن جريــر وابــن المنــذر وابــن أبى حــاتم وأبوالشــيخ عــن أبى جعفــر محمّــد ابــن علــىّ في 
  .قال هي بلغة طئ لم يكن ابنه وكان ابن امرأته ) وَناَدَىٰ نوُحٌ انْنهَُ  (: قوله

  .ورواه العيّاشيّ في تفسيره عن محمّد بن مسلم عنه  :أقول
 (: في قـــول االله وفي تفســـير العيّاشـــيّ عـــن موســـى عـــن العـــلاء بـــن ســـيابة عـــن أبى عبـــداالله 

. ابنــه: قـال لـيس بابنـه إنمّـا هـو ابـن امرأتـه وهـى لغـة طـئ يقولـون لابـن امرأتـه ) وَنـَادَىٰ نـُوحٌ انْنـَهُ 
  .الحديث

عَنـَا  ياَ نvَُ*  (: في قـول نـوح وفيه عـن زرارة عـن أبى جعفـر  . لـيس بابنـه: قـال )ارْكَـب م*
  .فإنّ نوحاً قال ذلك وهو لا يعلم: يا بنىّ؟ قال: إنّ نوحا قال: قلت: قال

   



٢٥٥ 

  .والمعتمد ما تقدّم من رواية الوشّاء عن الرضا  :أقول
رضُْ  (: لمـّا قـال االله: قـال وفيه عن إبراهيم بن أبى العلاء عن أحدهما 

َ
ابلْـFَِ مَـاءَكِ  ياَ أ

 Fِِْقل
َ
إنمّـا امُـرت أن أبلـع مـائى أنـا فقـطّ، ولم اؤُمـر أن أبلـع مـاء السـماء : قالـت الأرض )وَيَا سَمَاءُ أ

  . فبلعت الأرض ماءها وبقى ماء السماء فصيرّ بحراً حول الدنيا
وهــو جبــل : في حــديث ذكــر فيــه الجــودىّ قــال وفيــه عــن أبى بصــير عــن أبى الحســن موســى 

  .بالموصل
  .هو فرات الكوفة ) وَاسْتوَتَْ َ�َ ا9ْوُدِيِّ  ( وفيه عن المفضّل بن عمر عن أبى عبداالله 

  .ويؤيدّ الرواية السابقة روايات اخُر :أقول
ينة في السـف لمـّا ركـب نـوح : قـال وفيه عـن عبـد الحميـد بـن أبى الـديلم عـن أبى عبـداالله 

  .بعداً للقوم الظالمين: قيل
رضُْ ابلْـFَِ مَـاءَكِ  (: وفي اmمع في قوله تعالى

َ
ويـروى أنّ كفّـار قـريش : الآيـة، قـال )قِيلَ ياَ أ

أرادوا أن يتعـاطوا معارضــة القـرآن فعكفــوا علــى لبـاب الــبرّ ولحـوم الضــأن وســلاف الخمـر أربعــين يومــاً 
هـذا كـلام لا يشـبهه : لتصفو أذهاYم فلمّا أخـذوا فيمـا أرادوا سمعـوا هـذه الآيـة فقـال بعضـهم لـبعض

  . وا ما أخذوا فيه وافترقواشئ من الكلام، ولا يشبه كلام المخلوقين وترك

   )أبحاث حول قصّة نوح في فصول وهى أبحاث قرآنيّة وروائيّة  (

   )وتاريخيّة وفلسفيّة  (
في القرآن في بضـع وأربعـين موضـعا يشـار فيهـا إلى شـئ  ذكر اسمه  :الإشارة إلى قصّته - ١

في شــئ منهــا اســتيفاء علــى Yــج الاقتصــاص  مــن قصّــته إجمــالاً أو تفصــيلاً، ولم تســتوف قصّــته 
التــاريخيّ بــذكر نســبه وبيتــه ومولــده ومســكنه ونشــوئه وشــغله وعمــره ووفاتــه ومدفنــه وســائر مــا يتعلّــق 

  بحياته الشخصيّة لما أنّ 
    



٢٥٦ 

  .القرآن لم ينزل كتاب تاريخ يقتصّ تواريخ الناس من برّ أو فاجر
اد+م، ويبينّ لهم الحقّ الصريح ليأخـذوا بـه فيفـوزوا وإنمّا هو كتاب هداية يصف للناس ما فيه سع

في حيــا+م الــدنيا والآخــرة، وربمّــا أشــار إلى طــرف مــن قصــص الأنبيــاء والامُــم لتظهــر بــه ســنّة االله في 
  .عباده، ويعتبر به من شملته العناية ووفّق للكرامة، وتتمّ به الحجّة على الباقين

مـــن الســـور القرآنيّـــة وهـــى ســـورة الأعـــراف وســـورة هـــود،  في ســـتّ  وقـــد فصّـــلت قصّـــة نـــوح 
وسورة المؤمنون، وسورة الشعراء، وسورة القمـر، وسـورة نـوح وأكثرهـا تفصـيلاً سـورة هـود الـّتى ذكـرت 

  ).٤٩ - ٢٥(فيها في خمس وعشرين آية  قصّته 

  .في القرآن قصّته  - ٢

  : بعثه وارساله
ــــة واحــــدة علــــى بســــاطة وســــذاجة، وهــــم علــــى الفطــــرة   بعــــد آدم كــــان النــــاس يعيشــــون امُّ

الإنســــانيّة حــــتىّ فشــــا فــــيهم روح الاســــتكبار وآل إلى اســــتعلاء الــــبعض علــــى الــــبعض تــــدريجا واتخّــــاذ 
ــّتى لــو نشــأت واخضــرّت وأينعــت لم تثمــر إلاّ ديــن  بعضــهم بعضــا أربابــا وهــذه هــي النــواة الأصــليّة ال

ف الشـديد بـين الطبقـات الاجتماعيـّة باسـتخدام القـوىّ للضـعيف، واسـترقاق العزيـز الوثنيّة والاختلا
  .واستدراره للذليل، وحدوث المنازعات والمشاجرات بين الناس

الفسـاد في الأرض، وأعـرض النـاس عـن ديـن التوحيـد وعـن سـنّة العـدل  فشاع في زمن نـوح 
د سمـّـى االله ســبحانه منهــا ودّا وســواعاً ويغــوث ويعـــوق الاجتمــاعيّ وأقبلــوا علــى عبــادة الأصــنام، وقـــ

  ).سورة نوح(ونسرا 
ــــــابرة  ــــــاء بــــــالأموال والأولاد يضــــــيعون حقــــــوق الضــــــعفاء الجب وتباعــــــدت الطبقــــــات فصــــــار الأقوي

  ).نوح -الأعراف هود (يستضعفون من دوYم ويحكمون عليهم بما +واه أنفسهم 
  وأرسله إليهم بالكتاب و الشريعة يدعوهم إلى توحيد  فبعث االله نوحاً 

   



٢٥٧ 

  .بالتبشير والإنذار) ٢١٣البقرة آية (االله سبحانه وخلع الأنداد والمساواة فيما بينهم 

   :دينه وشريعته 
كمــــا يظهــــر مــــن جميــــع قصصــــه (يــــدعوهم إلى توحيــــد االله ســــبحانه ورفــــض الشــــركاء  كــــان 
والأمـــر ) ١٩كمـــا يظهـــر مـــن ســـورتي نـــوح ويـــونس وســـورة آل عمـــران آيـــة (والإســـلام الله ) القرآنيـّــة

كمــا يظهــر مــن آيــة (والصــلاة ) ٢٧كمــا يظهــر مــن ســورة هــود آيــة (بــالمعروف والنهــى عــن المنكــر 
والمســــاواة والعدالــــة وأن لا يقربــــوا الفــــواحش ) مــــن ســــورة الشــــورى ٨مــــن ســــورة النســــاء وآيــــة  ١٠٣

أوّل مــن  وهــو ) ١٥٢ - ١٥١ســورة الأنعــام آيــة (والمنكــرات وصــدق الحــديث والوفــاء بالعهــد 
  ).٤١سورة هود آية (حكى عنه في القرآن التسمية باسم االله في الامُور الهامّة 

   :في دعوته اجتهاده 
يــدعو قومــه إلى الإيمــان بــاالله وآياتــه، ويبــذل في ذلــك غايــة وســعه فينــد'م إلى الحــقّ   وكــان

ليلاً وYـاراً وإعلانـا وإسـرارا فـلا يجيبونـه إلاّ بالعنـاد والاسـتكبار وكلّمـا زاد في دعـائهم زادوا في عتـوهّم 
يمــاYم وشــكا ذلــك إلى ربــّه وكفــرهم، ولم يــؤمن بــه غــير أهلــه وعــدّة قليلــة مــن غــيرهم حــتىّ أيــس مــن إ

  ).سورة نوح والقمر والمؤمنون(وطلب منه النصر 

   :لبثه في قومه
ــث  في قومــه ألــف ســنة إلاّ خمســين عامــا يــدعوهم إلى االله ســبحانه فلــم يجيبــوه إلاّ بــالهزء  لب

) لعنكبـــوتســـورة ا(والســـخريةّ ورميـــه بـــالجنون وأنــّـه يقصـــد بـــه أن يتفضّـــل علـــيهم حـــتىّ استنصـــر ربــّـه 
فـدعا علـيهم بالتبـار ) سـورة هـود(فأوحى إليه ربهّ أنهّ لن يؤمن من قومه إلاّ من قـد آمـن وعـزاّه فـيهم 

فـــأوحى االله إليـــه أن اصـــنع الفلـــك ) ســـورة نـــوح(والهـــلاك، وأن يطهّـــر االله الأرض مـــنهم عـــن آخـــرهم 
  ).سورة هود(بأعيننا ووحينا 

   



٢٥٨ 

   :الفلك صنعه 
 أن يصــنع الفلــك بتأييــده ســبحانه وتســديده فأخــذ في صــنعها وكــان القــوم يمــرّون أمــره االله تعــالى

: عليه طائفة بعد طائفة فيسخرون منه وهو يصنعها علـى بسـيط الأرض مـن غـير مـاء، ويقـول 
إن تسخروا منّا فإناّ نسخر مـنكم كمـا تسـخرون فسـوف تعلمـون مـن يأتيـه عـذاب يخزيـه ويحـلّ عليـه 

سـورتا (وقد نصـب االله لنـزول العـذاب علمـا وهـو أن يفـور المـاء مـن التنـّور ) سورة هود(عذاب مقيم 
  ).هود و المؤمنون

   :نزول العذاب ومجيئ الطوفان
حتىّ إذا تمّت صـنعة الفلـك وجـاء أمـر االله وفـار التنـّور أوحـى االله تعـالى إليـه أن يحمـل في السـفينة 

لـه إلاّ مـن سـبق عليـه القـول الإلهـىّ بـالغرق وهـو امرأتـه من كلّ من الحيوان زوجين اثنين وأن يحمل أه
فلمّــا ) ســورتا هــود والمؤمنــون(الخائنــة وابنــه الــّذى تخلــّف عــن ركــوب الســفينة، وأن يحمــل الــّذين آمنــوا 

حملهم وركبوا جميعاً فتح االله أبواب السماء بماء منهمر وفجّر الأرض عيونا فالتقى الماء علـى أمـر قـد 
فأخـذ ) سورة هود(وعلا الماء وارتفعت السفينة عليه وهى تسير في موج كالجبال  )سورة القمر(قدر 

النــاس الطوفــان وهــم ظــالمون وقــد أمــره االله تعــالى إذا اســتوى هــو ومــن معــه علــى الفلــك أن يحمــد االله 
م الحمــد الله الــّذى نجّانــا مــن القــو : علــى مــا نجّــاه مــن القــوم الظــالمين وأن يســأله البركــة في نزولــه فيقــول

  .ربّ أنزلنى منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين: الظالمين، ويقول

   :قضاء الأمر ونزوله ومن معه إلى الأرض
أمــر االله الأرض أن ) ٧٧كمــا يظهــر مــن ســورة الصــافاّت آيــة (فلمّــا عــمّ الطوفــان واغُــرق النــاس 

ــع وغــيض المــاء واســتوت الســفينة علــى جبــل الجــودىّ و  ــع ماءهــا والســماء أن تقل قيــل بعــداً للقــوم تبل
ـــا وبركـــات عليـــك وعلـــى امُـــم ممــّـن  الظـــالمين، واوُحـــى إلى نـــوح  أن اهـــبط إلى الأرض بســـلام منّ

معك فلا يأخـذهم بعـد هـذا طوفـان عـامّ، ومـنهم امُـم سـيمتّعهم االله بأمتعـة الحيـاة ثمّ يمسّـهم عـذاب 
  الأرض  لإسلام، وتوارثت ذريّتّه أليم فخرج هو ومن معه ونزلوا الأرض يعبدون االله بالتوحيد وا

   



٢٥٩ 

  ).سورتا هود والصافاّت(وجعل االله ذريّتّه هم الباقين 

   :قصّة ابن نوح الغريق
عند ما ركب السفينة لم يركبها واحد من أبنائه، وكـان لا يصـدّق أبـاه في أنّ مـن  كان نوح 

يـــا بـــنىّ اركـــب معنـــا ولا تكـــن مـــع :  معـــزل فنـــاداهتخلـــف عنهـــا فهـــو غريـــق لا محالـــة فـــرآه أبـــوه وهـــو في
لا عاصــم اليــوم : ســآوى إلى جبــل يعصــمني مــن المــاء قــال نــوح : الكــافرين فــردّ علــى أبيــه قــائلا

فلــم يلتفــت الابــن إلى قولــه وحــال بينهمــا المــوج فكــان  -يريــد أهــل الســفينة  -مــن االله إلاّ مــن رحــم 
  .من المغرقين

يعلم منه إبطان الكفر كما كان يعلم ذلك من امرأته ولـو كـان علـم ذلـك لم  ولم يكن نوح 
كَ إنِ تـَذَرهُْمْ  (: يحزنه أمره وهو القائـل في دعائـه ارًا إِن*ـ رضِْ مِنَ الfَْفِرِينَ دَي*ـ

َ
ر*بِّ لاَ تذََرْ َ�َ الأْ

ارًا  وا إلاِ* فاَجِرًا كَف* حْ بيvَِْ وَبَينْهَُمْ  (: وهـو القائـل ٢٧: الدعاء نـوح )يضُِلُّوا عِباَدَكَ وَلاَ يتَُِ فاَفْتَ
 iَِمِـنَ المُْـؤْمِن َFِ vِ وَمَن م* ّ  (: وقـد مـع قولـه تعـالى فيمـا أوحـى إليـه ١١٨: الشـعراء )فَتحًْا و6ََِ

غْرَقوُنَ  غ*هُم مُّ ينَ ظَلمَُوا إِ ِ
*Zا wِ vَِْاطِبjُ َ٣٧: هود ) وَلا.  

ــني مــن أهلــى وإنّ وعــدك الحــقّ : وحــزن فنــادى ربــّه مــن وجــده قــائلاً  فوجــد نــوح  ربّ إنّ اب
وعدتني بإنجـاء أهلـى وأنـت أحكـم الحـاكمين لا تجـور في حكمـك ولا تجهـل في قضـائك، فمـا الـّذى 

وهــو  -جــرى علــى ابــني؟ فأخذتــه العنايــة الإلهيّــة وحالــت بينــه وبــين أن يصــرحّ بالســؤال في نجــاة ابنــه 
يـا نـوح إنـّه لـيس مـن أهلـك إنـّه عمـل غـير صـالح فإيـّاك : وأوحى االله إليه -ليس له به علم  سؤال لما

أن تـــواجهني فيـــه بســـؤال النجـــاة فيكـــون ســـؤالاً فيمـــا لـــيس لـــك بـــه علـــم إنىّ أعظـــك أن تكـــون مـــن 
  .الجاهلين

لك مـا لـيس لى والتجأ إلى ربهّ تعالى قائلاً ربّ إنىّ أعوذ بـك أن أسـأ فانكشف الأمر لنوح 
بــه علــم أســألك أن تشــملنى بعنايتــك وتســتر علــىّ بمغفرتــك، وتعطــف علــىّ برحمتــك، ولــو لا ذلــك 

  .لكنت من الخاسرين
أوّل اوُلى العــزم ســادة الأنبيــاء أرســله االله إلى عامّــة البشــر  هــو  :خصــائص نــوح  - ٣

  شتملة بكتاب وشريعة فكتابه أوّل الكتب السماويةّ الم
   



٢٦٠ 

  .على شرائع االله، وشريعته أوّل الشرائع الإلهيّة
الأب الثـــاني للنســـل الحاضـــر مـــن الإنســـان إليـــه ينتهـــى أنســـا'م والجميـــع ذريّتّـــه لقولـــه  وهـــو 

ي*تهَُ هُمُ اْ َاقiَِ  (: تعالى أبـو الأنبيـاء المـذكورين في القـرآن  وهـو  ٧٧: الصافاّت ) وجََعَلنْاَ ذُرِّ
  .٧٨: الصافاّت ) وَتر2ََْناَ عَليَهِْ wِ الآْخِرِينَ  (: قال تعالى ما عدا آدم وإدريس 

أوّل مــن فــتح بــاب التشــريع وأتــى بكتــاب وشــريعة وكلّــم النــاس بمنطــق العقــل وطريــق  وهــو 
لأصــل الــّذى ينتهــى إليــه ديــن التوحيــد في العــالم فلــه المنّــة الاحتجــاج مضــافاً إلى طريــق الــوحى فهــو ا

علـى جميـع الموحّـدين إلى يـوم القيامـة، ولـذلك خصّــه االله تعـالى بسـلام عـامّ لم يشـاركه فيـه أحـد غــيره 
ٰ نوُحٍ wِ العَْالمiََِ  (: فقال عزّ من قائل   .٧٩: الصافاّت ) سَلاَمٌ َ�َ

الصـافات  ٨٤الانعـام (وعـدّه مـن المحسـنين ) ٣٣مـران آيـة آل ع(وقد اصـطفاه االله علـى العـالمين 
وسمــّـاه عبـــداً ) ٨١الصـــافاّت (وعـــدّه مـــن عبـــاده المـــؤمنين ) ٣أســـرى آيـــة (وسمــّـاه عبـــداً شـــكوراً ) ٨٠

  ).١٠التحريم (صالحاً 
ي* وَلمَِن دَخَلَ بيَـqَِْ مُؤْمِنـًا وَللِمُْـؤْمِنiَِ  (: وآخر ما نقل مـن دعائـه قولـه َVِر*بِّ اغْفِرْ 7ِ وَلوَِا

المiَِِ إلاِ* يَباَرًا    .٢٨: نوح )وَالمُْؤْمِناَتِ وَلاَ تزَدِِ الظ*

   :في التوراة الحاضرة قصّته  - ٤
أنّ أبنــاء االله رأوا بنــات النــاس  لمـّـا ابتــدأ النــاس يكثــرون علــى الأرض وولــد لهــم بنــات )١(وحــدث 
فقـال الـربّ لا يـدين روحـي في الإنسـان . فاتخّذوا لأنفسهم نساء من كـلّ مـا اختـاروا. أYّنّ حسنات

. كـان في الأرض طغـاة في تلـك الأيـّام. لزيغانه هو بشـر وتكـون أياّمـه مائـة وعشـرين سـنة. إلى الأبد
س وولـدن لهـم أولادا هـؤلاء هـم الجبـابرة الـّذين منـذ وبعد ذلك أيضاً إذ دخل بنو االله على بنـات النـا

  .الدهر ذوو اسم
  وأنّ كلّ تصوّر أفكار . ورأى الربّ أنّ شرّ الإنسان قد كثر في الأرض

____________________  
  .الاصحاح السادس من سفر التكوين) ١(

   



٢٦١ 

فقــال . وتأسّــف في قلبــه. نســان في الأرضفحــزن الــربّ أنــّه عمــل الإ. قلبــه إنمّــا هــو شــرّ يــر كــلّ يــوم
. الإنســان مــع 'ــائم ودباّبــات وطيــور الســماء. أمحــو عــن وجــه الأرض الإنســان الــّذى خلقتــه: الــربّ 

  .وأمّا نوح فوجد نعمة في عين الربّ . لأنىّ حزنت أنىّ عملتهم
ولــد نــوح ثلاثــة و . وســار نــوح مــع االله -كــان نــوح رجــلاً بــاراًّ كــاملاً في أجيالــه . هــذه مواليــد نــوح

ورأى االله الأرض فـإذا . وفسـدت الأرض أمـام االله وامـتلأت الأرض ظلمـا. بنين سـاما وحامـا ويافـث
  . إذ كان كلّ بشر قد أفسد طريقه على الأرض. هي قد فسدت

فهــــا أنــــا . لأنّ الأرض امــــتلأت ظلمــــا مــــنهم. فقــــال االله لنــــوح Yايــــة كــــلّ بشــــر قــــد أتــــت أمــــامى
وتطليــه مــن . نفســك فلكــا مــن خشــب جفــر، تجعــل الفلــك مســاكناصــنع ل. مهلكهــم مــع الأرض

ثلاث مائة ذراع يكون طول الفلك وخمسين ذراعاً عرضـه . وهكذا تصنعه. داخل ومن خارج بالقار
وتضــع بــاب الفلــك في . وتصــنع كــوّاً للفلــك وتكمّلــه إلى حــدّ ذراع مــن فــوق. وثلاثــين ذراعــاً ارتفاعــه

فهـا أنـا آت بطوفـان المـاء علـى الأرض لاُهلـك كـلّ . يـّة تجعلـهمساكن سـفليّة ومتوسّـطة وعلو . جانبه
ـــه روح حيـــاة مـــن تحـــت الســـماء . ولكـــن اقُـــيم عهـــدي معـــك. كـــلّ مـــا في الأرض يمـــوت. جســـد في

ومـن كـلّ حـىّ مـن كـلّ ذى جسـد اثنـين مـن  . فتدخل الفلك أنت وبنوك امرأتك ونساء بنيك معك
ومــن البهــائم  . مــن الطيــور كأجناســها. وانُثــىتكــون ذكــرا . كــلّ تــدخل إلى الفلــك لاســتبقائها معــك

وأنـــت . اثنـــين مـــن كـــلّ تـــدخل إليـــك لاســـتبقائها. كأجناســـها ومـــن كـــلّ دباّبـــات الأرض كأجناســـها
ففعـل نـوح حسـب كـلّ مـا . فيكون لك ولها طعامـاً . فخذ لنفسك من كلّ طعام يؤكل واجمعه عندك

  .هكذا فعل. أمره به االله
  لأنىّ إياّك . وجميع بنيك إلى الفلك ادخل أنت: الربّ لنوح )١(وقال 

____________________  
  . الاصحاح السابع من سفر التكوين) ١(

   



٢٦٢ 

ومـن . من جميـع البهـائم الطـاهرة تأخـذ معـك سـبعة سـبعة ذكـرا وانُثـى. رأيت باراّ لدىّ في هذا الجيل
. لســماء أيضــاً ســبعة ســبعة ذكــرا وانُثــىومــن طيــور ا. البهــائم الـّـتى ليســت بطــاهرة اثنــين ذكــر وانُثــى

لأنىّ بعــد ســبعة أيـّـام أيضــاً أمطــر علــى الأرض أربعــين يومــاً . لاســتبقاء نســل علــى وجــه كــلّ الأرض
  .ففعل نوح حسب كلّ ما أمره به الربّ . وأمحو عن وجه الأرض كلّ قائم عملته. وأربعين ليلة

فـدخل نـوح وبنـوه وامرأتـه ونسـاء . الأرضولماّ كان نوح ابن سـتّمائة سـنة صـار طوفـان المـاء علـى 
ومـن البهـائم الطـاهرة والبهـائم الـّتى ليسـت بطـاهرة ومـن . بنيه معه إلى الفلك مـن وجـه ميـاه الطوفـان

كمـا أمـر االله . دخـل اثنـان اثنـان إلى نـوح إلى الفلـك ذكـر وانُثـى. الطيور وكلّ مـا يـدبّ علـى الأرض
  .نوحاً 

في سنة سـتّمائة مـن حيـاة نـوح . الطوفان صارت على الأرض وحدث بعد السبعة الأياّم أنّ مياه
في الشـهر الثـاني في اليـوم الســابع عشـر مـن الشــهر في ذلـك اليـوم انفجـرت كــلّ ينـابيع الغمـر العظــيم 

في ذلــك اليــوم عينــه . وكــان المطــر علــى الأرض أربعــين يومــاً وأبعــين ليلــة. وانفتحــت طاقــات الســماء
هــم وكــلّ . نــوح وامــرأة نــوح وثــلاث نســاء بنيــه معهــم إلى الفلــكدخــل نــوح وســام وحــام ويافــث بنــو 

الوحــوش كأجناســها وكــلّ الــدباّبات الــّتى تــدبّ علــى الأرض كأجناســها وكــلّ الطيــور كأجناســها كــلّ 
. ودخـــــل إلى نـــــوح إلى الفلـــــك اثنـــــين اثنـــــين مـــــن كـــــلّ جســـــد فيـــــه روح حيـــــاة. عصـــــفور ذى جنـــــاح

  .وأغلق الربّ عليه. كما أمره االله  والداخلات دخلت ذكرا وانُثى من كلّ ذى جسد
. وتكـــاثرت الميـــاه ورفعـــت الفلـــك فـــارتفع عـــن الأرض. وكـــان الطوفـــان أربعـــين يومـــاً علـــى الأرض

وتعاظمــت الميــاه كثــيراً . وتعاظمـت الميــاه كثــيراً جــدّاً علـى الأرض فكــان الفلــك يســير علــى وجـه الميــاه
ــّـتى  خمســـة عشـــرة ذراعـــاً في . تحـــت كـــلّ الســـماءجـــدّاً علـــى الأرض فتغطــّـت جميـــع الجبـــال الشـــامخة ال

فمـات كـلّ ذى جسـد كـان يـدبّ علـى الأرض مـن الطيـور . الارتفاع تعاظمت الميـاه فتغطـّت الجبـال
ــع النــاس ــّتى كانــت تزحــف علــى الأرض وجمي كــلّ مــا في أنفــه . والبهــائم والوحــوش وكــلّ الزحّافــات ال

  الناس . لّ قائم كان على وجه الأرضفمحا االله ك. نسمة روح حياة من كلّ ما في اليابسة مات
   



٢٦٣ 

. وتبقّــى نــوح والــّذين معــه في الفلــك فقــطّ . والبهــائم والــدباّبات وطيــور الســماء فانمحــت مــن الأرض
  .وتعاظمت المياه على الأرض مائة وخمسين يوماً 

ذكر االله نوحـاً وكـلّ الوحـوش وكـلّ البهـائم الـّتى معـه في الفلـك وأجـاز االله ريحـاً علـى الأرض  )١(ثم 
ورجعـت الميـاه عـن . وانسدّت ينابيع الغمر وطاقات السماء فـامتنع المطـر مـن السـماء. فهدأت المياه

الســابع في  واســتقرّ الفلــك في الشــهر. الأرض رجوعــاً متواليــاً وبعــد مائــة وخمســين يومــاً نقصــت الميــاه
وكانـــت الميـــاه تـــنقص نقصـــا متواليـــاً إلى الشـــهر . اليـــوم الســـابع عشـــر مـــن الشـــهر علـــى جبـــال أراراط

  .العاشر وفي العاشر في أوّل الشهر ظهرت رؤس الجبال
ــتى كــان قــد عملهــا وأرســل الغــراب . وحــدث مــن بعــد أربعــين يومــاً أنّ نوحــاً فــتح طاقــة الفلــك الّ

ثمّ أرســل الحمامـة مــن عنـده لــيرى هـل قلــّت الميـاه عــن . ه عـن الأرضفخـرج مـتردّدا حــتىّ نشـفت الميــا
فلم يجد الحمامة مقراّ لرجلها فرجعت إليـه إلى الفلـك لأنّ مياهـا كانـت علـى وجـه كـلّ . وجه الأرض

فلبـــث أيضـــاً ســـبعة أيــّـام اخُـــر وعـــاد فأرســـل . الأرض فمـــدّ يـــده وأخـــذها وأدخلهـــا عنـــده إلى الفلـــك
إليـه الحمامـة عنـد المسـاء وإذا ورقـة زيتـون خضـراء في فمهـا فعلـم نـوح أنّ فأتـت . الحمامة مـن الفلـك

  .فلبث أيضاً سبعة أياّم اخُر فأرسل الحمامة فلم يعد يرجع إليه أيضاً . المياه قد قلّت عن الأرض
وكــان في الســنة الواحــدة والســتّمائة في الشــهر الأوّل في أوّل الشــهر أنّ الميــاه نشــفت عــن الأرض 

وفي الشـــهر الثـــاني في اليـــوم . لغطـــاء عـــن الفلـــك ونظـــر فـــإذا وجـــه الأرض قـــد نشـــففكشـــف نـــوح ا
  .السابع والعشرين من الشهر جفّت الأرض

وكـلّ الحيوانـات . اخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك ونسـاء بنيـك معـك. وكلّم االله نوحاً قائلا
بّ علـى الأرض أخرجهـا معـك الّتى معك من كلّ ذى جسد الطيور والبهائم وكلّ الـدباّبات الـّتى تـد

فخـــرج نـــوح وبنـــوه وامرأتـــه ونســـاء بنيـــه معـــه، وكـــلّ . ولتتوالـــد في الأرض وتثمـــر وتكثـــر علـــى الأرض
  الحيوانات وكلّ 

____________________  
  .الاصحاح الثامن من سفر التكوين) ١(

   



٢٦٤ 

  .خرجت من الفلكالدباّبات وكلّ الطيور كلّ ما يدبّ على الأرض كأنواعها 
وأخـذ مـن كـلّ البهـائم الطـاهرة ومـن كـلّ الطيـور الطـاهرة وأصـعد محرّقـات . وبنى نوح مذبحا للربّ 

لا أعــود ألعــن الأرض أيضــاً مــن أجــل : فتنسّــم الــربّ رائحــة الرضــا وقــال الــربّ في قلبــه. علــى المــذبح
. ميــت كــلّ حــىّ كمــا فعلــتالإنســان لأنّ تصــوّر قلــب الإنســان شــريّر منــذ حداثتــه ولا أعــود أيضــاً اُ 

  .مدّة كلّ أياّم الأرض زرع وحصاد وبرد وحرّ وصيف وشتاء وYار وليل لا يزال
نوحاً وبنيه وقال لهـم أثمـروا واكثـروا وامـلأوا الأرض ولـتكن خشـيتكم ورهبـتكم علـى   )١(وبارك االله 

لبحر قـد دفعـت كلّ حيوانات الأرض وكلّ طيور السماء مع كلّ ما يدبّ على الأرض وكلّ أسماك ا
ــع. إلى أيــديكم ــة تكــون لكــم طعامــاً كالعشــب الأخضــر دفعــت إلــيكم الجمي غــير أنّ . كــلّ دابــّة حيّ

وأطلــب أنــا دمكــم لأنفســكم فقــطّ مــن يــد كــلّ حيــوان أطلبــه ومــن يــد . لحمــا بجنابــة دمــه لا تــأكلوه
دمــه ســافك دم الإنســان بالإنســان يســفك . الإنســان أطلــب نفــس الإنســان مــن يــد الإنســان أخيــه

  .فأثمروا أنتم واكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيها. لأنّ االله على صورته عمل الإنسان
ومـع كـلّ . وهـا أنـا مقـيم ميثـاقي معكـم ومـع نسـلكم مـن بعـدكم. وكلّم االله نوحاً وبنيه معـه قـائلا

يـع الخـارجين ذوات الأنفس الحيّة الّتى معكم الطيور والبهائم وكلّ وحـوش الأرض الـّتى معكـم مـن جم
اقُـــيم ميثـــاقي معكـــم فـــلا ينقـــرض كـــلّ ذى جســـد أيضـــاً بميـــاه . مـــن الفلـــك حـــتىّ كـــلّ حيـــوان الأرض

وقال االله هذه علامـة الميثـاق الـّذى أنـا واضـعه بيـنى . الطوفان ولا يكون أيضاً طوفان ليخرّب الأرض
ســى في الســحاب وضــعت قو . وبيــنكم وبــين كــلّ ذوات الأنفــس الحيّــة الــّتى معكــم إلى أجيــال الــدهر

فيكــون مــتى أنشــر ســحابا علــى الأرض وتظهــر القـــوس في .فتكــون علامــة ميثــاق بيــنى وبــين الأرض
أنىّ أذكر ميثـاقي الـّذى بيـنى وبيـنكم وبـين كـلّ نفـس حيـّة في كـلّ جسـد فـلا يكـون أيضـاً . السحاب

اً أبــدياًّ فمــتى كانــت القــوس في الســحاب أبصــرها لاذكــر ميثاقــ. الميــاه طوفانــا لتهلــك كــلّ ذى جســد
  بين االله وبين كلّ نفس حيّة في كلّ جسد على 

____________________  
  .الاصحاح التاسع من سفر التكوين) ١(

   



٢٦٥ 

  .هذه علامة الميثاق الّذى أنا أقمته بينى وبين كلّ ذى جسد على الأرض: وقال االله لنوح. الأرض
ا وحاما ويافث وحام هو ابوكنعـان هـؤلاء الثلاثـة هـم وكان بنو نوح الّذين خرجوا من الفلك سام

  .بنو نوح ومن هؤلاء تشعّبت كلّ الأرض
فأبصــر . وشــرب مــن الخمــر فســكر وتعــرّى داخــل خبائــه. وابتــدأ نــوح يكــون فلاّحــا وغــرس كرمــا

ــث الــرداء ووضــعاه علــى أكتافهمــا . حــام أبوكنعــان عــورة أبيــه وأخــبر أخويــه خارجــا فأخــذ ســام وياف
  .الوراء وسترا عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء فلم يبصرا عورة أبيهماومشيا إلى 

ملعـون كنعـان عبـد العبيـد يكـون : فقـال. فلمّا استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنـه الصـغير
ليفـتح االله ليافـث فيسـكن في مسـاكن . مبارك الربّ إله سام وليكن كنعـان عبـداً لهـم: وقال. لإخوته

  .ان عبداً لهمسام وليكن كنع
فكانـت كـلّ أيـّام نـوح تسـع مـاءة وخمسـين سـنة . وعاش نوح بعـد الطوفـان ثلاثمـاوة وخمسـين سـنة

  .انتهى ما قصدنا إيراده. ومات
  : يخالف ما جاء في القرآن الكريم من وجوه -كما ترى   -وهو 
مـع بعلهـا، وقـد  أنهّ لم يذكر فيه حديث استثناء امرأة نوح بل صرحّ بدخولها الفلك ونجا+ا :منها

  .أنّ من الجائز أن يكون لنوح زوجان اغُرقت إحداهما ونجت الاُخرى: اعتذر عنه بعض
  .أنهّ لم يذكر فيه ابن نوح الغريق وقد قصّه القرآن :ومنها
  .أنهّ لم يذكر فيه المؤمنون غير نوح وأهله بل اقتصر عليه وعلى بنيه وامرأته ونساء بنيه :ومنها
أنهّ ذكر فيه جملة عمر نوح تسعمائة وخمسـين سـنة، وظـاهر الكتـاب العزيـز أYّـا المـدّة الـّتى  :ومنها

رسَْـلنْاَ نوُحًـا إcَِٰ قوَْمِـهِ  (: قـال تعـالى. لبث فيهـا بـين قومـه يـدعوهم إلى االله قبـل الطوفـان
َ
وَلقََـدْ أ

خَذَهُمُ 
َ
لفَْ سَنةٍَ إلاِ* Cَْسiَِ َ:مًا فأَ

َ
وفاَنُ وَهُمْ ظَالمُِونَ  فلَبَِثَ فِيهِمْ أ   .١٤: العنكبوت ) الطُّ

   



٢٦٦ 

ـــــه مـــــن حـــــديث قـــــوس قـــــزح وقصّـــــة إرســـــال الغـــــراب والحمامـــــة للاســـــتخبار  :ومنهـــــا مـــــا ذكـــــر في
وخصوصــيّات الســفينة مــن عرضــها وطولهــا وارتفاعهــا وطبقا+ــا الــثلاث ومــدّة الطوفــان وارتفــاع المــاء 

وبعضــها بعيــد مســتبعد كالميثــاق بــالقوس،  وغــير ذلــك فهــى خصوصــيّات لم تــذكر في القــرآن الكــريم
في لســـان الصـــحابة والتـــابعين، وأكثرهـــا  وقـــد كثـــر الاقتصـــاص بمثـــل هـــذه المعـــاني في قصّـــة نـــوح 

  .بالاسرائيليّات أشبه

   :ما جاء في أمر الطوفان في أخبار الامُم وأساطيرهم - ٥
القديمــة ذكــر للطوفــان منهــا الموافــق لخــبر قــد ورد في تــواريخ الامُــم : قــال صــاحب المنــار في تفســيره

  .سفر التكوين إلاّ قليلا ومنها المخالف له إلاّ قليلا
وأقـــرب الروايـــات إليـــه روايـــة الكلـــدانيّين، وهـــم الــّـذين وقـــع الطوفـــان في بلادهـــم فقـــد نقـــل عـــنهم 

اه أنّ الميـــــ) اوُتـــــيرت(رأى في الحلـــــم بعـــــد مـــــوت والـــــده ) زيزســـــتروس(أنّ ) يوســـــيفوس(و ) برهوشـــــع(
. ستطغى وتغرق جميع البشر، وأمره ببناء سـفينة يعتصـم فيهـا هـو وأهـل بيتـه وخاصّـة أصـدقائه ففعـل

وهـــو يوافـــق ســــفر التكـــوين في أنـّـــه كـــان في الأرض جيــــل مـــن الجبــّــارين طغـــوا فيهــــا وأكثـــروا الفســــاد 
  .فعاقبهم االله بالطوفان

ايــة بــالحروف المســماريةّ في وقــد عثــر بعــض الإنجليــز علــى ألــواح مــن الآجــر نقشــت فيهــا هــذه الرو 
عصر آشور بانيبال من نحو ستّمائة وستّين سنة قبل ميلاد المسيح، وأYّا منقولة من كتابـة قديمـة مـن 

  .القرن السابع عشر قبل المسيح أو قبله فهى أقدم من سفر التكوين
الحكـيم  -ون وروى اليونان خـبرا عـن الطوفـان أورده أفلاطـون وهـو أنّ كهنـة المصـريّين قـالوا لسـول

أنّ الســماء أرســلت طوفانــا غــيرّ وجــه الأرض فهلــك البشــر مــراراً بطــرق مختلفــة فلــم يبــق  -اليونــانىّ 
  .للجيل الجديد شئ من آثار من قبله ومعارفهم

خبر طوفان حدث بعد هرمس الأوّل الـّذى كـان بعـد مينـاس الأوّل، وهـذا أقـدم ) مانيتون(وأورد 
ـــاريخ التـــوراة أيضـــاً، وروى  ) دوكـــاليون(عـــن قـــدماء اليونـــان خـــبر طوفـــان عـــمّ الأرض كلّهـــا إلاّ مـــن ت

  .فقد نجوا منه) بيرا(وامرأته 
  وروى عن قدماء الفرس طوفان أغرق االله به الأرض بما انتشر فيها من الفساد و

   



٢٦٧ 

  إذ) زول كوفــه(إنّ هــذا الطوفــان فــار أوّلا مــن تنــّور العجــوز : الشــرور بفعــل أهريمــان إلــه الشــرّ، وقــالوا
إنــّه كــان خاصّــاً بــإقليم العــراق : كانــت تخبــز خبزهــا فيــه، ولكــنّ اmــوس أنكــروا عمــوم الطوفــان وقــالوا

  .وانتهى إلى حدود كردستان
وكذا قـدماء الهنـود يثبتـون وقـوع الطوفـان سـبع مـراّت في شـكل خـرافيّ آخرهـا أنّ ملكهـم نجـا هـو 

الدسر حتىّ اسـتوت علـى جبـل جيمافـات وامرأته في سفينة عظيمة أمره بصنعها إلهه فشنو وسدّها ب
ولكنّ البراهمة كاmوس ينكرون وقوع طوفان عامّ أغرق الهند كلّها، وروى تعدّد الطوفـان  -هملايا  -

عــن اليابــان والصــين وعــن البرازيــل والمكســيك وغيرهمــا، وكــلّ هــذه الروايــات تتّفــق في أنّ ســبب ذلــك 
  .انتهى. عقاب االله للبشر بظلمهم وشرورهم

وتعتقـــد ) (إيمـــا(أوحـــى إلى ) أهـــورامزدا(وهـــو كتـــاب اmـــوس المقـــدّس أنّ ) أوســـتا(وقـــع في  )١(د وقـــ
أنهّ سـيقع طوفـان يغـرق الأرض، وأمـره أن يبـنى حائطـا مرتفعـا غايتـه يحفـظ ) اmوس أنهّ جمشيد الملك

خل مــن في داخلــه مــن الغــرق، وأن يجمــع في داخلــه جماعــة مــن الرجــال والنســاء صــالحة للنســل، ويــد
فيه من كلّ جـنس مـن أجنـاس الحيـوان زوجـين اثنـين، ويبـنى في داخـل السـور بيوتـا وقبابـا في طبقـات 
مختلفـة يسـكنها النــاس اmتمعـون هنـاك ويــأوى إليهـا الــدوابّ والطيـور، وأن يغـرس في داخلــه مـا ينفــع 

فيحـتفظ بـذلك في حياة الناس من الأشجار المثمرة، ويحرث ما يرتـزق بـه النـاس مـن الحبـوب الكريمـة 
  .ما به حياة الدنيا وعمار+ا

هــــو ابــــن الإلــــه عنــــد ) (مــــانو(أنــّــه بينمــــا كــــان : في قصّــــة الطوفــــان )٢(وفي تــــاريخ الأدب الهنــــدي 
يغسل يديـه إذ جـاءت في يـده سمكـة، وممـّا انـدهش بـه أنّ السـمكة كلّمتـه وطلبـت إنقاذهـا ) الوثنيّين

في المســتقبل مــن خطــر عظــيم، والخطــر العظــيم ) ومــان(مــن الهــلاك ووعدتــه جــزاء عليــه أYّــا ســتنقذ 
) مـانو(المحدق الّذى أنبأت به السـمكة كـان طوفانـاً سـيجرف جميـع المخلوقـات، وعلـى ذلـك حفـظ 

  .السمكة في المرتبان
____________________  

  .ترجمة كتاب أوستا بالفرنسية المطبوعة بباريس) ١(
  . ء لعبد الوهاب النجارعلى ما في قصص الأنبيا) ٢(

   



٢٦٨ 

عـن الســنة الـّتى سـيأتي فيهــا الطوفـان ثمّ أشـارت علــى مـانو أن يصــنع ) مـانو(فلمّـا كـبرت أخــبرت 
أنـــا انُقـــذك مـــن الطوفـــان، فمـــانو صـــنع الســـفينة : ســـفينة كبـــيرة ويـــدخل فيهـــا عنـــد طوفـــان المـــاء قائلـــة

  .والسمكة كبرت أكثر من سعة المرتبان لذلك ألقاها في البحر
الســفينة عامــت الســمكة إليــه فــربط ) مــانو(جــاء الطوفــان كمــا أنبــأت الســمكة، وحــين دخــل ثم 

الســفينة بقــرن علــى رأســها فجرّ+ــا إلى الجبــال الشــماليّة، وهنــا ربــط مــانو الســفينة بشــجرة، وعنــد مــا 
  .انتهى. تراجع الماء وجفّ بقى مانو وحده

   عامّة للبشر؟ هل كانت نبوّته  - ٦
فالمعروف عند الشـيعة عمـوم رسـالته، وقـد ورد مـن طـرق أهـل . اختلفت فيها آراء العلماءمسألة 

مــا يــدلّ عليــه، وعلــى أنّ اوُلى العــزم مــن الأنبيــاء وهــم نــوح وإبــراهيم وموســى وعيســى  البيــت 
  .كانوا مبعوثين إلى الناس كافةّ) صلّى االله عليه وآله وعليهم(ومحمّد 

وأمّــــا أهــــل الســــنّة فمــــنهم مــــن قــــال بعمــــوم رســــالته مســــتندا إلى ظــــاهر الآيــــات الناطقــــة بشــــمول 
ارًا  (: الطوفان لأهل الأرض كلّهم كقولـه رضِْ مِنَ الfَْفـِرِينَ دَي*ـ

َ
 ٢٦: نـوح )ر*بِّ لاَ تذََرْ َ�َ الأْ

مْرِ ا (: وقوله
َ
ي*تـَهُ هُـمُ  (: ، وقولـه٤٣: هود ) إلاِ* مَن ر*حِمَ  اللهِ لاَ َ:صِمَ ا2ْوَْمَ مِنْ أ وجََعَلنْـَا ذُرِّ

 iَِومـا ورد في الصـحيح مـن حـديث الشـفاعة أنّ نوحـاً أوّل رسـول أرسـله ٧٧: الصـافاّت )اْ َاق ،
  .االله إلى أهل الأرض ولازمه كونه مبعوثاً إليهم كافةّ

ـــبىّ  (: ومـــنهم مـــن أنكـــر ذلـــك مســـتنداً إلى مـــا ورد في الصـــحيح عـــن النـــبيّ  وكـــان كـــلّ ن
وأجابوا عـن الآيـات أYّـا قابلـة للتأويـل فمـن الجـائز  )يبعث إلى قومه خاصّة وبعثت إلى الناس كافةّ 

 (: أن يكــون المــراد بــالأرض هــي الـّـتى كــانوا يســكنوYا وهــى وطــنهم كقــول فرعــون لموســى وهـــارون
رضِْ 

َ
يَاءُ wِ الأْ ِhِْْ٧٨: يونس )وَتكَُونَ لكَُمَا الك.  

لا : لا تــذر علــى هــذه الأرض مـــن كــافرى قــومي ديــارا، وكــذا المــراد بالثانيـــة: فمعــنى الآيــة الاُولى
  .وجعلنا ذريّتّه هم الباقين من قومه: عاصم اليوم لقومي من أمر االله، والمراد بالثالثة

إنمّـا ظهـرت في  أنّ النبـوّة: والحقّ أنّ البحث لم يستوف حقّه في كلامهـم، والـّذى ينبغـى أن يقـال
  اmتمع الإنسانيّ عن حاجة واقعيّة إليها ورابطة حقيقيّة بين 
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النـــاس وبـــين رّ'ـــم وهـــى تعتمـــد علـــى حقيقـــة تكوينيــّـة لا اعتباريــّـة جزافيــّـة فـــإنّ مـــن القـــوانين الحقيقيــّـة 
 (: لىالحاكمة في نظام الكون نـاموس تكميـل الأنـواع وهـدايتها إلى غايا+ـا الوجوديـّة، وقـد قـال تعـا

رَ فَهَدَىٰ  ِي قَد*
*Zِي خَلقََ فَسَو*ىٰ وَا

*Zءٍ خَلقَْـهُ عُـم*  (: ، وقال٣: الأعلى )ا ْnَ *Qُ ٰقْطَى
َ
ِي أ

*Zا
  .٥١: طه ) هَدَىٰ 

فكلّ نوع من أنواع الكون متوجّه منذ أوّل تكوّنه إلى كمال وجوده وغايـة خلقـه الـّذى فيـه خـيره 
حــد هــذه الأنــواع غــير مســتثنى مــن بينهــا فلــه كمــال وســعادة يســير إليهــا وســعادته، والنــوع الإنســانيّ أ

  .ويتوجّه نحوها أفراده فرادى ومجتمعين
ومــــن الضــــرورىّ عنــــدنا أنّ هــــذا الكمــــال لا يــــتمّ للإنســــان وحــــده لوفــــور حوائجــــه الحيويــّــة وكثــــرة 

ســتفادة مــن كــلّ مــا الأعمـال الــّتى يجــب أن يقــوم 'ــا لأجـل رفعهــا فالعقــل العملــيّ الــّذى يبعثـه إلى الا
يمكنه الاستفادة منه واستخدام الجماد وأصناف النبـات والحيـوان في سـبيل منافعـه يبعثـه إلى الانتفـاع 

  .بأعمال غيره من بنى نوعه
ــيّ والشــعور الخــاصّ الإنســانيّ مــا في  غــير أنّ الأفــراد أمثــال وفي كــلّ واحــد مــنهم مــن العقــل العمل

ما يبعث إليه الآخر ما عنده من العقل العملـيّ، واضـطرّهم ذلـك  الآخر ويبعثه من الانتفاع إلى مثل
إلى الاجتمـاع التعــاونيّ بـأن يعمــل الكـلّ للكــلّ وينتفـع مــن عمـل الغــير بمثـل مــا ينتفـع الغــير مـن عملــه 

عِيشَـتهَُمْ wِ ا2ْيَـَ (: فيتسخّر كلّ لغيره بمقدار ما يسخّره كما قـال تعـالى اةِ hَـْنُ قَسَـمْناَ بيَـْنهَُم م*
ا خِذَ نَعْضُهُم نَعْضًا سُخْرِي3 تَ* غْياَ وَرَفَعْناَ نَعْضَهُمْ فوَْقَ نَعْضٍ دَرجََاتٍ 2ِّ ُّV٣٢: الزخرف ) ا.  

وهــذا الـّـذى ذكرنــاه مــن بنــاء الإنســان علــى الاجتمــاع التعــاونيّ اضــطرارىّ لــه ألزمــه عليــه حاجــة 
طبع الثــانيّ وإلاّ فطبعــه الأوّلىّ أن ينتفــع بكــلّ مــا الحيــاة وقــوّة الرقبــاء فهــو في الحقيقــة مــدنىّ تعــاونيّ بــال

يتيسّــر لــه الانتفــاع حــتىّ أعمــال أبنــاء نوعــه، ولــذلك مهمــا قــوى الإنســان واســتغنى واستضــعف غــيره 
ـارٌ  (: عدا عليه واخُذ يسترقّ الناس ويستثمرهم مـن غـير عـوض قـال تعـالى نسَانَ لظََلوُمٌ كَف*  إنِ* الإِْ

آهُ اسْتغcََْٰ إنِ* إcَِٰ رَبِّكَ الرُّج3َْٰ  (: وقال ٣٤: إبراهيم ) ن ر*
َ
طGَْٰ أ نسَانَ 2ََ   .٨: العلق ) إنِ* الإِْ

  ومن الضرورىّ أنّ الاجتماع التعاونيّ بين الأفراد لا يتمّ إلاّ بقوانين يحكم 
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الإنسـانيّة   فيها وحفّاظ تقـوم 'ـا، وهـذا ممـّا اسـتمرّت سـيرة النـوع عليـه فمـا مـن مجتمـع مـن اmتمعـات
كـــاملاً كـــان أو ناقصـــاً، راقيـــاً كـــان أو منحطــّـاً إلاّ ويجـــرى فيـــه رســـوم وســـنن جريانـــاً كليــّـاً أو أكثريــّـاً ، 
التــــاريخ والتجربــــة والمشــــاهدة أعــــدل شــــاهد في تصــــديقه وهــــذه الرســــوم والســــنن وإن شــــئت فســــمّها 

لّيــّاً أو أكثريـّـاً في اmتمــع فينــتج القــوانين هــي مــوادّ وقضــايا فكريـّـة تطبــّق عليهــا أعمــال النــاس تطبيقــاً ك
ســــعاد+م حقيقــــة أو ظنــّــاً فهــــى امُــــور متخلّلــــة بــــين كمــــال الإنســــان ونقصــــه، وأشــــياء متوسّــــطة بــــين 
الإنســان وهــو في أوّل نشــأته وبينــه وهــو مســتكمل في حياتــه عــائش في مجتمعــه +ــدى الإنســان إلى 

  .غاية وجوده فافهم ذلك
االله أن يهدى الإنسان إلى سـعادة حياتـه وكمـال وجـوده علـى  وقد علم أنّ من الواجب في عناية

حــدّ مــا يهــدى ســائر الأنــواع إليــه فكمــا هــداه بواجــب عنايتــه مــن طريــق الخلقــة والفطــرة إلى مــا فيــه 
خيره وسعادته وهو الّذى يبعثها إليه نظام الكون والجهازات الّتى جهّز 'ا إلى أن يشعر بما فيـه نفعـه 

لهَْمَهَـا فُجُورهََـا  (: وسعادته من شقائه كما قال تعالى ويميّز خيره من شرهّ
َ
اهَا فأَ وَغَفْسٍ وَمَـا سَـو*

اهَا هَا وَقَدْ خَابَ مَن دَس* *gَفلْحََ مَن ز
َ
  .١٠: الشمس ) وَيَقْوَاهَا قَدْ أ

ــة يــتمّ لــه بتطبيــق شــؤون حياتــه عليهــا   يهديــه بواجــب عنايتــه إلى اُصــول وقــوانين اعتقاديــّة وعمليّ
لــه وســعاته فــإنّ العنايــة الإلهيّــة بتكميــل الأنــواع بمــا يناســب نــوع وجودهــا توجــب هــذا النــوع مــن كما

  .الهداية كما توجب الهداية التكوينيّة المحضة
فـإنّ العقـل كمـا  -وهـو ههنـا العملـيّ منـه  -ولا يكفى في ذلك ما جهّـز بـه الإنسـان مـن العقـل 
، ومــن المحــال أن يفعــل شــئ مــن القــوى الفعّالــة سمعــت يبعــث نحــو الاســتخدام ويــدعو إلى الاخــتلاف

فعلين متقابلين ويفيد أثـرين متناقضـين، علـى أنّ المتخلّفـين مـن هـذه القـوانين واmـرمين بـأنواع الجـرائم 
  .المفسدة للمجتمع كلّهم عقلاء ممتّعون بمتاع العقل مجهّزون به

الكمــال والســعادة غــير طريــق فظهــر أنّ هنــاك طريقــا آخــر لتعلــيم الإنســان شــريعة الحــقّ ومــنهج 
  التفكّر والتعقّل وهو طريق الوحى، وهو نوع تكليم إلهىّ يعلّم 

    



٢٧١ 

  .الإنسان مايفوز بالعمل به والاعتقاد له في حياته الدنيويةّ والاُخرويةّ
الأمــر ســـواء فــإنّ شـــرع النبــوّة لم يـــأت بأزيــد ممـّــا لــو كـــان العقــل لأتـــى بــه فـــإنّ العـــالم : فــإن قلـــت
 يخضــع لشــرائع الأنبيــاء كمــا لم يصــغ إلى نــداء العقــل، ولم يقــدر الــوحى أن يــدير اmتمــع الإنســانيّ لم

  الإنسانيّ ويركّبه صراط الحقّ فما هي الحاجة إليه؟ 
جهــة أنّ العنايــة الإلهيّــة مــن واجبهــا أن +ــدى اmتمــع الإنســانيّ إلى : لهــذا البحــث جهتــان: قلــت

لهدايـة بـالوحى ولا يكفـى فيهـا العقـل، وجهـة أنّ الواقـع في تعاليم تسعده وتكمّله لو عمل 'ا وهـى ا
الخارج والمتحقّق بالفعل ما هو؟ وإنمّا نبحث في المقام من الجهـة الاُولى دون الثانيـة، ولا يضـرّ 'ـا أنّ 

وذلــك كمــا أنّ العنايــة الإلهيــّة +ــدى انــواع . هــذه الطريقــة لم تجــر بــين النــاس إلى هــذه الغايــة إلاّ قلــيلا
ت والحيــــوان إلى كمــــال خلقهــــا وغايــــة وجودهــــا ومــــع ذلــــك يســــقط أكثــــر أفــــراد كــــلّ نــــوع دون النبــــا

  .الوصول إلى غايته النوعيّة ويفسد ويموت قبل البلوغ إلى عمره الطبيعيّ 
ـــة وإلاّ لم تـــتمّ  وبالجملـــة فطريـــق النبـــوّة ممــّـا لا منـــاص منـــه في تربيـــة النـــوع بـــالنظر إلى العنايـــة الإلهيّ

عقــل لأنّ لــه شــغلاً غــير الشــغل وهــو دعــوة الإنســان إلى مــا فيــه صــلاح نفســه، ولــو الحجّــة بمجــرّد ال
دعاه إلى شئ من صلاح النوع فإنمّا يدعوه إليه بما فيه صلاح نفسـه فـأفهم ذلـك وأحسـن التـدبرّ في 

بِيِّـiَ مِـن نَعْـ (: قولـه تعـالى وحَْينْاَ إcَِٰ نـُوحٍ وَا[*
َ
وحَْينْاَ إ2َِكَْ كَمَا أ

َ
وحَْينْـَا إcَِٰ إبِـْرَاهِيمَ إِن*ا أ

َ
دِهِ وَأ

يُّوبَ وَيُونسَُ وَهَارُونَ وسَُليَمَْانَ وَآتيَنْـَا دَاوُ 
َ
سْباَطِ وعَِيnَٰ وَك

َ
ودَ وlَِسْمَاقِيلَ وlَِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأْ

مْ غَقْصُصْـهُمْ  صَصْناَهُمْ عَليَكَْ مِن قَبـْلُ وَرسُُـلاً ل*ـ مَ ا زَبُورًا وَرسُُلاً قَدْ قَ مُـوnَٰ  اللهُ عَليَـْكَ وََ"*ـ
ينَ وَمُنذِرِينَ ِ]لاَ* يكَُونَ للِن*اسِ َ�َ ا ِ

بَِ]ّ ةٌ نَعْدَ الرُّسُلِ وgََنَ ا اللهِ تكَْلِيمًا رُّسُلاً مُّ عَزِيزًا  اللهُ حُج*
  .١٦٥: النساء )حَكِيمًا 

دينون بـه وشـريعة يأخـذون 'ـا فمن الواجب في العنايـة أن ينـزّل االله علـى اmتمـع الإنسـانيّ دينـا يـ
في حيا+م الاجتماعيّة دون أن يخصّ 'ا قوماً ويترك الآخرين سـدى لا عنايـة 'ـم، ولازمـه الضـرورىّ 

  .أن يكون أوّل شريعة نزلت عليهم شريعة عامّة
ةً  (: وقد أخبر االله سبحانه عن هذه الشريعة بقوله عزّ من قائل م*

ُ
  َ=نَ ا[*اسُ أ

   



٢٧٢ 

نزَلَ مَعَهُمُ الكِْتاَبَ با2ِْقَِّ 2َِحْكُمَ نَـiَْ ا[*ـاسِ  اللهُ بعََثَ اوَاحِدَةً فَ 
َ
ينَ وَمُنذِرِينَ وَأ ِ

بِيiَِّ مُبَِ]ّ ا[*
، فبينّ أنّ الناس كانوا أوّل ما نشأوا وتكـاثروا علـى فطـرة سـاذجة ٢١٣: البقرة ) فِيمَا اخْتلَفَُوا فِيهِ 

زعـــات الحيويــّـة ثمّ ظهـــر فـــيهم الاختلافـــات فبعـــث االله الأنبيـــاء لا يظهـــر فـــيهم أثـــر الاختلافـــات والمنا
  .بشريعة وكتاب يحكم بينهم بالحقّ فيما اختلفوا فيه، ويحسم مادّة الخصومة والنزاع

ٰ بـِهِ نوُحًـا  (: ثمّ قال تعالى فيما امتنّ به على محمّد  *nَيـنِ مَـا و ّVِـنَ ا عَ لكَُم مِّ َ>َ
ـ ٰnَوعَِي ٰnَينْاَ بـِهِ إبِـْرَاهِيمَ وَمُـو وحَْينْاَ إ2َِكَْ وَمَا وصَ*

َ
ِي أ

*Zومقـام الامتنـان . ١٣: الشـورى ) وَا
يقضى بأنّ الشرائع الإلهيّة المنزلة على البشر هي هذه الّتى ذكرت لا غير، وأوّل ما ذكر مـن الشـريعة 

لكـان هنـاك إمّـا نـبىّ آخـر ذو  صّة في زمنه هي شريعة نوح، ولو لم يكن عامّة للبشر كلّهم وخا
شريعة اخُرى لغير قوم نوح ولم يذكر في الآية ولا في موضع آخر مـن كلامـه تعـالى، وإمّـا إهمـال سـائر 

  .في زمنه وبعده إلى حين الناس غير قومه 
و المشــــتمل علــــى شــــريعته الرافعــــة كانــــت عامّــــة، وأنّ لــــه كتابــــاً وهــــ  فقــــد بــــان أنّ نبــــوّة نــــوح 

للاخــــتلاف، وأنّ كتابــــه أوّل الكتــــب الســــماويةّ المشــــتملة علــــى الشــــريعة، وأنّ قولــــه تعــــالى في الآيــــة 
نزَلَ مَعَهُمُ الكِْتاَبَ با2ِْقَِّ 2َِحْكُمَ نiََْ ا[*اسِ فِيمَـا اخْتلَفَُـوا فِيـهِ  (السابقة 

َ
هـو كتابـه أو   ) وَأ

  ).صلّى االله عليه وآله وعليهم(إبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد : ولى العزمكتابه وكتاب غيره من اُ 
مخـالف للكتـاب وفي حـديث  وظهر أيضاً أنّ ما يدلّ من الروايات على عـدم عمـوم دعوتـه 

أنّ اوُلى العـــزم مـــن الأنبيـــاء خمســـة لكـــلّ مــنهم شـــريعة وكتـــاب ونبـــوّ+م عامّـــة لجميـــع مـــن  الرضــا 
ةً وَاحِدَةً  (: اهم نبيّا أو غير نبىّ، وقد تقدّم الحديث في ذيـل قولـه تعـالىسو  م*

ُ
البقـرة  )َ=نَ ا[*اسُ أ

  .، في الجزء الثاني من الكتاب٢١٣
تبينّ الجـواب عـن هـذا السـؤال في الفصـل السـابق  هل الطوفان كانت عامّة لجميع الأرض؟ - ٧

العذاب ، وهو نعم القرينة على أنّ المراد بسـائر الآيـات الدالـّة يقضى بعموم  فإنّ عموم دعوته 
  بظاهرها على العموم ذلك كقوله تعالى حكاية عن نوح 
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ارًا  (:  رضِْ مِـنَ الfَْفـِرِينَ دَي*ـ
َ
لاَ  (: ، وقولـه حكايـة عنـه٢٦: نـوح )ر*بِّ لاَ تذََرْ َ�َ الأْ

مْرِ ا
َ
ي*تهَُ هُـمُ اْ َـاقiَِ  (و : ، وقولـه٤٣: هـود ) إلاِ* مَن ر*حِمَ  اللهِ َ:صِمَ ا2ْوَْمَ مِنْ أ  ) وجََعَلنْاَ ذُرِّ

  .٧٧: الصافاّت
ومن الشواهد من كلامه تعالى على عموم الطوفان ما ذكر في موضعين من كلامه تعـالى أنـّه أمـر 

اً بصــقع مــن أصــقاع نوحــاً أن يحمــل مــن كــلّ زوجــين اثنــين فمــن الواضــح أنــّه لــو كــان الطوفــان خاصّــ
لم يكـن أيّ حاجـة إلى أن يحمـل في السـفينة مـن   -كما قيل   -الأرض وناحية من نواحيها كالعراق 

  .وهو ظاهر. كلّ جنس من أجناس الحيوان زوجين اثنين
أمّــا : قــال صــاحب المنــار في تفســيره واختــار بعضــهم كــون الطوفــان خاصّــاً بــأرض قــوم نــوح 

ي*تهَُ هُمُ اْ َاقiَِ  (: بعد ذكر تنجيتـه وأهلـه قوله في نوح  فالحصـر فـيهم يجـوز أن  ) وجََعَلنْاَ ذُرِّ
رضِْ  (: يكون إضافيّاً أي الباقين دون غيرهم مـن قومـه، وأمّـا قولـه

َ
وَقاَلَ نـُوحٌ ر*بِّ لاَ تـَذَرْ َ�َ الأْ

لمـراد بـالأرض هــذه الكـرة كلّهـا فــإنّ المعـروف مـن كــلام فلــيس نصّـاً في أنّ ا )مِــنَ الfَْفِــرِينَ دَي*ــارًا 
الأنبيــاء والأقــوام وفي أخبــارهم أن تــذكر الأرض ويــراد 'ــا أرضــهم ووطــنهم كقولــه تعــالى حكايــة عــن 

رضِْ  (: خطاب فرعون لموسى وهارون
َ
يَاءُ wِ الأْ ِhِْْيعنى أرض مصر، وقوله )وَتكَُونَ لكَُمَا الك :

خْرجُِوكَ مِنهَْاوlَنِ َ=دُوا ليَسَْ  ( رضِْ 2ُِ
َ
ونكََ مِنَ الأْ فِزُّ ضَـينْاَ إcَِٰ  (: فالمراد 'ـا مكّـة، وقولـه ) تَ وَقَ

 ِiَْي رضِْ مَـر*
َ
فْسِـدُن* wِ الأْ ُHَ ِالكِْتـَاب wِ َاثِيـل َuِْإ vَِوالمـراد 'ـا الأرض الـّتى كانـت وطـنهم،  )ب

  .والشواهد عليه كثيرة
عونة القرائن والتقاليد الموروثة عن أهـل الكتـاب علـى أنـّه لم يكـن في ولكن ظواهر الآيات تدلّ بم

الأرض كلّها في زمن نوح إلاّ قومه وأYّم هلكوا كلّهـم بالطوفـان ولم يبـق بعـده فيهـا غـير ذريّتّـه، وهـذا 
يقتضــى أن يكــون الطوفــان في البقعــة الــّتى كــانوا فيهــا مــن الأرض ســهلها وجبلهــا لا في الأرض كلّهــا 

إذا كانــت اليابســة منهــا في ذلــك الــزمن صــغيرة لقــرب العهــد بــالتكوين وبوجــود البشــر عليهــا فــإنّ  إلاّ 
ــــة  -علمــــاء التكــــوين وطبقــــات الأرض  ــــد انفصــــالها مــــن  -الجيولوجيّ ــــون إنّ الأرض كانــــت عن يقول

  الشمس 
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  .كرة ناريةّ ملتهبة ثمّ صارت كرة مائيّة ثمّ ظهرت فيها اليابسة بالتدريج
لى مـــا اســـتدلّ بـــه بعـــض أهـــل النظـــر علـــى عمـــوم الطوفـــان لجميـــع الأرض مـــن أنــّـا نجـــد ثمّ أشـــار إ

بعـــض الأصـــداف والأسمـــاك المتحجّـــرة في أعـــالي الجبـــال وهـــذه الأشـــياء ممـّــا لا تتكـــوّن إلاّ في البحـــر 
فظهورهـا في رؤس الجبـال دليــل علـى أنّ المـاء قــد صـعد إليهـا مــرةّ مـن المـراّت، ولــن يكـون ذلـك حــتىّ 

  .عمّ الأرض هذا يكون قد
وردّ عليه بأنّ وجود الأصداف والحيوانات البحريةّ في قلل الجبال لا يـدلّ علـى أنـّه مـن أثـر ذلـك 
الطوفان بل الأقرب أنـّه مـن أثـر تكـون الجبـال وغيرهـا مـن اليابسـة في المـاء كمـا قلنـا آنفـاً فـإنّ صـعود 

  .االماء إلى الجبال أياّماً معدودة لا يكفى لحدوث ما ذكر فيه
أنّ هـذه المسـائل التاريخيـّة ليسـت مـن مقاصـد القـرآن ولـذلك لم يبيّنهـا بـنصّ : ثمّ قال ما ملخّصه

قطعــيّ فــنحن نقــول بمــا تقــدّم إنـّـه ظــاهر النصــوص ولا نتّخــذه عقيــده دينيـّـة قطعيـّـة فــإن أثبــت علــم 
  .انتهى. الجيولوجيّة خلافه لا يضرنّا لأنهّ لا ينقض نصّاً قطعيّاً عندنا

مّا ما ذكره من تأويل الآيات فهو من تقييد الكلام من غير دليل، وأمّـا قولـه في ردّ قـولهم أ :أقول
إنّ صــــعود المــــاء إليهــــا في أيــّــام معــــدودة لا يكفــــى في : بوجــــود الأصــــداف والأسمــــاك في قلــــل الجبــــال

النشــف ففيــه أنّ مــن الجــائز أن تحملهــا أمــواج الطوفــان العظيمــة إليهــا ثمّ تبقــى عليهــا بعــد ! حــدوثها 
  .فإنّ ذلك من طوفان يغمر الجبال الشامخة في أياّم معدودة غير عزيز

امُر أن يحمل مـن كـلّ جـنس مـن أجنـاس  وبعد ذلك كلّه قد فاته ما ينصّ عليه الآيات أنهّ 
الحيـــوان زوجـــين اثنـــين فـــإنّ ذلـــك كـــالنصّ في أنّ الطوفـــان عـــمّ البقـــاع اليابســـة مـــن الأرض جميعـــاً أو 

  .ا الّذى هو بمنزلة الجميعمعظمه
أنّ الطوفان كـان عامّـا لـلأرض، وأنّ مـن كـان  -ظهوراً لا ينكر  -فالحقّ أنّ ظاهر القرآن الكريم 

  .عليها من البشر اغُرقوا جميعاً، ولم يقم لهذا الحين حجّة قطعيّة تصرفّها عن هذا الظهور
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ــة طهــران أن وقــد كنــت ســألت صــديقى الفاضــل الــدكتور ســحابيّ المحــترم اسُــت اذ الجيولوجيــا بكلّيّ
يفيدني بما يرشد إليه الأبحاث الجيولوجيّة في أمر هذا الطوفان العامّ إن كان فيهـا مـا يؤيـّد ذلـك علـى 

  : وجه كلّىّ فأجابني بإيفاد مقال محصّله ما يأتي مفصّلا في فصول
ــّـتى   :الأراضـــي الرســـوبيّة - ١ تطلـــق الأراضـــي الرســـوبيّة في الجيولوجيـــا علـــى الطبقـــات الأرضـــيّة ال

كوّنتهــا رســوبات الميــاه الجاريــة علــى ســطح الأرض كالبطــائح والمســيلات الــّتى غطتّهــا الرمــال ودقــاق 
  .الحصى

نعرف الأراضي الرسوبيّة بما تراكم فيها من الرمال ودقاق الحصـى الكرويـّة المـدوّرة فإYّـا كانـت في 
صـل قطعــات مــن الحجــارة حــادّة الأطــراف والزوايــا حوّلتهــا إلى هــذه الحالــة الاصــطكاكات الواقعــة الأ

بينهــا في الميــاه الجاريــة والســيول العظيمــة ثمّ إنّ المــاء حملهــا وبســطها علــى الأرض في غايــات قريبــة أو 
  .بعيدة بالرسوب

بيـّة مـن هـذا القبيـل تخالطهـا وليست تنحصـر الأراضـي الرسـوبيّة في البطـائح فغالـب الأراضـي الترا
  .أو تكوYّا رمال بالغة في الدقةّ، وقد حملها لدقتّها وخفّتها إليها جريان المياه والسيول

نجد الأراضي الرسوبيّة وقد غطتّها طبقات مختلفة من الرمـل والـتراب بعضـها فـوق بعـض مـن غـير 
 -وثانيــاً  -في زمــان واحــد بعينــه  أمــارة أنّ تلــك الطبقــات لم تتكــوّن -أوّلا  -ترتيــب ونظــم، وذلــك 

  .أنّ مسير المياه والسيول أو شدّة جرياYا قد تغيرّ بحسب اختلاف الأزمنة
ويتّضح بذلك أنّ الأراضي الرسوبيّة كانت مجارى ومسايل في الأزمنة السـابقة لميـاه وسـيول هامّـة 

  .وإن كانت اليوم في معزل من ذلك
ــّتى تحكــى عــن جريــان م يــاه كثــيرة جــدّاً وســيلان ســيول هائلــة عظيمــة توجــد في وهــذه الأراضــي ال

أغلــب منــاطق الأرض منهــا أغلــب نقــاط إيــران كأراضــي طهــران وقــزوين وسمنــان وســبزوار ويــزد وتبريــز 
وكرمــان وشــيراز وغيرهــا، ومنهــا مركــز بــين النهــرين وجنوبــه، ومــا وراء النهــر، وصــحراء الشــام، والهنــد، 

  وجنوب فرنسا، وشرقيّ 
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ومصر، وأكثر قطعات إمريكا، وتبلـغ صـخامة الطبقـة الرسـوبيّة في بعـض الأمـاكن إلى مـآت الصين، 
  .الأمتار كما أYّا في أرض طهران تجاوز أربعمائة مترا

كـان ) علـى مـا سـيأتي توضـيحه(أنّ سطح الأرض في عهد ليس بـذاك البعيـد : وينتج مماّ مرّ أوّلا
  .عهامجرى سيول هائلة عظيمة ربمّا غطّت معظم بقا

لم  -بــــالنظر إلى ضــــخامة القشــــر الرســــوبيّ في بعــــض الأمــــاكن  -أنّ الطغيــــان والطوفــــان : وثانيــــاً 
يحدث مرةّ واحدة ولا في سـنة أو سـنين معـدودة بـل دام أو تكـرّر في مـآت مـن السـنين كلّمـا حـدث 

ـــة ثمّ إذا عـــاد كـــوّن اخُـــرى وهكـــ ذا وكـــذلك مـــرةّ كـــون طبقـــة رســـوبيّة ثمّ إذا انقطـــع غطتّهـــا طبقـــة ترابيّ
  .اختلاف الطبقات الرسوبيّة في دقةّ رمالها وعدمها يدلّ على اختلاف السيلان بالشدّة والضعف

ترسـب الطبقـات الرسـوبيّة عــادة  :الطبقـات الرسـوبيّة أحـدث القشـور والطبقــات الجيولوجيـّة - ٢
يدة علـى مـا 'ـا مـن رسوباً افُقيّاً ولكن ربمّا وقعت أجزاؤها المتراكمة تحـت ضـغطات جانبيـّة قويـّة شـد

الـدفع مـن فـوق ومــن تحـت فتخـرج بـذلك تــدريجاً عـن الافُقيـّة إلى التـدوير والالتــواء، وهـذا غـير ظــاهر 
الأثر في الأزمنة القصيرة المحدودة لكن إذا تمادى الزمان بطوله كمرور الملايين من السـنين ظهـر الأثـر 

  .بعض وترتفع بقللها من سطوح البحاروتكوّنت بذلك الجبال بسلاسلها الملتوية بعض تلالها في 
ــــة الباقيــــة علــــى حالهــــا مــــن أحــــدث  ويســــتنتج مــــن ذلــــك أنّ الطبقــــات الرســــوبيّة والقشــــور الافُقيّ
ـــة الموجـــودة تـــدلّ علـــى أنّ عمرهـــا لا يجـــاوز عشـــرة  الطبقـــات المتكوّنـــة علـــى البســـيط، والـــدلائل الفنـّيّ

  .)١(آلاف إلى خمس عشرة ألف سنة من زماننا هذا 
كـان تكـوّن القشـور الرسـوبيّة الجديـدة عـاملاً . بساط البحار واتساعها بانحدار المياه إليهـاان - ٣

  في انبساط أكثر بحار الكرة واتّساعها بأطرافها فارتفعت 
____________________  

بيّة افُقيـّة باقيـة علـى حالهـا مـن ويستثنى من ذلك بعض ما في أطراف بالتّيك وسائر المناطق الشماليّة من طبقـات رسـو ) ١(
  .أقدم العهود الجيولوجيّة لجهات مذكورة في محلّها

   



٢٧٧ 

  .مياهها وغطّت أكثر سواحلها، وعملت جزائر في السواحل أحاطت 'ا من معظم جوانبها
فمن ذلك جزيرة بريطانيّة انقطعت في هذا الحين من فرنسا وانفصلت من اوُربه بالكلّيّة، وكانـت 

ناحية جنو'ا وإفريقا من ناحية شمالها مرتبطتين برابط برّىّ إلى هذا الحـين فانفصـلتا باتّسـاع  اوُربه من
وتكــوّن بــذلك شــبه جزيــرة إيطاليــا وشــبه جزيــرة تــونس مــن شمالهــا الشــرقيّ ) مديترانــه(البحــر المتوسّــط 

جنــوبىّ جزيــرة  وجزائـر صــقلية وســردينيا وغيرهــا وكانــت جزائــر أندنيســيا مــن ناحيــة جــاوا وســوماترا إلى
اليابــــان متّصــــلة بآســــيا مــــن جهــــة الجنــــوب الشــــرقيّ إلى هــــذا الحــــين فانفصــــلت وتحوّلــــت إلى صــــور+ا 
الفعليــّة، وكــذا انقطــاع إمريكــا الشــماليّة مــن جهــة شمالهــا عــن شمــال اوُربــه أحــد الآثــار الباقيــة مــن هــذا 

  .العهد عهد الطوفان
ـــار ق ـــاه واســـتقرارها في البقـــاع وللحركـــات والتحـــوّلات الأرضـــيّة الداخليـّــة آث ويـّــة في ســـير هـــذه المي

الخافضــة المنحــدرة ولــذلك كــان ينكشــف المــاء عــن بعــض البقــاع الســاحليّة المغمــورة بمــاء البحــار في 
حين كان الطوفان مستوليا على أكثر البسيط يكوّن بحيرات ويوسّع بحارا، ومن هـذا البـاب سـواحل 

  .)١(ج خوزستان الجنوبيّة انكشف عنها ماء الخلي
ــؤثرّة في إزديــاد الميــاه وغــزارة عملهــا في عهــد الطوفــان - ٤ ــة الـّـتى  .العوامــل الم الشــواهد الجيولوجيّ

أشرنا إلى بعضها تؤيدّ أنّ النزولات الجوّيةّ كانت غير عاديةّ في أوائـل الـدور الحاضـر مـن أدوار الحيـاة 
  .هامّة خارقة للعادة قطعاً الإنسانيّة وهو عهد الطوفان، وقد كان ذلك عن تغيرّات جوّيةّ 

ــبرد شــديد وقــد غطــّى معظــم  فكــان الهــواء حــاراًّ في هــذه الــدورة نســبة لكــن كــان ذلــك مســبوقا ب
النصـــف الشـــماليّ مـــن الكـــرة الـــثلج والجمـــد والجليـــد فمـــن المحتمـــل قويــّـاً أنّ المـــتراكم مـــن جمـــد الـــدورة 

  .لمنطقة المعتدلة الشماليّةالسابقة عليه كان باقيا لم يذب بعد في النجود في أكثر بقاع ا
____________________  

وقد كانت مدينة شـوش وقصـر الكرخـة في زمـن الملـوك الهخامنشـيّة بـإيران علـى سـاحل البحـر وكانـت السـفن الشـرعيّة ) ١(
  .الجارية في خليج فارس تلقى مراسيها امام القصر
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اليتين على ما به مـن مـتراكم الجمـد والجليـد يوجـب فعمل الحرارة في سطح الأرض في دورتين متو 
تغــيرّاً شــديداً في الجــوّ وانقلابــاً عظيمــاً مــؤثرّاً في ارتفــاع بخــار المــاء إليــه وتراكمــه فيــه تراكمــاً هــائلاً غــير 

  .عادىّ وتعقّبه نزولات شديدة وأمطار غزيرة غير معهودة
ل علــى الارتفاعــات والنجــود وخاصّــة علــى نــزول هــذه الأمطــار الغزيــرة الهاطلــة ثمّ اســتدامتها النــزو 

 )١(سلاســل الجبــال الجديــدة الحــدوث في جنــوب آســيا ومغر'ــا وجنــوب اوُربــه وشمــال إفريقــا كجبــال 
ألــبرز وهيماليــا وآلــب وفي مغــرب إمريكــا عقّــب جريــان ســيول عظيمــة هائلــة عليهــا تنحــت الصــخور 

المنحــدرة وتحــدث أوديــة جديــدة وتعمّــق  وتحفــر الأرض وتقلــع أحجــاراً وتحملهــا إلى الأراضــي والبقــاع
اخُــــرى قديمــــة وتوسّــــعها ثمّ تبســــط مــــا تحملــــه مــــن الحجــــارة والحصــــى والرمــــل تجاههــــا قشــــورا رســــوبيّة 

  .جديدة
وممـّــا كـــان يمـــدّ الطوفـــان الســـماويّ في شـــدّة عملـــه يزيـــد حجـــم الســـيول الجاريـــة أنّ حفـــر الأوديـــة 

ض هـــي منـــابع الآبـــار والعيـــون الجاريـــة فيزيـــل الجديـــدة كـــان يكشـــف عـــن ذخـــائر مائيــّـة في بطـــن الأر 
القشـــور الحافظـــة لهـــا المانعـــة مـــن ســـيلاYا فيفجّـــر العيـــون ويجريهـــا مـــع الســـيول المطريـّــة، ويزيـــد في قـــوّة 

  .تخريبها ويعينها في إغراق ما على الأرض من سهل وجبل وغمره
مسـاك السـماء عـن الإمطـار غير أنّ الذخائر الأرضيّة متناهية محدودة تنفـد بالسـيلان وبنفادهـا وإ

ينقضــى الطوفــان وتنحــدر الميــاه إلى البحــار والأرضــي المنخفضــة وإلى بعــض الخــلاء والســرب الموجــود 
  .في داخل الأرض الّذى أفرغته السيول بالتفجير والمصّ 

وعلى ما قدّمناه من البحث الكلّىّ يمكن أن ينطبـق مـا قصّـه االله تعـالى مـن . نتيجة البحث - ٥
  : كقوله تعالى  الطوفان الواقع في زمن نوح خصوصيّات 

____________________  
فهى أقل عمرا من سائر جبال الأرض لم تعمر أكثر من مليونى سـنة ولـذلك كانـت أشـهق جبـال الأرض وأعلـى قلـلا ) ١(

  .من غيرها لقلة ما ورد عليها من أسباب النحت كالا مطار والرياح
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: القمـر )ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجّرنا الأرض عيونا فالتقى المـاء علـى أمـر قـد قـدر  (
مْرُنـَا وَفـَارَ اH*نُّـورُ  (: ، وقولـه١٢

َ
ذَا جَـاءَ أ ٰ إِ *kَوقيـل يـا أرض ابلعـى  (: ، وقولـه٤٠: هـود )ح

  .انتهى. ٤٤: هود )ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضى الأمر 
أنّ جماعـة مـن : طهـران في هـذه الأيـّام وملخّصـه )١(يناسب هذا المقام ما نشـره بعـض جرائـد ومماّ 

رجــال العلــم مــن إمريكــا 'دايــة مــن بعــض رجــال الجنــد التركــيّ عثــروا في بعــض قلــل جبــل آراراط في 
قـدم علـى قطعـات أخشــاب يعطـى القيـاس أYّـا قطعـات متلاشـية مــن  ١٤٠٠شـرقيّ تركيـا في مرتفـع 

  .قبل الميلاد ٢٥٠٠يمة وقعت هناك تبلغ بعض هذه القطعات من القدمة سفينة قد
) كــــوئين مــــارى(والقيـــاس يعطــــى أYّــــا قطعــــات مــــن ســــفينة يعـــادل حجمــــه ثلثــــى حجــــم مركــــب 

قـدما، وقـد حملـت الأخشـاب إلى سانفرانسيسـكو  ١١٨قدما وعرضها  ١٠١٩الإنجليزيةّ الّتى طولها 
  .على ما تعتقده أرباب النحل من سفينة نوح؟  لتحقيق أمرها وأYّا هل تقبل الانطباق

عمّــر طــويلا، وأنـّـه دعــا قومــه ألــف  القــرآن الكــريم يــدلّ علــى أنـّـه  :الطويــل عمــره  - ٦
ســــنة إلاّ خمســــين عامــــا يــــدعوهم إلى االله ســــبحانه، وقــــد اســــتبعده بعــــض البــــاحثين لمــــا أنّ الأعمــــار 

اوز في الأغلــب المائــة أو المائــة والعشــرين ســنة حــتىّ ذكــر بعضــهم أنّ القــدماء كــانوا الإنســانيّة لا تتجــ
. يعدّون كلّ شهر من الشهور سنة فالألف سنة إلاّ خمسين عاما يعدل ثمـانين سـنة إلاّ عشـرة شـهور

  .وهو بعيد غايته
في قصـص الأنبيـاء  كـان كرامـة لـه خارقـة للعـادة، قـال الثعلـبيّ   وذكر بعضهم أنّ طـول عمـره 

وكان أطول الأنبياء عمرا وقيل له أكبر الأنبياء وشيخ المرسلين، وجعـل معجزتـه : في خصائصه 
  .انتهى. في نفسه لأنهّ عمّر ألف سنة ولم ينقص له سنّ ولم تنقص له قوّة

____________________  
. الهجريـــــــة القمريـــــــة عـــــــن لنـــــــدن ١٣٨٢المطـــــــابق لغـــــــرة ربيـــــــع الاول  ١٩٦٢ جريـــــــدة كيهـــــــان المنتشـــــــرة أوّل ســـــــبتامبر) ١(

  .آسوشتيدبرس
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والحــقّ أنـّـه لم يقــم حــتىّ الآن دليــل علــى امتنــاع أن يعمّــر الإنســان مثــل هــذه الأعمــار بــل الأقــرب 
ة في الاعتبــار أن يعمّــر البشــر الأوّلىّ بأزيــد مــن الأعمــار الطبيعيّــة اليــوم بكثــير لمــا كــان لهــم مــن بســاط

العيش وقلّة الهموم وقلّة الأمراض المسلّطة علينا اليوم وغير ذلك من الأسباب الهادمـة للحيـاة، ونحـن  
كلّمـــا وجـــدنا معمّـــرا عمّـــر مائـــة وعشـــرين إلى مائـــة وســـتّين وجـــدناه بســـيط العـــيش قليـــل الهـــمّ ســـاذج 

  .الفهم فليس من البعيد أن يرتقى بعض الأعمار في السابقين إلى مآت من السنين
وهـــو يـــذكر مـــن معجـــزات الأنبيـــاء  علـــى أنّ الاعـــتراض علـــى كتـــاب االله في مثـــل عمـــر نـــوح 

  .وقد تقدّم كلام في المعجزة في الجزء الأوّل من الكتاب. الخارقة للعادة شيئاً كثيراً لعجيب
ذكــروا أنــّه بــديار بكــر مــن موصــل في جبــال تتّصــل بجبــال أرمينيّــة،  :أيــن هــو جبــل الجــودى - ٧

و الجــودىّ جبــل بــالجزيرة اســتوت عليــه ســفينة نــوح : قــال قــى القــاموس. وقــد سمــّاه في التــوراة أراراط
الجــودىّ مشــدّدة جبــل مطــلّ : انتهــى، وقــال في مراصــد الاطــّلاع) أراراط(، ويســمّى في التــوراة 

  .ن عمر في شرقيّ دجلة من أعمال الموصل استوت عليه سفينة نوح لماّ نضب الماءعلى جزيرة اب
هـب إنـّه أغـرق قـوم نـوح بـذنبهم فمـا هـو ذنـب سـائر الحيـوان الـّذى علـى الأرض  :ربمّا قيل - ٨

حيـــث هلكـــت بطاغيـــة الميـــاه؟ وهـــذا مـــن أســـقط الاعـــتراض فمـــا كـــلّ هـــلاك ولـــو كـــان عامّـــا عقوبـــة 
لعامّة الّتى +لـك الالُـوف ثمّ الالُـوف مثـل الـزلازل والطوفانـات والوبـاء والطـاعون  وانتقاماً، والحوادث ا

  .كثير الوقوع في الدهر، والله فيما يقضى حكم

  )كلام في عبادة الأصنام في فصول   (
الإنســان يجــرى في حياتــه الاجتماعيــّة علــى اعتبــار قــانون العلّيّــة  :الإنســان واطمئنانــه إلى الحــسّ  - ١

ة الكلّىّ وسائر القوانين الكلّيّة الّتى أخذها من هذا النظام العامّ المشهود، وهو علـى خـلاف والمعلوليّ 
  ما نشاهده من أعمال سائر الحيوان و
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  .أفعاله يجرى في التفكّر والاستدلال أعنى القياس والاستنتاج إلى غايات بعيدة
في علّــة هــذا العــالم المشــهود وهــو مــع ذلــك لا يســتقرّ في فحصــه وبحثــه علــى قــرار دون أن يحكــم 

الّذى هو أحـد أجزائـه بشـئ مـن الإثبـات والنفـى لمـا يـرى أنّ سـعادة حياتـه الـّتى لا بغيـة عنـده أحـبّ 
منهــا تختلــف علــى تقــديري إثبــات هــذه العلــّة الفاعلــة المســمّاة بالإلــه عــزّ اسمــه ونفيــه اختلافــاً جوهريـّـاً 

تألهّ الّذى يثبت للعالم إلهاً حيّاً عليمـاً قـديراً لا منـاص فمن البينّ أن لا مضاهاة بين حياة الإنسان الم
عــن الخضــوع لعظمتــه وكبريائــه والجــرى علــى مــا يحبــّه ويرضــاه، وبــين حيــاة الإنســان الــّذى يــرى العــالم 
ســــدى لا مبــــدء لــــه ولا غايــــة، ولــــيس فيــــه للإنســــان إلاّ الحيــــاة المحــــدودة الــّــتى تفــــنى بــــالموت وتبطــــل 

سانيّة فيه إلاّ ما للحيـوان العجـم مـن موقـف الشـهوة والغضـب وبغيـة الـبطن بالفوت، ولا موقف للإن
  .والفرج

هــل للوجــود مــن إلــه؟ وتتلــوه نزعــة ثانيــة وهــى : فهــذه نزعــة فكريــّة اوُلى للإنســان إلى الحكــم بأنــّه
ـــه وأجـــرى النظـــام العـــامّ  القضـــاء الفطـــريّ بالإثبـــات، والحكـــم بـــأنّ للعـــالم إلهـــا خلـــق كـــلّ شـــئ بقدرت

  .هذا. ته فهدى كلّ شئ إلى غايته وكمال وجوده بمشيّته وسيعود كلّ إلى ربهّ كما بدئبربوبيّ 
ثم إنّ مزاولــة الإنســان للحــسّ والمحســوس مــدى حياتــه وانكبابــه علــى المــادّة وإخــلاده إلى الأرض 

يــه البتّــة  عــوّده أن يمثــّل كــلّ مــا يعقلــه ويتصــوّره تمثــيلاً حسّــيّاً وإن كــان ممــّا لا طريــق للحــسّ والخيــال إل
كالكلّيــّـــات والحقـــــائق المنزّهـــــة عـــــن المـــــادّة علـــــى أنّ الإنســـــان إنمّـــــا ينتقـــــل الى المعقـــــولات مـــــن طريـــــق 

  .الإحساس والتخيّل فهو أنيس الحسّ وأليف الخيال
وقد قضت هذه العادة اللازمة على الإنسـان أن يصـوّر لربـّه صـورة خياليـّة علـى حسـب مـا يألفـه 

وسة حتىّ أنّ أكثـر الموحّـدين ممـّن يـرى تنـزهّ سـاحة ربّ العـالمين تعـالى وتقـدّس من الامُور المادّيةّ المحس
عــن الجســميّة وعوارضــها يثبــت في ذهنــه لــه تعــالى صــورة مبهمــة خياليــّة معتزلــة للعــالم تبــادر ذهنــه إذا 
 توجّه إليه في مسألة أو حدّث عنه بحديث غير أنّ التعليم الدينىّ أصلح ذلك بما قرّر مـن الجمـع بـين

  النفى والاثبات 
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إنـّه تعـالى شـئ لـيس كمثلـه شـئ لـه قـدرة لا كقـدرة : والمقارنة بين التشبيه والتنزيه يقول الموحّد المسلم
  .خلقه، وعلم لا كالعلوم وعلى هذا القياس

وقـلّ أن يتّفـق لإنســان أن يتوجّـه إلى سـاحة العــزةّ والكبريـاء ونفســه خاليـة عـن هــذه المحاكـاة، ومــا 
ح الوجـــود برجــــل قــــد أخلـــص نفســــه الله ســـبحانه غــــير متعلــّــق القلـــب بمــــن دونــــه، ولا أشـــذّ أن يســــم

ا يصَِفُونَ إلاِ* عِباَدَ ا اللهِ سُبحَْانَ ا (: ممسوس بالتسويلات الشيطانيّة، قال تعالى  المُْخْلصiََِ  اللهِ قَم*
غْـوِيَن*هُمْ  (: ، وقـال حكايـة عـن إبلـيس١٦٠: الصافاّت )

ُ
تـِكَ لأَ 1َْعِـiَ إلاِ* عِبـَادَكَ  قاَلَ فبَِعِز*

َ
أ

 َiَِ٨٣: ص ) مِنهُْمُ المُْخْلص.  
وبالجملة الإنسان شديد الولع بتخيّل الامُـور غـير المحسوسـة في صـورة الامُـور المحسوسـة فـإذا سمـع 
أنّ وراء الطبيعــة الجســميّة مــا هــو أقــوى وأقــدر وأعظــم وأرفــع مــن الطبيعــة وأنــّه فعّــال فيهــا محــيط 'ــا 

مــدبرّ لهــا حــاكم فيهــا لا يوجــد شــئ إلاّ بــأمره ولا يتحــوّل عــن حــال إلى حــال إلاّ بإرادتــه أقــدم منهــا 
ومشيّته لم يتلقّ من جميع ذلك إلاّ ما يضاهى أوصاف الجسمانيّات وما يتحصّـل مـن قيـاس بعضـها 

  .إلى بعض
وكثــيراً مّــا حاكــاه في نفســه بصــورة إنســان فــوق الســماوات جــالس علــى عــرش الملــك يــدبرّ أمــر 
العالم بالتفكّر ويتمّمه بالإرادة والمشيّة والأمر والنهى، وقد صرّحت التوراة الموجودة بـأنّ االله سـبحانه 

  .كذلك، وأنهّ تعالى خلق الإنسان على صورته، وظاهر الأناجيل أيضاً ذلك
ــع الإنســان وخاصّــة الإنســان الأوّلىّ الســاذج أن يصــنع لربــّه المنــزّ  ه فقــد تحصّــل أنّ الأقــرب إلى طب

عن الشبه والمثل صورة يضاهى 'ا الذوات الجسـمانيّة وتناسـب الأوصـاف والنعـوت الـّتى يصـفها 'ـا  
  .كما يمثّل الثالوث بإنسان ذو وجوه ثلاثة كأنّ كلاّ من النعوت العامّة وجه للربّ يواجه به خلقه

وقدرتــه لم يكــن لــه  إذا قضــى الإنســان أنّ للعــالم إلهــاً خلقــه بعلمــه :الاقبــال إلى االله بالعبــادة - ٢
بـــدّ مـــن أن يخضـــع لـــه خضـــوع عبـــادة اتبّاعـــاً للنـــاموس العـــالمّ الكـــونىّ وهـــو خضـــوع الضـــعيف للقـــوىّ 
ومطاوعــة العــاجز للقــادر، وتســليم الصــغير الحقــير للعظــيم الكبــير فإنـّـه نــاموس عــامّ جــار في الكــون 

  حاكم في جميع أجزاء الوجود، وبه يؤثرّ 
   



٢٨٣ 

  .ثرّ المسبّبات عن أسبا'االأسباب في مسبّبا+ا وتتأ
وإذا ظهــر النــاموس المــذكور لــذوات الشــعور والإرادة مــن الحيــوان كــان مبــدءً للخضــوع والمطاوعــة 
مــن الضــعيف للقــوىّ كمــا نشــاهده مــن حــال الحيوانــات العجــم إذا شــعر الضــعيف منهــا بقــوّة القــوىّ 

  .آئساً من الظهور عليه والقدرة على مقاومته
الإنســانيّ أوســـع وأبــين مــن ســـائر الحيــوان لمــا في هـــذا النــوع مــن عمـــق الإدراك وظهــوره في العــالم 

وخصيصـــة الفكـــر فهـــو متفـــنّن في إجرائـــه في غالـــب مقاصـــده وأعمالـــه جلبـــاً للنفـــع أو دفعـــاً للضـــرر  
كخضــوع الرعيّــة للســلطان والفقــير للغــنىّ والمــرؤس للــرئيس والمــأمور للآمــر والخــادم للمخــدوم والمــتعلّم 

  .بّ للمحبوب والمحتاج للمستغنى والعبد للسيّد والمربوب للربّ للعالم والمح
وجميـــع هـــذه الخضـــوعات مـــن نـــوع واحـــد وهـــو تـــذلّل وهـــوان نفســـانيّ قبـــال عـــزةّ وقهـــر مشـــهود، 
والعمــل البــدنيّ الــّذى يظهــر هــذا التــذلّل والهــوان هــي العبــادة أيــّاً مــا كانــت؟ وممــّن ولمــن تحقّقــت؟ ولا 

ــة فــرق في ذلــك بــين الخضــوع ل لــربّ تعــالى وبينــه إذا تحقّــق مــن العبــد بالنســبة إلى مــولاه أو مــن الرعيّ
  .بالنسبة إلى السلطان أو من المحتاج بالنسبة إلى المستغنى أو غير ذلك فالجميع عبادة

وعلــى أيّ حــال لا ســبيل إلى ردع الإنســان عــن هـــذا الخضــوع لاســتناده إلى قضــاء فطــرىّ لـــيس 
ن يتبينّ له أنّ الّذى كان يظنّه قويـّاً ويستضـعف نفسـه دونـه لـيس علـى للإنسان أن يتجافى عنه إلاّ أ

  .ما كان يظنّه بل هما سواء مثلاً 
ومن هنا ما نرى أنّ الإسلام لم ينه عن اتخّاذ آلهة دون االله وعبـاد+م إلاّ بعـد مـا بـينّ للنـاس أYّـم 

ينَ تدَْعُونَ مِـن دُونِ ا (: لىمخلوقون مربوبون أمثالهم، وأنّ العزةّ والقـوّة الله جميعـاً قـال تعـا ِ
*Zاللهِ إنِ* ا 

مْثاَلكُُمْ 
َ
2ُمْ وَلاَ  (: وقـال ١٩٤: الأعـراف )عِباَدٌ أ َmَْطِيعُونَ ن ينَ تدَْعُونَ مِن دُونهِِ لاَ يسَْتَ ِ

*Zوَا
ونَ وlَنِ تدَْعُوهُمْ إcَِ الهُْدَىٰ لاَ يسَْمَعُوا وَترََاهُمْ ينَظُرُونَ  ُmَُنفُسَهُمْ ين

َ
ـونَ  أ ُmِْإ2َِكَْ وَهُمْ لاَ فُب( 

لا*  (: وقال تعالى ١٩٨: الأعراف
َ
هْلَ الكِْتاَبِ يَعَـالوَْا إNَ ٰcَِِمَـةٍ سَـوَاءٍ بيَنْنَـَا وَبَيـْنَكُمْ ك

َ
قلُْ ياَ أ

ـن دُ  اللهَ غَعْبُدَ إلاِ* ا رْبَاباً مِّ
َ
خِذَ نَعْضُناَ نَعْضًا أ كَ بهِِ شَيئْاً وَلاَ فَت* وْا فَقُولـُوا  اللهِ ونِ اوَلاَ نُْ]ِ فـَإنِ توََل*ـ

  اشْهَدُوا 
   



٢٨٤ 

ــلِمُونَ  ــا مُسْ ن*
َ
خــتم الآيــة بحــديث التســليم الله تعــالى بعــد مــا دعــاهم إلى تــرك  ٦٤: آل عمــران )بكِ

ن*  (: عبــادة غــير االله تعــالى مــن الآلهــة ورفــض الخضــوع لســائر المخلــوقين الممــاثلين لهــم وقــال تعــالى
َ
أ

 ِ1َ ِ ةَ بِ* يعًـا  (: ، وقـال١٦٥: البقـرة ) يعًاالقُْو* ِ1َ ِ ةَ بِ* مَـا  (: وقـال ١٣٩: النسـاء )فإَنِ* العِْز*
  .إلى غير ذلك من الآيات ٤: ألم السجدة ) لكَُم مِّن دُونهِِ مِن وَِ ٍّ وَلاَ شَفِيعٍ 

يـؤول  فليس عند غيره تعالى ما يدعو إلى الخضوع لـه فـلا يسـوغ الخضـوع لأحـد ممـّن دونـه إلاّ أن
يـنَ يتَ*بِعُـونَ الر*سُـولَ  (: إلى الخضوع الله ويرجع تعزيره أو تعظيمه وولايته إلى ناحيته قال تعالى ِ

*Zا
 * ّ!ِ

ُ
ِ;* الأْ نـزِلَ مَعَـهُ  -إلى أن قـال  -ا[*

ُ
ِي أ

*Zـوهُ وَاي*بعَُـوا ا[ُّـورَ ا ُmََرُوهُ وَن ينَ آمَنوُا بهِِ وعََـز* ِ
*Zَفا

وَ]ِكَ هُمُ 
ُ
مَا و2َُِّكُمُ ا (: ، وقـال١٥٧: الأعـراف ) المُْفْلِحُونَ  أ غ* يـنَ آمَنـُوا اللهُ إِ ِ

*Zوَا ُCُوَرسَُو - 
و2ِْاَءُ نَعْـضٍ  (: ، وقـال٥٥: المائدة ) وَهُمْ رَاكِعُونَ  -إلى قوله 

َ
وَالمُْؤْمِنوُنَ وَالمُْؤْمِناَتُ نَعْضُهُمْ أ

مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَرِ 
ْ
ـمْ شَـعَائرَِ ا (: ، وقـال٧١: التوبة )يأَ غ*هَـا  اللهِ وَمَن فُعَظِّ فإَِ

لاّ مـا يرجـع إليـه تعـالى فـلا خضـوع في الإسـلام لأحـد دون االله إ. ٣٢: الحـجّ  ) مِن يَقْوَى القُْلوُبِ 
  .ويقصد به

اتّضـــح في الفصـــل المتقـــدّم أنّ الإنســـان في مزلــّـة مـــن  كيـــف نشـــأت الوثنيـــة؟ وبمـــا ذا بـــدأت؟  - ٣
تجســيم الامُــور المعنويــّة وســبك غــير المحســوس في قالــب المحســوس بالتمثيــل والتصــوير وهــو مــع ذلــك 

Yامفطور للخضوع أمام أيّ قوّة فائقة قاهرة والاعتناء بشأ.  
ـــــة ســـــارية في اmتمـــــع الإنســـــانيّ ســـــراية تكـــــاد لا تقبـــــل التحـــــرّز  ولـــــذا كانـــــت روح الشـــــرك والوثنيّ
والاجتنــاب حــتىّ في اmتمعــات الراقيــة الحاضــرة وحــتىّ في اmتمعــات المبنيّــة علــى أســاس رفــض الــدين 

يمثـّل لـك وثنيـّة  فترى فيها من النصب وتماثيل الرجال وتعظيمها واحترامها والبلوغ في الخضوع لها مـا
علــى أنّ اليــوم مــن الوثنيّــة علــى ظهــر الأرض مــا يبلــغ مــآت الملايــين . العهــود الاُولى والإنســان الأوّلىّ 

  .قاطنين في شرقها وغر'ا
  ومن هنا يتأيدّ بحسب الاعتبار أن تكون الوثنيّة مبتدئة بين الناس باتخّاذ 

   



٢٨٥ 

المــوت ليكــون في ذلــك ذكــرى لهــم، وقــد ورد تماثيــل الرجــال العظمــاء ونصــب أصــنامهم وخاصّــة بعــد 
في روايات أئمّة أهل البيت ما يؤيدّ ذلك ففى تفسير القمّىّ مضـمر أو في علـل الشـرائع مسـنداً عـن 

ــتَكُمْ  (: في قولــه تعــالى الصــادق  ــذَرُن* آلهَِ ــالوُا لاَ تَ كــانوا يعبــدون االله : الآيــة، قــال )وَقَ
أتخّـــذ لكـــم : وشـــقّ ذلـــك علـــيهم فجـــاءهم إبلـــيس لعنـــه االله وقـــال لهـــم عزّوجـــلّ فمـــاتوا فضـــجّ قـــومهم

أصـــناماً علـــى صـــورهم فتنظـــرون إلـــيهم وتأنســـون 'ـــم وتعبـــدون االله، فأعـــد لهـــم أصـــناماً علـــى مثـــالهم 
فكــــانوا يعبــــدون االله عزّوجــــلّ وينظــــرون إلى تلــــك الأصــــنام، فلمّــــا جــــاءهم الشــــتاء والأمطــــار أدخلــــوا 

  .الأصنام البيوت
إنّ آباءنـــا كـــانوا : وا يعبـــدون االله عزّوجـــلّ حـــتىّ هلـــك ذلـــك القـــرن ونشـــأ أولادهـــم فقـــالوافلـــم يزالـــ

ا وَلاَ  (: يعبدون هـؤلاء فعبـدوهم مـن دون االله عزّوجـلّ فـذلك قـول االله تبـارك وتعـالى وَلاَ تـَذَرُن* ود3َ
  .الآية )سُوَاً: 

يعبـد في بيتـه فـإذا مـات  -لتـاريخ علـى مـا يـذكره ا -وكان ربّ البيـت في الـروم واليونـان القـديمين 
اتخّذ له صنم يعبده أهل بيته، وكان كثير مـن الملـوك والعظمـاء معبـودين في قـومهم، وقـد ذكـر القـرآن 

  .الّذى حاجّه في ربهّ، وفرعون موسى الكريم منهم نمرود الملك المعاصر لإبراهيم 
بين الآثار العتيقـة المحفوظـة عـنهم أصـنام كثـير وهوذا يوجد في بيوت الأصنام الموجودة اليوم وكذا 

  .من عظماء رجال الدين كصنم بوذا وأصنام كثير من البراهمة وغيرهم
واتخّـاذهم أصــنام المــوتى وعبـاد+م لهــا مــن الشــواهد علـى أYّــم كــانوا يـرون أYّــم لا يبطلــون بــالموت 

ل حيــا+م بــل هــي بعــد المــوت أقــوى وأنّ أرواحهــم باقيــة بعــده، لهــا مــن العنايــة والأثــر مــا كــان في حــا
وجـــوداً وأنفـــذ إرادة وأشـــدّ تـــأثيراً لمـــا أYّـــا خلصـــت مـــن شـــوب المـــادّة ونجـــت مـــن التـــأثرّات الجســـمانيّة 

 (: والانفعالات الجرمانيّة، وكان فرعون موسى يعبد أصناماً له وهو إله ومعبود في قومـه، قـال تعـالى
 
َ
 مِن قوَْمِ فِرعَْوْنَ أ

ُ
رضِْ وَيَذَركََ وَآلهَِتَكَ وَقاَلَ المَْلأَ

َ
فْسِدُوا wِ الأْ : الأعـراف ) تذََرُ مُوnَٰ وَقوَْمَهُ 2ُِ

١٢٧.  
  كأنّ اتخّاذ تماثيل   :اتخّاذ الأصنام لأرباب الأنواع وغيرهم - ٤

    



٢٨٦ 

الرجـــال هـــو الـّــذى نبـّــه النـــاس علـــى اتخّـــاذ صـــنم الإلـــه إلاّ أنـّــه لم يعهـــد مـــنهم أن يتّخـــذوا تمثـــالاً الله 
ســبحانه المتعــالى أن يحــيط بــه حــدّ أو ينالــه وهــم، وكــأنّ هــذا هــو الــّذى صــرفهم عــن اتخّــاذ صــنمه بــل 
تفرقّـــوا في ذلـــك فأخـــذ كـــلّ مـــا يهمّـــه مـــن جهـــات التـــدبير المشـــهود في العـــالم فتوسّـــلوا إلى عبـــادة االله 

  .بعبادة من وكلّه إلى االله على تدبير تلك الجهة المعنىّ 'ا بزعمهم
ســـواحل البحـــار عبـــدوا ربّ البحـــر ليـــنعم علـــيهم بفوائـــدها ويســـلموا مـــن الطوفـــان  فالقـــاطنون في

  .والطغيان، وسكّان الأودية ربّ الوادي، وأهل الحرب ربّ الحرب، وهكذا
ولم يلبثـوا دون أن اتخّــذ كــلّ مـنهم مــا يهــواه مــن إلـه فيمــا يتوهمّــه مــن الصـورة والشــكل، وممـّـا يختــاره 

غــير ذلــك حــتىّ روى أنّ بــنى حنيفــة مــن اليمامــة اتخّــذوا لهــم صــنما مــن فلــزّ أو خشــب أو حجــارة أو 
  .من أقط ثمّ أصا'م جدب وشملهم الجوع فهجموا عليه فأكلوه

وكــــان الرجــــل إذا وجــــد شــــجرة حســــنة أو حجــــراً حســــناً وهــــواه عبــــده، وكــــانوا يــــذبحون غنمــــا أو 
مسـحوها بـه، وكـانوا يتّخـذون  ينحرون إبلا فيلطّخونه بدمه فإذا أصاب مواشيهم داء جـاؤا 'ـا إليـه ف

كثــيراً مــن الأشــجار أربابــاً فيتبركّــون 'ــا مــن غــير أن يمسّــوها بقطــع أو كســر ويتقربّــون إليهــا بــالقرابين 
  .ويأتون إليها بالنذورات والهدايا

وســاقهم هــذا الهــرج إلى أن ذهبــوا في أمــر الأصــنام مــذاهب شــتىّ لا يكــاد يضــبطها ضــابط، ولا 
نّ الغالــــب في معتقــــدا+م أYّــــم يتّخــــذوYا شــــفعاء يستشــــفعون 'ــــا إلى االله يحــــيط 'ــــا إحصــــاء غــــير أ

سبحانه ليجلب إليهم الخير ويدفع عنهم الشرّ، وربمّا أخذها بعض عـامّتهم معبـودة لنفسـها مسـتقلّة 
بالالُوهيّــة مــن غــير أن تكــون شــفعاء، وربمّــا كــانوا يتّخــذوYا شــفعاء ويقــدّموYا أو يفضّــلوYا علــى االله 

gَئهِِمْ فلاََ يصَِلُ إcَِ ا (: انه كما يحكيه القرآن في قولـه تعـالىسبح ِ فَهُوَ  اللهِ فَمَا َ=نَ لُِ]َ وَمَا َ=نَ بِ*
gَئهِِمْ  َ>ُ ٰcَِ١٣٦: الآية، الأنعام ) يصَِلُ إ.  

   



٢٨٧ 

وكــان بعضــهم يعبــد الملائكــة، وآخــرون يعبــدون الجــنّ، وقــوم يعبــدون الكواكــب الثابتــة كشــعري، 
كـــلّ ذلـــك   -وقـــد اشُـــير إلى جميـــع ذلـــك في الكتـــاب الإلهـــىّ  -ئفـــة تتّخـــذ بعـــض الســـيّارات إلهـــا وطا

  .طمعاً في خيرها أو خوفاً من شرّها
وقلّ أن يتّخذ إله من دون االله ولا يتّخذ له صنم يتوجّـه إليـه في العبـادات بـه بـل كـانوا إذا اتخّـذوا 

من خشب أو حجر أو فلزّ، ومثلوا به ما يتوهمّونه عليـه شيئاً من الأشياء إلهاً شفيعاً عملوا له صنماً 
مـن صـورة الحيـاة فيســوّونه في صـورة إنسـان أو حيــوان وإن كـان صـاحب الصـنم علــى غـير إلهيـأة الــّتى 

  .حكوه 'ا كالكواكب الثابتة والسيّارة وإله العلم والحبّ والرزق والحرب ونحوها
إنّ الإله لتعاليه عن الصورة المحسوسة كأربـاب الأنـواع : وكان الوجه في اتخّاذ أصنام الشركاء قولهم

وسائر الآلهة غير المادّيةّ أو لعدم ثباته على حالة الظهور كالكوكب الّذى يتحوّل من طلـوع الغـروب 
يصـــعب التوجّـــه إليـــه كلّمـــا ارُيـــد بالتوجّـــه فمـــن الواجـــب أن يتّخـــذ لـــه صـــنم يمثلّـــه في صـــفاته ونعوتـــه 

  .ما ارُيدفيصمد إليه بوسيلته كلّ 
إلى أصــل واحـد هــو اتخّــاذ الشــفعاء إلى  -بالتقريــب  -الوثنيــّة وإن رجعـت . الوثنيـّة الصــابئة - ٥

االله وعبادة أصـنامها وتماثيلهـا، ولعلّهـا اسـتولت علـى الأرض وشملـت العـالم البشـرىّ مـراراً كمـا يحكيـه 
إلاّ أنّ اختلاف المنتحلـين 'ـا بلـغ مـن  القرآن الكريم عن الامُم المعاصرة لنوح وإبراهيم وموسى 

التشــتّت واتبّــاع الأهــواء والخرافــات مبلغــاً كــان حصــر المــذاهب الناشــئة فيهــا كالمحــال وأكثرهــا لا تبتــنى 
  .على اُصول متقرّرة وقواعد منتظمة متلائمة

البرهميّـــة وممـّــا يمكـــن أن يعـــدّ منهـــا مـــذهباً قريبـــاً مـــن الانتظـــام والتحصّـــل مـــذهب الصـــابئة والوثنيــّـة 
  : والبوذيةّ

ــط الكــون والفســاد وحــوادث العــالم الأرضــىّ إلى الأجــرام  أمّــا الوثنيّــة الصــابئة فهــى تبتــنى علــى رب
  العلويةّ كالشمس والقمر وعطارد والزهرة ومريّخ والمشترى 
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ا مـا يتعلـّق بـه وزحل وأYّا بما لها من الروحانيّات المتعلّقة 'ا هي المدبرّة للنظام المشهود يدبرّ كـلّ منهـ
من الحوادث على ما يصفه فنّ أحكام النجـوم، ويتكـرّر بتكـرّر دورا+ـا الأدوار والأكـوار مـن غـير أن 

  .تقف أو تنتهى إلى أمد
فهى وسائط بين االله سبحانه وبـين هـذا العـالم المشـهود تقـرّب عباد+ـا الإنسـان منـه تعـالى ثمّ مـن 

  .ب إليها بعبادة تلك الأصنام والتماثيلالواجب أن يتّخذ لها أصنام وتماثيل فيتقرّ 
المـــنجّم ظهـــر ) يوذاســـف(وذكـــر المورّخـــون أنّ الــّـذى أسّـــس بنياYـــا وهـــذّب اُصـــولها وفروعهـــا هـــو 

بـــأرض الهنـــد في زمـــن طهمـــورث ملـــك إيـــران، ودعـــا إلى مـــذهب الصـــابئة فاتبّعـــه خلـــق كثـــير، وشـــاع 
بنيـــت لهـــا هياكـــل ومعابـــد مشـــتملة علـــى مذهبـــه في أقطـــار الأرض كـــالروم واليونـــان وبابـــل وغيرهـــا، و 

وربمّــا ينســب إلــيهم ذبــح . أصــنام الكواكــب، ولهــم أحكــام وشــرائع وذبــائح وقــرابين يتولاّهــا كهنــتهم
  .الناس

وهؤلاء يوحّـدون االله في الُوهيّتـه لا في عبادتـه، وينزّهونـه عـن النقـائص والقبـائح، ويصـفونه بـالنفى 
ولا يمـــوت ولا يظلـــم ولا يجـــور، ويســـمّون ذلـــك بالأسمـــاء  لا يعجـــز ولا يجهـــل: لا بالإثبـــات كقـــولهم

إنِ*  (: الحسنى مجازاً وليسوا بقائلين باسم حقيقة وقد قدّمنا شـيئاً مـن تـاريخهم في تفسـير قولـه تعـالى
 iَِِـابئ صَـارىَٰ وَالص* يـنَ هَـادُوا وَا[* ِ

*Zينَ آمَنوُا وَا ِ
*Zذا في الجـزء الأوّل مـن هـ ٦٢: الآيـة، البقـرة )ا

  .الكتاب
مــن مــذاهب الوثنيــّة المتأصّــلة، ولعلّهــا أقــدمها  -علــى مــا تقــدّم  -والبرهميــّة  :الوثنيــّة البرهميــّة - ٦

بين الناس فإنّ المدنيّة الهنديةّ مـن أقـدم المـدنيّات الإنسـانيّة لا يضـبط بـدء تـاريخيّ لهـا علـى التحقيـق، 
ورّخين كالمســعوديّ وغــيره ذكــروا أنّ بــرهمن اســم ولا يضــبط بــدء تــاريخيّ لوثنيــّة الهنــد غــير أنّ بعــض المــ

  .أوّل ملوك الهند الّذى عمّر بلادها وأسّس قواعد المدنيّة فيها وبسط العدل بين أهلها
ولعــلّ البرهميــّة نشــأت بعــده باسمــه فكثــيرا مّــا كانــت الامُــم الماضــية يعبــدون ملــوكهم والأعــاظم مــن 

ـــة  وأنّ اللاهـــوت ظهـــر فـــيهم نـــوع ظهـــور، ويؤيــّـده بعـــض أقـــوامهم لاعتقـــادهم أYّـــم ذووا ســـلطة غيبيّ
  وهو كتا'م المقدّس ) ويدا(التأييد أنّ الظاهر من 
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أنهّ مجموع من رسائل ومقالات شتىّ ألّف كلّ شطر منها بعض رجال الـدين في أزمنـة مختلفـة ورثّوهـا 
سـكريت ولازم من بعدهم فجمعـت وألفّـت كتابـاً يشـير إلى ديـن ذى نظـام وقـد صـرحّ بـه علمـاء سان

ذلــك أن يكــون البرهميّــة كغيرهــا مــن مــذاهب الوثنيّــة مبتدئــة مــن أفكــار عامّيّــة غــير قيّمــة، متطــوّرة في 
  .مراحل التكامل حتىّ بلغت حظّها من الكمال
  : ذكر البستانىّ في دائرة المعارف ما ملخّصه

الأوّل والأكـــبر عنـــد هـــو المعبـــود ) بفتحتـــين فســـكون أو بفـــتح البـــاء والهـــاء وســـكون الـــراء(بـــرهم 
الهنود، وهو عندهم أصل كلّ الموجودات واحد غير متغـيرّ وغـير مـدرك أزلىّ مطلـق سـابق كـلّ مخلـوق 

  .أوم أي كن: خلق العالم كلّه بمجرّد ما أراد دفعة واحدة بقوله
فلـيس الفـرق إلاّ في الاسـم والصـفات وكثـيراً ) أي بـوذة(وحكاية برهم تشبه من كلّ وجه حكاية 

) برهمـا ووشـنو وسـيوا: (يجعلون نفس بـرهم اسمـا للأقـانيم الثلاثـة المؤلـّف منهـا ثـالوث الهنـود، وهـىمّا 
  .البرهميّون أو البراهمة: ويقال لعبدة برهم

بــدليل زيــادة الألــف في آخــره (وأمّــا برهمــا فهــو نفــس بــرهم معبــود الهنــود بعــد أن شــرع في أعمالــه 
من الثالوث الهنديّ أي إنّ برهم ينبثق في نفسه في ثلاثـة  وهو الاقُنوم الأوّل) وهو من اصطلاحا+م

ــث  أقــانيم كــلّ مــرةّ في اقُنــوم فــالاقُنوم الأوّل الــّذى يظهــر بــه أوّل مــرةّ هــو برهمــا، والثــانى وشــنو، والثال
  .سيوا

ــث مــدّة طويلــة جالســاً علــى ســدرة تســمّى بالهنديــّة  وبالسنســكريتية ) كمــالا(فلمّــا انبثــق برهمــا لب
ن ينظــر مــن كــلّ جهــة، وكــان لــه أربعــة رؤس بثمــاني أعــين فلــم يــر إلاّ فضــاء واســعاً مظلمــاً بــدما، وكــا

  .مملوءً ماءً فارتاع لذلك ولم يقدر أن يدرك سرّ أصله فلبث ساكتا أبكم غارقا في التأمّلات
فمضــت علــى ذلــك أجيــال وإذا بصــوت قــد طــرق اذُنيــه بغتــة ونبّهــه مــن ســباته وأشــار عليــه أن 

وهــو لقــب بــرهم فظهــر بــرهم بصــورة رجــل لــه ألــف رأس فســجد لــه برهمــا وجعــل ) غــادانبا(يفــزع إلى 
  يسبّحه فانشرح صدر باغادان وأبدع النور وكشف 
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الظلمات، وأظهر لعبده حالة كينونته والكائنات بصور جراثيم متخدّرة وأعطاه القـوّة لإخراجهـا مـن 
  .هذا الخمول

ــف ســنة شمســيّة ثمّ فبقــى برهمــا يتأمّــل في ذلــك مائــة ســنة  إلهيّــة وهــى عبــارة عــن ســتّة و ثلاثــين أل
ــــدأ بالعمــــل فأبــــدع أوّلا ســــبع الســــماوات المســــمّاة عنــــدهم  وأنارهــــا بــــالأجرام المســــمّاة ) سُــــوَرغة(ابت

أي مقــرّ المــوت ثمّ الأرض وقمرهـا، ثمّ المســاكن السـبعة الســفلى المســمّاة ) مريثلوكـا(ثمّ أبــدع ) ديقانـة(
  .انية جواهر موضوعة على رؤس ثمانى حيّاتبتالة، وأنارها بثم

  .فالسماوات السبع والمساكن السفلى السبعة هي العوالم الأربعة عشر في الميثولوجيا الهنديهّ
) مـــونى(ثمّ خلـــق الأزواج الســـبعة لكـــى تعيّنـــه في أعمالـــه فـــامتنع مـــن مســـاعدته عشـــرة منهـــا وهـــى 

قتصــرت علــى التــأمّلات الدنيويــّة فتــزوّج حينئــذ اخُتــه وا) ناريــدا أو نــوردام(والريشــة التســعة الــّتى منهــا 
فولـد لدكشـا خمسـون بنتـا فتزوّجـت ثلـث ) دكشـا(وأولدها مائة ولد، وكان البكـر اسمـه ) ساراسواتى(

الــّـذى يســـمّونه أحيانـــا برهمـــان الأوّل، وهـــو الــّـذى ولـــد لبرهمـــا ولـــدا يســـمّى ) كاســـيابا(عشـــرة مـــنهنّ 
  ).مارتشى(

وهى الـّتى تفعـل ) ديقانة(الأرواح المنيرة المسمّاة ) أديتى(ذكورات واسمها وولدت إحدى البنات الم
فولـــدت جمهـــورا غفـــيرا مـــن الأرواح الشـــريرة المســـمّاة ) ديـــتي(الخـــير وتســـكن الســـماوات، وأمّـــا اخُتهـــا 

  .وهى سكّان الظلام وفاعلة كلّ شرّ في العالم) اسورة(أو ) داتينة(
إنّ برهمــا أخــرج مــن نفســه : ن الســكّان فقــال بعضــهموكانــت الأرض إلى ذلــك الوقــت خاليــة مــ

إنهّ سابق له وأنهّ نفس برهم المعبود الواحد ثمّ إنّ برهمـا زوّجـه : الّذى يقول الآخرون) مانوسويامبوقا(
  .وقال لهما أن يكثرا وينميا) ساتاروبا(

الأوّل خــرج مــن إنّ برهمــا ولــد أربعــة أولاد وهــم برهمــان وكشــتريا وقايســيا وســودارا فــ: وقــال آخــرون
  فمه، والثانى من ذراعه اليمنى، والثالث من فخذه اليمنى 
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  .والرابع من رجله اليمنى فكانوا أربع ارُومات لأربع فرق أصليّة
وتــزوّج الثلاثــة الأخــيرون بــثلاث نســاء منــه أيضــاً خرجــت واحــدة مــن ذراعــه اليمــنى والثانيــة مــن 

، )نى(ين باسـم بعـولتهنّ بزيـادة علامـة التأنيـث وهـى فخذه اليسـرى، والثالثـة مـن رجلـه اليسـرى، وسمـّ
وتزوّج برهمان أيضاً زوجة من أبيه، ولكن كانت من نسل الأسورة الشريرة، فهذا ما في الفيـداس عـن  

  .كيفيّة خلق العالم
ثمّ إنّ برهمــا بعــد إن كــان الإلــه الخــالق القــدير ســقط عــن رتبــة وشــنو الاقُنــوم الثــاني وســيوا الاقُنــوم 

ث وذلـك أنـّه انـتفخ بالكبريـاء والعجـب، وظـنّ نفسـه نظـير العلـىّ فسـقط في نـاراك أي الجحـيم، الثال
ولم ينل العفو إلاّ بشرط أن يتجسّد مرةّ في كلّ من الأجيال الأربعة، فتجسّـد أوّل مـرةّ بصـورة غـراب 

عبوســاً رزينــا  فكــان أوّلا لصّــا ثمّ رجــلاً ) باربــاقلميكى(وفي الثانيــة بصــورة ) كاكابوســندا(شــاعر اسمــه 
وهــــو شــــاعر ) قياســــا(نادمــــا ثمّ ترجمانــــا مشــــهورا للفيــــداس ومؤلفّــــا للراميانــــا، وفي المــــرةّ الثالثــــة بصــــورة 

) كـالى يـوغ(والبغاقة وعدّة بورانات، وفي المرةّ الرابعة وهو العصـر الحـالىّ المسـمّى ) المهابارانا(ومؤلّف 
  ).قلميكى(ومنقّح مؤلفّات ) ساكنتالا(ف الشاعر التشخيصىّ العظيم ومؤلّ ) كاليداسا(بصورة 

ثمّ إنّ برهما ظهر في ثلاث أحوال، ففى الحال الاُولى كان الواحـد الصـمد والكـلّ الأعظـم العلـىّ، 
وفي الحال الثانية ظهر منبثقا من الأوّل أي شارعا في العمـل وفي الحـال الثالثـة ظهـر متجسّـدا بصـورة 

  .إنسان وحكيم
ة في الهنـد، ولـه هنـاك هيكـل واحـد فقـطّ غـير أنّ البراهمـة يجعلونـه موضـوع وليس لبرهما عبادة عامّـ

عبــاد+م، ويدعونــه مســاء وصــباحا، وهــم يرمــون المــاء ثــلاث مــراّت براحــة أيــديهم علــى الأرض ونحــو 
الشــمس، ويجــدّدون لــه عبــاد+م وقــت الظهــر بتقــديمهم لــه زهــرة، وفي تقــديس النــار يقــدّمون لــه سمنــا 

واسمـه هـوم أو هومـا . لإلـه النـار، وهـذا التقـديس أهـمّ وأقـدس مـن كـلّ مـا سـواه مصفّى كمـا يقـدّمون
  .ورغيب

  ويمثّل برهما بصورة رجل ذى لحية طويلة بإحدى يديه سلسلة الكائنات و
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بــالاُخرى الإنــاء الــّذى فيــه مــاء الحيــاة الســماويّ راكبــاً الهمســا وهــو الطــير الإلهــىّ الــّذى يشــبه اللقلــق 
  .والنسر

رهمان فهو ابن برهما البكر أخرجـه مـن فيـه كمـا تقـدّم، وجعـل نصـيبه أربعـة الكتـب المقدّسـة وأمّا ب
  .كناية عن الكلمات الأربع الّتى نطق 'ا بأفواهه الأربعة) فيداس(المسمّاة 

إنــّك ولــدت للــدرس والصــلاة فيجــب أن : فلمّــا أراد برهمــان أن يتــزوّج نظــير إخوتــه قــال لــه برهمــا
الجسديةّ فلم يقتنـع برهمـان بقـول أبيـه فغضـب برهمـا وزوّجـه بواحـدة مـن جنـّيـّات  تبتعد عن العلاقات

الشـرّ المسـمّاة أســورة، ومـن هـذا ولــد البراهمـة وهـم الكهنــة المقدّسـون الـّذين خصّــوا بتفسـير الفيــداس، 
  .وكانوا يتولّون أمر كلّ التقدّمات الّتى يقدّمها الهنود للآلهة

البراهمـــة، وقايســـيا صـــنف أهــل الزراعـــة مـــنهم، وســـودرا صـــنف  وولــد كشـــتريا صـــنف الحـــربيّين مــن
  .العبيد، فالبراهمة أربعه أصناف، انتهى ملخّصا من دائرة المعارف للبستانيّ 

والحربيـّون والـزراّع ) علمـاء المـذهب(وذكـر غـيره أنّ البرهميـّة منقسـمة إلى طبقـات أربـع هـم البراهمـة 
يـنَ آمَنـُوا  (: يد، وقد نقلنا في ذيـل قولـه تعـالىوالتجّار، ولا يعبؤ بغيرهم كالنساء والعب ِ

*Zهَـا ا فُّ
َ
ياَ ك

نفُسَــكُمْ 
َ
ــيكُْمْ أ في الجــزء الســادس مــن الكتــاب في بحــث علمــيّ عــن   ١٠٥: الآيــة، المائــدة ) عَلَ

كتاب ما للهنـد مـن مقولـة لأبي ريحـان البـيرونىّ شـيئاً مـن وظـائف البراهمـة وعبـادا+م، وكـذا عـن الملـل 
  .هرستانيّ شطراً من شرائع الصابئينوالنحل للش

والمـــذاهب الوثنيّـــة الهنديــّـة وكـــان الصـــابئين مـــثلهم أيضـــاً مطبقـــون علـــى القـــول بالتناســـخ وهـــو أنّ 
العــوالم غــير متناهيــة مــن نــاحيتى الأزل والأبــد ولكــلّ منهــا حظــّا مــن البقــاء مــؤجّلا فــإذا انقضــى أمــد 

مـوت فيحـدث ثالـث وهكـذا، والنفـوس الإنسـانيّة بقائه بطلت صورته وتولّد منه عالم آخـر يعـيش في
المتعلّقـة بالأبـدان لا تمـوت بمـوت أبـداYا بـل مـوت أبـداYا مبـدء حيـاة جديـدة لهـا فإYّـا تتعلـّق بأبـدان 

  اخُر تعيش فيها 
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عيشة سعيدة إن كسبت في بدYا السـابق فضـائل نفسـانيّة وعملـت عمـلاً صـالحاً، وعيشـة شـقيّة إن 
فــإYّم أحيــاء بحيــاة ) االله ســبحانه(واقترفــت الســيّئات إلاّ الكــاملون في معرفــة الــبرهم تلبّســت بالرذائــل 

  .الأبد آمنون من التولّد الثاني خارجون عن سلطان التناسخ

   :الوثنيّة البوذيةّ - ٧
ـــة  ـــة البرهميّ المتـــوفىّ ســـنة خمســـمائة ) ســـقيامونى(بالبوذيــّـة منســـوبة إلى بـــوذا  )١(وقـــد اُصـــلحت الوثنيّ

وثلاث وأربعين قبل المسـيح علـى مـا نقـل عـن التـاريخ السـيلانىّ وقيـل غـير ذلـك حـتىّ أنّ الاخـتلاف 
في ذلـك ينســحب إلى ألفــى ســنة، ولــذلك ربمّــا ظــنّ أنـّه شــخص خــرافيّ لا حقيقــة لــه لكــنّ الحفريـّـات 

ايـا الحديثـة وآثـارا اخُـرى في بطنـة دلـّت علـى صـحّة وجـوده، وقـد انكشـفت الأخيرة الّتى وقعت في غ
  .'ا آثار اخُرى من تاريخ حياته وتعاليمه الّتى ألقاها إلى تلامذته وأتباعه

فعزفــت نفســه الــدنيا وشــهوا+ا واعتــزل ) ســوذودانا(وكــان بــوذا مــن بيــت الملــك ابــن ملــك يــدعى 
وحشة سنين من عمره مكبّا علـى التزهّـد والارتيـاض حـتىّ الناس في شبابه ولبث في بعض الغابات الم

ـــورت نفســـه بالمعرفـــة فخـــرج إلى النـــاس وهـــو ابـــن ســـتّ وثلاثـــين ســـنة علـــى مـــا قيـــل فـــدعاهم إلى  تنّ
الــتخلّص عــن الشــقاء والآلام والفــوز بالراحــة الكــبرى والحيــاة الســماويةّ الأبديــّة الســرمديةّ، ووعظهــم 

  .ه بالتخلّق بالأخلاق الكريمة ورفض الشهوات واجتناب الرذائلوحثّهم على التمسّك بذيل شريعت
متسـوّل، ولا توجـد  )٢(أنـا : (يقول عن نفسه مـن دون كبريـاء برهميـّة -على ما نقل  -وكان بوذا 

ــع، وهــى العقــاب الشــديد للمجــرمين والثــواب العظــيم للصــالحين، وشــريعتي  إلاّ شــريعة واحــدة للجمي
  السماء مكان شريعة نعمة للجميع، وفيها ك

____________________  
  .ملخص ما في دائرة المعارف للبستاني) ١(
أي تصـــيبني التســــويلات والوســــاوس النفســـانيّة وفى كلامــــه هــــذا نســـخ لحكــــم الطبقــــات في الشـــريعة البرهميّــــة القاضــــى ) ٢(

  .الصبيان منهابتفاوت الناس في التشرف بالسعادة الدينيّة وتحريم بعضهم كالنساء و 
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  ).للرجال والنساء والصبيان والبنات والأغنياء والفقراء على أنهّ يعسر على الغنىّ أن يسلك طريقها
أنّ الطبيعــة ذات فــراغ وأYّــا وهميــّة خدّاعــة وأنّ العــدم يوجــد : وكــان تعليمــه علــى مــا عنــد البــوذيّين

دم يزيــل كــلّ الحــواجز بــين أصــناف في كــلّ مكــان وكــلّ زمــان، وهــو مملــوء مــن الغــشّ، ونفــس هــذا العــ
  .الناس وجنسيّا+م وأحوالهم الدنيويةّ، ويجعل أحقر الديدان إخوة للبوذيّين

والغايـة القصـوى عنـدهم ) كـلّ مركّـب فـان(وهم يعتقدون أنّ آخر عبارة نطق 'ا سـقيامونى هـي 
ى أو ينقطـع بمنـع الـنفس هي نجاة النفس من كلّ ألم وغرور، وأنّ دور التناسخ الّذى لا Yاية له ينتهـ

  .أن تولد ثانية، ويتوصّل إلى ذلك بتطهيرها حتىّ من رغبة الوجود
) الأريــانى ســتيانس(فهــذه القواعــد الأساســيّة للبوذيــّة موجــودة صــريحاً في أقــدم تعليمهــا المــدرجّ في 

ــّتى قــام 'ــا في غابــة تعــرف  وهــى أربــع حقــائق ســامية تنســب إلى ســقيامونى ذكرهــا في عظتــه الاُولى ال
  .بغابة الغزال بالقرب من بنارس

وتلـــك الحقـــائق الأربـــع تتعلــّـق بـــالألم وأصـــله وملاشـــاته وبالطريقـــة المؤدّيـــة إلى الملاشـــاة فـــالألم هـــو 
الــولادة والســنّ والمــرض والمــوت ومصــادفة المكــروه ومفارقــة المحبــوب والعجــز عمّــا يــرام، وأســباب الألم 

، وملاشـاة جميـع هـذه الأسـباب هـي الحقيقـة الثالثـة، ولطريقـة الشهوات النفسانيّة والجسديةّ والأهواء
نظـــر صـــحيح وحـــسّ صـــحيح، ونطـــق صـــحيح، وفعـــل صـــحيح، : الملاشـــاة أيضـــاً ثمانيـــة أقســـام وهـــى

ومركـــز صـــحيح، وجـــدّ صـــحيح وذكـــر صـــحيح، وتأمّـــل صـــحيح، فهـــذه صـــورة الإيمـــان عنـــدهم وقـــد 
  .وجدت محفورة على أبنية كثيرة ومدّونة في عدّة كتب

ـــ ا خلاصـــة الأدب البـــوذىّ فهـــى اجتنـــاب كـــلّ شـــئ ردىّ، وعمـــل كـــلّ شـــئ صـــالح و+ـــذيب وأمّ
  .العقل

فهــذا هــو الــّذى ســلّموه مــن تعلــيم بــوذا، ومــا عــداه مــن العبــادات والــذبائح والكهنــوت والفلســفة 
  والأسرار امُور اُضيفت إليه بكرور الأياّم ومرور الدهور، 
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  .خلق العالم ونظمه وغير ذلكوهى تشتمل على أقاويل وآراء عجيبة في 
ومماّ يقال إنّ بوذا لم يتكلّم عن الإله قطّ، غير أنّ ذلـك لم يكـن لإعـراض منـه عـن مبـدء الوجـود 
ولا لإنكـــار بـــل لأنّ الرجـــل كـــان يبـــذل كـــلّ جهـــده في تجهيـــز النـــاس بالزهـــد عـــن زهـــرة الحيـــاة الـــدنيا 

  .وتنفيرهم عن هذه الدار الغارةّ
أوّل من عارضهم الإسلام بالدعوة إلى التوحيـد مـن عبـدة الأوثـان، كـان وهم . وثنيّة العرب - ٨

معظم العرب في عهد الجاهليّة بدويّين وأهل الحضارة مـنهم كـاليمن في طبـع البـداوة يحكـم فـيهم مـن 
الســنن والآداب رســوم مختلطــة مختلفــة مــأخوذة مــن جــيراYم الأقويــاء كــالفرس والــروم ومصــر والحبشــة 

  .سنن الدينيّةوالهند، ومنها ال
وكان أسلافهم الأقـدمون وهـم العـرب العاربـة ومـنهم عـاد إرم وثمـود علـى ديـن الوثنيـّة كمـا يحكيـه 
االله ســبحانه في كتابــه عــن قــوم هــود وصــالح وعــن أصــحاب مــدين وعــن أهــل ســبأ في قصّــة ســليمان 

ــه هــاجر إلى أرض  والهدهــد، حــتىّ أن جــاء إبــراهيم  مكّــة وهــى واد غــير ذى بابنــه إسماعيــل وامُّ
 وبنيــت بلـدة مكّــة، وبـنى إبــراهيم  زرع و'ـا قبيلــة جـرهم، وأســكنهما هنـاك فنشــأ إسماعيـل 

الكعبة البيت الحرام ودعا الناس إلى دينه الحنيف وهو الإسـلام فاسـتجيب لـه في الحجـاز ومـا والاهـا 
ذِّن wِ ا[*ـاسِ  (:  تعالى له فيما يحكيه القـرآنوشرع لهم الحجّ كما يدلّ على جملة ذلك قول االله

َ
وَأ

جٍّ عَمِيقٍ  ّ فَ
ِQُ مِن iَِي

ْ
ّ ضَامِرٍ يأَ

ِQُ ٰ توُكَ رجَِالاً وََ�َ
ْ
ثمّ +ـوّد بعـض الأعـراب  ٢٧: ، الحـجّ ) با2ِْجَِّ يأَ

ر الجزيـــرة، لمعاشـــرة كانـــت بيـــنهم وبـــين اليهـــود النـــازلين بالحجـــاز، وتســـربت النصـــرانيّة إلى بعـــض أقطـــا
  .واmوسيّة إلى بعضها الآخر

ثمّ وقعـــت وقـــائع بـــين آل إسماعيـــل وجـــرهم بمكّـــة حـــتىّ آل إلى غلبـــة آل إسماعيـــل وإجـــلاء جـــرهم 
  .منها واستولى عمرو بن لحّىّ على مكّة وما والاها

إنّ البلقــاء مــن أرض الشــام حمــّة لــو اســتحممت 'ــا برئــت : ثمّ إنــّه مــرض مرضــاً شــديداً فقيــل لــه
  صدها واستحمّ 'ا فبرئ، ورأى هناك قوما يعبدون الأصنام فسألهم عنها فق

   



٢٩٦ 

هــذه أربــاب اتخّــذناها علــى شــكل الهياكــل العلويــّة والأشــخاص البشــريةّ نستنصــر 'ــا فننصــر : فقــالوا
ونستســقى 'ــا فنســقى فأعجبــه ذلــك فطلــب مــنهم صــنما مــن أصــنامهم فــدفعوا إليــه هبــل فرجــع إلى 

كمـا في الملـل   -مكّة ووضعه على الكعبة، وكان معه إساف ونائلة وهما صنمان علـى شـكل زوجـين 
فدعا النـاس إلى عبـادة الأصـنام وروّج ذلـك بـين قومـه فعـادوا  -كما في غيره   -أو شابّين  -حل والن

فبقــى علــيهم الاســم  يعبــدوYا بعــد إســلامهم وقــد كــانوا يســمّون حنفــاء لاتبّــاعهم ملّــة إبــراهيم 
  .منهم )١(وهجرهم المعنى وصار الحنفاء اسما للوثنيّين 

ــة وكــان ممــّا يقــرّ'م إلى  ــة أنّ الكعبــة المشــرفّة كــان يعظّمهــا اليهــود والنصــارى واmــوس والوثنيّ الوثنيّ
جميعــاً فكــان لا يظعــن مــن مكّــة ظــاعن إلاّ حمــل معــه شــيئاً مــن حجــارة الحــرم تبركّــا وصــبابة، وحيثمــا 

  .حلّوا وضعوه وطافوا به تيمّنا وحبّا للكعبة والحرم
ر'م ومســـتعر'م ولم يبـــق مـــن أهـــل التوحيـــد وعـــن هـــذه الأســـباب شـــاعت الوثنيــّـة بـــين العـــرب عـــا

بينهم إلاّ آحاد لا يذكرون، وكان من الأصنام المعروفة بينهم هبل وإساف ونائلة، وهى الّتى أتـى 'ـا 
عمــرو بــن لحُــىّ ودعــا إليهــا النــاس، والــلاّت والعــزّى ومنــاة وودّ وســواع ويغــوث ويعــوق ونســر، وقــد 

  .الأواخر منها إلى قوم نوح ذكرت هذه الثمان في القرآن ونسبت الخمس
أنّ يغـوث  وروى في الكافي بإسناده إلى عبـد الرحمـان بـن الأشـلّ بيـّاع الأنمـاط عـن الصـادق 

  .كان موضوعاً قبالة باب الكعبة، وكان يعوق عن يمين الكعبة ونسر عن يسارها
  .الصفا والمروةوفي الرواية أيضاً أنّ هبل كان على سطح الكعبة وإساف ونائلة على 

كانـــت ودّ لكلـــب، وكانـــت ســـواع لهـــذيل ويغـــوث لمـــراد، وكانـــت يعـــوق : وفي تفســـير القمّـــىّ قـــال
  .لهمدان، وكانت نسر لحصين

____________________  
  .ولعلّ هذا هو الوجه في اصرار القرآن على توصيف إبراهيم بالحنيف والإسلام بالحنيفيّة) ١(

   



٢٩٧ 

  .وثنيّة الّتى عندهم آثار من وثنيّة الصابئة كالغسل من الجنابة وغيرهوكانت في ال
 (: وفيها آثار مـن البرهميـّة كـالقول بـالأنواء والقـول بالـدهر كمـا تقـدّم عـن وثنيـّة بـوذه قـال تعـالى

هْـ *Vيْـَا وَمَـا فُهْلِكُنـَا إلاِ* اhََغْيـَا غَمُـوتُ و ُّVإلاِ* حَياَيُناَ ا َpِ وإن ذكـر  ٢٤: الجاثيـة ) رُ وَقاَلوُا مَا
  .بعضهم أنهّ قول المادّيّين المنكرين لوجود الصانع

ــف وهــو إســلام إبــراهيم  كالختنــة والحــجّ إلاّ أYّــم خلطــوه بســنن   وفيهــا شــئ مــن الــدين الحني
لّهـــمّ لبّيـــك لبّيـــك ال: وثنيــّـة كالتمسّـــح بالأصـــنام الــّـتى حـــول الكعبـــة والطـــواف عريانـــا، والتلبيـــة بقـــولهم

  .لبّيك لا شريك لك، إلاّ شريك هو لك، تملكه وما ملك
وعندهم امُور اخُـر اختلقـوه مـن عنـد أنفسـهم كـالقول بـالبحيرة والسـائبة والوصـيلة والحـام والقـول 
بالصدى والهام والأنصاب والأزلام وامُور اخُر مذكورة في التواريخ وقد تقدّم تفسـير البحـيرة والسـائبة 

وآيـة  ٣وكـذا ذكـر الأزلام والأنصـاب في ذيـل آيـة  ١٠٣في سورة المائدة في ذيل آية والوصيلة والحام 
٩٠.  
لم تـزل الـدعوة الإلهيـّة تخاصـم الوثنيـّة وتقاومـه . دفاع الاسلام عـن التوحيـد و منازلتـه الوثنيـّة - ٩

ود وصـالح وتندب إلى التوحيد كما ذكره االله في كتابه فيما يقصّه من دعوة الأنبياء والرسـل كنـوح وهـ
  .، واشُير إلى ذلك في قصص عيسى ولوط ويونس وإبراهيم وشعيب وموسى 

ن*هُ  (: وقد اُجمل القول في ذلـك في قولـه تعـالى
َ
رسَْلنْاَ مِن قَبلِْكَ مِن ر*سُولٍ إلاِ* نو3ُِ إ2َِهِْ ك

َ
وَمَا أ

ناَ فاَقْبُدُونِ 
َ
  .٢٥: اءالأنبي ) لاَ إCََِ إلاِ* أ

في دعوتـــه العامّـــة بـــدعاء الـــوثنيّين مـــن قومـــه إلى التوحيـــد بالحكمـــة  وقـــد بـــدأ النـــبيّ محمّـــد 
ـــه مـــنهم  ـــة مـــن آمـــن ب ـــالّتى هـــي أحســـن فلـــم يجيبـــوه إلاّ بالاســـتهزاء والأذى وفتن والموعظـــة والجـــدال ب
وتعذيبــه أشــدّ العــذاب حــتىّ اضــطرّ جمــع مــن المســلمين إلى تــرك مكّــة والهجــرة إلى الحبشــة، ثمّ مكــروا 

  .فهاجر إلى المدينة ثمّ هاجر إليها بعده عدّة من المؤمنين لقتله 
  ولم يلبثوا حتىّ تعلّقوا به بالقتال، وقاتلوه ببدر واحُد والخندق وفي غزوات 

   



٢٩٨ 

البيـت والحـرم مـن أوثـاYم، وكسـر  اخُرى كثيرة حتىّ أظهره االله تعالى عليهم بفتح مكّـة فطهّـر 
 لأصــنام المنصــوبة حــول الكعبــة المشــرفّة، وكــان هبــل منصــوبا علــى ســطح الكعبــة فأصــعد عليّــا ا

في عتبـة  -علـى مـا ذكـروه  -أعظـم أصـنامهم فـدفن  -على مـا يقـال  -إليه فرماه إلى الأرض وكان 
  .باب المسجد

الداعيــة إليهــا وصـــرف والإســلام شــديد العنايــة بحســم مــادّة الوثنيـّـة وتخليــة القلــوب عــن الخــواطر 
ـــه مـــن المعـــارف  النفـــوس حـــتىّ عـــن الحومـــان حولهـــا والإشـــراف عليهـــا، وذلـــك مشـــهود ممــّـا نـــدب إلي
الأصـليّة والأخــلاق الكريمـة والأحكــام الشـرعيّة فــتراه يعـدّ الاعتقــاد الحـقّ أنـّـه لا إلـه إلاّ االله لــه الأسمــاء 

تـه وهـو الغـنىّ عـن العـالمين، وكـلّ مـا هـو الحسنى يملك كلّ شئ، له الوجود الأصـيل الـّذى يسـتقلّ بذا
غيره منه يبتدئ واليه يعود، وإليه يفتقر في جميع شؤون ذاتـه حـدوثا وبقـاء فمـن أسـند إلى شـئ شـيئاً 

في شـئ مــن ذاتـه أو صــفاته أو أعمالــه  -لا بالقيــاس إلى غــيره  -مـن الاســتقلال بالقيـاس إليــه تعـالى 
  .فهو مشرك بحسبه

ى االله، والثقـة بـاالله، والـدخول تحـت ولآيـة االله، والحـبّ في االله، والـبغض في وتراه يـأمر بالتوكّـل علـ
االله، وإخـــــلاص العمـــــل الله، و ينهـــــى عـــــن الاعتمـــــاد بغـــــير االله، والركـــــون إلى غـــــيره، والاطمئنـــــان إلى 
الأســباب الظــاهرة ورجــاء مــن دونــه، والعجــب والكــبر إلى غــير ذلــك ممــّا يوجــب إعطــاء الاســتقلال 

  .هلغيره والشرك ب
وتــراه ينهــى عــن الســجدة لغــيره تعــالى، وينهــى عــن اتخّــاذ التماثيــل ذوات الأظــلال وعــن تصــوير 
ذوى الأرواح، وينهــى عــن طاعــة غــير االله والإصــغاء إليــه فيمــا يــأمر وينهــى إلاّ مــا رجــع إلى طاعــة االله  

  . كطاعة الأنبياء وأئمّة الدين، وينهى عن البدعة واتبّاعها وعن اتبّاع خطوات الشيطان
متظــافرة في أنّ الشــرك ينقســم  وعــن أئمّــة أهــل البيــت  والأخبــار المــأثورة عــن النــبيّ 

إلى جلــىّ وخفــىّ، وأنّ الشــرك ذو مراتــب كثــيرة لا يســلم مــن جميعهــا إلاّ المخلصــون، وأنـّـه أخفــى مــن 
: في قولـه تعـالى لكـافي عـن الصـادق دبيب النمل على الصـفا في الليلـة الظلمـاء، وقـد روى في ا

Jَ ا (
َ
   اللهَ يوَْمَ لاَ ينَفَعُ مَالٌ وَلاَ نَنوُنَ إلاِ* مَنْ أ

   



٢٩٩ 

وكـلّ قلـب : قـال. ، القلب السليم الّذى يلقى ربهّ ليس فيه أحد سـواه٨٩: الشعراء ) بقَِلبٍْ سَلِيمٍ 
  .يا لتفرغ قلو'م للآخرةفيه شرك أو شكّ فهو ساقط وإنمّا أرادوا بالزهد في الدن

وورد أيضاً أنّ عبادته تعالى طمعا في الجنّة عبادة الاجراء، وعبادته خوفـاً مـن النـار عبـادة العبيـد، 
وحــقّ العبــادة أن يعبــد تعــالى حبّــاً لــه وتلــك عبــادة الكــرام، وهــذا مقــام مكنــون لا يمسّــه إلاّ المطهّــرون 

  .بحاث السابقة من الكتابوقد تقدّمت عدّة من هذه الروايات في بعض الأ
الـّتى أمـره باتخّاذهـا  أجمل تعالى سيرته  :بناء سيرة النبيّ على التوحيد ونفى الشركاء - ١٠

هْلَ الكِْتاَبِ يَعَالوَْا إNَ ٰcَِِمَةٍ سَوَاءٍ بيَنْنَاَ وَبَينَْكُ  (: والسير 'ا في اmتمـع البشـرىّ في قولـه
َ
مْ قلُْ ياَ أ

لا* غَعْبُدَ إلاِ* ا
َ
رْبَاباً مِّن دُونِ ا اللهَ ك

َ
خِذَ نَعْضُناَ نَعْضًا أ كَ بهِِ شَيئْاً وَلاَ فَت* فإَنِ توََل*وْا فَقُولـُوا  اللهِ وَلاَ نُْ]ِ

ــلِمُونَ  ــا مُسْ ن*
َ
ــهَدُوا بكِ ، وقــال تعــالى يشــير إلى مــا داخــل ديــنهم مــن عقائــد ٦٤: آل عمــران ) اشْ

هْوَاءَ قوَْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِـن  قلُْ  (: الوثنيـّة
َ
هْلَ الكِْتاَبِ لاَ يَغْلوُا wِ دِينِكُمْ لsََْ ا2ْقَِّ وَلاَ تتَ*بِعُوا أ

َ
ياَ أ

بِيلِ  ضَلُّوا كَثsًِا وضََلُّوا عَن سَوَاءِ الس*
َ
  .٧٧: المائدة ) قَبلُْ وَأ

حْباَرهَُمْ  (: وقال أيضاً يذمّ أهـل الكتـاب
َ
َذُوا أ *jرْبَاباً مِّن دُونِ اا

َ
وَالمَْسِيحَ انْنَ  اللهِ وَرهُْباَغَهُمْ أ

2ُونَ  ا يُْ]ِ مِرُوا إلاِ* 2ِعَْبُدُوا إلِهًَا وَاحِدًا لا* إCََِ إلاِ* هُوَ سُبحَْانهَُ قَم*
ُ
  .٣١: التوبة )مَرْيَمَ وَمَا أ
ـــاس في إجـــراء الأحكـــام والحـــدود وقـــارب بـــين طبقـــات اmتمـــع   وكـــان  قـــد ســـوى بـــين الن

كالحــاكم والمحكــوم، والــرئيس والمــرؤس، والخــادم والمخــدوم، والغــنىّ والفقــير، والرجــل والمــرأة، والشــريف 
والوضيع فلا كرامة ولا فخر ولا تحكّـم لأحـد علـى أحـد إلاّ كرامـة التقـوى والحسـاب إلى االله والحكـم 

  .إليه
يقسّــــم بالســــويةّ، وينهــــى عــــن تظــــاهر القــــوىّ بقوّتــــه بمــــا يتــــأثرّ وينكســــر بــــه قلــــب  وكــــان 

الضــعيف المهــين كتظــاهر الأغنيــاء بــزينتهم علــى الفقــير المســكين، والحكّــام والرؤســاء بشــوكتهم علــى 
  .الرعيّة

   



٣٠٠ 

مـــنهم في مأكـــل أو مشـــرب أو ملـــبس أو مجلـــس أو  يعـــيش كأحـــد مـــن النـــاس لا يمتـــاز وكـــان 
  .مشية أو غير ذلك، وقد تقدّم جوامع سيرته في آخر الجزء السادس من هذا الكتاب

   )كلام آخر ملحق بالكلام السابق   (
نـــزن فيـــه تعلـــيم القـــرآن الكـــريم بقياســـه إلى تعـــاليم ويـــدا، و أوســـتا، والتـــوراة، والإنجيـــل علـــى نحـــو 

  . فصول وهذا بحث تحليليّ شريفالإجمال والكلّيّة في

   :التناسخ عند الوثنيّين - ١
من الاُصول الأوّليّة الّتى تبتنى عليها البرهميّة ومثلهـا البوذيـّة والصـابئيّة هـو التناسـخ وهـو أنّ العـالم 
محكوم بالكون والفساد دائماً فهذا العالم المشهود لنا وكذا ما فيه مـن الأجـزاء مكـوّن عـن عـالم مثلـه 

بق عليــه وهكــذا إلى غــير النهايــة، وسيفســد هــذا العــالم كمــا لا يــزال يفســد أجــزاؤه ويتكــوّن منــه ســا
عالم آخر وهكذا إلى غير النهاية، والإنسان يعيش في كلّ مـن هـذه العـوالم علـى مـا اكتسـبه في عـالم 
يســبقه فمــن عمــل صــالحاً واكتســب ملكــة حســنة فســتتعلّق نفســه بعــد مفارقــة البــدن بــالموت ببــدن 
ـــع هـــواه فســـوف يعـــيش بعـــد  ســـعيد ويعـــيش علـــى الســـعادة، وهـــو ثوابـــه، ومـــن أخلـــد إلى الأرض واتبّ
الموت في بدن شقىّ ويقاسي فيه أنواع العذاب إلاّ من عرف البرهم واتحّد بـه فإنـّه ينجـو مـن الـولادة 

بيل للفنــــاء الثانيــــة ويعــــود ذاتــــاً أزليــّــة أبديـّـــة هــــي عــــين البهــــاء والســــرور والحيــــاة والقــــدرة والعلــــم لا ســــ
  .والبطلان إليها

ـــؤمن بـــالبرهم  ) وهـــو االله أصـــل كـــلّ شـــئ(ولـــذلك كـــان مـــن الواجـــب الـــدينىّ علـــى الإنســـان أن ي
ويتقــرّب إليــه بــالقرابين والعبــادات، ويتحلّــى بــالأخلاق الكريمــة والأعمــال الصــالحة فــإن عزفــت نفســه 

م بمعرفـة نفسـه صـار برهمنـا واتحّـد الدنيا وتخلّق بكرائم الأخـلاق وتحلـّى بصـوالح الأعمـال وعـرف الـبره
ــؤمن بــالبرهم وليعمــل صــالحاً  بــالبرهم وصــار هــو هــو، وهــو الســعادة الكــبرى والحيــاة البحتــة، وإلاّ فلي

  حتىّ يسعد 
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  .في حياته التالية وهى آخرته
لكنّ البرهم لماّ كان ذاتا مطلقة محيطا بكـلّ شـئ غـير محـاط لشـئ كـان أعلـى وأجـلّ مـن أن يعرفـه 

إلاّ بنوع من نفى النقائص أو يناله بعبـادة أو قربـان فمـن الواجـب علينـا أن نتقـرّب بالعبـادة  الإنسان
إلى أوليائه وأقوياء خلقه حتىّ يكونوا شفعاء لنا عنده، وهؤلاء هم الآلهة الـّذين يعبـدون مـن دون االله 

لمكمّلـين مـن البراهمـة، بعبادة أصنامهم، وهم على كثر+م إمّا من الملائكة أو مـن الجـنّ أو مـن أرواح ا
وإنمّــا يعبـــد الجــنّ خوفـــاً مـــن شــرّهم، وغـــيرهم طمعــا في رحمـــتهم وخوفـــا مــن ســـخطهم ومـــنهم الأزواج 

  .والبنون والبنات الله تعالى
  .فهذه جمل ما تتضمّنه البرهميّة ويعلّمه علماء المذهب من البراهمة

المقـــدّس ربمّـــا لم ) ويـــدا(كتـــاب وهـــو القســـم الرابـــع مـــن   )١() اوُبانيشـــاد(لكـــنّ الــّـذى يتحصّـــل مـــن 
  .يوافق ما تقدّم من كلّيّات عقائدهم وإن أوّله علماء المذهب من البراهمة

المعلّمـة للمعـارف الإلهيـّة وإن كانـت تصـف العـالم ) اوُبانيشاد(فإنّ الباحث الناقد يجد أنّ رسائل 
اء وإعـادة وخلـق ورزق وإحيـاء الالُـوهىّ والشـؤون المتعلّقـة بـه مـن الأسمـاء والصـفات والأفعـال مـن إبـد

ــبعّض والســكون والحركــة  وإماتــة وغــير ذلــك بمــا يوصــف بــه الامُــور الجســمانيّة المادّيــّة كالانقســام والت
ـــا تصـــرحّ في  Yّــّـة إلاّ أ والانتقـــال والحلـــول والاتحّـــاد والعظـــم والصـــغر وســـائر الأحـــوال الجســـمانيّة المادّي

ة مــن أن يحــيط بــه حــدّ لــه الأسمــاء الحســنى والصــفات ذات مطلقــة متعاليــ )٢(مواضــع منهــا أنّ بــرهم 
  .العليا من حياة وعلم وقدرة، منزهّ عن نعوت النقص وأعراض المادّة، والجسم ليس كمثله شئ

____________________  
مــن عرفــائهم القـــدماء  المقدّســة وهـــى رســائل متفرّقــة مــأثورة مــن كبـــار رجــال الــدين) ويــدا(اوُبانيشــاد كالخاتمــة لكتــب ) ١(

  .الاقدمين تحتوى جمل ما حصلوه من المعارف الإلهيّة بالكشف ويعتبرها البراهمة وحيّاً سماوياًّ 
  .هذا كثير الورود يعثر عليه الراجع في أغلب فصول اوُبانيشاد) ٢(

   



٣٠٢ 

  .بأنهّ تعالى أحدىّ الذات لم يولد من شئ ولم يلد شيئاً وليس له كفو ومثل البتّة )١(وتصرحّ 
بــأنّ الحــقّ أن لا يعبــد غــيره تعــالى ولا يتقــرّب إلى غــيره بقربــان بــل الحــرىّ بالعبــادة هــو  )٢(وتصــرحّ 

  .وحده لا شريك له
ثــواب الأعمــال وعقا'ــا  كثــيراً بالقيامــة وأنــّه الأجــل الــّذى ينتهــى إليــه الخلقــة، وتصــف  )٣(وتصــرحّ 

  .بعد الموت بما لا يأبى الانطباق على البرزخ من دون أن يتعينّ حمله على التناسخ
ولا خـــبر في هـــذه الأبحـــاث الإلهيــّـة المـــوردة فيهـــا عـــن الأوثـــان والأصـــنام وتوجيـــه العبـــادات وتقـــديم 

  .القرابين إليها
حقــائق ســامية ومعــارف حقّــة تطمــئنّ  -ومــا تركنــاه أكثــر  -) اوُبانيشــاد(وهــذه الــّتى نقلناهــا مــن 

تنفــــى جميـــع اُصــــول الوثنيــّــة المــــوردة في أوّل  -كمــــا تــــرى   -إليهـــا الفطــــرة الإنســــانيّة الســــليمة، وهـــى 
  .البحث

والـّـذى يهـــدى إليــه عميـــق النظــر أYّـــا كانـــت حقــائق عاليـــة كشــفها آحـــاد مــن أهـــل ولايـــة االله ثمّ 
غــــير أYّــــم تكلّمــــوا غالبــــا بــــالرمز واســــتعملوا في  أخــــبروا بمــــا وجــــدوا بعــــض تلامــــذ+م الآخــــذين مــــنهم

  .تعاليمهم الأمثال
ثمّ جعــل مــا اخُــذ مــن هــؤلاء أساســاً تبتــنى عليــه ســنّة الحيــاة الـّـتى هــي الــدين اmتمــع عليــه عامّـــة 
النـــاس، وهـــى معـــارف دقيقـــة لا يحتملهـــا إلاّ الآحـــاد مـــن أهـــل المعرفـــة لارتفـــاع ســـطحها عـــن الحـــسّ 

ظّ العامّة مـن الإدراك وكمـال صـعوبة إدراكهـا علـى العقـول الراجلـة غـير المتدربّـة والخيال للّذين هما ح
  .في المعارف الحقّة

____________________  
الســر (  ٨ادهيــا الســادس آيــة ) شــيت اســتر(اوُبانيشــاد ) لم يولــد منــه شــئ ولم يتولــد مــن شــئ ولــيس لــه كفــوا أحــد ) ( ١(

  ).الأكبر 
) اعمل الصـالحات لتلـك الـذات النورانيـّة إلى أي ملـك اقـدم القربـان وأتـرك تلـك الـذات الظـاهرة؟ : ( ت استرقال شب) ٢(

  .١٣ادهيا الرابع آية . اوُبانيشاد شيت استر
  . وهذا كثير الورود في فصول اوُبانيشاد يعثر عليه المراجع) ٣(
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وهـى ديـن إنسـانيّ أوّل المحـذور  واختصاص نيلها بـالأقلّين مـن النـاس وحرمـان الأكثـرين مـن ذلـك
فــإنّ الفطــرة أنشــأت العــالم الإنســانيّ مغــروزة علــى الاجتمــاع المــدنىّ، وانفصــال بعضــهم عــن بعــض في 

  .سنّة الحياة وهى الدين إلغاء لسنّة الفطرة وطريقة الخلقة
 الـوحى والكشـف والعقـل، وأعمّهـا: على أنّ في ذلك تركا لطريق العقل وهو أحد الطرق الثلاث

وأهمّهــا بــالنظر إلى حيــاة الإنســان الدنيويــّة فــالوحي لا ينالــه إلاّ أهــل العصــمة مــن الأنبيــاء المكــرمين، 
والكشف لا يكرم به إلاّ الآحاد من أهل الإخـلاص واليقـين، النـاس حـتىّ أهـل الـوحى والكشـف في 

لهــا عــن ذلــك، وفي  حاجــة مبرمــة إلى تعــاطى الحجّــة العقليّــة في جميــع شــؤون الحيــاة الدنيويــّة ولا غــنى
إهمال هذا الطريق تسليط التقليد الإجباريّ على جميـع شـؤن اmتمـع الحيويـّة مـن اعتقـادات وأخـلاق 

  .وأعمال، وفي ذلك سقوط الإنسانيّة
علــى أنّ في ذلــك إنفــاذاً لســنّة الاســتعباد في اmتمــع الإنســانيّ ويشــهد بــذلك التجــارب التــاريخيّ 

لّتى عاشت في دين الوثنيّة أو جرت فيهم سنن الاستعباد باتخّـاذ أربـاب مـن المديد في الامُم البشريةّ ا
  .دون االله

   :سريان هذه المحاذير إلى سائر الأديان - ٢
الأديان العامّة الاُخر على ما فيها من القول بتوحيد الالُوهيّة لم تسلم من شرك العبـادة فسـاقهم 

  .البرهميّة من المحاذير الّتى أهمّها الثلاثة المتقدّمة ذلك إلى الابتلاء بعين ما ابتليت به الوثنيّة
أمّــــا البوذيـّـــة والصــــابئة فــــذلك فــــيهم ظــــاهر والتــــاريخ يشــــهد بــــذلك، وقــــد تقــــدّم شــــئ ممـّـــا يتعلــّــق 

  .بعقائدهم وأعمالهم
ـــا اmـــوس فهـــم يوحّـــدون  بالالُوهيـّــة لكـــنّهم يخضـــعون بالتقـــديس ليـــزدان وأهـــريمن ) أهـــورامزدا(وأمّ

وكّلين بشؤون الربوبيّة وللشمس والنـار وغـير ذلـك، والتـاريخ يقـصّ مـا كانـت تجـرى فـيهم والملائكة الم
من سنّة الاستعباد واختلاف الطبقات والتدبرّ والاعتبار يقضى أنـّه إنمّـا تسـرّب ذلـك كلـّه إلـيهم مـن 

  ناحية تحريف الدين 
   



٣٠٤ 

  .)كان لهم نبىّ فقتلوه وكتاب فأحرقوه   أنهّ (: فيهم الأصيل، وقد ورد عن النبيّ 
وأمّا اليهود فالقرآن يقصّ كثيراً من أعمالهم وتحريفهم كتاب االله واتخّاذهم العلماء أربابـاً مـن دون 

  .االله، وما ابتلاهم االله به من انتكاس الفطرة ورداءة السليقة
في الجـزء الثالـث مـن الكتـاب  وأمّا النصارى فقد فصّلنا القـول فيمـا انحرفـوا فيـه مـن النظـر والعمـل

فراجع وإن شئت فطبّق مفتتح إنجيل يوحنّا ورسائل بولس على سائر الأناجيـل وتممّـه بمراجعـة تـاريخ 
  .الكنيسة فالكلام في ذلك طويل

فالبحـث العميـق في ذلـك كلـّه ينـتج أنّ المصــائب العامّـة في اmتمعـات الدينيـّة في العـالم الإنســانيّ 
ة الاُولى الّتى أخذت المعارف الإلهيّة والحقائق العالية الحقّـة مكشـوفة القنـاع مهتوكـة من مواريث الوثنيّ 

ــــأنس إلاّ بــــالحسّ  ــــة الـّـــتى لا ت الســــتر فجعلتهــــا أســــاس الســــنن الدينيـّـــة، وحملتهــــا علــــى الأفهــــام العامّ
  .والمحسوس فأنتج ذلك ما أنتج

   :إصلاح الاسلام لهذه المفاسد - ٣
أمّـــا الإســـلام فإنــّـه أصـــلح هـــذه المفاســـد إذ قلـــب هـــذه المعـــارف العاليـــة في قالـــب البيـــان الســـاذج 
الـّذى يصــلح لهضــم الأفهــام السـاذجة والعقــول العاديـّـة فصــارت تلامسـها مــن وراء حجــاب وتتناولهــا 

مكشـوفة في ملفوفة محفوفة، وهذا هو الّذى يصلح به حال العامّة وأمّا الخاصّة فإYّم ينالوYـا مسـفرة 
جمالهــــا الرائــــع وحســــنها البــــديع آمنــــين مطمئنّــــين وهــــم في زمــــرة الــّــذين أنعــــم االله علــــيهم مــــن النبيّــــين 

ــا  (: والصــدّيقين والشــهداء والصــالحين وحســن اوُلئــك رفيقــا، قــال االله تعــالى ــابِ المُْبِــi إِن* وَالكِْتَ
ا ل*عَل*كُمْ يَعْقِلوُنَ وَ  فْنـَا لعََـXrِ حَكِـيمٌ جَعَلنْاَهُ قُرْآناً عَرَبي3ِ َVَ ِمِّ الكِْتـَاب

ُ
هُ wِ أ ، ٤: الزخـرف ) lِن*ـ

رُونَ  (: وقـال هُ إلاِ* المُْطَه* كْنوُنٍ لا* فَمَسُّ ، وقـال النـبيّ ٧٩: الواقعـة ) إِن*هُ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ wِ كِتاَبٍ م*
  .)لناس على قدر عقولهم إناّ معاشر الأنبياء امُرنا أن نكلّم ا (: 

وعــالج غائلــة الشــرك والوثنيّــة في مرحلــة التوحيــد بنفــى الاســتقلال في الــذات والصــفات عــن كــلّ 
شــئ إلاّ االله ســبحانه فهــو تعــالى القيــّوم علــى كــلّ شــئ، وركــز الأفهــام في معرفــة الالُوهيــّة بــين التشــبيه 

قــدرتنا وسمعــا لا  والتنزيــه فوصــفه تعــالى بــأنّ لــه حيــاة لكــن لا كحياتنــا، وعلمــا لا كعلمنــا، وقــدرة لا ك
  كسمعنا، وبصرا 

   



٣٠٥ 

لا كبصرنا، وبالجملة ليس كمثله شئ وأنـّه أكـبر مـن أن يوصـف، وأمـر النـاس مـع ذلـك أن لا يقولـوا 
  .في ذلك قولا إلاّ عن علم، ولا يركنوا إلى اعتقاد إلاّ عن حجّة عقليّة يهضمها عقولهم وأفهامهم

ـــدين علـــى العامّـــة والخا ـــق بـــذلك أوّلا لعـــرض ال ـــاً أن اســـتعمل العقـــل فوفّ صّـــة شـــرعاً ســـواء، وثاني
ـــة ســـدى لا ينتفـــع 'ـــا، وثالثـــاً أن قـــرّب بـــين الطبقـــات  ـــترك هـــذه الموهبـــة الإلهيّ الســـليم مـــن غـــير أن ي
المختلفة في اmتمع الإنسانيّ غاية ما يمكـن فيهـا مـن التقريـب مـن غـير أن يـنعم علـى هـذا ويحـرم ذاك 

ناَ رَبُّكُمْ فاَقْبـُدُونِ  (: أو يقدّم واحداً ويـؤخّر آخـر قـال تعـالى
َ
ةً وَاحِدَةً وَأ م*

ُ
تُكُمْ أ م*

ُ
 )إنِ* هَذِهِ أ

نkَٰ وجََعَلنْاَكُمْ شُـعُوبًا وَقَباَئـِلَ  (: وقـال ٩٢: الأنبيـاء
ُ
هَا ا[*اسُ إِن*ا خَلقَْناَكُم مِّن ذَكَرٍ وَأ فُّ

َ
ياَ ك

كْرَمَكُمْ عِندَ ا
َ
يْقَاكُ  اللهِ Hَِعَارَفوُا إنِ* أ

َ
  .١٣: الحجرات ) مْ أ

وهذا إجمال مـن القـول يمكنـك أن تعثـر علـى تفصـيل القـول في أطرافـه في أبحـاث متفرقّـة تقـدّمت 
  .في هذا الكتاب واالله المستعان

ربمّــا يظــنّ أنّ مــا ورد في الأدعيــة مــن الاستشــفاع  :إشــكال الاستشــفاع والتــبركّ في الإســلام - ٤
لـــيهم ومســـألته تعـــالى بحقّهـــم وزيـــارة قبـــورهم وتقبيلهـــا والتـــبركّ بــالنبيّ و آلـــه المعصـــومين صـــلوات االله ع

بتربـتهم وتعظــيم آثـارهم مــن الشــرك المنهـىّ عنــه وهــو الشـرك الــوثنيّ محتجّـا بــأنّ هــذا النـوع مــن التوجّــه 
العبـــاديّ فيـــه إعطـــاء تـــأثير ربـــوبيّ لغـــيره تعـــالى وهـــو شـــرك وأصـــحاب الأوثـــان إنمّـــا أشـــركوا لقـــولهم في 

إنمّـا نعبـدهم ليقربّونـا إلى االله زلفـى، ولا فـرق في عبـادة : وقـولهم. ؤلاء شـفعاؤنا عنـد االلهإنّ هـ: أوثاYم
غـير االله ســبحانه بــين أن يكــون ذلــك الغــير نبيــّا أو وليـّا أو جبــّارا مــن الجبــابرة أو غــيرهم فــالجميع مــن 

  .الشرك المنهىّ عنه
 مـادّىّ في غـيره تعـالى ضـروريّ لا سـبيل أنّ ثبوت التأثير سـواء كـان مادّيـّا أو غـير: وقد فا+م أوّلا

إلى إنكــاره، وقــد أســند تعــالى في كلامــه التــأثير بجميــع أنواعــه إلى غــيره، ونفــى التــأثير عــن غــيره تعــالى 
مطلقا يستلزم إبطال قـانون العلّيـّة والمعلوليـّة العـامّ الـّذى هـو الـركن في جميـع أدلـّة التوحيـد، وفيـه هـدم 

ىّ مـن التـأثير عـن غـيره تعـالى هـو الاسـتقلال في التـأثير ولا كـلام لأحـد فيـه، نعم المنفـ. بنيان التوحيد
  وأمّا نفى 

   



٣٠٦ 

  .مطلق التأثير ففيه إنكار بديهة العقل والخروج عن الفطرة الإنسانيّة
ينَ يدَْعُونَ مِـن  (: ومن يستشفع بأهل الشفاعة الّذين ذكـرهم االله في مثـل قولـه ِ

*Zوَلاَ فَمْلِكُ ا
فَاعَةَ إلاِ* مَن شَهِدَ با2ِْقَِّ وَهُمْ فَعْلمَُونَ دُونهِِ ال وَلاَ يشَْفَعُونَ إلاِ* لمَِنِ  (: وقولـه ٨٦: الزخـرف ) ش*

 ٰBََ٢٨: الأنبياء )ارْت.  
قَتْ  (: أو يسأل االله بجاههم ويقسمه بحقّهم الّذى جعله لهم عليه بمثل قولـه مطلقـا وَلقََـدْ سَـبَ
هُمْ لهَُـمُ المَْنصُـورُونَ وlَنِ* جُنـدَناَ لهَُـمُ الغَْـاِ ُونَ  غ*  ١٧٣: الصـافاّت )Nَِمَتنُاَ لِعِباَدِناَ المُْرسَْلiَِ إِ

ينَ آمَنوُا (: وقوله ِ
*Zرسُُلنَاَ وَا ُmَُ٥١: المؤمن ) إِن*ا َ[ن.  

لهـــا والتـــبركّ بتربـــتهم بمـــا أYّـــم آيـــات االله وشـــعائره أو يعظّمهـــم ويظهـــر حـــبّهم بزيـــارة قبـــورهم وتقبي
مْ شَعَائرَِ ا (: تمسّكا بمثل قوله تعـالى هَا مِـن يَقْـوَى القُْلـُوبِ  اللهِ وَمَن فُعَظِّ غ* ، وآيـة ٣٢: الحـجّ  )فإَِ

  .القربى وغير ذلك من كتاب وسنّة
  (: فهو في جميع ذلك يبتغى 'م إلى االله الوسيلة وقد قـال تعـالى

َ
قُـوا اياَ ك ينَ آمَنوُا اي* ِ

*Zهَا ا  اللهَ فُّ
فشرع به ابتغاء الوسيلة، وجعلهم بما شرع مـن حـبّهم وتعزيـرهم  ٣٥: المائدة )وَانْتغَُوا إ2َِهِْ الوْسَِيلةََ 

وتعظـــيمهم وســـائل إليـــه، ولا معـــنى لإيجـــاب حـــبّ شـــئ وتعظيمـــه وتحـــريم آثـــار ذلـــك فـــلا مـــانع مـــن 
أمـرهم ومـا لـذلك مـن الآثـار إذا كـان علـى وجـه التوسّـل والاستشـفاع التقرّب إلى االله بحـبّهم وتعظـيم 

  .من غير أن يعطوا استقلال التأثير والعبادة البتّة
أنهّ فا+م الفرق بين أن يعبد غير االله رجـاء أن يشـفع عنـد االله أو يقـرّب إلى االله، وبـين أن : وثانياً 

صــورة الاُولى إعطــاء الاســتقلال وإخــلاص يعبــداالله وحــده مــع الاستشــفاع والتقــرّب 'ــم إليــه ففــى ال
العبـــادة لغـــيره تعـــالى وهـــو الشـــرك في العبوديــّـة والعبـــادة، وفي الصـــورة الثانيـــة يـــتمحّض الاســـتقلال الله 

  .تعالى ويختصّ العبادة به وحده لا شريك له
حيـــــث أعطـــــوهم  )إنمّـــــا نعبـــــدهم ليقربّونـــــا إلى االله زلفـــــى  (: وإنمّـــــا ذمّ تعـــــالى المشـــــركين لقـــــولهم

إنمّـا نعبـداالله وحـده ونرجـو مـع ذلـك أن : الاستقلال وقصدوهم بالعبـادة دون االله سـبحانه، ولـو قـالوا
  يشفع لنا ملائكته أو رسله وأولياؤه بإذنه أو نتوسّل 

   



٣٠٧ 

إلى االله بتعظيم شعائره وحبّ أوليائه، لما كفروا بذلك بل عادت شركاؤهم كمثـل الكعبـة في الإسـلام 
  .، وإنمّا يعبد بالتوجّه إليها االلههي وجهة وليست بمعبودة

وليــت شــعرى مــا ذا يقــول هــؤلاء في الحجــر الأســود ومــا شــرع في الإســلام مــن اســتلامه وتقبيلــه؟ 
وكذا في الكعبة؟ فهل ذلك كلّه من الشرك المستثنى من حكم الحرمة؟ فالحكم حكم ضـروريّ عقلـيّ 

ـــادة االله  محضـــاً وللحجـــر حكـــم الطريـــق والجهـــة، لا يقبـــل تخصّصـــا ولا اســـتثناء، أو أنّ ذلـــك مـــن عب
وحينئــــذ فمــــا الفــــرق بينــــه وبــــين غــــيره إذا لم يكــــن تعظيمــــه علــــى وجــــه إعطــــاء الاســــتقلال وتمحــــيض 

وحبّــه ومودّتــه وحــبّ أهــل بيتــه ومــودّ+م  العبــادة، ومطلقــات تعظــيم شــعائر االله وتعزيــر النــبيّ 
  .وغير ذلك في محلّها

   



٣٠٨ 

   ) ٦٠ - ٥٠ية سورة هود آ (
خَاهُمْ هُودًا

َ
هُ  اللهَ قاَلَ ياَ قوَْمِ اقْبُدُوا ا وcَِlَٰ َ:دٍ أ ُsْلَـ ٍCَِـنْ إ نـتُمْ إلاِ* مُفْـnَُونَ  مَـا لكَُـم مِّ

َ
إنِْ أ

جْرًا )٥٠(
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ

َ
ِي فَطَرَِ_  ياَ قوَْمِ لاَ أ

*Zجْرِيَ إلاِ* َ�َ ا
َ
فـَلاَ يَعْقِلـُونَ  إنِْ أ

َ
وَيَـا  )٥١(أ

ةً إcَِٰ قُ  دْرَارًا وَيَزدِْكُمْ قوُ* مَاءَ عَليَكُْم مِّ تكُِمْ وَلاَ قوَْمِ اسْتغَْفِرُوا رَب*كُمْ عُم* توُبُوا إ2َِهِْ يرُسِْلِ الس* و*
 iَِرِْمxُ ٥٢(يَتوََل*وْا(  ْhَ نُْ لـَكَ قاَلوُا ياَ هُودُ مَا جِئتْنَاَ ببِيَِّنةٍَ وَمَاhَ نُ بتِاَرِِ� آلهَِتِناَ عَن قوَْلكَِ وَمَا

 iََِاكَ نَعْضُ آلهَِتِناَ بسُِوءٍ  )٥٣(بمُِؤْمِنnَْقُولُ إلاِ* اق شْهِدُ ا إنِ غ*
ُ
kِّ أ kِّ بـَرِيءٌ  اللهَ قاَلَ إِ

َ
وَاشْـهَدُوا ك

2ُونَ  ا تُْ]ِ م* يعًـا عُـم* لاَ  مِن دُونهِِ  )٥٤(مِّ ـْتُ َ�َ ا )٥٥(تنُظِـرُونِ فَكِيدُوِ_ 1َِ kِّ توََ"* رFَِّ  اللهِ إِ
ا مِن دَاب*ةٍ إلاِ* هُوَ آخِذٌ بنِاَصِيتَِهَا وَرَبِّكُم قِيمٍ  م* سْتَ اطٍ مُّ َ-ِ ٰ َ�َ ّFَِوْا فَقَـدْ  )٥٦(إنِ* ر فـَإنِ توََل*ـ

رسِْلتُْ بهِِ إ2َِكُْمْ 
ُ
ا أ بلْغَْتُكُم م*

َ
خْلِفُ رFَِّ قَ  أ ـونهَُ شَـيئْاًوَيسَْتَ 2ُمْ وَلاَ تَُ;ُّ َsَْوْمًا ل  ّ

ِQُ ٰ َ�َ ّFَِإنِ* ر
ءٍ حَفِيظٌ  ْnَ)نْ عَذَابٍ  )٥٧ ن*ا و6ََ*ينْاَهُم مِّ ينَ آمَنوُا مَعَهُ بر0ََِْةٍ مِّ ِ

*Zمْرُناَ 6َ*ينْاَ هُودًا وَا
َ
ا جَاءَ أ وَلمَ*

ّ جَب*ارٍ عَنِيدٍ جَحَدُوا بآِياَتِ رَ  وَتلِكَْ َ:دٌ  )٥٨(غَلِيظٍ 
ِQُ َمْر

َ
 )٥٩(بِّهِمْ وعََصَوْا رسُُلهَُ وَاي*بعَُوا أ

غْياَ لعَْنةًَ وَيَوْمَ القِْياَمَةِ  ُّVهَذِهِ ا wِ تبِْعُوا
ُ
لاَ إنِ* َ:دًا كَفَرُوا رَب*هُمْ  وَأ

َ
لاَ نُعْدًا لِعَّادٍ قوَْمِ هُودٍ  أ

َ
   )٦٠(أ

   )بيان  (
، أوّل نــبىّ يــذكره االله تعــالى في  تــذكر الآيــات قصّــة هــود النــبيّ وقومــه وهــم عــاد الاُولى، وهــو 

، ويشكر مسعاه في إقامـة الـدعوة الحقّـة والانتهـاض علـى الوثنيـّة، ويعقـب ذكـر كتابه بعد نوح 
  قوم نوح بذكر قوم هود، قال تعالى في عدّة 
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  .)وْمِ نوُحٍ وََ:دٍ وَعَمُودَ قَ  (: مواضع من كلامه
ً  ( :قولــه تعــالى ــودا ــاهُمْ هُ خَ

َ
كــان أخــاهم في النســب لكونــه مــنهم وأفــراد القبيلــة   ) وcَِlَٰ َ:دٍ أ

نوُحًا إcَِٰ  (: يسمّون إخوة لانتسا'م جميعاً إلى أب القبيلة، والجملة معطوفة على قوله تعـالى سـابقاً 
خَـاهُمْ هُـوداً ولقـد أرسـ (: والتقـدير )قوَْمِهِ 

َ
ولعـلّ حـذف الفعـل هـو الموجـب  )لنا وcَِlَٰ َ:دٍ أ

وcَِlَٰ َ:دٍ  (: لتقـــديم الظـــرف علـــى المفعـــول في المعطـــوف علـــى خـــلاف المعطـــوف عليـــه حيـــث قيـــل
خَاهُمْ 

َ
لأنّ دلالـة الظـرف  ) نوُحًـا إcَِٰ قوَْمِـهِ  (: وهـودا إلى عـاد مـثلا كمـا قـال: الخ، ولم يقـل )أ

  .على تقدير الإرسال أظهر وأوضح ) cَٰ َ:دٍ إَِ  (: أعنى
نـتُمْ إلاِ* مُفْـnَُونَ  اللهَ قاَلَ ياَ قوَْمِ اقْبُدُوا ا ( :قوله تعالى

َ
هُ إنِْ أ ُsْلَـ ٍCَِنْ إ الكـلام  ) مَا لكَُم مِّ

خَــاهُمْ هُــوداً  (: وارد مــورد الجــواب كــأنّ الســامع لمـّـا سمــع قولــه
َ
فمــاذا قــال لهــم؟ : قــال )وcَِlَٰ َ:دٍ أ

  .الخ، ولذا جئ بالفصل من غير عطف ) اللهَ قاَلَ ياَ قوَْمِ اقْبُدُوا ا (: فقيل
ــدُوا ا (: وقولـه في مقــام الحصــر أي اعبــدوه ولا تعبــدوا غــيره مــن آلهــة اتخّــذتموها أربابــاً  ) اللهَ اقْبُ

والــدليل علــى الحصــر . لىمــن دون االله تعبــدوYا لتكــون لكــم شــفعاء عنــد االله مــن غــير أن تعبــدوه تعــا
نتُمْ إلاِ* مُفnَُْونَ  (: المذكور قوله بعد

َ
هُ إنِْ أ ُsَْل ٍCَِنْ إ حيـث يـدلّ علـى أYّـم كـانوا قـد  )مَا لكَُم مِّ

  .اتخّذوا آلهة يعبدوYا افتراء على االله بالشركة والشفاعة
جْـرًا ( :قولـه تعـالى

َ
لكُُمْ عَليَـْهِ أ

َ
سْأ

َ
آخـر الآيـة، قـال في اmمـع الفطـر الشـقّ  إلى ) ياَ قوَْمِ لاَ أ

. عــن أمـــر االله كمـــا ينفطـــر الـــورق عــن الشـــجر، ومنـــه فطـــر االله الخلـــق لأنـّـه بمنزلـــة مـــا شـــقّ منـــه فظهـــر
فطـر فـلان كـذا فطـرا وأفطـر هـو فطـورا وانفطـر : أصل الفطر الشقّ طـولا يقـال: انتهى، وقال الراغب

يجـــاد الشـــئ وإبداعـــه علـــى هيئـــة مترشّـــحة لفعـــل مـــن وفطـــراالله الخلـــق وهـــو إ -إلى أن قـــال  -انفطـــارا 
فطرة االله الّتى فطر الناس عليها إشارة منه تعالى إلى مـا فطـر أي أبـدع وركـز في النـاس : الأفعال فقوله

  من معرفته، وفطرة االله هي ما ركز فيه من قوّته على معرفه الإيمان وهو المشار 
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  .انتهى. االله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولنّ : إليه بقوله
طْـرَتَ  (: والظاهر أنّ الفطر هـو الإيجـاد عـن عـدم بحـت، والخصوصـيّة المفهومـة مـن مثـل قولـه فِ

إنمّـا نشـأت مـن بنـاء النـوع الـّذى تشـتمل عليـه فطـرة وهـى فعلـة،  ) ال*qِ فَطَـرَ ا[*ـاسَ عَليَهَْـا اللهِ ا
ا الخلق هو إيجـاد الصـورة عـن مـادة وعلى هذا فتفسير بعضهم الفطرة بالخلقة بعيد من الصواب، وإنمّ 

sِْ  (: على طريق جمع الأجزاء، قال تعالى iِ كَهَيئْةَِ الط* ذْ jَلْقُُ مِنَ الطِّ ِlَ١١٠: المائدة ) و.  
والكلام مسوق لرفع التهمة والعبث والمعنى يا قوم لا أسـألكم علـى مـا أدعـوكم أجـراً وجـزاء حـتىّ 

إلىّ وإن أضــرّ بكــم، ولسـت أدعــوكم مــن غــير جــزاء مطلــوب حــتىّ  تتّهمـوني أنىّ أســتدرّ بــه نفعــاً يعــود
يكــون عبثــا مــن الفعــل بــل إنمّــا أطلــب بــه جــزاء مــن االله الــّذى أوجــدني وأبــدعنى أفــلا تعقلــون عــنىّ مــا 

  .أقوله لكم حتىّ يتّضح لكم أنىّ ناصح لكم في دعوتي، ما ارُيد إلاّ أن أحملكم على الحقّ 
ـدْرَارًاوَيَا قوَْمِ  ( :قولـه تعـالى مَاءَ عَليَكُْم مِّ إلى  ) اسْتغَْفِرُوا رَب*كُمْ عُم* توُبُوا إ2َِهِْ يرُسِْلِ الس*

  .في صدر السورة )اسْتغَْفِرُوا رَب*كُمْ عُم* توُبُوا إ2َِهِْ  (: آخر الآية تقدّم الكلام في معنى قوله
دْرَارًا  (: وقولـه مَاءَ عَليَكُْم مِّ  )اسْـتغَْفِرُوا رَب*كُـمْ  (: في موقـع الجـزاء لقولـه )يرُسِْلِ الس*

الخ، أي إن تســتغفروه وتتوبــوا إليــه يرســل الســماء علــيكم مــدراراً، والمــراد بالســماء الســحاب فــإنّ كــلّ 
مــا عــلا وأظــلّ فهــو سمــاء، وقيــل المطــر وهــو شــائع في الاســتعمال، والمــدرار مبالغــة مــن الــدرّ، وأصــل 

مطــر ولكــلّ فائــدة ونفــع فارســال الســماء مــدراراً إرســال ســحب تمطــر أمطــاراً الــدرّ اللــبن ثمّ اســتعير لل
  .متتابعة نافعة تحيى 'ا الأرض وينبت الزرع والعشب، وتنضر 'ا الجنّات والبساتين

تكُِمْ  (: وقولـه ةً إcَِٰ قـُو* قيـل المـراد 'ـا زيـادة قـوّة الإيمـان علـى قـوّة الأبـدان وقـد   )وَيَزدِْكُمْ قوُ*
قــوم اوُلى قــوّة وشــدّة في أبــداYم ولــو أYّــم آمنــوا انضــافت قــوّة الإيمــان علــى قــوّة أبــداYم، وقيــل كــان ال

ـمَاءَ  (: المراد 'ا قوّة الأبدان كمـا قـال نـوح لقومـه ـارًا يرُسِْـلِ الس* هُ َ=نَ لَف* اسْتغَْفِرُوا رَب*كُـمْ إِن*ـ
مْوَالٍ وَ 

َ
دْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بأِ   عَليَكُْم مِّ
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 iََِولعلّ التعميم أولى ١٢: نوح )بن.  
 )اسْتغَْفِرُوا رَب*كُمْ عُـم* توُبُـوا إ2َِـْهِ  (: بمنزلة التفسير لقوله ) وَلاَ يَتوََل*وْا xُرِْمiَِ  (: وقوله

أي إنّ عبـادتكم لمــا اتخّـذتموه مــن الآلهـة دون االله إجــرام مـنكم ومعصــية توجـب نــزول السـخط الإلهــىّ 
روا االله من إجرامكم وارجعوا إليه بالإيمـان حـتىّ يـرحمكم بإرسـال سـحب هاطلـة ممطـرة عليكم فاستغف

  .وزيادة قوّة إلى قوّتكم
إشــعار أو دلالــة علــى أYّــم كــانوا مبتلــين بإمســاك الســماء والجــدب والســنة   ) أوّلاً  (وفي الآيــة 

مَاءَ  (: كما ربمّا أومأ إليـه قولـه : حكـاه االله تعـالى في موضـع آخـروكـذا قـولهم علـى مـا  )يرُسِْلِ الس*
مْطِرُناَ بلَْ هُوَ مَا اسْتعَْجَلتُْم بهِِ  ( ودِْيتَِهِمْ قاَلوُا هَذَا َ:رضٌِ مُّ

َ
قْبِلَ أ سْتَ وهُْ َ:رضًِا مُّ

َ
ا رَأ رِيحٌ فِيهَا فلَمَ*

2ِمٌ 
َ
  .٢٤: الأحقاف )عَذَابٌ أ
بـين الحـوادث الكونيـّة الـّتى تمسّـه فالأعمـال أنّ هناك ارتباطا تامّا بـين الأعمـال الإنسـانيّة و : وثانياً 

الصــالحة توجــب فيضــان الخــيرات ونــزول البركــات، والأعمــال الطالحــة تســتدعى تتــابع البلايــا والمحــن، 
قَـوْا  (: وتجلب النقمة والشقوة والهلكة كما يشير إليـه قولـه تعـالى هْـلَ القُْـرَىٰ آمَنـُوا وَاي*

َ
ن* أ

َ
وَلـَوْ أ

رضِْ لفََتَحْناَ عَليَهِْ 
َ
مَاءِ وَالأْ نَ الس* ، وقـد تقـدّم تفصـيل الكـلام فيـه ٩٦: الآيـة الأعـراف )م برgَََتٍ مِّ

من سورة الأعراف في الجزء الثامن من الكتـاب، وفي أحكـام الأعمـال  ١٠٢ - ٩٤في بيان الآيات 
  .في الجزء الثاني منه

قاَلوُا ياَ هُودُ مَا جِئتْنَاَ ببِيَِّنةٍَ وَمَا hَنُْ بتِاَرِِ� آلهَِتِنـَا عَـن قوَْلـِكَ وَمَـا hَـْنُ لـَكَ  ( :قوله تعالى
 iَِهُ  اللهَ قاَلَ ياَ قوَْمِ اقْبُدُوا ا (: سـألهم هـود في قولـه )بمُِؤْمِن ُsْلَـ ٍCَِـنْ إ إلى آخـر  ) مَا لكَُـم مِّ

آلهتهم ويعـودوا إلى عبـادة االله وحـده وأن يؤمنـوا بـه ويطيعـوه فيمـا الآيات الثلاث أمرين هما أن يتركوا 
  : ينصح لهم فردّوا عليه القول بما في هذه الآية إجمالاً وتفصيلاً 

يعنون أنّ دعوتك خاليـة عـن الحجّـة والآيـة المعجـزة ولا  )مَا جِئتْنَاَ ببِيَِّنةٍَ  (: أمّا إجمالاً فبقولهم
  .موجب للإصغاء إلى ما هذا شأنه

   وَمَا (: وأمّا تفصيلاً فقد أجابوا عن دعوته إياّهم إلى رفض الشركاء بقولهم
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وَمَـا hَـْنُ لـَكَ  (: وعن دعوتـه إيـّاهم إلى الإيمـان والطاعـة بقـولهم )hَنُْ بتِاَرِِ� آلهَِتِناَ عَن قوَْلكَِ 
 iَِفآيسوه في كلتا المسألتين )بمُِؤْمِن.  

قُــولُ إلاِ* اقْــnََاكَ  (: مــن الـرأى لييـأس مـن إجـابتهم بـالمرةّ فقــالواثمّ ذكـروا لـه مـا ارتـاؤا فيـه  إنِ غ*
إنمّـا نعتقــد في أمـرك أنّ بعـض آلهتنــا : والاعـتراء الاعـتراض والإصــابة يقولـون ) نَعْــضُ آلهَِتِنَــا بسُِــوءٍ 

أصــابك بســوء كالخبــل والجنــون لشــتمك إياّهــا وذكــرك لهــا بســوء فــذهب بــذلك عقلــك فــلا يعبــأ بمــا 
  .تفوّهت به في صورة الدعوة

شْهِدُ ا ( :قوله تعـالى
ُ
kِّ أ يعًـا  اللهَ قاَلَ إِ 2ُونَ مِن دُونهِِ فَكِيـدُوِ_ 1َِ ا تُْ]ِ م* kِّ برَِيءٌ مِّ

َ
وَاشْهَدُوا ك

عن قولهم باظهار البراءة من شـركائهم مـن دون االله ثمّ التحـدّي  أجاب هود  )عُم* لاَ تنُظِرُونِ 
  .بأن يكيدوا به جميعاً ولا ينظروه عليهم

إنشـاء ولـيس بإخبـار كمـا هـو المناسـب لمقـام التـبرىّ،  )إنىّ برئ مماّ تشركون من دونه  (: فقوله
ـــبرزّ بـــالبراءة لا ينـــافى تحقّقهـــا مـــن قبـــل، وقولـــه  (: ولا ينـــافى ذلـــك كونـــه بريئـــا مـــن أوّل أمـــره فـــإنّ الت

يعًا عُم* لاَ تنُظِرُونِ    .أمر وYى تعجيزياّن )فَكِيدُوِ_ 1َِ
بســــوء مــــع تــــبرزّه  بمــــا أجــــاب ليشــــاهد القــــوم مــــن آلهــــتهم أYّــــا لا تمسّــــه  وإنمّــــا أجــــاب 

بالبراءة، ولـو كانـت آلهـة ذات علـم وقـدرة لقهرتـه وانتقمـت منـه لنفسـها كمـا ادّعـوا أنّ بعـض آلهـتهم 
ـــا لم تعـــتره بســـوء كمـــا ادّعـــوه، ثمّ اعـــتر  Yّـــا ليســـت بآلهـــة وعلـــى أ Yّاه بســـوء وهـــذه حجّـــه بيّنـــة علـــى أ

يشــاهدوا مــن أنفســهم أYّــم لا يقــدرون عليــه بقتــل أو تنكيــل مــع كــوYم ذوى شــدّة وقــوّة لا يعــادلهم 
ربـّــه غــيرهم في الشــدّة والـــبطش، ولــو لا أنـّـه نـــبىّ مــن عنــد االله صـــادق في مــا يقولــه مصـــون مــن عنــد 

  .لقدروا عليه بكلّ ما أرادوه من عذاب أو دفع
في تبريّــه ربـّـه ســبحانه وقومــه أمّــا إشــهاده االله فليكــون تبريّــه  ومــن هنــا يظهــر وجــه إشــهاده 

علـى حقيقتـه وعـن ظهـر القلـب مـن غـير تزويــق ونفـاق، وأمّـا إشـهاده إيـّاهم فليعلمـوا بـه ثمّ يشــاهدوا 
  .وت آلهتهم وعجز أنفسهم من الانتقام منه ومن تنكيلهما يجرى عليه الأمر من سك
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ذلــك أنّ ظــاهر  وظهــر أيضــاً صــحّة مــا احتملــه بعضــهم أنّ هــذا التعجيــز هــو معجــزة هــود 
ومـن  )مَـا جِئتْنَـَا ببِيَِّنـَةٍ  (: الجواب أن يقطع بـه مـا ذكـر مـن الـردّ في صـورة الحجّـة، وفيهـا قـولهم

في دعوتـــه وحجّتـــه التعـــرّض للجـــواب عنـــه مـــع كـــون هـــذا  ل النـــبيّ هـــود المســـتبعد جـــدّاً أن يهمـــ
التحــدّي والتعجيــز صــالحاً في نفســه لأن يتّخــذ آيــة معجــزة كمــا أنّ التــبرىّ مــن الشــركاء مــن دون االله 

  .صالح لأن يكشف عن عدم كوYم آلهة من دون االله وعن أنّ بعض آلهتهم لم يعتره بسوء
شْهِدُ ا ( :فالحقّ أنّ قولـه

ُ
kِّ أ إلى آخـر الآيتـين مشـتمل علـى حجّـة عقليـّة علـى  ) وَاشْهَدُوا اللهَ إِ

  .بطلان الُوهيّة الشركاء، وعلى آية معجزة لصحّة رسالة هود 
يعًا  (وفي قوله  إشـارة إلى أنّ مـراده تعجيـزهم وتعجيـز آلهـتهم جميعـاً فيكـون أتمّ دلالـة علـى   )1َِ

  .وكوYم على الباطلكونه على الحقّ 
تُْ َ�َ ا ( :قوله تعالى kِّ توََ"* لماّ كان الأمر الّذى في صورة . إلى آخر الآية ) رFَِّ وَرَبِّكُم اللهِ إِ

التعجيز صالحا لأن يكون بداعي إظهار عجـز الخصـم وعـدم قدرتـه، وصـالحاً لأن يصـدر بـداعي أنّ 
الإتيـان بمـا يـؤمر بـه لكنـّه غـير قـادر علـى تخويفـه  الآمر لا يخـاف الخصـم وإن كـان الخصـم قـادراً علـى

مَـا  (: وإكراهه على الطاعة وحمله على ما يريد منه كقول السـحرة لفرعـون غ* نتَ قاَضٍ إِ
َ
فاَقضِْ مَا أ

غْياَ  ُّV٧٢: طه )يَق8ِْ هَذِهِ ا2ْيَاَةَ ا.  
يعًــا عُــم* لاَ تنُظِــرُونِ  (: وكـان قولـه محــتملا لأن يكـون المـراد بــه إظهـار أنـّـه لا  )فَكِيــدُوِ_ 1َِ

ـــه ـــدفع هـــذا الاحتمـــال بقول ـــه مـــا فعلـــوا، عقّبـــه ل ـــتُ َ�َ ا (: يخـــافهم وإن فعلـــوا ب ْ kِّ توََ"* رFَِّ  اللهِ إِ
ا مِن  (: فذكر أنهّ متوكّل في أمره على االله الّذى هو يدبرّ أمره وأمـرهم ثمّ عقّبـه بقولـه )وَرَبِّكُم  م*

قِيمٍ دَاب*ةٍ إلاِ*  سْـتَ اطٍ مُّ َ-ِ ٰ َ�َ ّFَِفـذكر أنـّه نـاجح في توكّلـه هـذا فـإنّ االله  )  هُوَ آخِذٌ بنِاَصِيتَِهَا إنِ* ر
محـيط 'ــم جميعـاً قــاهر لهـم يحكــم علـى ســنّة واحــدة هـي نصــرة الحـقّ وإظهــاره علـى الباطــل إذا تقــابلا 

  .وتغالبا
يعًـا عُـم* لاَ  (: الحـال بقولـهفتبريّه من أصنامهم وتعجيزهم علـى مـا هـم عليـه مـن  فَكِيـدُوِ_ 1َِ

  ثمّ لبثه بينهم في عافية وسلامة لا يمسّونه بسوء ولا يستطيعون  ) تنُظِرُونِ 
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  .أن ينالوه بشرّ آية معجزة وحجّة سماويةّ على أنهّ رسول االله إليهم
ا مِن دَاب*ةٍ إلاِ* هُوَ آخِذٌ بنِاَصِيتَِهَا إنِ* رFَِّ  (: وقوله قِيمٍ م* سْتَ اطٍ مُّ َ-ِ ٰ الدابـّة كـلّ مـا يـدبّ  ) َ�َ

في الأرض مـــن أصـــناف الحيـــوان، والأخـــذ بالناصـــية كنايـــة عـــن كمـــال الســـلطة وYايـــة القـــدرة، وكونـــه 
تعالى على صراط مستقيم هو كون سنّته في الخليقة واحدة ثابتـة غـير متغـيرّة وهـو تـدبير الامُـور علـى 

  .قّ الحقّ ويبطل الباطل إذا تعارضامنهاج العدل والحكمة فهو يح
فالمعنى إنىّ توكّلت على االله ربىّ وربّكم في نجاح حجّتى الّتى ألقيتها إليكم وهـو التـبرزّ بـالبراءة مـن 
آلهــتكم وأنّكــم وآلهــتكم لا تضــرّوننى شــيئاً فإنــّه المالــك ذو الســلطنة علــىّ وعلــيكم وعلــى كــلّ دابــّة، 

  .ة فسوف ينصر دينه ويحفظني من شركّموسنّته العادلة ثابتة غير متغيرّ 
تُْ َ�َ ا (: ولم يقل kِّ توََ"*  ) رFَِّ وَرَبِّكُـم اللهِ َ�َ ا (: علـى وزان قولـه ) رFَِّ وَرَبِّكُم اللهِ إِ

فإنهّ في مقام الدعاء لنفسه على قومه يتوقّع أن يحفظه االله من شرّهم، وهو يأخذه تعـالى ربـّا بخـلاف 
سب أن يعدّه رباّ لنفسـه ويستمسـك برابطـة العبوديـّة الـّتى بينـه وبـين ربـّه حـتىّ يـنجح القوم فكان الأن

ْــتُ َ�َ ا (: طلبتـه، وهــذا بخــلاف مقـام قولــه فإنـّـه يريـد هنــاك بيــان عمــوم  )رFَِّ وَرَبِّكُــم  اللهِ توََ"*
  .السلطة والاحاطة

ـا  ( :قوله تعـالى بلْغَْتُكُم م*
َ
رسِْـلتُْ بـِهِ إ2َِكُْـمْ فإَنِ توََل*وْا فَقَدْ أ

ُ
وهـذه الجملـة مـن كلامـه  ) أ

قُولُ إلاِ* اقnََْاكَ نَعْضُ آلهَِتِناَ بسُِـوءٍ  (: نـاظر إلى قـولهم في آخـر جـدالهم  الـدالّ علـى  ) إنِ غ*
 أYّــم قــاطعون علــى أن لا يؤمنــوا بــه ودائمــون علــى الجحــد، والمعــنى إن تتولــّوا وتعرضــوا عــن الإيمــان بى

  .والإطاعة لأمرى فقد أبلغتكم رسالة ربىّ وتمّت عليكم الحجّة ولزمتكم البليّة
ءٍ حَفِـيظٌ  ( :قوله تعالى ْnَ ّ

ِQُ ٰ َ�َ ّFَِونهَُ شَيئْاً إنِ* ر 2ُمْ وَلاَ تَُ;ُّ َsَْقوَْمًا ل ّFَِخْلِفُ ر  )وَيسَْتَ
ن وعـدهم إن يسـتغفروا االله ويتوبـوا إليـه أن هذا وعيد وإخبار بالتبعة الّتى يستتبعها إجرامهم، فإنهّ كـا

  .يرسل السماء عليهم مدراراً ويزيد قوّة إلى قوّ+م، وYاهم أن يتولّوا مجرمين ففيه العذاب الشديد
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2ُمْ  (: وقولـه َsْقوَْمًـا لَـ ّFَِخْلِفُ ر أي يجعـل قومـا غـيركم خلفـاء في الأرض مكـانكم  )وَيسَْتَ
ــةً  (: الأرض كمــا قــال تعــالىفــإنّ الإنســان خليفــة منــه في  رضِْ خَلِيفَ

َ
ــلٌ wِ الأْ kِّ جَاعِ : البقــرة ) إِ

بـينّ لهــم أYّـم خلفــاء في الأرض مـن بعــد قـوم نــوح كمـا قــال تعـالى حكايــة عــن  ، وقـد كــان ٣٠
ذْ جَعَلكَُمْ خُلفََاءَ مِن نَعْدِ قـَوْمِ نـُوحٍ وَزَادَكُـمْ wِ  (: قولـه لقومـه  ) ا9ْلَـْقِ بسَْـطَةً وَاذْكُرُوا إِ

  .٦٩: الآية، الأعراف
وســـيذهب بكـــم ربىّ : وظـــاهر الســـياق أنّ الجملـــة الخبريــّـة معطوفـــة علـــى اخُـــرى مقـــدّرة، والتقـــدير

ا يشََاءُ  (: ويستخلف قوما غيركم علـى حـدّ قولـه خْلِفْ مِن نَعْدِكُم م*  يذُْهِبكُْمْ وَيسَْتَ
ْ
 )إنِ يشََأ

  .١٣٣: الأنعام
ــيئْاً وَلاَ  (: وقولــه ــونهَُ شَ ظــاهر الســياق أنــّه تتمّــة لمــا قبلــه أي لا تقــدرون علــى إضــراره  ) تَُ;ُّ

بشـئ مــن الفــوت وغــيره إن أراد أن يهلككــم ولا أنّ تعــذيبكم وإهلاككـم يفــوّت منــه شــيئاً ممـّـا يريــده 
فــإنّ ربىّ علــى كــلّ شــئ حفــيظ لا يعــزب عــن علمــه عــازب ولا يفــوت مــن قدرتــه فائــت، وللمفسّــرين 

  .ية وجوه اخُر بعيدة عن الصواب أعرضنا عنهافي الآ
ـنْ عَـذَابٍ  ( :قوله تعالى ن*ا و6ََ*ينَْـاهُم مِّ ينَ آمَنوُا مَعَهُ بر0ََِْةٍ مِّ ِ

*Zمْرُناَ 6َ*ينْاَ هُودًا وَا
َ
ا جَاءَ أ وَلمَ*

المـراد بمجــئ الأمـر نــزول العـذاب وبوجــه أدقّ صــدور الأمـر الإلهــىّ الـّذى يســتتبع القضــاء  ) غَلِــيظٍ 
ذْنِ ا (: الفاصل بين الرسول وبين قومه كما قـال تعـالى  بإِِ

َ بآِيةٍَ إلاِ* ِ̀
ْ
ن يأَ

َ
ذَا  اللهِ وَمَا َ=نَ لرِسَُولٍ أ فـَإِ

مْرُ ا
َ
8َِ با2ِْقَِّ وخََِ=َ هُناَلكَِ ا اللهِ جَاءَ أ   .٧٨: المؤمن ) لمُْبطِْلوُنَ قُ

ن*ا (: وقوله الظاهر أنّ المراد 'ا الرحمة الخاصّة بالمؤمنين المستوجبة نصـرهم في ديـنهم  ) بر0ََِْةٍ مِّ
يـنَ  (: وإنجاءهم من شمول الغضب الإلهىّ وعذاب الاستئصال، قال تعالى ِ

*Zـ رسُُـلنَاَ وَا ُmَُإِن*ا َ[ن
 ُّVا2ْيَاَةِ ا wِ شْهَادُ آمَنوُا

َ
  .٥١: المؤمن )غْياَ وَيَوْمَ فَقُومُ الأْ

نْ عَـذَابٍ غَلِـيظٍ  (: وقولـه ظـاهر السـياق أنـّه العـذاب الـّذى شمـل الكفّـار مـن  ) و6ََ*ينْاَهُم مِّ
ــيس : القــوم فيكــون مــن قبيــل عطــف التفســير بالنســبة إلى مــا قبلــه، وقيــل المــراد بــه عــذاب الآخــرة ول

  .بشئ
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ّ جَب*ـارٍ عَنِيـدٍ وَتِ  ( :قولـه تعـالى
ِQُ َمْر

َ
 ) لكَْ َ:دٌ جَحَدُوا بآِياَتِ رَبِّهِمْ وعََصَوْا رسُُلهَُ وَاي*بعَُوا أ
إلى قولـه  - وَتلِكَْ َ:دٌ  (: الآية وما بعدها تلخيص بعد تلخيص لقصّة عـاد فـأوّل التلخيصـين قولـه

ــوْمَ القِْياَمَــةِ  - ن الحكمــة والموعظــة ولايــة المعجــزة الــّتى يــذكر فيــه أYّــم جحــدوا بآيــات رّ'ــم مــ ) وَيَ
  .أبانت لهم طريق الرشد وميّزت لهم الحقّ من الباطل فجحدوا 'ا بعد ما جاءهم من العلم

وعصــوا رســل رّ'ــم وهــم هــود ومــن قبلــه مــن الرســل فــإنّ عصــيان الواحــد مــنهم عصــيان للجميــع 
فكلّهــم يــدعون إلى ديــن واحــد فهــم إنمّــا عصــوا شــخص هــود وعصــوا بعصــيانه ســائر رســل االله وهــو 

لاَ يَ  (: ظاهر قوله في موضع آخـر
َ
خُـوهُمْ هُـودٌ أ

َ
ذْ قـَالَ لهَُـمْ أ بتَْ َ:دٌ المُْرسَْـلiَِ إِ قُـونَ كَـذ*  ) ت*

حْقَـافِ وَقـَدْ خَلـَتِ  (: ويشعر به أيضاً قوله. ١٢٤: الشعراء
َ
نذَرَ قوَْمَـهُ باِلأْ

َ
ذْ أ خَا َ:دٍ إِ

َ
وَاذْكُرْ أ

، ومن الممكـن أن يكـون لهـم رسـل آخـرون بعثـوا ٢١: الأحقاف )ا[ُّذُرُ مِن نiَِْ يدََيهِْ وَمِنْ خَلفِْهِ 
لم يـذكروا في الكتـاب العزيـز لكـن سـياق الآيـات لا يسـاعد علـى  إلـيهم فيمـا بـين هـود ونـوح 

  .ذلك
واتبّعـــوا أمـــر كـــلّ جبـــار عنيـــد مـــن جبـــابر+م فألهـــاهم ذلـــك عـــن اتبّـــاع هـــود ومـــا كـــان يـــدعو إليـــه، 
والجبّار العظيم الّذى يقهر الناس بإرادته ويكرههم علـى مـا أراد والعنيـد الكثـير العنـاد الـّذى لا يقبـل 

  .فهذا ملخّص حالهم وهو الجحد بالآيات وعصيان الرسل وطاعة الجبابرةالحقّ، 
غْياَ لعَْنةًَ وَيَوْمَ القِْياَمَـةِ  (: ثمّ ذكر االله وبال أمرهم بقولـه ُّVهَذِهِ ا wِ تبِْعُوا

ُ
أي وأتـبعهم االله  ) وَأ

فلحــق 'ــم، أو في هــذه الــدنيا لعنــة وإبعــادا مــن الرحمــة، ومصــداق هــذا اللعــن العــذاب الــّذى عقّــبهم 
الآثـام والســيّئات الــّتى تكتـب علــيهم مــا دامـت الــدنيا فــإYّم سـنّوا ســنّة الإشــراك والكفـر لمــن بعــدهم، 

مُوا وَآثاَرهَُمْ  (: قال تعالى   .١٢: يس ) وَنكَْتبُُ مَا قَد*
المعــنى لحقــت 'ــم لعنــة في هــذه الــدنيا فكــان كــلّ مــن علــم بحــالهم مــن بعــدهم، ومــن أدرك : وقيــل
  .، وكلّ من بلّغهم الرسل من بعدهم خبرهم يلعنوYمآثارهم

  وأمّا اللعنة يوم القيامة فمصداقه العذاب الخالد الّذى يلحق 'م يومئذ فإنّ 
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  .يوم القيامة يوم جزاء لا غير
تبِْعُوا (: وفي تعقيب قوله في الآية

ُ
تبِْعُوا (: بقوله ) وَأ

ُ
  .لطف ظاهر ) وَأ

لاَ إنِ* َ:  ( :قوله تعالى
َ
لاَ نُعْـدًا لِعَّـادٍ قـَوْمِ هُـودٍ أ

َ
أي كفـروا بـرّ'م فهـو  ) دًا كَفَـرُوا رَب*هُـمْ أ

: منصوب بنزع الخافض وهذا هـو التلخـيص الثـاني الـّذى أشـرنا إليـه لخـصّ بـه التلخـيص الأوّل فقولـه
لاَ إنِ* َ:دًا (

َ
الخ،  ) دُواوَتلِـْـكَ َ:دٌ جَحَــ (: الخ، يحـاذي بـه وصــف حـالهم المـذكور في قولــه ) أ
لاَ نُعْدًا لِعَّادٍ  (: وقوله

َ
غْياَ لعَْنةًَ  (: الخ، يحاذي به قوله )أ ُّVهَذِهِ ا wِ تبِْعُوا

ُ
  .الخ )وَأ

ويتأيدّ من هذه الجملة أنّ المراد باللعنة السابقة اللعنة الإلهيّة دون لعن الناس، والأنسـب بـه أحـد 
  . الوجهين الأوّلين من الوجوه الثلاثة السابقة وخاصّة الوجه الثاني دون الوجه الثالث

   )بحث روائي  (
إنِ*  (: في قولـه  قـال علـىّ بـن أبى طالـب: في تفسير العيّاشيّ عن أبى عمرو السـعدىّ قـال

قِيمٍ  ــتَ سْ اطٍ مُّ َ-ِ ٰ َ�َ ّFَِيعــنى أنــّه علــى حــقّ يجــزى بالإحســان إحســاناً، وبالســيّئ ســيّئاً، ويعفــو  )ر
  .عمّن يشاء ويغفر، سبحانه وتعالى

، أنّ عـادا كانـت بلادهـم في الباديـة: وقد تقدّم توضـيحه، وقـد ورد في الروايـة عـنهم  :أقول
وكــان لهــم زرع ونخيــل كثــيرة، ولهــم أعمــار طويلــة وأجســاد طويلــة فعبــدوا الأصــنام، وبعــث االله إلــيهم 
هــوداً يـــدعوهم إلى الإســـلام وخلـــع الأنـــداد فـــأبوا ولم يؤمنــوا 'ـــود وآذوه فكفّـــت عـــنهم الســـماء ســـبع 

  .الحديث. سنين حتىّ قحطوا
امُســك عــن عــاد : أيضــاً قــالوروى إمســاك الســماء عــنهم مــن طريــق أهــل الســنّة عــن الضــحّاك 

ـمَاءَ عَلـَيكُْم  (: القطر ثلاث سـنين فقـال لهـم هـود اسْتغَْفِرُوا رَب*كُمْ عُم* توُبُوا إ2َِـْهِ يرُسِْـلِ الس*
دْرَارًا    .فأبوا إلاّ تماديا، وقد تقدّم أنّ الآيات لا تخلو من إشارة إليه )مِّ

  أYّا تشتمل على امُور لا  واعلم أنّ الروايات في قصّة هود وعاد كثيرة إلاّ 
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  .سبيل إلى تصحيحها من طريق الكتاب ولا إلى تأييدها بالاعتبار ولذلك طوينا ذكرها
وورد أيضاً أخبار اخُـر مـن طـرق الشـيعة وأهـل السـنّة في وصـف جنـّة عـاد الـّتى تنسـب إلى شـدّاد 

: الفجـر )  لمَْ Oُلْقَْ مِثلْهَُـا wِ اْ ِـلاَدِ إرَِمَ ذَاتِ العِْمَادِ ال*qِ  (: الملك وهـى المـذكورة في قولـه تعـالى
  .، وسيأتى الكلام عليها إن شاء االله تعالى في تفسير سورة الفجر٨

   )كلام في قصّة هود   (

   :عاد قوم هود - ١
هؤلاء قوم من العرب من بشر ما قبل التاريخ كـانوا يسـكنون الجزيـرة انقطعـت أخبـارهم وانمحـت 

ريخ مــن حيــا+م إلاّ أقاصــيص لا يطمــئنّ إليهــا ولــيس في التــوراة الموجــودة مــنهم آثــارهم لا يحفــظ التــا
  .ذكر

) ٥٠: الـنجم(وربمّـا يسـمّيهم عـادا الاُولى  -والّذى يذكره القرآن الكريم من قصّتهم هو أنّ عادا 
مـــن شـــبه جزيـــرة العـــرب  )١(كـــانوا قومـــا يســـكنون الأحقـــاف   -وفيـــه إشـــارة إلى أنّ هنـــاك عـــادا ثانيـــة 

  ).٦٩: الاعراف(بعد قوم نوح ) ٢١: الاحقاف(
: الاعـــراف(وكـــانوا ذوى بســـطة في الخلـــق ) ٧: ، الحاقــّـة٢٠: القمـــر(كانـــت لهـــم أجســـاد طويلـــة 

وكـان لهـم تقـدّم ورقـىّ في المدينـة ) ١٣٠: ، الشعراء١٥: حم السجدة(اوُلى قوّة وبطش شديد ) ٦٩
، )الشــعراء وغــيره(اض خصــبة ذات جنّــات ونخيــل وزروع ومقــام كــريم والحضــارة، لهــم بــلاد عــامرة وأر 

لمَْ ترََ كَيفَْ فَعَـلَ رَبُّـكَ بعَِـادٍ إرَِمَ  (: وناهيك في رقيّهم وعظيم مدنيّتهم قولـه تعـالى في وصـفهم
َ
أ

لاَدِ    .٨: الفجر )ذَاتِ العِْمَادِ ال*qِ لمَْ Oُلْقَْ مِثلْهَُا wِ اْ ِ
لم يزل القوم يتنعّمون بنعمة االله حتىّ غيرّوا ما بأنفسهم فتعرقّت فـيهم الوثنيـّة وبنـوا بكـلّ ريـع آيـة 
يعبثــون واتخّـــذوا مصــانع لعلّهـــم يخلــدون وأطـــاعوا طغــا+م المســـتكبرين فبعــث االله إلـــيهم أخــاهم هـــودا 

  يدعوهم إلى الحقّ ويرشدهم إلى أن يعبدوا 
____________________  

الأحقاف جمع حقف وهو الرمل المعـوج، والأحقـاف المـذكور في الكتـاب العزيـز واد بـين عمـان وأرض مهـرة وقيـل مـن ) ١(
  ). المراصد(الأحقاف جبل بالشام : عمان إلى حضر موت وهى رمال مشرقة على البحر بالشحر وقال الضحّاك
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فبـــالغ في وعظهـــم وبـــثّ النصـــيحة ) ١٣٠: عراءالشـــ(االله ويرفضـــوا الأوثـــان، ويعملـــوا بالعـــدل والرحمـــة 
فيهم، وأنار الطريق وأوضح السبيل، وقطع عليهم العذر فقابلوه بالإباء والامتناع، وواجهـوه بالجحـد 
ــؤمن بــه إلاّ شــرذمة مــنهم قليلــون وأصــرّ جمهــورهم علــى البغــى والعنــاد، ورمــوه بالســفه  والإنكــار ولم ي

إنمّـا العلـم عنـد : هم العذاب الّذى كان ينـذرهم ويتوعّـدهم بـه قـالوالجنون، وألحّوا عليه بأن ينزّل علي
  ).٢٣: الأحقاف(االله و ابُلّغكم ما ارُسلت به ولكنيّ أراكم قوما تجهلون 

فـــأنزل االله علـــيهم العـــذاب وأرســـل إلـــيهم الـــريح العقـــيم مـــا تـــذر مـــن شـــئ أتـــت عليـــه إلاّ جعلتـــه  
ســات ســبع ليــال وثمانيــة أيــّام حســوما فــترى القــوم ريحــا صرصــرا في أيــّام نح) ٤٢: الــذاريات(كــالرميم 

وكانــت تنــزع النــاس كــأYّم أعجــاز نخــل منقعــر ) ٧: الحاقــة(فيهــا صــرعى كــأYّم أعجــاز نخــل خاويــة 
  ).٢٠: القمر(

عــارض ممطرنــا وقــد أخطــأوا بــل  : وكــانوا بــادئ مــا رأوه عارضــا مســتقبل أوديــتهم استبشــروا وقــالوا
فيهــا عــذاب ألــيم تــدمّر كــلّ شــئ بــأمر رّ'ــا فأصــبحوا لا يــرى إلاّ كــان هــو الــّذى اســتعجلوا بــه ريــح 

فـــأهلكهم االله عـــن آخـــرهم وأنجـــى هـــودا والــّـذين آمنـــوا معـــه برحمـــة منـــه ) ٢٥: الأحقـــاف(مســـاكنهم 
  ).٥٨: هود(

   :شخصيّة هود المعنويةّ - ٢
الحـقّ ودحـض الوثنيـّة  فهو من قوم عاد وثـاني الأنبيـاء الـّذين انتهضـوا للـدفاع عـن وأمّا هود 

ممــّن ذكــر االله قصّــته ومــا قاســاه مــن المحنــة والأذى في جنــب االله ســبحانه، وأثــنى عليــه بمــا أثــنى علــى 
  .رسله الكرام وأشركه 'م في جميل الذكرعليه سلام االله
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   ) ٦٨ - ٦١سورة هود آية  (
خَاهُمْ صَا2ِاً

َ
هُ  اللهَ قاَلَ ياَ قوَْمِ اقْبُدُوا ا وcَِlَٰ عَمُودَ أ ُsَْل ٍCَِنْ إ رضِْ  مَا لكَُم مِّ

َ
نَ الأْ كُم مِّ

َ
نشَأ

َ
هُوَ أ

يبٌ  وَاسْتعَْمَر2َُمْ فِيهَا فاَسْتغَْفِرُوهُ عُم* توُبُوا إ2َِهِْ  ِ
ُّx ٌقَرِيب ّFَِقاَلوُا ياَ صَالِحُ قـَدْ كُنـتَ  )٦١(إنِ* ر

ا قَبلَْ هَذَا ـا تـَدْعُوناَ إ2َِـْهِ مُرِيـبٍ  فِيناَ مَرجُْو3 م* ناَ لـَِ/ شَـكٍّ مِّ غ* ِlَعْبُدَ مَا فَعْبُدُ آباَؤُناَ و ن غ*
َ
يَنهَْاناَ أ

َ
أ

ـِ_ مِـنَ ا )٦٢( ُmَُمِنهُْ ر0ََْةً فَمَـن ين kَِوَآتا ّFِ ٰ بيَِنّةٍَ مِّن ر* فْتُمْ إنِ كُنتُ َ�َ
َ
رَأ

َ
إنِْ  اللهِ قاَلَ ياَ قوَْمِ أ

رضِْ  اللهِ وَيَا قوَْمِ هَذِهِ ناَقةَُ ا )٦٣(مَا تزَِيدُونvَِ لjَ َsَْْسsٍِ فَ  عَصَيتْهُُ 
َ
كُلْ wِ أ

ْ
لكَُمْ آيةًَ فَذَرُوهَا تأَ

خُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ  اللهِ ا
ْ
وهَا بسُِوءٍ فَيأَ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ يَمَت*عُوا wِ دَار2ُِمْ ثلاََثـَةَ  )٦٤(وَلاَ يَمَسُّ

ي*امٍ 
َ
ِ  ك ن*ـا  )٦٥(كَ وعَْدٌ لsَُْ مَكْذُوبٍ ذَلٰ ينَ آمَنوُا مَعَـهُ بر0ََِْـةٍ مِّ ِ

*Zمْرُناَ 6َ*ينْاَ صَا2ِاً وَا
َ
ا جَاءَ أ فلَمَ*

صْـبَحُوا wِ  )٦٦(إنِ* رَب*كَ هُوَ القَْويُِّ العَْزِيزُ  وَمِنْ خِزْيِ يوَْمِئِذٍ 
َ
ـيحَْةُ فأَ ينَ ظَلمَُوا الص* ِ

*Zخَذَ ا
َ
وَأ

ن ل*مْ فَغْنوَْا فِيهَا )٦٧(ارهِِمْ جَاثمiَِِ دِيَ 
َ
لاَ إنِ* عَمُودَ كَفَرُوا رَب*هُمْ  كَأ

َ
مَُودَ  أ ّMِ لاَ نُعْدًا

َ
   )٦٨(أ

   )بيان  (
ثالـث الأنبيـاء القـائمين  وقومه وهم ثمود، وهـو  تذكر الآيات الكريمة قصّة صالح النبيّ 

دعا ثمود إلى التوحيد وتحمّل الأذى والمحنـة في جنـب االله حـتىّ . ضين على الوثنيّةبدعوة التوحيد الناه
  .قضى بينه وبين قومه 'لاكهم ونجاته ونجاة من معه من المؤمنين

خَاهُمْ صَا2ِاً قاَلَ ياَ قوَْمِ اقْبُدُوا ا ( :قوله تعالى
َ
نْ إCٍَِ  اللهَ وcَِlَٰ عَمُودَ أ   مَا لكَُم مِّ
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هُ  ُsَْتقدّم الكلام في نظيرة الآية في قصّة هود ) ل.  
رضِْ وَاسْتعَْمَر2َُمْ فِيهَا  ( :قوله تعالى

َ
نَ الأْ كُم مِّ

َ
نشَأ

َ
قال الراغب الإنشـاء . إلى آخر الآية )هُوَ أ

ـمْعَ  (: إيجاد الشئ وتربيته وأكثر ما يقال ذلك في الحيوان قال كُمْ وجََعَلَ لكَُمُ الس*
َ
نشَأ

َ
ِي أ

*Zهُوَ ا
بصَْارَ وَ 

َ
وعَِمَارَةَ  (: عمر أرضـه يعمرهـا عمـارة قـال: العمارة ضدّ الخراب يقال: انتهى، وقال. )الأْ

ـا قَمَرُوهَـا  (: عمرته فعمر فهـو معمـور قـال: يقال )المَْسْجِدِ ا2ْرََامِ  كْـ1ََ مِم*
َ
 ( )وَقَمَرُوهَا أ

 وَاسْـتعَْمَر2َُمْ فِيهَـا (: ضت إليه العمارة قالوأعمرته الأرض واستعمرته إذا فوّ  )وَاْ َيتِْ المَْعْمُورِ 
ــة منهــا كعمــارة  ) انتهــى، فالعمــارة تحويــل الأرض إلى حــال تصــلح 'ــا أن ينتفــع مــن فوائــدها المترقبّ

الــدار للســكنى والمســجد للعبــادة والــزرع للحــرث والحديقــة لاجتنــاء فاكهتهــا والتنــزهّ فيهــا والاســتعمار 
الإنسـان أن يجعـل الأرض عـامرة تصـلح لأن ينتفـع بمـا يطلـب مـن  هو طلـب العمـارة بـأن يطلـب مـن

  .فوائدها
رضِْ وَاسْتعَْمَر2َُمْ فِيهَا (: وعلى ما مرّ يكون معنى قوله

َ
نَ الأْ كُم مِّ

َ
نشَأ

َ
والكلام يفيـد  - ) هُوَ أ

كمّلهــا   أنــّه تعــالى هــو الــّذى أوجــد علــى المــوادّ الأرضــيّة هــذه الحقيقــة المســمّاة بالإنســان ثمّ  -الحصــر 
ـــه،  بالتربيـــة شـــيئاً فشـــيئاً وأفطـــره علـــى أن يتصـــرّف في الأرض بتحويلهـــا إلى حـــال ينتفـــع 'ـــا في حيات
ويرفـع 'امـا يتنبــّه لـه مـن الحاجــة والنقيصـة أي إنّكــم لا تفتقـرون في وجـودكم وبقــائكم إلاّ إليـه تعــالى 

  .وتقدّس
رضِْ وَاسْـتعَْمَ  (: فقول صالح

َ
نَ الأْ كُم مِّ

َ
نشَأ

َ
في مقـام التعليـل وحجّـة يسـتدلّ  ) ر2َُمْ فِيهَـاهُوَ أ

هُ  اللهَ ياَ قوَْمِ اقْبُدُوا ا (: 'ا على ما ألقاه إلـيهم مـن الـدعوة بقولـه ُsْلَـ ٍCَِنْ إ ولـذلك  )مَا لكَُم مِّ
لأنـّه هـو الـّذى أنشـأكم مـن الأرض واسـتعمركم : لم نعبـده وحـده؟ فقـال: جئ بالفصل كأنـّه قيـل لـه

  .فيها
علــى  -وذلــك لأYّــم إنمّــا كــانوا يعبــدون الأوثــان ويتّخــذوYا شــركاء الله تعــالى لأYّــم كــانوا يقولــون 

إنّ االله ســبحانه أعظــم مــن أن يحــيط بــه فهــم وأرفــع وأبعــد مــن أن تنالــه عبــادة أو ترتفــع  -مــزعمتهم 
لـّتى فـوض إليـه إليه مسألة، ولا بدّ للإنسان من ذلك فمن الواجب أن نعبد بعض مخلوقاتـه الشـريفة ا

  أمر هذا العالم الأرضىّ وتدبير النظام 
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ــا فينــزل علينــا الخــيرات، ولا يســخط علينــا ونــأمن  الجــارى فيــه ونتقــرّب بالتضــرعّ إليــه حــتىّ يرضــى عنّ
بذلك الشرور، وهذا الإله الربّ بالحقيقة شفيعنا عنـد االله لأنـّه إلـه الآلهـة وربّ الأربـاب، وإليـه يرجـع 

  .الأمر كلّه
فدين الوثنيّة مبنىّ على انقطاع النسبة بين االله سـبحانه وبـين الإنسـان واسـتقرارها بينـه وبـين تلـك 

  .الوسائط الشريفة الّتى يتوجّهون إليها مع استقلال هذه الوسائط في التأثير، وشفاعتها عند االله
لى ذو نســبة إلى ولمـّـا كــان االله تعــالى هــو الــّذى أنشــأ الإنســان مــن الأرض واســتعمره فيهــا فهــو تعــا

الإنسان قريـب منـه، ولا اسـتقلال لشـئ مـن هـذه الأسـباب الـّتى نظمهـا وأجراهـا في هـذا العـالم حـتىّ 
  .يرجى منها خير بالإرضاء أو يترقّب شرّ بالإسخاط

فاالله سبحانه هو الّذى يجب أن يعبد فيرجـى بـذلك رضـاه، ويتّقـى بـذلك سـخطه لمكـان أنـّه هـو 
رضِْ وَاسْتعَْمَر2َُمْ  (: المدبرّ أمره وأمر كلّ شئ فقولـهالخالق للإنسان ولكلّ شئ 

َ
نَ الأْ كُم مِّ

َ
نشَأ

َ
هُوَ أ

ــا  مســوق لتعليــل ســابقه والاحتجــاج عليــه مــن طريــق إثبــات النســبة بينــه تعــالى وبــين الإنســان  )فِيهَ
  .ونفى الاستقلال من الأسباب

علـى وجـه التفريـع أي فـإذا كـان االله تعـالى  ) هِ فاَسْتغَْفِرُوهُ عُم* توُبُوا إ2َِـْ (: ولـذلك عقّبـه بقولـه
هو الّذى يجب عليكم أن تعبدوه وتتركـوا غـيره لكونـه هـو خـالقكم المـدبرّ لأمـر حيـاتكم فاسـألوه أن 

  .إنهّ قريب مجيب. يغفر لكم معصيتكم بعبادة غيره، وارجعوا إليه بالإيمان به وعبادته
ــتغَْفِرُوهُ  (: وقــد علــّل قولــه ــبٌ  (: ولــهالخ، بق )فاَسْ ي ِ

ُّx ٌقَرِيــب ّFَِلأنــّه اســتنتج مــن  ) إنِ* ر
حجّته المذكورة أنهّ تعالى يقوم بإيجـاد الإنسـان وتربيتـه وتـدبير أمـر حياتـه، وأنـّه لا اسـتقلال لشـئ مـن 
الأســباب العمّالــة في الكــون بــل االله تعــالى هــو الــّذى يســوق هــذا إلى هنــا، ويصــرف ذاك عــن هنــاك 

الإنســان وبــين حوائجــه وجميــع الأســباب العمّالــة فيهــا، القريــب منــه لا كمــا  فهــو تعــالى الحائــل بــين
يزعمــون أنــّه لا يدركــه فهــم ولا ينالــه عبــادة وقربــان، وإذا كــان قريبــا فهــو مجيــب، وإذا كــان قريبــا مجيبــا 

  .وهو االله لا إله غيره فمن الواجب أن يستغفروه ثمّ يتوبوا إليه
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عْبُدَ مَا فَعْبُدُ آباَؤُناَقاَلوُا ياَ صَالِ  ( :قولـه تعـالى ن غ*
َ
يَنهَْاناَ أ

َ
ا قَبلَْ هَذَا أ  ) حُ قَدْ كُنتَ فِيناَ مَرجُْو3

الخ، الرجــاء إنمّــا يتعلّــق بالإنســان لا مــن جهــة ذاتــه بــل مــن جهــة أفعالــه وآثــاره، ولا يرجــى منهــا إلاّ 
يسـتهلّ منـه الخـير ويترقـّب الخير والنفع فكونه مرجوّا هو أن يوجد ذا رشد وكمـال في شخصـه وبيتـه ف

  .دليل على كونه مرجوّا لعامّتهم وجمهورهم ) قَدْ كُنتَ فِيناَ (: منه النفع، وقوله
ا قَبـْلَ هَـذَا (: فقـولهم معنـاه أنّ ثمـود كانـت ترجـو منـك أن  ) ياَ صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِيناَ مَرجُْـو3

مّــة علــى صــراط الترقـّـي والتعــالى لمــا  تكــون مــن أفرادهــا الصــالحة تنفــع بخــدماتك مجــتمعهم وتحمــل الاُ 
كانـــت تشـــاهد فيـــك مـــن أمـــارات الرشـــد والكمـــال لكـــنّهم يئســـوا منـــك ومـــن رزانـــة رأيـــك اليـــوم بمـــا 

  .أبدعت من القول وأقمت من الدعوة
ــا  (: وقــولهم ــدُ آباَؤُنَ ــا فَعْبُ ــدَ مَ عْبُ ن غ*

َ
ــا أ يَنهَْانَ

َ
اســتفهام إنكــارىّ بــداعي المذمّــة والملامــة،  )أ

تفهام في مقام التعليل لما قبله محصّله أنّ سبب يأسهم منك اليـوم أنـّك تنهـاهم مـن إقامـة سـنّة والاس
مــن ســنن ملّيّــتهم وتمحــو أظهــر مظــاهر قــوميّتهم فــإنّ اتخّــاذ الأوثــان مــن ســنن هــذا اmتمــع المقدّســة، 

حـدة قوميـّة لهـا واستمرار إقامة السنن المقدّسة من اmتمع دليل علـى أYّـم ذوو أصـل عريـق ثابـت، وو 
  .استقامة في الرأى والإرادة

ن غ*عْبـُدَ مَـا فَعْبـُدُ آباَؤُنـَا  (: والدليل على ما ذكرنا قوله
َ
يَنهَْاناَ أ

َ
الـدالّ علـى معـنى العبـادة  )أ

أتنهانــا أن نعبــد مــا كــان يعبــد آباؤنــا؟ والفــرق : المســتمرةّ باتّصــال عبــادة الأبنــاء بعبــادة الآبــاء ولم يقــل
  .بين التعبيرين من جهة المعنى واضح

عْبُــدَ مَــا فَعْبُــدُ  (: ومـن هنـا يظهـر أنّ تفســير بعـض المفسّـرين كصـاحب المنــار وغـيره قولـه ن غ*
َ
أ

  .من الخطاء )أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا  (: بقولهم ) اآباَؤُنَ 
، حجّـة ثانيـة لهـم في ردّ دعـوة صـالح  ) وlننّا لi شكّ ممّا تدعونا إ2ه مريب (: وقولـه

وحجّــتهم الاُولى مــا يتضــمّنه صــدر الآيــة ومحصّــلها أنّ مــا تــدعو إليــه مــن رفــض عبــادة الأصــنام بدعــة 
د المقدّسة و+دم بنيان ملّيّتهم، وتميت ذكرهم فعلينا أن نردّه، والثانيـة أنـّك لم منكرة تذهب بسنّة ثمو 

  تأت بحجّة بيّنة على ما تدعو إليه 
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تــورث اليقــين وتمــيط الشــكّ عنــّا فــنحن في شــكّ مريــب ممـّـا تــدعونا إليــه ولــيس لنــا أن نقبــل مــا تنــدب 
  .إليه على شكّ منّا فيه

ــني كــذا إرابــة إذا : يقــال والإرابــة الاّ+ــام وإســاءة الظــنّ  رابــنى منــه كــذا إذا أوجــب فيــه الشــكّ وأراب
  .حملك على اّ+امه وسوء الظنّ به

Fِّ وَآتاkَِ مِنهُْ ر0ََْةً  ( :قوله تعالى ٰ بيَِنّةٍَ مِّن ر* فْتُمْ إنِ كُنتُ َ�َ
َ
رَأ

َ
. إلى آخر الآيـة )قاَلَ ياَ قوَْمِ أ
في  حمــة النبــوّة، وقــد تقــدّم الكــلام في نظــير الآيــة مــن قصّــة نــوح المــراد بالبيّنــة الآيــة المعجــزة وبالر 

  .السورة
ـِ_ مِـنَ ا (: وقولـه ُmَُأخـبروني إن  : جـواب الشـرط، وحاصـل المعـنى ) إنِْ عَصَـيتْهُُ  اللهِ فَمَن ين

فمــن كنــت مؤيــّداً بآيــة معجــزة تنبــئ عــن صــحّة دعــوتي و أعطــاني االله الرســالة فــأمرني بتبليــغ رســالته 
  .ينجنى من االله ويدفع عنىّ إن أطعتكم فيما تسألون ووافقتكم فيما تريدونه منىّ وهو ترك الدعوة

  .ففى الكلام جواب عن كلتا حجّتيهم واعتذار عمّا لاموه عليه من الدعوة المبتدعة
تفريـع علـى قولـه السـابق الـّذى ذكـره في مقـام دحـض  ) فَمَا تزَِيدُونvَِ لjَ َsَْْسsٍِ  (: و قولـه

الحجّتــين والاعتــذار عــن مخــالفتهم والقيــام بــدعو+م إلى خــلاف ســنّتهم القوميّــة فــالمعنى فمــا تزيــدونني 
في حرصــكم علــى تــرك الــدعوة والرجــوع الــيكم واللحــوق بكــم غــير أن تخســرونى فمــا مخالفــة الحــقّ إلاّ 

  .خسارة
أتنهانـا أن نعبـد مـا يعبـد آباؤنـا؟ غـير نسـبتى إيـّاكم إلى : زيـدونني في قـولكمالمراد أنّكم ما ت: وقيل
  .المعنى ما تزيدونني إلاّ بصيرة في خسارتكم والوجه الأوّل أوجه: وقيل. الخسارة

رضِْ ا اللهِ وَيَا قوَْمِ هَذِهِ ناَقةَُ ا ( :قولـه تعـالى
َ
كُلْ wِ أ

ْ
وهَا بسُِـوءٍ وَلاَ يَمَسُّ  اللهِ لكَُمْ آيةًَ فَذَرُوهَا تأَ

خُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيـبٌ 
ْ
وكانـت . إضـافة الناقـة إلى االله إضـافة تشـريف كبيـت االله و كتابـه االله ) فَيأَ

تؤيدّ نبوّتـه، وقـد أخرجهـا عـن مسـألتهم مـن صـخر الجبـل بـإذن االله، وقـال  الناقة آية معجزة له 
  إYّا تأكل في أرض االله محرّرة، وحذّرهم : لهم
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وأخبرهم أYّم إن فعلوا ذلك أخـذهم عـذاب . أن يمسّوها بسوء أي يصيبوها بضرب أو جرح أو قتل
  .قريب معجّل، وهذا معنى الآية

ي*امٍ ذَلٰكَِ وعَْـدٌ لَـsُْ مَكْـذُوبٍ  ( :قولـه تعـالى
َ
عقـر  )فَعَقَرُوهَا فَقَالَ يَمَت*عُوا wِ دَار2ُِمْ ثلاََثةََ ك

الناقة نحرها، والدار هي المكان الّذى يبنيه الإنسان فيسكن فيه ويأوى إليه هـو وأهلـه، والمـراد 'ـا في 
الآيــة المدينــة سميّــت دارا لأYّــا تجمــع أهلهــا كمــا تجمــع الــدار أهلهــا، وقيــل المــراد بالــدار الــدنيا، وهــو 

  .بعيد
نّ الحيــاة الــدنيا متــاع يتمتــّع بــه، أو الالتــذاذ والمــراد بتمــتّعهم في مــدينتهم العــيش والتــنعّم بالحيــاة لأ

ــّتى هيّؤوهــا فيهــا مــن منــاظر ذات 'جــة والأثــاث والمــأكول والمشــروب والاسترســال في  بــأنواع الــنعم ال
  .أهواء أنفسهم

وعَْـدٌ لَـsُْ  (الخ، و  )يَمَت*عُـوا  (: الإشـارة إلى قولـه )ذَلٰكَِ وعَْدٌ لsَُْ مَكْذُوبٍ  (: وقولـه
  .بيان له )وبٍ مَكْذُ 

مْرُناَ 6َ*ينْاَ صَا2ِاً ( :قوله تعالى
َ
ا جَاءَ أ مْرُنـَا  (: أمّـا قولـه. إلى آخـر الآيـة ) فلَمَ*

َ
ـا جَـاءَ أ فلَمَ*

ن*ا ينَ آمَنوُا مَعَهُ بر0ََِْةٍ مِّ ِ
*Zفقد تقدّم الكلام في مثله في قصّة هود ) 6َ*ينْاَ صَا2ِاً وَا.  
فمعطوف على حذوف والتقـدير نجّينـاهم مـن العـذاب ومـن  ) خِزْيِ يوَْمِئِذٍ وَمِنْ  (: وأمّا قوله

نجّينـاهم مـن : خزى يومئذ، والخزى العيب الّذى تظهر فضيحته ويستحيى مـن إظهـاره أو أنّ التقـدير
المiَِِ  (: القوم ومن خزى يومئذ على حدّ قوله vِ مِنَ القَْوْمِ الظ* ّ   .)و6ََِ

في موضع التعليل لمضمون صدر الآية وفيه التفات مـن  )هُوَ القَْويُِّ العَْزِيزُ  إنِ* رَب*كَ  (: وقوله
لاَ إنِ* َ:دًا كَفَرُوا رَب*هُمْ  (: التكلّم بالغير إلى الغيبة، وقد تقدّم نظيره في آخـر قصّـة هـود في قولـه

َ
 أ

كفـرهم بالربوبيـّة وكفـراYم والوجه فيه ذكر صفة الربوبيّة ليدلّ به على خـروجهم مـن زىّ العبوديـّة و  )
  .نعم رّ'م

صْبَحُوا wِ دِياَرهِِمْ جَاثمiَِِ  ( :قوله تعالى
َ
يحَْةُ فأَ ينَ ظَلمَُوا الص* ِ

*Zخَذَ ا
َ
جثم جثوما : يقال ) وَأ

  .إذا وقع على وجهه، والباقى ظاهر
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ن ل*مْ فَغْنوَْا فِيهَا ( :قوله تعالى
َ
  .ضمير راجع إلى الديارغنى بالمكان أي أقام فيه، وال ) كَأ

مَُودَ  ( :قوله تعالى ّMِ لاَ نُعْدًا
َ
لاَ إنِ* عَمُودَ كَفَرُوا رَب*هُمْ أ

َ
الجملتان تلخيص مـا تقـدّم تفصـيله  )أ

، والثانيـة تلخـيص مـا مـن القصّـة فالجملـة الاُولى تلخـيص مـا انتهـى إليـه أمـر ثمـود ودعـوة صـالح 
  . نظيرة الآية في آخر قصّة هودجازاهم االله به، وقد تقدّم 

   )بحث روائي  (
بتَْ عَمُـودُ باِ[ُّـذُرِ  (: قلت لـه: قال في الكافي مسندا عن أبى بصير عن أبى عبداالله  كَـذ*

ذًا ل*ِ/ ضَلاَلٍ وسَُعُرٍ  ن*ا وَاحِدًا ن*ت*بِعُهُ إِن*ا إِ ا مِّ بََ]ً
َ
هذا فيما كذّبوا صـالحاً، ومـا أهلـك : قال ) فَقَالوُا أ

  .االله عزّوجلّ قوماً قطّ حتىّ يبعث قبل ذلك الرسل فيحتجّوا عليهم
لــن نــؤمن لــك حــتىّ تخــرج إلينــا مــن هــذه : فبعــث االله إلــيهم صــالحاً فلــم يجيبــوه وعتــوا عليــه، وقــالوا

 رأس كـــــلّ ســـــنة الصـــــخرة ناقـــــة عشـــــراء وكانـــــت الصـــــخرة يعظّموYـــــا ويعبـــــدوYا ويـــــذبحون عنـــــدها في
إن كنــت كمــا تــزعم نبيـّـا رســولا فــادع لنــا إلهــك حــتىّ يخــرج لنــا مــن هــذه : ويجتمعــون عنــدها، فقــالوا

  .الصخرة الصمّاء ناقة عشراء فأخرجها االله كما طلبوا منه
إنّ االله قــد جعــل لهــذه الناقــة لهــا شــرب يــوم : ثم أوحــى االله تبــارك وتعــالى إليــه أن يــا صــالح قــل لهــم

م فكانــت الناقــة إذا كــان يومهــا شــربت المــاء ذلــك اليــوم فيحبســوYا فــلا يبقــى صــغير ولكــم شــرب يــو 
وكبــير إلاّ شــرب مــن لبنهــا يــومهم ذلــك فــإذا كــان الليــل وأصــبحوا غــدوا إلى مــائهم فشــربوا منــه ذلــك 

  .اليوم ولم تشرب الناقة ذلك اليوم فمكثوا بذلك ما شاء االله
اعقروا هـذه الناقـة واسـتريحوا منهـا لا نرضـى : بعض قال ثمّ إYّم عتوا على االله ومشى بعضهم إلى

  من الّذى : ثم قالوا. أن يكون لنا شرب يوم ولها شرب يوم
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يلى قتلها ونجعل له جعلا ما أحبّ؟ فجاءهم رجل أحمر أشـقر أزرق ولـد زنـا لا يعـرف لـه أب يقـال 
  .قدار شقىّ من الأشقياء مشؤم عليهم فجعلوا له جعلا: له

هــت الناقــة إلى المــاء الــّذى كانــت تــرده تركهــا حــتىّ شــربت وأقبلــت راجعــة فقعــد لهــا في فلمّــا توجّ 
طريقها فضر'ا بالسيف ضربة فلم يعمل شيئاً فضر'ا ضربة اخُرى فقتلهـا وخـرّت علـى الأرض علـى 
جنبهــا، وهــرب فصــيلها حــتىّ صــعد إلى الجبــل فرغــا ثــلاث مــراّت إلى الســماء، وأقبــل قــوم صــالح فلــم 

أحــد إلاّ شــركه في ضــربته، واقتســموا لحمهــا فيمــا بيــنهم فلــم يبــق مــنهم صــغير ولا كبــير إلاّ  يبــق مــنهم
  .أكل منها

يـا قـوم مـا دعـاكم إلى مـا صـنعتم؟ أعصـيتم أمـر ربّكـم؟ : فلمّـا رأى ذلـك صـالح أقبـل إلـيهم وقـال
ة بعثهـــا االله إلـــيهم إنّ قومـــك قـــد طغـــوا وبغـــوا وقتلـــوا ناقـــ: فـــأوحى االله تبـــارك وتعـــالى إلى صـــالح 

إنىّ مرسـل إلـيهم عـذابي إلى : حجّة علـيهم ولم يكـن لهـم فيهـا ضـرر وكـان لهـم أعظـم المنفعـة فقـل لهـم
ثلاثـة أيـّام فـإن هـم تـابوا ورجعـوا قبلـت تـوبتهم وصـددت عـنهم، وإن هـم لم يتوبـوا ولم يرجعـوا بعثـت 

  .إليهم عذابي في اليوم الثالث
إن تبـتم ورجعـتم واسـتغفرتم : رسـول ربّكـم إلـيكم وهـو يقـول لكـميا قوم إنىّ : فأتاهم صالح وقال

يـا : كـانوا أعـتى مـا قـالوا وأخبـث وقـالوا] قـالوا ظ [ غفرت لكم وتبت علـيكم، فلمّـا قـال لهـم ذلـك 
  .صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين

ة واليـوم الثالـث يا قوم إنّكم تصبحون غدا ووجوهكم مصفرةّ، واليـوم الثـاني وجـوهكم محمـرّ : قال
: وجوهكم مسودّة فلمّا إن كان أوّل يوم أصـبحوا وجـوههم مصـفرةّ فمشـى بعضـهم إلى بعـض وقـالوا

. لا نسـمع قـول صـالح ولا نقبـل قولـه وإن كـان عظيمــا: قـد جـاءكم مـا قـال صـالح فقـال العتـاة مــنهم
ا قـوم قـد جـاءكم يـ: فلمّا كان اليوم الثاني أصبحت وجوههم محمـرةّ فمشـى بعضـهم إلى بعـض فقـالوا

ما قال لكم صالح فقال العتـاة مـنهم لـو أهلكنـا جميعـاً مـا سمعنـا قـول صـالح ولا تركنـا آلهتنـا الـّتى كـان 
آباؤنـــا يعبــــدوYا ولم يتوبـــوا ولم يرجعــــوا فلمّـــا كــــان اليــــوم الثالـــث أصــــبحوا ووجـــوههم مســــودّة فمشــــى 

  قد : عتاة منهميا قوم أتاكم ما قال لكم صالح فقال ال: بعضهم إلى بعض فقالوا
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  .أتانا ما قال لنا صالح
فلمّـا كــان نصـف الليــل أتـاهم جبرئيــل فصـرخ لهــم صـرخة خرقــت تلـك الصــرخة أسمـاعهم وفلقــت 
قلـو'م وصــدعت أكبــادهم وقــد كــانوا في تلــك الثلاثــة الأيـّـام قــد تحنّطــوا وتكفّنــوا وعلمــوا أنّ العــذاب 

هم فلــم يبــق لهــم ناعقــة ولا راعيــه ولا شــئ إلاّ صــغيرهم وكبــير : نــازل 'ــم فمــاتوا جميعــاً في طرفــة عــين
أهلكــه االله فأصــبحوا في ديــارهم ومضــاجعهم مــوتى فأرســل االله إلــيهم مــع الصــيحة النــار مــن الســماء 

  .فأحرقهم أجمعين، وكانت هذه قصّتهم
واشـتمال الحـديث علـى امُـور خارقـة للعـادة كشـرب النـاس جميعـاً مـن لـبن الناقـة وكـذا تغـيرّ  :أقول
ــصّ القــرآن  ألــوان وجــوههم يومــاً فيومــاً لا ضــير فيــه بعــد مــا كــان أصــل وجودهــا عــن إعجــاز، وقــد ن

  .الكريم بذلك، وبأYّا كانت لها شرب يوم ولأهل المدينة كلّهم شرب يوم معلوم
وأمّـــا كـــون الصـــيحة مـــن جبرئيـــل فـــلا ينـــافى كوYـــا صـــاعقة سماويــّـة نازلـــة علـــيهم أمـــاتتهم بصـــو+ا 

لا مانع من نسبة حادث مـن الحـوادث الكونيـّة خـارق للعـادة أو جـار عليهـا إلى وأحرقتهم بنارها إذ 
ملك روحانيّ إذا كان هو في مجرى صدوره كما أنّ سائر الحـوادث الكونيـّة مـن المـوت والحيـاة والـرزق 

  .وغيرها منسوبة إلى الملائكة العمّالة
  .نّطوا وتكفّنوا كأنهّ كناية عن +يّؤهم للموتإYّم قد كانوا في الثلاثة الأياّم قد تح: وقوله 

وقــد وقــع في بعــض الروايــات في وصــف الناقــة أنـّـه كانــت بــين جنبيهــا مســافة ميــل وهــو ممـّـا يــوهن 
الرواية لا لاستحالة وقوعـه فـإنّ ذلـك ممكـن الـدفع مـن جهـة أنّ كينونتهـا كانـت عـن إعجـاز بـل لأنّ 

غ ارتفاع سنامها ممـّا يقـرب مـن ثلاثـة أميـال ولا يتصـوّر اعتبار النسبة بين أعضائها حينئذ يوجب بلو 
مــع ذلــك ان يــتمكّن واحــد مــن النــاس مــن قتلــه بســيفه ولم يقــع ذلــك عــن إعجــاز مــن عــاقر الناقــة 

عْلُــومٍ  (: قطعـاً، ومــع ذلــك لا يخلــو قولــه تعــالى ــوْمٍ م* *هَــا ِ<ْبٌ وَلكَُــمْ ِ<ْبُ يَ مــن دلالــة أو  ) ل
  .مه جدّاً إشعار على كون جثتّها عظي
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   )كلام في قصّة صالح في فصول   (
ثمـــود قـــوم مـــن العـــرب العاربـــة كـــانوا يســـكنون وادى القـــرى بـــين المدينـــة  :ثمـــود قـــوم صـــالح  - ١

والشــام، وهــم مــن بشــر مــا قبــل التــاريخ لا يضــبط التــاريخ إلاّ شــيئاً يســيرا مــن أخبــارهم، ولقــد عفــت 
  .الدهور آثارهم فلا اعتماد على ما يذكر من جزئيّات قصصهم

ة مــن العــرب علــى مــا يــدلّ عليــه اســم نبــيّهم والــّذى يقصّــه كتــاب االله مــن أخبــارهم أYّــم كــانوا امُّــ
نشؤوا بعد قوم عاد ولهم حضارة ومدنيـّة يعمـرون الأرض ويتّخـذون مـن ) ٦١: هود(وقد كان منهم 
بـَالِ نُيوُتـًا آمِنِـiَ  (سـهولها قصـورا و ومـن شـغلهم الفلاحـة ) ٧٤: الأعـراف( )فَنحِْتوُنَ مِـنَ ا9ِْ

  ).١٤٨: الشعراء(والحرث  بإجراء العيون وإنشاء الجنّات والنخيل
كانــت ثمــود تعــيش علــى ســنّة الشــعوب والقبائــل يحكــم فــيهم ســاد+م وشــيوخهم وقــد كانــت في 

رضِْ وَلاَ يصُْـلِحُونَ  (المدينة الّتى بعث فيها صالح 
َ
) ٤٨: النمـل( ) تسِْعَةُ رهَْطٍ فُفْسِـدُونَ wِ الأْ

  .فطغوا في الأرض وعبدوا الأصنام وأفرطوا عتوّا وظلما
 لماّ نسيت ثمود رّ'ا وأسرفوا في أمـرهم أرسـل االله إلـيهم صـالحاً النـبيّ  :بعثة صالح  - ٢

فـــدعاهم إلى ) ٤٩النمـــل  - ٦٢هـــود (وكـــان مـــن بيـــت الشـــرف والفخـــار معروفـــا بالعقـــل والكفايـــة 
دل والإحسـان، ولا يعلـوا توحيد االله سـبحانه وأن يتركـوا عبـاده الأصـنام وأن يسـيروا في مجـتمعهم بالعـ

  ).الشمس وغيره -الشعراء  -هود (في الأرض ولا يسرفوا ولا يطغوا وأنذرهم بالعذاب 
بالـدعوة إلى ديـن االله بالحكمـة والموعظـة الحسـنة وصـبر علـى الأذى في جنـب االله فلـم  فقام 

المسـتكبرون وعامّـة مـن تــبعهم وأمّـا الطغـاة ) ٧٥: الأعـراف(يـؤمن بـه إلاّ جماعـة قليلـة مـن ضـعفائهم 
ــذين آمنــوا بــه ورمــوه بالســفاهة والســحر  الشــعراء  - ٦٦الأعــراف (فأصــرّوا علــى كفــرهم واســتذلّوا الّ

  ).٤٧النمل  - ١٥٣
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وطلبوا منه البيّنة على مقاله، وسألوه آية معجزة تدلّ على صدقه في دعوى الرسـالة، واقترحـوا لـه 
إنّ االله يــأمركم أن : تـاهم بناقـة علــى مـا وصـفوها بــه، وقـال لهـمأن يخـرج لهـم مــن صـخر الجبـل ناقــة فأ

تشـــربوا مـــن عـــين مـــائكم يومـــا وتكفّـــوا عنهـــا يومـــا فتشـــر'ا الناقـــة فلهـــا شـــرب يـــوم ولكـــم شـــرب يـــوم 
خُـذَكُمْ عَـذَابٌ  (معلوم، وأن تذروها تأكل في أرض االله كيف شـاءت 

ْ
ـوهَا بسُِـوءٍ فَيأَ وَلاَ يَمَسُّ

  ).١٥٦الشعراء  - ٦٤هود  - ٧٢الأعراف ( )قَرِيبٌ 
وكـــان الأمـــر علـــى ذلـــك حينـــا ثمّ إYّـــم طغـــوا ومكـــروا وبعثـــوا أشـــقاهم لقتـــل الناقـــة فعقرهـــا، وقـــالوا 

امٍ  (: قـال صـالح . لصالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصـادقين ي*ـ
َ
يَمَت*عُـوا wِ دَار2ُِـمْ ثلاََثـَةَ ك

  ).٦٥هود ( ) ذَلٰكَِ وعَْدٌ لsَُْ مَكْذُوبٍ 
ثمّ مكرت شعوب المدينة وأرهاطها بصالح وتقاسموا بينهم لنبيّتنـّه وأهلـه ثمّ نقـولنّ لوليـّه مـا شـهدنا 

 () ٥٠النمـل ( ) وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْناَ مَكْرًا وَهُمْ لاَ يشَْـعُرُونَ  (مهلك أهله وإناّ لصادقون، 
اعِقَةُ وَهُمْ ينَظُرُو خَذَيْهُمُ الص*

َ
والرجفة و الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين ) ٤٤الذاريات ()نَ فأَ

بُّـونَ ا[*اصِـحiَِ  (فتولىّ عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربىّ ونصحت لكم ولكن  ِ
ُ̂  )لا* 

قُـونَ  () ٦٧هـود  - ٧٩الأعـراف ( ينَ آمَنـُوا وgََنـُوا فَت* ِ
*Zونـادى ) ١٨حـم السـجدة () و6ََ*ينْاَ ا

  .ألا إنّ ثمود كفروا رّ'م ألا بعداً لثمود: بعدهم المنادى الإلهىّ 
مــن  كــان . لم يــرد لهــذا النــبيّ الصــالح في التــوراة الحاضــرة ذكــر :شخصــيّة صــالح  - ٣

ره االله قوم ثمود ثالث الأنبياء المذكورين في القرآن بالقيـام بـأمر االله والنهضـة للتوحيـد علـى الوثنيـّة يـذك
ـــه علـــى أنبيائـــه ورســـله، وقـــد اختـــاره وفضّـــله   ـــه بمـــا أثـــنى ب تعـــالى بعـــد نـــوح وهـــود، ويحمـــده ويثـــنى علي

  .كسائرهم على العالمين عليه وعليهم السلام
    



٣٣١ 

   ) ٧٦ - ٦٩سورة هود آية  (
ن جَاءَ بعِِجْـلٍ حَنِيـذٍ فَمَا َ ِ  قاَلَ سَلاَمٌ  وَلقََدْ جَاءَتْ رسُُلنُاَ إبِرَْاهِيمَ باِلبُْْ]َىٰ قاَلوُا سَلاَمًا

َ
ثَ أ

وجَْسَ مِنهُْمْ خِيفَةً  )٦٩(
َ
يدِْفَهُمْ لاَ تصَِلُ إ2َِهِْ نكَِرَهُمْ وَأ

َ
ىٰ أ

َ
ا رَأ رسِْلنْاَ إcَِٰ  فلَمَ*

ُ
فْ إِن*ا أ َjَ َقاَلوُا لا

ناَهَا بإِِسْحَاقَ وَمِ  )٧٠(قوَْمِ لوُطٍ  ْ بَ]* ضَحِكَتْ فَ تهُُ قاَئمَِةٌ فَ
َ
 )٧١(ن وَرَاءِ إِسْحَاقَ فَعْقُـوبَ وَامْرَأ

ناَ عَجُوزٌ وَهَذَا نَعrِْ شَيخًْا
َ
Vُِ وَأ

َ
أ
َ
ءٌ عَجِيـبٌ  قاَلتَْ ياَ وَيلkََْٰ أ ْnََ٧٢(إنِ* هَذَا ل(  iَيَعْجَبِـ

َ
قـَالوُا أ

مْرِ ا
َ
تُ ا اللهِ مِنْ أ هْلَ اْ َيتِْ  اللهِ ر0ََْ

َ
يـدٌ  وَبَرgََتهُُ عَليَكُْمْ أ ِ

*x ٌيـد ـا ذَهَـبَ قَـنْ  )٧٣(إِن*هُ 0َِ فلَمَ*
وْعُ وجََاءَتهُْ البُْْ]َىٰ yُاَدُِ[اَ wِ قوَْمِ لوُطٍ  نِيـبٌ  )٧٤(إبِرَْاهِيمَ الر* اهٌ مُّ و*

َ
 )٧٥(إنِ* إبِرَْاهِيمَ 2َلَِيمٌ أ

عْرضِْ قَنْ هَذَا
َ
مْرُ رَبِّكَ  ياَ إبِرَْاهِيمُ أ

َ
هُمْ آيِيهِمْ عَذَابٌ لsَُْ مَردُْودٍ  إِن*هُ قَدْ جَاءَ أ غ* ِlَ٧٦(و(  

   )بيان  (
بالولـــد، وإYّـــا كالتوطئـــة لمـــا ســـيذكر بعـــده مـــن قصّـــة  تتضـــمّن الآيـــات قصّـــة بشـــرى إبـــراهيم 

لإهلاك قومه فـإنّ تلـك القصّـة ذيـل هـذه القصّـة وفي آخـر قصّـة  ذهاب الملائكة الى لوط النبيّ 
هُمْ آيِـيهِمْ عَـذَابٌ  (: ما يتبينّ به وجـه قصّـة الإهـلاك وهـو قولـهالبشرى  غ* ِlَمْرُ رَبِّكَ و

َ
إِن*هُ قَدْ جَاءَ أ

  .الآية ) لsَُْ مَردُْودٍ 
ـىٰ  ( :قولـه تعـالى إلى آخـر الآيـة، البشـرى هـي البشـارة،  )وَلقََدْ جَاءَتْ رسُُلنُاَ إبِرَْاهِيمَ باِلبُْْ]َ

لحنيــذ فعيــل بمعــنى المفعــول أي المحنــوذ وهــو اللحــم المشــوىّ علــى حجــارة محمــاة والعجـل ولــد البقــرة، وا
  بالنار كما أنّ القديد هو المشوىّ على حجارة 
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محمــاة بالشــمس علــى مــا ذكــره بعــض اللغــويّين، وذكــر بعضــهم أنــّه المشــوىّ الــّذى يقطــر مــاء وسمنــا، 
ــاءَ  (: هــو مطلــق المشــوىّ، وقولــه تعــالى في ســورة الــذاريات في القصّــة: وقيــل ــهِ فَجَ هْلِ

َ
ــرَاغَ إcَِٰ أ فَ

 ٍiِلا يخلو من تأييد مّا للمعنى الثاني ) بعِِجْلٍ سَم.  
رسَْلنْاَ  (: معطوف على قوله سابقاً  )جَاءَتْ رسُُلنُاَ إبِرَْاهِيمَ باِلبُْْ]َىٰ وَلقََدْ  (: وقوله

َ
وَلقََدْ أ

ــهِ  ــا إcَِٰ قوَْمِ وإنمّــا دخلــت الــلاّم لتأكيــد الخــبر ومعــنى قــد ههنــا أنّ الســامع : قــال في اmمــع )نوُحً
ـــع ـــؤذن أنّ الســـامع في حـــال توقّ . لقصـــص الأنبيـــاء يتوقــّـع قصّـــة بعـــد قصّـــة، وقـــد للتوقــّـع فجـــاءت لت

  .انتهى
والرسل هم الملائكة المرسلون إلى إبراهيم للبشـارة وإلى لـوط لإهـلاك قومـه وقـد اختلفـت كلمـات 

علـى ذلـك، وفي  -الرسـل  -رين في عددهم مع القطع بكوYم فوق الأثنين لدلالة لفظ الجمع المفسّ 
أYّـم كـانوا أربعـة مـن الملائكـة الكـرام، وسـيأتى نقلهـا إن  بعض الروايات عـن أئمّـة أهـل البيـت 

  .شاء االله في البحث الروائيّ 
لم يذكر بلفظها في القصّة، والّتى ذكرت فيهـا منهـا  والبشرى الّتى جاءت 'ا الرسل إبراهيم 

هي البشارة لامرأته، وإنمّا ذكرت بشارة إبراهيم نفسـه في غـير هـذا المـورد كسـورتي الحجـر والـذاريات، 
أو أYّـم بشّـروه بكليهمـا؟  ولم يصرحّ فيهما باسم من بشّر به إبراهيم أهو إسـحاق أم إسماعيـل 

صّـة في هـذه السـورة أYّـا البشـارة بإسـحاق، وسـيأتى البحـث المسـتوفى عـن ذلـك في وظاهر سـياق الق
  .آخر القصّة
سـلاما أي سـلّمنا عليـك : أي تسـالموا هـم وإبـراهيم فقـالوا ) قاَلوُا سَلاَمًا قاَلَ سَـلاَمٌ  (: وقولـه

  .سلام أي عليكم سلام: سلاما، وقال إبراهيم
نكـرة ووقوعـه نكـرة في مقـام التحيـّة دليـل علـى أنّ  السلام عليهوالسـلام الواقـع في تحيـّة إبـراهيم 

علـيكم سـلام زاك طيـّب أو : المراد به الجنس أو أنّ له وصفا محذوفا للتفخيم ومزيد التكـريم والتقـدير
أنّ رفع السـلام أبلـغ مـن نصـبه فقـد حيـّاهم بأحسـن تحيـّتهم : ما في معناه، ولذا ذكر بعض المفسّرين

  .ا منه أYّم ضيففبالغ في إكرامهم ظنّ 
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ن جَاءَ بعِِجْلٍ حَنِيذٍ  (: وقولـه
َ
ثَ أ أي مـا أبطـأ في أن قـدّم إلـيهم عجـلا مشـوياّ يقطـر  ) فَمَا َ ِ
  .ماء وسمنا وأسرع في ذلك

وجَْسَ مِـنهُْمْ خِيفَـةً  ( :قوله تعالى
َ
يدِْفَهُمْ لاَ تصَِلُ إ2َِهِْ نكَِرَهُمْ وَأ

َ
ىٰ أ

َ
ا رَأ عـدم وصـول  ) فلَمَ*

هم إليه كناية عن أYّـم مـا كـانوا يمـدّون أيـديهم إلى الطعـام، وذلـك أمـارة العـداوة وإضـمار الشـرّ، أيدي
  .ونكرهم وأنكرهم بمعنى واحد وإنمّا كان أنكرهم لإنكاره ما شاهد منهم من فعل غير معهود

ــبىّ، قــال الراغــب س الــوجس الصــوت الخفــىّ، والتــوجّس التســمّع، والإيجــا: والإيجــاس الخطــور القل
هــو حالــة تحصــل مــن الــنفس بعــد : وأوجــس مــنهم خيفــة، فــالوجس قــالوا: وجــود ذلــك الــنفس قــال

فالجملــة مــن الكنايــة كــأنّ . انتهــى. الهــاجس لأنّ الهــاجس مبتــدأ التفكــير ثمّ يكــون الــواجس الخــاطر
وخطــوره في الــنفس صــوتا تســمع بالســمع القلــبىّ، والمــراد  -وهــو النــوع مــن الخــوف  -لطــروق الخيفــة 

رسِْلنْاَ إcَِٰ قوَْمِ لـُوطٍ  (: ه استشعر في نفسه خوفا ولذلك أمّنوه وطيّبوا نفسـه بقـولهمأنّ 
ُ
فْ إِن*ا أ َjَ َلا

(.  
لمـّـا قــدّم إلــيهم العجــل المشــوىّ رآهــم لا يــأكلون منــه كــالممتنع مــن  أنّ إبــراهيم : ومعــنى الآيــة

لا تخـف : خوفا قالوا تأميناً لـه وتطييبـاً لنفسـهاستشعر في نفسه منهم  -وذلك أمارة الشرّ  -الأكل 
إناّ ارُسلنا إلى قوم لـوط فعلـم أYّـم مـن الملائكـة الكـرام المنـزّهين مـن الأكـل والشـرب ومـا ينـاظر ذلـك 

  .من لوازم البدن المادّيةّ، وأYّم مرسلون لخطب جليل
مـن مقـام النبـوّة المـلازم للعصـمة لا ينـافى مـا كـان عليـه  ونسبة استشعار الخـوف إلى إبـراهيم 

الإلهيــّة مــن المعصــية والرذائــل الخلقيــة فــإنّ مطلــق الخــوف وهــو تــأثرّ الــنفس عــن مشــاهدة المكــروه الــّتى 
تبعثها إلى التحـذّر منـه والمبـادرة إلى دفعـه لـيس مـن الرذائـل، وإنمّـا الرذيلـة هـي التـأثرّ الـّذى يسـتوجب 

زع والــذهول عــن التــدبير لــدفع المكــروه وهــو المســمّى بــالجبن  بطــلان مقاومــة الــنفس وظهــور العــىّ والفــ
  .كما أنّ عدم التأثرّ عن مشاهدة المكروه مطلقا وهو المسمّى +وّراً ليس من الفضيلة في شئ

   



٣٣٤ 

وذلــــك أنّ االله ســــبحانه لم يخلــــق هــــذه الحــــالات النفســــانيّة الــّــتى تظهــــر في النفــــوس ومنهــــا التــــأثرّ 
المكــروه والشــرّ كالشــوق والميــل والحــبّ وغــير ذلــك عنــد مشــاهدة المحبــوب والانفعــال عنــد مشــاهدة 

والخـير عبثـا بـاطلا فـإنّ جلـب الخـير والنفـع ودفـع الشـرّ والضـرر ممـّا فطـر علـى ذلـك أنـواع الموجــودات 
  .على كثر+ا، وعليه يدور رحى الوجود في نظامه العامّ 

مســـير بقائـــه بالشـــعور والإرادة كـــان عمـــل  ولمـّــا كـــان هـــذا النـــوع المســـمّى بالإنســـان إنمّـــا يســـير في
الجلب والدفع فيه مترشّحا عن شعوره وإرادته، ولا يتمّ إلاّ عن تأثرّ نفسانيّ يسمّى في جانـب الحـبّ 

  .ميلا وشهوة وفي جانب البغض والكراهة خوفا ووجلا
الإفــــراط ثمّ لمـّـــا كانــــت هــــذه الأحــــوال النفســــانيّة الباطنــــة ربمّــــا ســــاقت الإنســــان إلى أحــــد جــــانبى 

والتفــريط كــان مــن الواجــب علــى الإنســان أن يقــوم مــن الــدفع علــى مــا ينبغــى وهــو فضــيلة الشــجاعة  
كما أنّ من الواجب عليه أن يبادر من الجلب إلى ما ينبغى علـى مـا ينبغـى، وهـو فضـيلة العفّـة وهمـا 

ـــا انتفـــاء التـــأثرّ بـــأن يلقـــى الإنســـان ب نفســـه إلى التهلكـــة حـــدّا الاعتـــدال بـــين الإفـــراط والتفـــريط، وأمّ
الصريحة في باب الدفع وهو التهـوّر، أولا تنـزع نفسـه إلى شـئ مطلـوب قـطّ في بـاب الجلـب والشـهوة 
وهــو الخمــول وكــذا بلــوغ التــأثرّ مــن القــوّة إلى حيــث ينســى الأنســان نفســه ويــذهل عــن واجــب رأيــه 

لـى كـلّ مـا +ـواه نفسـه وتدبيره فيجزع عن كلّ شبح يتراآى له في باب الدفع وهو الجبن أو ينكـبّ ع
  .وتشتهيه كالبهيمة على عليقها في باب الشهوة وهو الشره فجميع هذه من الرذائل

والــّـذى آثـــر االله ســـبحانه بـــه أنبيائـــه مـــن العصـــمة إنمّـــا يثبـــت في نفوســـهم فضـــيلة الشـــجاعة دون 
و الــّذى التهــوّر، وليســت الشــجاعة تقابــل الخــوف الــّذى هــو مطلــق التــأثرّ عــن مشــاهدة المكــروه، وهــ

يدعو النفس إلى القيـام بواجـب الـدفع، وإنمّـا تقابـل الجـبن الـّذى هـو بلـوغ التـأثرّ النفسـانيّ إلى حيـث 
  .يبطل الرأى والتدبير ويستتبع العىّ والاYزام

ينَ فُبلَِغُّونَ رسَِالاَتِ ا (: قال تعالى ِ
*Zحَـدًا إلاِ* ا اللهِ ا

َ
شَـوْنَ أ ْOَ َشَوْنهَُ وَلا ْOََلأحـزابا ) اللهَ و :

٣٩ ،  
   



٣٣٥ 

ٰ  (: وقــال مخاطبــا لموســى  َ�ْ
َ
ــتَ الأْ ن

َ
ــكَ أ ــفْ إِن* َjَ َوقــال حكايــة عــن قــول ٦٨: طــه ) لا ،

ـالمiَِِ  (: شعيب له  فْ 6َوَتَْ مِـنَ القَْـوْمِ الظ* َjَ َوقـال مخاطبـا لنبيـّه ٢٥: القصـص )لا ،
 :)  َjَ ا ٰ سَوَاءٍ وlَمِ*   .٥٨: الأنفال ) افَن* مِن قوَْمٍ خِياَنةًَ فاَنبِذْ إ2َِهِْمْ َ�َ

هو النبيّ الكـريم الـّذى قـام بالـدعوة الحقّـة إذ لا يـذكر اسـم االله وحـده، ونـازع وثنيـّة  والخليل 
وكسـر أصـنام القـوم حـتىّ قومه فحاجّ أباه آزر وقومه وحاجّ الملك الجبّار نمرود وكـان يـدعى الالُوهيـّة، 

ألقوه في النار فأنجاه االله من النار فلم يجبنه شئ من تلك المهاول، ولا هزمه في جهـاده في سـبيل االله 
هــازم، ومثــل هـــذا النــبيّ علـــى مــا لـــه مــن الموقــف الروحـــيّ إن خــاف مـــن شــئ أو وجـــل مــن أحـــد أو 

م ولا يخافــه خــوف جــبن، وإذا فإنمّــا يخافــه خــوف حــز  -علــى اخــتلاف تعبــير الآيــات  -ارتاعــه أمــر 
  .خاف من شئ على نفسه أو عرضه أو ماله فإنمّا يخاف الله لا لهوى من نفسه

ناَهَا بإِِسْـحَاقَ وَمِـن وَرَاءِ إِسْـحَاقَ فَعْقُـوبَ  ( :قولـه تعـالى ْ بَ]* ضَحِكَتْ فَ تهُُ قاَئمَِةٌ فَ
َ
 ) وَامْرَأ

ــع ا  (: لبشــارة عليــه في قولــه عقيبــهضــحكت مــن الضــحك بفــتح الضــاد أي حاضــت، ويؤيــّده تفري
ــناَهَا  ْ بَ]* الخ، ويكــون ضــحكها أمــارة تقــرّب البشــرى إلى القبــول، وآيــة +يّــئ نفســها للإذعــان  )فَ

بصـــدقهم فيمــــا يبشّـــرون بــــه، ويكــــون ذكـــر قيامهــــا لتمثيـــل المقــــام وأYّــــا مـــا كانــــت تخطـــر ببالهــــا أYّــــا 
ستحيض وهى عجوز، وإنمّا كانت قائمة تنظر ما يجرى عليـه الأمـر بـين بعلـه وبـين الضـيفان النـازلين 

  .ادثهمبه وتح
كــان يكلّمهـــم ويكلّمونــه في أمــر الطعــام والحـــال أنّ امرأتــه قائمــة هنـــاك   والمعــنى أنّ إبــراهيم 

تنظــر إلى مــا يجــرى بــين الضــيفان وبــين إبــراهيم ومــا كــان يخطــر ببالهــا شــئ دون ذلــك ففاجأهــا أYّــا 
  .حاضت فبشّرته الملائكة بالولد

ضـــحك بكســـر الضـــاد ضـــد البكـــاء ثمّ اختلفـــوا في توجيـــه وأكثـــر المفسّـــرين أخـــذوا الكلمـــة مـــن ال
إYّــا كانــت قائمــة هنــاك وقــد ذعــرت مــن امتنــاع الضــيوف مــن : ســببه، وأقــرب الوجــوه هــو أن يقــال

الأكــل وهــو يهتــف بالشــرّ فلمّــا لاحــت لهــا أYّــم ملائكــة مكرمــون نزلــوا ببيــتهم وأن لا شــرّ في ذلــك 
  .سحاق ومن وراء إسحاق يعقوبيتوجّه إليهم سرّت وفرحت فضحكت فبشّروه بإ
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إYّـا ضـحكت تعجّبـا مـن غفلـه قـوم لـوط، : وهناك وجـوه اخُـر ذكروهـا خاليـة عـن الـدليل كقـولهم
: إYّا ضحكت تعجّبا من امتنـاع الضـيوف مـن الأكـل والحـال أYّـا تخـدمهم بنفسـها، وقـولهم: وقولهم

قومـه سـيعقّبهم العـذاب والهـلاك فلمّـا  إYّا كانت أشارت إلى إبراهيم أن يضمّ إليه لوطـا لأنّ فحشـاء
: إنــّا ارُســلنا إلى قــوم لــوط ســرّت وضــحكت لإصــابتها في الــرأى، وقــولهم: سمعــت مــن الملائكــة قــولهم

إYّــا ضــحكت تعجّبــا ممــّا بشّــروها بــه مــن الولــد وهــى عجــوز عقــيم، وعلــى هــذا ففــى الكــلام تقــديم 
  .يعقوب فضحكتفبشّرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق : وتأخير والتقدير

ناَهَا بإِِسْحَاقَ وَمِـن وَرَاءِ إِسْـحَاقَ فَعْقُـوبَ  (: وقولـه ْ بَ]* إسـحاق هـو ابنهـا مـن إبـراهيم،  ) فَ
فالمراد أنّ الملائكة بشّروها بأYّا ستلد إسحاق وإسحاق سيولد لـه  ويعقوب هو ابن إسحاق 

هـذا علـى قـراءة يعقـوب بـالفتح وهـو منـزوع الخـافض وقـرئ برفـع يعقـوب وهـو . يعقوب ولد بعد ولد
  .بيان لتتمّة البشارة، والاُولى أرجح

 تسـمية يعقـوب  إشـارة إلى وجـه ) وَمِـن وَرَاءِ إِسْـحَاقَ فَعْقُـوبَ  (: وكأنّ في هذا التعبير
'ذا الاسم، وهو أنهّ كان يعقب بحسب هذه البشارة أباه إسحاق وقد ذكر فيهـا أنـّه وراءه، ويكـون 

  .فيها تخطئة لما في التوراة من السبب في تسمية يعقوب به
بنــت  )رفقــة  (وكــان إســحاق ابــن أربعــين ســنة لمـّـا اتخّــذ لنفســه زوجــه : قــال في التــوراة الحاضــرة

ئيــل الأرامــىّ اخُــت لابــان الأرامــىّ مــن فــدّان الأرام، وصــلّى إســحاق إلى الــربّ لأجــل امرأتــه لأYّــا  بنو 
إن كــان : كانــت عــاقرا فاســتجاب لــه الــربّ فحبلــت رفقــة امرأتــه وتــزاحم الولــدان في بطنهــا فقالــت

ق في بطنــك امُّتــان، ومــن أحشــائك يفــتر : هكــذا فلمــاذا أنــا، فمضــت لتســأل الــربّ فقــال لهــا الــربّ 
  .شعب يقوى على شعب، وكبير يستعبد لصغير: شعبان

فلمّـــا كملـــت أياّمهـــا لتلـــد إذا في بطنهـــا توأمـــان فخـــرج الأوّل أحمـــر كلــّـه كفـــروة شـــعر فـــدعو اسمـــه 
انتهـى موضـع الحاجـة . عيسو، وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسو فدعى اسمه يعقـوب

  .وهذا من لطائف القرآن الكريم
ءٌ  ( :قوله تعالى ْnََشَيخًْا إنِ* هَذَا ل rِْناَ عَجُوزٌ وَهَذَا نَع

َ
Vُِ وَأ

َ
أ
َ
  قاَلتَْ ياَ وَيلkََْٰ أ
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الويــل القــبح وكــلّ مســاءة توجــب التحسّــر مــن هلكــة أو مصــيبة أو فجيعــة أو فضــيحة،  )عَجِيــبٌ 
ــ: ونــداؤه كنايــة عــن حضــوره وحلولــه يقــال ا ويلتــا يــا ويلــى أي حضــرني وحــلّ بى مــا فيــه تحسّــرى، وي

  .بزيادة التاء عند النداء مثل يا أبتا
والعجــوز الشــيخة مــن النســـاء، والبعــل زوج المــرأة والأصــل في معنـــاه القــائم بــالأمر المســتغنى عـــن 
الغـــير يقـــال للنخـــل الــّـذى يســـتغنى بمـــاء الســـماء عـــن ســـقى الأYـــار والعيـــون بعـــل، ويقـــال للصـــاحب 

  .بعض أصنامهم ومنه بعلبك لأنهّ كان فيه هيكل. بعل: وللربّ 
والعجيب صفة مشبّهة من العجب وهو الحال العارض للإنسان من مشاهدة ما لا يعلـم سـببه، 

الخ، وارد مـورد  ) يا ويلk ءأV (: ولذا يكثر في الامُور الشاذّة النادرة للجهل بسببها عادة وقولها
التعجّب والتحسّر فإYّا لماّ سمعـت بشـارة الملائكـة تمثـّل لهـا الحـال بتولـّد ولـد مـن عجـوز عقـيم وشـيخ 
هرم بالغين في الكبر لا يعهد من مثلهما الاسـتيلاد فهـو أمـر عجيـب علـى مـا فيـه مـن العـار والشـين 

  .عند الناس فيضحكون منهما ويهزؤن 'ما وذلك فضيحة
مْرِ ا ( :قوله تعـالى

َ
يَعْجَبiَِ مِنْ أ

َ
تُ ا اللهِ قاَلوُا أ يـدٌ  اللهِ ر0ََْ هُ 0َِ هْلَ اْ َيتِْ إِن*ـ

َ
وَبَرgََتهُُ عَليَكُْمْ أ

يدٌ  ِ
*x ( يد الكريم كثير النوال وقد تقدّم معنى بقيّة مفردات الآيةmد هو الكرم واmا.  

ــرِ ا (: وقــولهم مْ
َ
ــنْ أ ــiَ مِ يَعْجَبِ

َ
إنكــارىّ أنكــرت الملائكــة تعجّبهــا عليهــا لأنّ  اســتفهام ) اللهِ أ

التعجّب إنمّـا يكـون للجهـل بالسـبب واسـتغراب الأمـر، والأمـر المنسـوب إلى االله سـبحانه وهـو الـّذى 
  .يفعل ما يشاء وهو على كلّ شئ قدير لا وجه للتعجّب منه

مــن بــين النــاس علــى أنــّه تعــالى خــصّ بيــت إبــراهيم بعنايــات عظيمــة ومواهــب عاليــة يتفــرّدون 'ــا 
فلا ضير إن ضمّ إلى مـا مضـى مـن نعمـه النازلـة علـيهم نعمـة اخُـرى مختصّـة 'ـم مـن بـين النـاس وهـو 

  .ولد من زوجين شائخين لا يولد من مثلهما ولد عادة
مْـرِ  (: ولهذا الّذى ذكرنا قالت الملائكة لها في إنكـار مـا رأوا مـن تعجّبهـا أوّلا

َ
يَعْجَبِـiَ مِـنْ أ

َ
أ

أضافوا الأمر إلى االله لينقطع بـذلك كـلّ اسـتعجاب واسـتغراب لأنّ سـاحة الالُوهيـّة لا يشـقّ ف ) اللهِ ا
  .شئ عليها وهو الخالق لكلّ شئ
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تُ ا (: وثانياً  هْلَ اْ َيتِْ  اللهِ ر0ََْ
َ
فنبّهوها بـذلك أنّ االله أنـزل رحمتـه وبركاتـه  )وَبَرgََتهُُ عَليَكُْمْ أ

فلــيس مــن البعيــد أن يكــون مــن ذلــك تولــّد مولــود مــن والــدين في علــيهم أهــل البيــت، وألــزمهم ذلــك 
  .غير سنّهما العادىّ المألوف لذلك

يـدٌ  (: وقولـه ِ
*x ٌيد هْـلَ  اللهِ ر0ََْـتُ ا (: في مقـام التعليـل لقولـه )إِن*هُ 0َِ

َ
وَبَرgََتـُهُ عَلـَيكُْمْ أ

جـود يفـيض مـن رحمتـه وبركاتـه علـى أي إنهّ تعالى مصدر كلّ فعل محمود ومنشأ كلّ كـرم و  )اْ َيتِْ 
  .من يشاء من عباده

وْعُ وجََاءَتهُْ البُْْ]َىٰ yُاَدُِ[اَ wِ قـَوْمِ لـُوطٍ  ( :قولـه تعـالى ا ذَهَبَ قَنْ إبِرَْاهِيمَ الر* الـروع  ) فلَمَ*
الخـــوف والرعـــب واmادلـــة في الأصـــل الإلحـــاح في البحـــث والمســـألة للغلبـــة في الـــرأى، والمعـــنى أنــّـه لمـّــا 

. ذهب عن إبراهيم ما اعتراه من الخيفة بتبينّ أنّ النازلين به لا يريدون بـه سـوءاً ولا يضـمرون لـه شـراًّ 
يعقـوب أخـذ يجـادل الملائكـة في وجاءته البشـرى بـأنّ االله سـيرزقه وزوجـه إسـحاق ومـن وراء إسـحاق 

  .قوم لوط يريد بذلك أن يصرف عنهم العذاب
أخـذ : لحكاية الحال الماضية أو بتقدير فعل ماض قبله وتقـديره )yُاَدُِ[اَ wِ قوَْمِ لوُطٍ  (: فقوله

  .يجادلنا الخ، لأنّ الأصل في جواب لماّ أن يكون فعلا ماضيا
بــأYّم مرســلون إلى قــوم لــوط ثمّ ألقــوا إليــه البشــارة ثمّ : أوّلا ويظهــر مــن الآيــة أنّ الملائكــة أخــبروه

يجـــادلهم ليصـــرف عـــنهم  جـــرى بيـــنهم الكـــلام في خصـــوص عـــذاب قـــوم لـــوط فأخـــذ إبـــراهيم 
  .العذاب فأخبروه بأنّ القضاء حتم، والعذاب نازل لا مردّ له

ــا جَــاءَتْ رسُُــلنُاَ  (: في موضــع آخــر الملائكـة هــو قولـه والـّذى ذكــره االله مـن مجادلتــه  وَلمَ*
هْلهََا َ=نوُا ظَالمiَِِ قاَلَ إنِ* 

َ
هْلِ هَذِهِ القَْرْيَةِ إنِ* أ

َ
فِيهَا لوُطًا قاَلوُا إبِرَْاهِيمَ باِلبُْْ]َىٰ قاَلوُا إِن*ا مُهْلِكُو أ

هْلهَُ إلاِ* امْ 
َ
هُ وَأ ينَ* عْلمَُ بمَِن فِيهَا َ[نَُجِّ

َ
تهَُ َ=نتَْ مِنَ الغَْابرِِينَ hَنُْ أ

َ
  .٣٢: العنكبوت ) رَأ

نِيـبٌ  ( :قولـه تعـالى اهٌ مُّ و*
َ
الحلـيم هـو الـّذى لا يعاجـل العقوبـة والانتقـام،  ) إنِ* إبِرَْاهِيمَ 2َلَِيمٌ أ

  والأوّاه كثير التأوّه مماّ يصيبه أو يشاهده من السوء، والمنيب من 
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  .رجوع في كلّ أمر إلى اهللالإنابة وهو الرجوع والمراد ال
وفيـه مـدح بـالغ لإبـراهيم  ) yُاَدُِ[اَ wِ قوَْمِ لـُوطٍ  (: ولاية مسوقة لتعليل قولـه في الآيـة السـابقة

وبيان أنـّه إنمّـا كـان يجـادل فـيهم لأنـّه كـان حليمـا لا يعاجـل نـزول العـذاب علـى الظـالمين رجـاء  
موا، وكــان كثــير التــأثرّ مــن ضــلال النــاس وحلــول الهــلاك 'ــم أن يأخــذهم التوفيــق فيصــلحوا ويســتقي

كــــان يكــــره عــــذاب الظــــالمين وينتصــــر لهــــم بمــــا هــــم ظــــالمون   لا أنــّــه . مراجعــــاً إلى االله في نجــــا+م
  .وحاشاه عن ذلك

غ*  ( :قولـه تعـالى ِlَمْرُ رَبِّكَ و
َ
عْرضِْ قَنْ هَذَا إِن*هُ قَدْ جَاءَ أ

َ
هُـمْ آيِـيهِمْ عَـذَابٌ لَـsُْ ياَ إبِرَْاهِيمُ أ

وبـذلك قطعـوا عليـه جدالـه فـانقطع حيـث علـم  هـذا حكايـة قـول الملائكـة لإبـراهيم  )مَردُْودٍ 
: فقـولهم. أنّ الإلحاح في صرف العذاب عنهم لن يثمر ثمرا فإنّ القضـاء حـتم والعـذاب واقـع لا محالـة

عْرضِْ قَنْ هَذَا  (
َ
أي انصرف عن هذا الجدال ولا تطمع في نجا+م فإنهّ طمع فيمـا  )ياَ إبِرَْاهِيمُ أ
  .لا مطمع فيه
مْرُ رَبِّكَ  (: وقولهم

َ
أي بلـغ أمـره مبلغـا لا يـدفع بـدافع ولا يتبـدّل بمبـدّل ويؤيـّده  )إِن*هُ قَدْ جَاءَ أ

هُمْ آيِيهِمْ عَذَابٌ لsَُْ مَـردُْودٍ  (: قوله في الجملة التالية غ* ِlَفـإنّ ظـاهره المسـتقبل ولـو كـان الأمـر  ) و
ــة ويؤيــّده أيضــاً قولــه في مــا ســيأتي مــن آيــات قصّــة قــوم  ــف القضــاء عــن المقضــىّ البتّ صــادرا لم يتخلّ

مْرُناَ جَعَلنْاَ َ:2ِهََا سَافلِهََا  (: لوط
َ
ا جَاءَ أ   .من السورة ٨٢: الخ، آية )فلَمَ*

هُمْ آيِـيهِمْ عَـذَابٌ لَـsُْ مَـردُْودٍ  (: وقولهم غ* ِlَأي غـير مـدفوع عـنهم بـدافع فللـّه الحكـم لا  )و
معقّــب لحكمـــه، والجملــة بيـــان لمــا امُـــر بــه جيـــئ 'ــا تأكيـــدا للجملــة الســـابقة والمقــام مقـــام التأكيـــد، 

بـــإنّ،  ولـــذلك جـــئ في الجملـــة الاُولى بضـــمير الشـــأن وقـــد المفيـــد للتحقيـــق، وصـــدّرت الجملتـــان معـــاً 
  . دون أمر االله ليعينهم ذلك على انقطاعه عن الجدال وأضافوا الأمر إلى ربّ إبراهيم 

   



٣٤٠ 

   )بحث روائي  (
إنّ االله بعـث أربعـة أمـلاك في : قـال في الكافي بإسناده عن أبى يزيد الحمّـار عـن أبى عبـداالله 

وبيل فمرّوا بإبراهيم فسلّموا عليه وهم معتمّـون فلـم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وكرّ : إهلاك قوم لوط
لا يخــدم هــؤلاء إلاّ أنــا بنفســى وكــان صــاحب ضــيافة فشــوّى لهــم : يعــرفهم، ورأى هيئــة حســنة فقــال

عجــلا سمينــا حــتىّ أنضــجه فقربّــه إلــيهم فلمّــا وضــع بــين أيــديهم رآى أيــديهم لا تصــل إليــه فنكــرهم 
أنــت : ل حســر العمامــة عــن وجهــه فعرفــه إبــراهيم فقــالوأوجــس مــنهم خيفــة فلمّــا رآى ذلــك جبرئيــ

مــا قــال االله : نعــم فمــرّت بــه امرأتــه فبشّــرها بإســحاق ومــن وراء إســحاق يعقــوب فقالــت: هــو؟ قــال
  .عزّوجلّ وأجابوها بما في الكتاب

إن كـان فيهـا مائـة مـن المـؤمنين : قـال. لمـاذا جئـتم؟ فقـالوا في إهـلاك قـوم لـوط: فقال لهـم إبـراهيم
وإن كـان فـيهم ثلاثــون؟ : قـال. لا: وإن كـان فــيهم خمسـون؟ قـال: قـال. لا: وYـا؟ قـال جبرئيـلأ+لك
وإن  : قـال. لا: وإن كـان فـيهم عشـرة؟ قـال: قـال. لا: وإن كـان فـيهم عشـرون؟ قـال: قـال. لا: قال

نحـن : قـالوا. فـإنّ فيهـا لوطـا: قـال. لا: وإن كان فيهم واحد؟ قـال: قال. لا: كان فيهم خمسة؟ قال
  ..أعلم بمن فيها لننجّينّه وأهله إلاّ امرأته كانت من الغابرين ثمّ مضوا

 (: لا أعلــم هــذا القــول إلاّ وهــو يســتبقيهم وهــو قــول االله عزّوجــلّ : وقــال الحســن بــن علــىّ : قــال
  .الحديث وله تتمّة ستوافيك في قصّة لوط )yُاَدُِ[اَ wِ قوَْمِ لوُطٍ 

 (: يمكــن اســتفادته مــن قولــه تعــالى )ل إلاّ وهــو يســتقبيهم لا أعلــم هــذا القــو  (: وقولــه :أقــول
نِيبٌ  اهٌ مُّ و*

َ
. فإنـّه انسـب بكـون غرضـه اسـتبقاء القـوم لا اسـتبقاء نـبىّ االله لـوط )إنِ* إبِرَْاهِيمَ 2َلَِيمٌ أ

هُمْ آيِيهِمْ عَذَابٌ لsَُْ مَردُْودٍ  (: وقولـه )yُاَدُِ[اَ wِ قوَْمِ لوُطٍ  (: على أنّ قوله غ* ِlَإنمّـا يناسـب  )و
  .استبقاء القوم

  : يقول سمعت أباعبداالله : وفي تفسير العيّاشيّ عن عبداالله بن سنان قال
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  .جاء بعجل حنيذ مشوياّ نضيجا
في قــول  وفي معــاني الأخبــار بإســناد صــحيح عــن عبــد الــرحمن بــن الحجّــاج عــن أبى عبــداالله 

  .حاضت: فضحكت فبشّرناها بإسحاق قال: االله عزّوجلّ 
وفي الــدرّ المنثــور أخــرج إســحاق بــن بشــر وابــن عســاكر مــن طريــق جــويبر عــن الضــحّاك عــن ابــن 

لمـّــا رآى إبـــراهيم أنــّـه لا تصـــل إلى العجـــل أيـــديهم نكـــرهم وخـــافهم، وإنمّـــا كـــان خـــوف : عبّـــاس قـــال
إذا اكُرمـــت : الزمـــان إذا هـــمّ أحـــدهم بـــامرء ســـوءً لم يأكـــل عنـــده يقـــول إبـــراهيم أYّـــم كـــانوا في ذلـــك

  .بطعامه حرم علىّ أذاه، فخاف إبراهيم أن يريدوا به سوءً فاضطربت مفاصله
وامرأتـــه ســــارة قائمــــة تخـــدمهم، وكــــان إذا أراد أن يكــــرم ضــــيفا أقـــام ســــارة ليخــــدمهم فضــــحكت 

. اف؟ إYّــم ثلاثــة نفــر وأنــت وأهلــك وغلمانــكيــا إبــراهيم ومــا تخــ: ســارة، وإنمّــا ضــحكت أYّــا قالــت
إسـحاق ومـن ورائـه غـلام يقـال : أيتّهـا الضـاحكة أمّـا إنـّك سـتلدين غلامـا يقـال لـه: قال لهـا جبرئيـل

واويلتـــاه ووضـــعت يـــدها علـــى : يعقـــوب فأقبلـــت في صـــرةّ فصـــكّت وجههـــا فأقبلـــت والهـــة تقـــول: لـــه
  .ألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخاء: فصكّت وجهها، وقالت: وجهها استحياء فذلك قوله

فلمّـا ذهـب عـن إبـراهيم الـروع وجاءتـه البشـرى بإسـحاق يجادلنـا : لماّ بشّر إبراهيم يقول االله: قال
إلى قـوم لـوط وقـد : يا جبرئيل أين تريدون؟ وإلى مـن بعثـتم؟ قـال: في قوم لوط، وكان جداله أنهّ قال

  .أمرنا بعذا'م
ــه وأهلــه إلاّ امرأتــه، وكانــت فيمــا : لواقــا. فقــال إبــراهيم إنّ فيهــا لوطــا نحــن أعلــم بمــن فيهــا لننجّينّ

فـإن  : قـال. لا: إن كان فيهم مائة مؤمن أتعذّبوYم؟ قـال جبرئيـل: فقال إبراهيم. زعموا تسمّى والقة
فــــإن كــــان فــــيهم ثمــــانون مؤمنــــون : قــــال. لا: كــــان فــــيهم تســــعون مؤمنــــون تعــــذّبوYم؟ قــــال جبرئيــــل

فلمّـا لم يـذكروا . لا: حـتىّ انتهـى في العـدد إلى واحـد مـؤمن قـال جبرئيـل. لا: لتعذّبوYم؟ قال جبرئي
  .قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجّينّه وأهله إلاّ امرأته. إنّ فيها لوطا: لإبراهيم أنّ فيها مؤمنا واحدا قال

   



٣٤٢ 

وثانيـــاً إنّ فيهــا لوطــا أوّلاً : وفي مــتن الحــديث اضــطراب مّــا مــن حيـــث ذكــره قــول إبــراهيم :أقــول
  .لكنّ المراد واضح

إنّ االله تبـــارك وتعـــالى لمـّــا : قـــال وفي تفســـير العيّاشـــيّ عـــن أبى حمـــزة الثمـــالىّ عـــن أبى جعفـــر 
قضـى عــذاب قـوم لــوط وقـدّره أحــبّ أن يعـوّض إبــراهيم مــن عـذاب قــوم لـوط بغــلام علـيم يســلّى بــه 

  .مصابه 'لاك قوم لوط
فدخلوا عليـه لـيلاً ففـزع مـنهم وخـاف : قال. م يبشّرونه بإسماعيلفبعث االله رسلا إلى إبراهي: قال

لا : قـالوا. سلام إناّ مـنكم وجلـون: قال. سلاما: أن يكونوا سراّقا فلمّا رأته الرسل فزعا مذعورا قالوا
والغـلام العلـيم إسماعيـل مـن هـاجر فقـال إبـراهيم : قـال أبـوجعفر . توجل إناّ نبشّرك بغلام علـيم

  .بشّرناك بالحقّ فلا تكن من القانطين: قالوا. أبشّرتموني على أن مسنىّ الكبر فبم تبشّرون: رسللل
إنـّـا ارُســلنا إلى قـوم مجــرمين قــوم لــوط إYّــم  : فمــا خطــبكم بعـد البشــارة؟ قــالوا: قـال إبــراهيم للرســل

. إنّ فيهـا لوطـا: إبـراهيمقـال : كانوا قوما فاسـقين لننـذرهم عـذاب ربّ العـالمين، قـال أبـوجعفر 
  .نحن أعلم بمن فيها لننجّينّه وأهله إلاّ امرأته قدّرنا إYّا لمن الغابرين: قالوا

فلمّـا عــذّ'م االله ارســل االله إلى إبــراهيم رســلا يبشّــرونه بإســحاق ويعزّونــه 'ــلاك قــوم لــوط، وذلــك 
ــث أن جــاء ولمـّـا جــاءت رســلنا إبــراهيم بالبشــرى قــالوا ســلاما قــال ســلام قــو : قولــه م منكــرون فمــا لب

بعجــل حنيــذ يعــنى زكيــّا مشــوياّ نضــيجا فلمّــا رآى أيــديهم لا تصــل إليــه نكــرهم وأوجــس مــنهم خيفــة 
إنمّـــا عنـــوا ســـارة قائمـــة : قـــال أبـــوجعفر . قـــالوا لا تخـــف إنــّـا ارُســـلنا إلى قـــوم لـــوط وامرأتـــه قائمـــة

  .فعجبت من قولهم فبشّروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فضحكت يعنى
البشــارة بإسماعيــل والبشــارة بإســحاق : تجعــل قصّــة البشــارة قصّــتين -كمــا تــرى   -والروايــة  :أقــول

ولم يـذكر فيهـا تقـديم العجـل المشـوىّ  -ثمّ تحمـل آيـات سـورة الحجـر . وقـد ولـد بعـد إسماعيـل بسـنين
ذاك، وتحمــل آيــات  علــى البشــرى بإسماعيــل ولمـّـا يقــع العــذاب علــى قــوم لــوط حــين -إلى الضــيوف 

  وقد اختلطتا -سورتي الذاريات وهود 
   



٣٤٣ 

علــى البشــرى لســارة بإســحاق ويعقــوب، وأYّــا إنمّــا كانــت بعــد هــلاك قــوم لــوط فراجعــوا  -في الروايــة 
  .إبراهيم وأخبروه بوقوع العذاب وبشّروه البشارة الثانية

بإسماعيـل وكـذا الآيـات الواقعـة أمّا آيات سورة الحجر فإYّا في نفسها تحتمل الحمل على البشـارة 
في ســورة الــذاريات تحتمــل أن تقــصّ عمّــا بعــد هــلاك قــوم لــوط وتكــون البشــرى بإســحاق ويعقــوب 

  .عند ذلك
: وأمّا آيات سورة هـود فإYّـا صـريحة في البشـرى بإسـحاق ويعقـوب، ولكـنّ مـا في ذيلهـا مـن قولـه

نِيـبٌ yُاَدُِ[اَ wِ قوَْمِ لوُطٍ إنِ* إبِرَْاهِيمَ  ( اهٌ مُّ و*
َ
إلى آخـر الآيـات تـأبى أن تنطبـق علـى مـا  ) 2َلَِيمٌ أ

رسِْلنْاَ إcَِٰ قوَْمِ لوُطٍ  (: بعد هلاك قوم لوط، وإن كان ما في صدرها من قولـه
ُ
لا يـأبى وحـده  ) إِن*ا أ

مْــرُ رَبِّــكَ  (الحمـل علـى مـا بعـد الهــلاك، وكـذا جملـة 
َ
لــو لا مـا يحفّهـا مـن قيــود  ) إِن*ــهُ قَــدْ جَــاءَ أ

  .الكلام
وبالجملــة مفــاد الآيــات في ســورة هــود هــو وقــوع البشــرى بإســحاق قبــل هــلاك قــوم لــوط، وعنــد 

، ومقتضى ذلك أن تكون ما وقع من القصّـة في سـورة الـذاريات هـي ذلك كان جدال إبراهيم 
ن القصّـة في سـورة الحجـر وفيـه التصـريح الواقعة قبل هلاك القوم لا بعد الهلاك، وكذا كون ما وقـع مـ

خاليــــا عــــن بشــــرى إســــحاق ويعقــــوب لا بشــــرى  بكونــــه قبــــل هلاكهــــم وفيــــه جــــدال إبــــراهيم 
  .إسماعيل

الظــاهر في كوYـــا  والحاصــل أنّ اشــتمال آيــات هـــود علــى بشــرى إســحاق وجـــدال إبــراهيم 
هــود والحجــر : شــرى في جميــع الســور الــثلاثقبــل هــلاك قــوم لــوط يوجــب أن يكــون المــذكور مــن الب

  .والذاريات قصّة واحدة هي قصّة البشرى بإسحاق قبل وقوع العذاب، وهذا مماّ يوهن الرواية جدّاً 
ــحِكَتْ  (: وفي الروايــة شــئ آخــر وهــو أYّــا أخــذت الضــحك بمعــنى العجــب وأخــذت قولــه ضَ فَ

ناَهَا بإِِسْحَاقَ وَمِـن وَرَاءِ إِسْـحَاقَ  ْ بَ]* فبشّـرناها : مـن التقـديم والتـأخير، وأنّ التقـدير ) فَعْقُـوبَ فَ
  .بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فضحكت وهو خلاف الظاهر من غير نكتة ظاهرة

  سمعت أباعبداالله : وفي تفسير العيّاشيّ أيضاً عن الفضل بن أبى قرةّ قال
   



٣٤٤ 

ءألـد وأنـا عجـوز؟ فـأوحى االله : سـارة فقالـتأوحى االله إلى إبراهيم أنهّ سيلد لك فقال ل: يقول 
  .أYّا ستلد ويعذّب أولادها أربعمائة سنة بردّها الكلام علىّ : إليه

فلمّــا طــال علــى بــنى إســرائيل العــذاب ضــجّوا وبكــوا إلى االله أربعــين صــباحا فــأوحى االله إلى : قــال
  .موسى وهارون أن يخلّصهم من فرعون فحطّ عنهم سبعين ومائة سنة

ــإنّ الأمــر . هكــذا أنــتم: قــال أبوعبــداالله و : قــال ــا إذا لم تكونــوا ف ــا فأمّ لــو فعلــتم فــرجّ االله عنّ
  .ينتهى إلى منتهاه

وجود الرابطة بين أحوال الإنسان وملكاته وبين خصوصيّات تركيب بدنه ممـّا لا شـكّ فيـه  :أقول
طفة مـأخوذة مـن المـادّة البدنيـّة حاملـة فلكلّ من جانبى الربط استدعاء وتأثير خاصّ في الآخرة ثمّ الن

ـــــة طبعـــــا فمـــــن الجـــــائز أن يـــــرث الأخـــــلاف بعـــــض  لمـــــا في البـــــدن مـــــن الخصوصـــــيّات المادّيــّـــة والروحيّ
  .خصوصيّات أخلاق أسلافهم المادّيةّ والروحيّة

وقــد تقــدّم كــرارا في المباحــث الســابقة أنّ بــين صــفات الإنســان الروحيـّـة وأعمالــه وبــين الحــوادث 
قَـوْا  (: ة خيرا وشراّ رابطة تامّة كمـا يشـير إليـه قولـه تعـالىالخارجيّ  هْـلَ القُْـرَىٰ آمَنـُوا وَاي*

َ
ن* أ

َ
وَلـَوْ أ

رضِْ 
َ
ـمَاءِ وَالأْ ـنَ الس* ـن  (: ، وقولـه٩٦: الأعـراف )لفََتَحْناَ عَليَهِْم برgَََتٍ مِّ صَـابكَُم مِّ

َ
وَمَـا أ

يدِْيكُمْ 
َ
صِيبةٍَ فبَِمَا كَسَبتَْ أ   .٣٠: ورىالش )مُّ

فمــن الجــائز أن يصــدر عــن فــرد مــن أفــراد الإنســان أو عــن مجتمــع مــن اmتمعــات الإنســانيّة عمــل 
مــن الأعمــال صــالح اوطــالح أو تظهــر صــفة مــن الصــفات فضــيلة أو رذيلــة ثمّ يظهــر أثــره الجميــل أو 

 (: قولـه تعـالىوباله السيّئ في أعقابه، والملاك في ذلك نوع من الوراثـة كمـا مـرّ، وقـد تقـدّم في ذيـل 
ي*ةً ضِعَافاً خَافوُا عَلـَيهِْمْ  ينَ لوَْ تر2ََُوا مِنْ خَلفِْهِمْ ذُرِّ ِ

*Zخْشَ ا كـلام في هـذا المعـنى   ٩: النسـاء )و2ََْ
  .في الجزء الرابع من الكتاب

وعــن عبــد الــرحمن عــن أبى عبــداالله  وفيــه عــن زرارة وحمــران ومحمّــد بــن مســلم عــن أبى جعفــر 
نِيبٌ  (: في قول االله  اهٌ مُّ و*

َ
  .دعاء: قال ) إنِ* إبِرَْاهِيمَ 2َلَِيمٌ أ

  .مثله وروى في الكافي عن زرارة عن أبى جعفر  :أقول
   



٣٤٥ 

. إنّ فيهــا لوطــا: إنّ إبــراهيم جــادل في قــوم لــوط وقــال: قــال وفيــه عــن أبى بصــير عــن أحــدهما 
يـا إبــراهيم أعــرض عــن هـذا إنـّـه قــد جــاء أمــر : علــم بمــن فيهـا فــزاده إبــراهيم فقــال جبرئيــلنحــن أ: قـالوا

  .ربّك وإYّم آتيهم عذاب غير مردود
كنـت : وفي الدرّ المنثور أخرج ابـن الأنبـاريّ في كتـاب الوقـف والابتـداء عـن حسّـان بـن أبجـر قـال

مـات وتـرك أربعـة : ل فـلان؟ قـالمـا فعـ: عند ابن عبّاس فجـاءه رجـل مـن هـذيل فقـال لـه ابـن عبـّاس
ناَهَا بإِِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ فَعْقُـوبَ  (: فقال ابن عبّاس. من الولد وثلاثة من الوراء ْ بَ]*  ) فَ

  .ولد الولد: قال

   )كلام في قصّة البشرى   (
ور القرآنيـّة  وقعـت في خمـس مـن السـ قصّة البشرى وسماّها االله تعالى حـديث ضـيف إبـراهيم 

  .كلّها مكّيّة وهى على ترتيب القرآن سورة هود والحجر والعنكبوت والصافاّت والذاريات
ـىٰ  (: قولـه تعـالى ٧٦ - ٦٩فالاُولى ما في سـورة هـود  وَلقََدْ جَـاءَتْ رسُُـلنُاَ إبِـْرَاهِيمَ باِلبُْْ]َ

ن جَاءَ بعِِجْلٍ 
َ
ثَ أ يـْدِفَهُمْ لاَ تصَِـلُ إ2َِـْهِ  )٦٩(حَنِيذٍ  قاَلوُا سَلاَمًا قاَلَ سَلاَمٌ فَمَا َ ِ

َ
ىٰ أ

َ
ـا رَأ فلَمَ*

رسِْـلنْاَ إcَِٰ قـَوْمِ لـُوطٍ 
ُ
ا أ وجَْسَ مِنهُْمْ خِيفَةً قاَلوُا لاَ jََـفْ إِن*ـ

َ
تـُهُ قاَئمَِـةٌ  )٧٠(نكَِرَهُمْ وَأ

َ
وَامْرَأ

ناَهَا بإِِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ فَعْ  ْ بَ]* ضَحِكَتْ فَ ناَ عَجُـوزٌ  )٧١(قُوبَ فَ
َ
Vُِ وَأ

َ
أ
َ
قاَلتَْ ياَ وَيلkََْٰ أ

ءٌ عَجِيبٌ  ْnََشَيخًْا إنِ* هَذَا ل rِْمْرِ ا )٧٢(وَهَذَا نَع
َ
يَعْجَبiَِ مِنْ أ

َ
وَبَرgََتـُهُ  اللهِ ر0ََْـتُ ا اللهِ قاَلوُا أ

يدٌ  ِ
*x ٌيد هْلَ اْ َيتِْ إِن*هُ 0َِ

َ
ـىٰ  )٧٣(عَليَكُْمْ أ وْعُ وجََاءَتـْهُ البُْْ]َ ا ذَهَبَ قَنْ إبِـْرَاهِيمَ الـر* فلَمَ*

نِيبٌ  )٧٤(yُاَدُِ[اَ wِ قوَْمِ لوُطٍ  اهٌ مُّ و*
َ
هُ  )٧٥(إنِ* إبِرَْاهِيمَ 2َلَِيمٌ أ عْرضِْ قَنْ هَذَا إِن*ـ

َ
ياَ إبِرَْاهِيمُ أ

هُمْ آيِيهِمْ عَذَابٌ  غ* ِlَمْرُ رَبِّكَ و
َ
  .) )٧٦(لsَُْ مَردُْودٍ قَدْ جَاءَ أ

ذْ  )٥١(وَنبَِئّهُْمْ عَن ضَـيفِْ إبِـْرَاهِيمَ  (: قوله تعالى ٦٠ - ٥١: والثانية ما في سورة الحجر إِ
كَ بغُِـلاَمٍ عَلِـيمٍ  )٥٢(دَخَلوُا عَليَهِْ فَقَالوُا سَلاَمًا قاَلَ إِن*ا مِنكُمْ وجَِلوُنَ  ُ قاَلوُا لاَ توَجَْلْ إِن*ا نبَُِ]ّ

ونَ  )٥٣( ُ vَِ الكhَُِْ فبَِمَ تبَُِ]ّ س* ن م*
َ
ٰ أ يُمُوِ_ َ�َ ْ بَ]*

َ
ناَكَ با2ِْقَِّ فلاََ تكَُـن  )٥٤(قاَلَ أ ْ قاَلوُا بَ]*

 iَِِنَ القَْانط   قاَلَ وَمَن فَقْنطَُ  )٥٥(مِّ
    



٣٤٦ 

الُّونَ  هِ إلاِ* الض* هَا ا )٥٦(مِن ر*0َْةِ رَبِّ فُّ
َ
رسِْـلنْاَ إcَِٰ  )٥٧(لمُْرسَْلوُنَ قاَلَ فَمَا خَطْبُكُمْ ك

ُ
قاَلوُا إِن*ا أ

 iَِرِْم ُّx ٍ٥٨(قوَْم(  iَِ1َْع
َ
وهُمْ أ هَا لمَِنَ الغَْابرِِينَ  )٥٩(إلاِ* آلَ لوُطٍ إِن*ا لمَُنَجُّ غ* رْناَ إِ تهَُ قَد*

َ
إلاِ* امْرَأ

)٦٠( (.  
ــرَاهِيمَ  (: قولــه تعــالى ٣٢ - ٣١: والثالثــة مــا في ســورة العنكبــوت ــلنُاَ إبِْ ــاءَتْ رسُُ ــا جَ وَلمَ*

 iَِِهْلهََا َ=نوُا ظَالم
َ
هْلِ هَذِهِ القَْرْيَةِ إنِ* أ

َ
قاَلَ إنِ* فِيهَا لوُطًا قـَالوُا  )٣١(باِلبُْْ]َىٰ قاَلوُا إِن*ا مُهْلِكُو أ

تهَُ =َ 
َ
هْلهَُ إلاِ* امْرَأ

َ
هُ وَأ ينَ* عْلمَُ بمَِن فِيهَا َ[نَُجِّ

َ
  .) )٣٢(نتَْ مِنَ الغَْابرِِينَ hَنُْ أ

kِّ ذَاهِبٌ إcَِٰ رFَِّ سَـيهَْدِينِ  (: قولـه تعـالى ١١٣ - ٩٩: والرابعة ما في سورة الصـافات وَقاَلَ إِ
)٩٩(  iَِ2ِا ناَهُ بغُِلاَمٍ حَلِيمٍ  )١٠٠(ربَِّ هَبْ 7ِ مِنَ الص* ْ بَ]* Fَْ قاَلَ  )١٠١(فَ ا بلَغََ مَعَهُ الس*  فلَمَ*

بتَِ افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ سَتَجِ 
َ
ُكَ فاَنظُرْ مَاذَا ترََىٰ قاَلَ ياَ أ َ̂ ذْ

َ
kِّ أ

َ
رىَٰ wِ المَْناَمِ ك

َ
kِّ أ دkُِ إنِ شَـاءَ ياَ نvَُ* إِ

ابرِِينَ  اللهُ ا سْلمََا وَتلَ*هُ للِجَْبiِِ  )١٠٢(مِنَ الص*
َ
ا أ ن ياَ إبِرَْاهِيمُ  )١٠٣(فلَمَ*

َ
قـَدْ  )١٠٤( وَناَدَفْناَهُ أ

 iَِلكَِ 6َزِْي المُْحْسِن ؤْيَا إِن*ا كَذَٰ قتَْ الرُّ لاَءُ المُْبِـiُ  )١٠٥(صَد* وَفـَدَفْناَهُ  )١٠٦(إنِ* هَذَا لهَُوَ اْ َ
ٰ إبِرَْاهِيمَ  )١٠٨(وَتر2ََْناَ عَليَهِْ wِ الآْخِرِينَ  )١٠٧(بذِِبحٍْ عَظِيمٍ  لكَِ 6َـْزِ  )١٠٩(سَلاَمٌ َ�َ ي كَذَٰ
 iَِ١١٠(المُْحْسِن(  iَِإِن*هُ مِنْ عِباَدِناَ المُْؤْمِن)١١١(  iَِ2ِا نَ الص* ا مِّ ناَهُ بإِِسْحَاقَ نبَِي3 ْ  )١١٢(وَبَ]*

 iٌِفْسِهِ مُب َ ي*تِهِمَا ُ}سِْنٌ وَظَالمٌِ ِ[ّ ٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّ
  .) )١١٣(وَبَار2َْناَ عَليَهِْ وََ�َ

تاَكَ حَدِيثُ ضَـيفِْ إبِـْرَاهِيمَ  (: قوله تعـالى ٣٠ - ٢٤: والخامسة ما في سورة الذاريات
َ
هَلْ أ

 iَِنكَرُونَ  )٢٤(المُْكْرَم ذْ دَخَلوُا عَليَهِْ فَقَالوُا سَلاَمًا قاَلَ سَلاَمٌ قوَْمٌ مُّ هْلِـهِ  )٢٥(إِ
َ
فـَرَاغَ إcَِٰ أ

 iٍِبَ  )٢٦(فَجَاءَ بعِِجْلٍ سَم كُلوُنَ فَقَر*
ْ
لاَ تأَ

َ
وجَْسَ مِـنهُْمْ خِيفَـةً قـَالوُا لاَ  )٢٧(هُ إ2َِهِْمْ قاَلَ أ

َ
فـَأ

وهُ بغُِلاَمٍ عَلِيمٍ  ُ فْ وَبَ]* َjَ)تْ وجَْهَهَا وَقاَلتَْ عَجُوزٌ عَقِـيمٌ  )٢٨ صَك* ةٍ فَ *-َ wِ ُُته
َ
قْبلَتَِ امْرَأ

َ
فأَ

لكِِ قاَلَ رَبُّكِ إِن*هُ هُ  )٢٩(   .) )٣٠(وَ ا2ْكَِيمُ العَْلِيمُ قاَلوُا كَذَٰ
  : ويقع البحث في قصّة البشرى من وجوه

أYّا هل هي بشرى واحدة وهى المشتملة على بشرى إبـراهيم وسـارة بإسـحاق ويعقـوب : أحدها
إحـداهما تشـتمل علـى البشـرى بإسماعيـل والاُخـرى : وقد وقعت قبيل هلاك قـوم لـوط أو أYّـا قصّـتان

  .ويعقوب تتضمّن البشرى بإسحاق
ربمّـــا رجّـــح الثـــاني بنـــاء علـــى أنّ مـــا وقـــع مـــن القصّـــة في ســـورة الـــذاريات صـــريح في تقـــديم العجـــل 

  المشوىّ، وأنّ إبراهيم خافهم لماّ امتنعوا من الأكل ثمّ بشرّوه 
   



٣٤٧ 

وامرأته العجـوز العقـيم وهـى سـارة امُّ إسـحاق قطعـاً، وذيـل الآيـات ظـاهر في كـون ذلـك بعـد إهـلاك 
رِْمiَِ  (: يقول الملائكة قوم لوط حيث ُّx ٍقوَْم ٰcَِرسِْلنْاَ إ

ُ
خْرجَْناَ مَـن َ=نَ  -إلى أن قـالوا  - إِن*ا أ

َ
فأَ

يـنَ Oََـ ِ نَ المُْسْـلِمiَِ وَتر2ََْنـَا فِيهَـا آيـَةً لِثّ* افوُنَ فِيهَا مِنَ المُْؤْمِنiَِ فَمَا وجََدْناَ فِيهَا لsََْ نَيتٍْ مِّ
2ِـ

َ
الآيـات ونظـير ذلـك مـا في سـورة هـود وقـد قـال فيهـا الملائكـة لإزالـة الـروع عـن  ) مَ العَْذَابَ الأْ
  .إناّ أرسلنا إلى قوم لوط: إبراهيم ابتداء

وأمّا ما في سورة الحجر فليس يتضمّن حديث تقديم العجل المشوىّ بل ظـاهره أنّ إبـراهيم وأهلـه 
ذْ دَخَلـُوا عَليَـْهِ فَقَـالوُا  (: ل تعـالىخافوهم لدى دخـولهم عليـه فأسـكنوا رعبـه بالبشـارة كمـا يقـو  إِ

ـكَ بغُِـلاَمٍ عَلِـيمٍ  ُ وذيـل الآيـات ظـاهر في   ) سَلاَمًا قاَلَ إِن*ا مِنكُمْ وجَِلوُنَ قاَلوُا لاَ توَجَْلْ إِن*ا نبَُِ]ّ
  .كون ذلك قبل هلاك لوط

تضـمّن جـدال ونظيره ما في سورة العنكبوت من القصّـة وهـى أظهـر في كـون ذلـك قبـل الهـلاك وي
  .إبراهيم في قوم لوط، وقد تقدّمت في البحث الروائيّ السابق حديث العيّاشيّ في هذا المعنى

لكنّ الحقّ أنّ الآيات في جميع السور الأربع سورة هود والحجر والعنكبوت والـذاريات إنمّـا تقـصّ 
  .قصّة البشارة بإسحاق ويعقوب دون إسماعيل

رسِْـلنْاَ  (: من قوله وأمّا ما في ذيل آيات الذاريات
ُ
ا أ الظـاهر في المضـىّ والفـراغ عـن  )قاَلوُا إِن*ـ

  .الأمر فنظيره واقع في آيات الحجر مع تسليمهم أYّا تقصّ ما قبل الفراغ
رسِْلنْاَ (: على أنّ قول الملائكة المرسـلين وهـم بعـد في الطريـق

ُ
لا مـانع منـه بحسـب اللغـة  ) إِن*ا أ

  .والعرف
خْرجَْناَ مَن َ=نَ فِيهَا مِـنَ المُْـؤْمِنiَِ  (: وأمّا قوله

َ
إلى آخـر الآيـات فهـو مـن كلامـه تعـالى  )فأَ

  .وليس من تتمّة كلام الملائكة لإبراهيم كما يدلّ عليه سياق القصص الواردة في سورة الذاريات
   



٣٤٨ 

يـه عـدم وأمّا ذكر الوجل في آيات الحجر في أوّل القصّة بخلاف سـورتي الـذاريات وهـود فالوجـه ف
ذكــر تقــديم العجــل المشــوىّ في آيــات الحجــر بخلافهمــا، علــى أنّ الارتبــاط التــامّ بــين أجــزاء قصّــة ممــّا 
يجوّز أن يقدّم بعضها على بعض حينا ويعكس الأمر حينا آخـر كمـا أنـّه تعـالى يـذكر إنكـار إبـراهيم 

ة بعــد امتنــاعهم في آيــات الــذاريات في صــدر القصّــة بعــد ســلامهم، وفي ســورة هــود في وســط القصّــ
  .من الأكل، وهذا كثير الورود في نظم القرآن

علــى أنّ آيــات هــود صــريحة في البشــرى بإســحاق ويعقــوب وهــى تتضــمّن جــدال إبــراهيم في قــوم 
  .لوط في سياق لا يشكّ معه أنهّ كان قبل هلاك لوط، ولازمه كون بشرى إسحاق قبله لا بعده

ن أكــبر ســنّا مــن إســحاق وبــين ولادتيهمــا ســنون، ولــو  علــى أنّ مــن المتّفــق عليــه أنّ إسماعيــل كــا
كانت هؤلاء الملائكة بشّـروا إبـراهيم بإسماعيـل في مسـيرهم إلى هـلاك قـوم لـوط قبيـل الهـلاك وبشّـروه 
بإسحاق في منصرفهم عن هلاكهـم بعيـده كـان الفصـل بـين البشـريين يومـاً أو يـومين فيكـون الفصـل 

من الزمان والبشرى لا تطلـق إلا علـى الإخبـار بالجميـل إذا  بين البشرى بإسحاق وبين ولادته سنون 
كــان مشــرفاً علــى الوقــوع إلاّ إذا كانــت هنــاك عنايــة خاصّــة وأمّــا الإخبــار بمطلــق الجميــل فهــو وعــد 

  .ونحو ذلك
وثانيهــــا أنــّــه هــــل هنــــاك بشــــرى بإسماعيــــل؟ والحــــقّ أنّ مــــا ذكــــرت مــــن البشــــرى في صــــدر آيــــات 

اعيل وهى غير ما ذكرت في ذيل الآيات مـن البشـرى بإسـحاق صـريحاً الصافاّت إنمّا هي بشرى بإسم
ناَهُ بغُِلاَمٍ حَلِيمٍ  (: فإنّ سياق الآيات في ذيل قوله ْ بَ]* ثمّ استيناف البشـارة بإسـحاق في قولـه  ) فَ

اiِ2َِ  (: أخـيرا نَ الص* ا مِّ ناَهُ بإِِسْحَاقَ نبَِي3 ْ م الحلـيم الـّذى بشّـر لا يـدع ريبـا لمرتـاب أنّ الغـلا ) وَبَ]*
  .به أوّلا غير إسحاق الّذى بشّر به ثانياً، وليس إلاّ إسماعيل

وذكــر الطــبريّ في تاريخــه أنّ المــراد بالبشــارة الاُولى في هــذه الســورة أيضــاً البشــارة بإســحاق قياســاً 
  و. على ذكر من البشارة في سائر السور، وهو كما ترى

   



٣٤٩ 

  .في الجزء السابع من الكتاب صص إبراهيم قد تقدّم كلام في هذا المعنى في ق
البحـــث في القصّـــة مـــن جهـــة تطبيـــق مـــا في التـــوراة الحاضـــرة منهـــا علـــى مـــا اســـتفيد مـــن : وثالثهـــا

  .في ذيل الآيات التالية القرآن الكريم، وسيوافيك ذلك عند الكلام على قصّة لوط 
yُاَدُِ[ـَا wِ  (: يم الملائكـة وقـد وقـع فيهـا مثـل قولـهالبحث فيها من جهة جـدال إبـراه: ورابعها

عْرضِْ قَنْ هَذَا (: وقوله ) قوَْمِ لوُطٍ 
َ
  .) ياَ إبِرَْاهِيمُ أ

نِيبٌ  (: وقد تقدّم أنّ سياق الآيـات وخاصّـة قولـه اهٌ مُّ و*
َ
لا يـدلّ إلاّ علـى  )إنِ* إبِرَْاهِيمَ 2َلَِيمٌ أ

  .حرصا منه في نجاة عبداالله رجاء أن يهتدوا إلى صراط الإيمان نعته بالجميل فلم يكن جداله إلاّ 
   



٣٥٠ 

   ) ٨٣ - ٧٧سورة هود آية  (
ا جَاءَتْ رسُُلنُاَ لوُطًا nِءَ بهِِمْ وضََاقَ بهِِمْ ذَرًْ: وَقاَلَ هَذَا يوَْمٌ عَصِيبٌ  وجََاءَهُ قوَْمُهُ  )٧٧(وَلمَ*

يِئّاَتِ  طْهَـرُ لكَُـمْ  فُهْرعَُونَ إ2َِهِْ وَمِن قَبلُْ َ=نوُا فَعْمَلوُنَ الس*
َ
ِ̀ هُن* أ قُوا  قاَلَ ياَ قوَْمِ هَؤُلاَءِ نَناَ فـَاي*

زُونِ wِ ضَيِْ/  اللهَ ا ْjُ َليَسَْ مِنكُمْ رجَُلٌ ر*شِيدٌ  وَلا
َ
َ[اَ wِ نَناَتكَِ مِنْ  قاَلوُا لقََدْ عَلِمْتَ مَا )٧٨(أ
وْ آويِ إcَِٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ  )٧٩(حَقٍّ وlَِن*كَ Hََعْلمَُ مَا نرُِيدُ 

َ
ةً أ ن* 7ِ بكُِمْ قوُ*

َ
قاَلوُا ياَ  )٨٠(قاَلَ لوَْ أ

نَ الل*يلِْ وَلاَ  لوُطُ إِن*ا رسُُلُ رَبِّكَ لنَ يصَِلوُا إ2َِكَْ  هْلِكَ بقِِطْعٍ مِّ
َ
uِْ بأِ

َ
حَـدٌ إلاِ* فأَ

َ
فِـتْ مِـنكُمْ أ يلَتَْ

تكََ 
َ
صَانَهُمْ  امْرَأ

َ
بحُْ  إِن*هُ مُصِيبهَُا مَا أ بحُْ بقَِرِيبٍ  إنِ* مَوعِْدَهُمُ الصُّ ليَسَْ الصُّ

َ
مْرُناَ  )٨١(أ

َ
ا جَاءَ أ فلَمَ*

نضُودٍ  يلٍ م* مْطَرْناَ عَليَهَْا حِجَارَةً مِّن سِجِّ
َ
مَةً عِندَ رَبِّـكَ  )٨٢( جَعَلنْاَ َ:2ِهََا سَافلِهََا وَأ سَو* وَمَـا  مُّ
المiَِِ ببِعَِيدٍ     )٨٣(pَِ مِنَ الظ*

   )بيان  (
الآيـات تـذكر عــذاب قـوم لــوط، وهـى مـن وجــه تتمّـة الآيــات السـابقة الـّتى قصّــت نـزول الملائكــة 

  .وتبشيره بإسحاق فإنمّا كانت كالتوطئة لقصّة عذاب قوم لوط ودخولهم على إبراهيم 
ا جَاءَتْ رسُُلنُاَ لوُطًا nِءَ بهِِمْ وضََاقَ بهِِمْ ذَرًْ: وَقاَلَ هَذَا يـَوْمٌ عَصِـيبٌ  ( :قولـه تعـالى  )وَلمَ*

مـن ساءه الأمر مسـاءة أي أوقـع عليـه السـوء، وسـيئ بـالأمر بالبنـاء للمجهـول أي أوقـع عليـه : يقال
  .ناحيته وبسببه

  والذرع مقايسة الأطوال مأخوذ من الذراع العضو المعروف لأYّم كانوا 
   



٣٥١ 

ضــاق بــالأمر ذرعــاً وهــو كنايــة عــن انســداد : يقيســون 'ــا، ويطلــق علــى نفــس المقيــاس أيضــاً، ويقــال
ينطبـق طريق الحيلة والعجز عن الاهتداء إلى مخلص ينجو به الإنسان من النائبـة كالـّذى يـذرع مـا لا 

  .عليه ذرعه
والعصـــيب فعيـــل بمعـــنى المفعـــول مـــن العصـــب بمعـــنى الشـــدّ واليـــوم العصـــيب هـــو اليـــوم الــّـذى شـــدّ 

  .بالبلاء شدّاً لا يقبل الانحلال ولا بعض أجزائه ينفكّ عن بعض
ساء مجيئهم لوطا، وعجـز عـن  والمعنى لماّ جاءت رسلنا لوطاً وهم الملائكة النازلون بإبراهيم 

الاحتيال لنجـا+م مـن شـرّ القـوم فـإYّم دخلـوا عليـه في صـور غلمـان مـرد صـبيحى المنظـر وكـان قومـه 
ـــان الفحشـــاء مـــا كـــان مـــن المترقــّـب أن يعرضـــوا عـــنهم ويتركـــوهم علـــى  ذوى حـــرص شـــديد علـــى إتي

أي شـديد ملتـفّ بعـض  )هَذَا يوَْمٌ عَصِـيبٌ  (: حالهم، ولذلك لم يملك لوط نفسه دون أن قـال
  .ببعضشرهّ 

ـيِئّاَتِ  ( :قولـه تعـالى : قـال الراغـب ) وجََاءَهُ قوَْمُهُ فُهْرعَُونَ إ2َِهِْ وَمِن قَبلُْ َ=نوُا فَعْمَلـُونَ الس*
وعــن كتــاب العــين الإهــراع الســوق الحثيــث، . هــرع وأهــرع ســاقه ســوقا بعنــف وتخويــف، انتهــى: يقــال
  .انتهى

ـ (: وقولـه أي ومـن قبـل ذلـك كـانوا يقترفـون المعاصـي  )يِئّاَتِ وَمِن قَبـْلُ َ=نـُوا فَعْمَلـُونَ الس*
ويأتون بالمنكرات فكانوا مجترئين على إيقاع الفحشاء معتادين بذلك لا ينصرفون عنـه بصـارف، ولا 
يحجبهم عن ذلك استحياء أو استشناع، ولا ينزجرون بموعظة أو ملامة أو مذمّـة لأنّ العـادة تسـهّل  

  .حكلّ صعب وتزينّ كلّ قبيح ووقي
ِ̀  (: وقوله ) وجََاءَهُ قوَْمُهُ فُهْرعَُونَ إ2َِهِْ  (: والجملة كالمعترضة بين قوله قاَلَ ياَ قوَْمِ هَؤُلاَءِ نَناَ

الخ، وهى نافعة في مضمون طرفيها أمّا فيما قبلهـا فإYّـا توضـح أنّ الـّذى كـان يهـرعهم ويسـوقهم  )
ئات وصـاروا بـذلك معتـادين علـى إتيـان الفحشـاء ولعـين هـو أYّـم كـانوا يعملـون السـيّ  إلى لوط 

  .به فساقهم ذلك إلى اmئ إليه وقصد السوء بأضيافه
وأمّــا فيمــا بعــدها فإYّــا تفيــد أYّــم لرســوخ الملكــة واســتقرار العــادة ســلبوا سمــع القبــول وأن يزجــرهم 

  زاجر من عظة أو نصيحة، ولذلك بدأ لوط في تكليمهم 
   



٣٥٢ 

قُوا ا (: ثمّ قال لهم بعرض بناته عليهم زُونِ wِ ضَيِْ/  اللهَ فاَي* ْjُ َالخ ) وَلا.  
طْهَرُ لكَُمْ  ( :قوله تعالى

َ
ِ̀ هُن* أ إلى آخر الآية، لماّ رآهـم تجمّعـوا علـى  ) قاَلَ ياَ قوَْمِ هَؤُلاَءِ نَناَ

الشـرّ لا يصــرفهم عـن ذلــك مجــرّد القـول بعظــة أو إغـلاظ في الكــلام أراد أن يصــرفهم عنـه بتبــديل مــا 
  .يريدون من الفحشاء مماّ لا معصية فيه من الحلال فعرض بناته عليهم ورجّحه لهم بأYّنّ أطهر لهم

رّد الاشـــتمال علـــى الطهـــارة مـــن غـــير شـــوب بقـــذارة، مجـــ -أطهـــر  -وإنمّـــا المـــراد بصـــيغة التفضـــيل 
ــنَ ا اللهِ مَــا عِنــدَ ا (: والمـراد هــي طهـارة محضــا، وهـو اســتعمال شـائع، قــال تعـالى  )وِ للهْــخَــsٌْ مِّ

لحُْ خsٌَْ  (، وقال ١١: الجمعة   .وتفيد معنى الأخذ بالمتيقّن. ١٢٨: النساء ) وَالصُّ
ِ̀  (: وتقييد قوله طْهَرُ لكَُمْ  (: قولهب )هَؤُلاَءِ نَناَ

َ
شاهد صدق على أنهّ إنمّـا عـرض  ) هُن* أ

لهـم مسّــهنّ عـن نكــاح لا عـن ســفاح وحاشـا مقــام نـبىّ االله عــن ذلـك، وذلــك لأنّ السـفاح لا طهــارة 
Sَٰ إِن*هُ َ=نَ فاَحِشَةً وسََاءَ سَبِيلاً  (: فيه أصلا وقد قال تعالى  :، وقـال٣٢: أسـرى )وَلاَ يَقْرَبُوا الزِّ

، وقد تقدّم في تفسير هذه الآيـة ١٥١: الأنعام ) وَلاَ يَقْرَبُوا الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا نَطَنَ  (
  .أنّ ما تتضمّنه هو من الأحكام العامّة المشرّعة في جميع الشرائع الإلهيّة النازلة على أنبيائه

ولســت . غــير تقييــده بنكــاح إنــّه عــرض علــيهم بناتــه مــن: ومــن هنــا يظهــر فســاد قــول مــن يقــول
قُوا ا (: أدرى ما معنى عـلاج فحشـاء بفحشـاء غيرهـا؟ ومـا معـنى قولـه حينئـذ ؟ ولـو كـان ) اللهَ فـَاي*

زُونِ wِ ضَيِْ/  (: يريد دفع الفضيحة والعار عن نفسه فقطّ لاكتفى بقوله ْjُ َوَلا (.  
ِ̀  (: إنّ المــراد بقولـــه: وربمّــا قيــل الإشــارة إلى نســاء القـــوم لأنّ النــبيّ أبــو أمّتـــه  ) هَـــؤُلاَءِ نَنَـــا

فنساؤهم بناتـه كمـا أنّ رجـالهم بنـوه، يريـد أنّ قصـد الإنـاث وهـو سـبيل فطـرىّ خـير لكـم وأطهـر مـن 
  .قصد الذكور من طريق الفحشاء

وهـــو تحكّـــم لا دليـــل عليـــه مـــن جهـــة اللّفـــظ البتــّـة، وأمّـــا كـــوYم كفّـــاراً وبناتـــه مســـلمات ولا يجـــوز 
  لمسلمة من الكافر فليس من المعلوم أنّ ذلك من شريعة إنكاح ا

   



٣٥٣ 

فمن الجـائز أن يكـون تـزويج المؤمنـة بالكـافر جـائزاً في شـرعه كمـا أنـّه   إبراهيم حتىّ يتّبعه لوط 
افر قبـل بنتـه مـن أبى العـاص بـن الربيـع وهـو كـ كان جائزاً في صـدر الإسـلام، وقـد زوّج النـبيّ 

  .الهجرة ثمّ نسخ ذلك
لا يلائـم كـون المـراد  )لقََدْ عَلِمْتَ مَـا َ[ـَا wِ نَناَتـِكَ مِـنْ حَـقٍّ  (: علـى أنّ قـولهم في جوابـه

بالبنات في كلامه إنمّـا هـي نسـاؤهم لا بناتـه مـن صـلبه فـإYّم مـا كـانوا مـؤمنين بـه حـتىّ يعترفـوا بكـون 
  .نسائهم بناته إلاّ أن يكون المراد التهكّم ولا قرينه عليه

مـن نسـاء أمّتـه  بالبنات وليس لـه عندئـذ إلاّ بنتـان يـدلّ علـى أنّ مـراده بناتـه لا يقال تعبيره 
  .لا بنتاه غير الصادق عليه لفظ الجمع

لا دليل على ذلك من كلامه تعـالى ولا وقـع ذلـك في نقـل يعتمـد عليـه، نعـم وقـع في : لأناّ نقول
  .التوراة الحاضرة أنهّ كان للوط بنتان فقطّ، ولا اعتماد على ما تتضمّنه

قُوا ا (: وقوله زُونِ wِ ضَيِْ/  اللهَ فاَي* ْjُ َضَيِْ/  (: بيـان للمطلـوب، وقولـه ) وَلا wِ ِزُون ْjُ َوَلا
قُوا ا (: عطف تفسـيرى لقولـه ) إنمّـا كـان يطلـب مـنهم أن لا يتعرّضـوا لضـيفه  فإنـّه  ) اللهَ فاَي*

لتقــوى االله لا لهــوى نفســه وعصــبيّة جاهليّــة منــه، ولم يكــن عنــده فــرق بــين ضــيفه وغــيرهم فيمــا كــان 
  .عظهم بالردع عن هذا الذنب الشنيع وألحّ على ذلك سنين متماديةيردعهم، وقد و 

وإنمّــا علــّـق الـــردع علـــى معـــنى الضـــيافة وأضـــاف الضــيف إلى نفســـه وذكـــر الخـــزى الـــوارد عليـــه مـــن 
التعــرّض لهــم كــلّ ذلــك رجــاء أن يهــيّج صــفه الفتــوّة والكرامــة فــيهم ولــذلك عقّــب ذلــك بالاســتغاثة 

ليَسَْ  (: والاستنصـار بقولـه
َ
لعلـّه يجـد فـيهم ذا رشـد إنسـانيّ فينتصـر لـه  )مِـنكُمْ رجَُـلٌ ر*شِـيدٌ  أ

هُمْ لَِ/  (: وينجيه وضيوفه من أيدى اوُلئك الظالمين لكنّ القوم كانوا كمـا قـال االله تعـالى غ* لعََمْرُكَ إِ
جـابوا بمـا أيأسـوه ولم يؤثرّ ذلك فيهم أثراً ولم ينتهـوا عـن قولـه بـل أ ٧٢: الحجر ) سَكْرَتهِِمْ فَعْمَهُونَ 

  .به من أيّ إلحاح في ذلك
   



٣٥٤ 

هـذا جـواب  )قاَلوُا لقََدْ عَلِمْتَ مَا َ[اَ wِ نَناَتكَِ مِنْ حَقٍّ وlَِن*كَ Hََعْلمَُ مَا نرُِيـدُ  ( :قولـه تعـالى
القوم عمّا دعاهم إليه لوط من النكاح المباح أجابوا بنفى أن يكون لهـم في بناتـه مـن حـقّ وأنـّه يعلـم 

  .ذلك ويعلم ما هو بغيتهم في هذا الهجوم وما ذا يريدون
إنّ معنـــاه مــا لنــا في بناتـــك مــن حاجــة ومـــا لــيس للإنســان فيـــه : وقــد قيــل في معـــنى نفــيهم الحــقّ 

  .له فيه ففى الكلام نوع استعارة حاجة فكأنهّ لا حقّ 
إنّ المــراد لــيس لنــا في بناتــك مــن حــقّ لأنــّا لا نتــزوّجهنّ ومــن لم يتــزوّج بــامرأة فــلا حــقّ لــه : وقيــل

  .فيها فالمراد بنفى الحقّ نفى سببه وهو الازدواج
نّ لأYّـنّ المراد بالحقّ هو الحـظّ والنصـيب دون الحـقّ الشـرعيّ أو العـرفيّ أي لا رغبـة لنـا فـيه: وقيل

  .نساء ولا ميل لنا إليهنّ 
لقََدْ عَلِمْتَ مَا  (: ما لنا في بناتك من حـقّ بـل قـالوا: والّذى يجب الالتفات إليه أYّم لم يقولوا

فلـم يجيبـوا عنـه بـذلك بـل بعلمـه بـذلك وبـين القـولين فـرق فالظـاهر أYّـم  )َ[اَ wِ نَناَتكَِ مِـنْ حَـقٍّ 
ســنّة القوميــّة الجاريــة بيــنهم، وهــو المنــع مــن التعــرّض لنســاء النــاس وخاصّــة ذكّــروه بمــا كــان يعلــم مــن ال

بالقهر والغلبة أو ترك إتيـان النسـاء بـالمرةّ واسـتباحة التعـرّض للغلمـان وقضـاء الـوطر مـنهم، وقـد كـان 
ـن دُونِ  (: لوط يردعهم عن سنّتهم ذلك إذ يقـول لهـم توُنَ الرجَِّالَ شَهْوَةً مِّ

ْ
أ َHَ ْالنِسَّـاءِ إِن*كُم ( 

زْوَاجِكُـم ( ٨١: الأعـراف
َ
ـنْ أ كْرَانَ مِنَ العَْالمiََِ وَتذََرُونَ مَا خَلقََ لكَُمْ رَبُّكُم مِّ ُّZتوُنَ ا

ْ
تأَ

َ
 أ

توُنَ wِ نـَادِيكُمُ المُْنكَـرَ  ( ١٦٦: الشـعراء )
ْ
بِيلَ وَتأَ توُنَ الرجَِّالَ وَيَقْطَعُونَ الس*

ْ
أ َHَ ْئنِ*كُم

َ
 ) أ

، ولا شــكّ أنّ الســنّة القوميّــة الجاريــة علــى فعــل شــئ يثبــت حقّــا فيــه، والجاريــة علــى ٢٩: العنكبــوت
  .تركه ينفى الحقّ 

إلى مــا يعلــم مــن انتفــاء حقّهــم عــن بناتــه بمــا هــنّ نســاء بحســب  وبالجملــة هــم يلفتــون نظــره 
أحسن الوجوه، وبعده الوجـه السنّة القوميّة وما يعلم من إراد+م في الهجوم على داره هذا ولعلّ هذا 

  .الثالث
وْ آويِ إcَِٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ  ( :قوله تعالى

َ
ةً أ ن* 7ِ بكُِمْ قوُ*

َ
  أوى : يقال )الَ لوَْ أ

   



٣٥٥ 

والـركن هـو مـا يعتمـد . إلى كذا يأوى اوُياّ ومأوى أي انضمّ إليه، وآواه إليه يؤويه إيواء أي ضـمّه إليـه
  .عليه البناء بعد الأساس

بالأمر بتقوى االله و+ييج فتوّ+م في حفظ موقعـه ورعايـة حرمتـه  أنهّ لماّ وعظهم لوط الظاهر 
في عدم التعرّض لضيفه بما يجلب إليـه العـار والخـزى، وقـد قطـع عـذرهم بعـرض بناتـه علـيهم بالنكـاح 

يهم ثمّ اســــتغاث بالاستنصــــار مــــن اوُلى الرشــــد مــــنهم رجــــاء أن يوجــــد فــــيهم رجــــل رشــــيد ينصــــره علــــ
ويــدفعهم عنــه فلــم يجبــه أحــد فيمــا ســأل ولا انمــاز مــن بيــنهم ذو رشــد ينصــره ويــدفع عنــه بــل أيأســوه 

لم يبق له إلاّ أن يظهر مـا  ) لقََدْ عَلِمْتَ مَا َ[اَ wِ نَناَتكَِ مِنْ حَقٍّ وlَِن*كَ Hََعْلمَُ مَا نرُِيدُ  (: بقولهم
بـــه مـــن البـــثّ والحـــزن في صـــورة التمـــنىّ فتمـــنىّ أن يكـــون لـــه مـــنهم قـــوّة يقـــوى بـــه علـــى دفـــع عتـــا+م 

أو يكون لـه ركـن شـديد وعشـيرة  -وهو الرجل الرشيد الّذى كان يسأل عنه في استغاثته  -الظالمين 
  .منيعة ينضمّ إليهم فيدفعهم 'م

ن* 7ِ  (: فقوله
َ
ةً لوَْ أ أي ليت لى قدرة بسببكم بانضمام رجل منكم رشيد إلى يقـوم  )بكُِمْ قوُ*

وْ آويِ إcَِٰ رُكْـنٍ شَـدِيدٍ  (: بنصـرتي فـأدفعكم بـه، وقولـه
َ
أي أو كنـت أنضـمّ إلى ركـن شـديد  ) أ

  .أي عشيرة منيعة يمنعكم منىّ هذا ما يعطيه ظاهر السياق
ن* 7ِ بكُِ  (: إنّ معنى قوله: وقيل

َ
ةً لوَْ أ أتمنىّ أن يكون لى منعة وقدرة وجماعـة أتقـوىّ 'ـا  )مْ قوُ*
وهـو  . 'ـم علـيكم: إلى قولنـا ) بكُِـمْ  (: وفيـه أنّ فيـه تبـديل قولـه. عليكم فـأدفعكم عـن أضـيافي

  .كما ترى
ةً  (إنّ معـنى : وقيـل ن* 7ِ بكُِـمْ قـُو*

َ
وفيـه أنـّه أبعـد مـن لفــظ . لـو قويـت علـيكم بنفسـى )لـَوْ أ

  .الآية
أتمـنىّ أن يكـون : إنّ الخطاب في الآية للأضياف دون القوم، ومعنى الآية أنـّه قـال لأضـيافه: قيلو 

وفيه أنّ الانتقال من خطاب القـوم إلى خطـاب الأضـياف ولا دليـل مـن . لى بسببكم قوّة ألقاهم 'ا
  .اللفظ ظاهراً يدلّ عليه إ'ام وتعقيد من غير موجب، وكلامه تعالى أجلّ من ذلك

  إلى آخر الآية  ) قاَلوُا ياَ لوُطُ إِن*ا رسُُلُ رَبِّكَ لنَ يصَِلوُا إ2َِكَْ  ( :تعالى قوله
   



٣٥٦ 

عــدم وصــولهم إليــه كنايــة عــن عــدم قــدر+م علــى مــا يريــدون، والمعــنى لمـّـا بلــغ الأمــر هــذا المبلــغ قالــت 
مرسـلون مـن عنـد االله، إنـّا رسـل ربـّك فـأظهروا لـه أYّـم ملائكـة وعرّفـوه أYّـم : الملائكة مخـاطبين للـوط

وطيّبوا نفسه أنّ القوم لن يصلوا إليه ولن يقدروا أن يصـيبوا منـه مـا يريـدون فكـان مـا ذكـره االله تعـالى 
قْيُـنهَُمْ  (: في موضع آخـر مـن كلامـه

َ
، فأذهـب ٣٧: القمـر )وَلقََدْ رَاودَُوهُ عَن ضَيفِْهِ فَطَمَسْناَ أ

  .دحموا على بابه فصاروا عميانا يتخبّطوناالله بأبصار الّذين تابعوا على الشرّ واز 
حَـدٌ  (: وقولـه

َ
فِـتْ مِـنكُمْ أ دْباَرهَُمْ وَلاَ يلَتَْ

َ
نَ الل*يلِْ وَات*بِعْ أ هْلِكَ بقِِطْعٍ مِّ

َ
uِْ بأِ

َ
الإسـراء  )فأَ

نَ الل*يلِْ  (: والسرى بالضمّ السير بالليل فيكون قولـه ة نـوع توضـيح لـه، والبـاء للمصـاحب ) بقِِطْعٍ مِّ
: والقطـــع مـــن الشـــئ طائفـــة منـــه وبعضـــه، والالتفـــات افتعـــال مـــن اللفـــت، قـــال الراغـــب. أو بمعـــنى في

جِئتْنَـَا Hَِلفِْتنَـَا (: لفته عن كذا صرفه عنـه، قـال تعـالى: يقال
َ
أي تصـرفنا، ومنـه التفـت  ) قـَالوُا أ

  .انتهى. فلان إذا عدل عن قبله بوجهه، وامرأة لفوت تلفت من زوجها إلى ولدها من غيره
إرشـاداً لـه إلى النجـاة مـن العـذاب النـازل بـالقوم صـبيحة  والقول دستور مـن الملائكـة للـوط 

بحُْ إِ  (: ليلتهم هاتيك، وفيه معنى الاستعجال كما يشعر به قوله بعد   .) ن* مَوعِْدَهُمُ الصُّ
والمعـــنى أنــّـا مرســـلون لعـــذاب القـــوم وهلاكهـــم فـــانج أنـــت بنفســـك وأهلـــك وســـيروا أنـــت وأهلـــك 
بقطع من هـذا الليـل واخرجـوا مـن ديـارهم فـإYّم هـالكون بعـذاب االله صـبيحة ليلـتهم هـذه، ولا كثـير 

  .وقت بينك وبين الصبح، ولا ينظر أحدكم إلى وراء
بعضــــهم أنّ المــــراد بالالتفــــات الالتفــــات إلى مــــال أو متــــاع في المدينــــة يأخــــذه معــــه أو ومــــا ذكــــره 

  .الالتفات بمعنى التخلّف عن السرى مماّ لا يلتفت إليه
صَانَهُمْ  (: وقوله

َ
تكََ إِن*هُ مُصِيبهَُا مَا أ

َ
هْلِكَ  (: ظاهر السياق أنهّ استثناء من قوله ) إلاِ* امْرَأ

َ
أِ

  (: لا من قوله )
َ
صَانَهُمْ  (: وفي قوله )حَدٌ أ

َ
بيان السبب لاسـتثنائها، وقـال  ) إِن*هُ مُصِيبهَُا مَا أ

هَا لمَِنَ الغَْابرِِينَ  (: تعالى في غير هذا الموضع غ* رْناَ إِ تهَُ قَد*
َ
  .٦٠: الحجر ) إلاِ* امْرَأ
   



٣٥٧ 

بحُْ بقَِرِيبٍ  (: وقولـه ليَسَْ الصُّ
َ
بحُْ أ أي موعـد هلاكهـم الصـبح وهـو صـدر  ) إنِ* مَوعِْدَهُمُ الصُّ

ــيحَْةُ  (: النهــار بعــد طلــوع الفجــر حــين الشــروق، كمــا قــال تعــالى في موضــع آخــر ــذَيْهُمُ الص* خَ
َ
فأَ

 َiِق   .٧٣: الحجر ) مُْ]ِ
نَ الل*يلِْ  (: والجملة الاُولى تعليل لقوله هْلِكَ بقِِطْعٍ مِّ

َ
uِْ بأِ

َ
وفيه نوع استعجال كما تقـدّم،  )فأَ

بحُْ بقَِرِيبٍ  (: ه قولـهويؤكّـد ليَسَْ الصُّ
َ
يسـتعجلهم في عـذاب  ومـن الجـائز أن يكـون لـوط  ) أ

ـبحُْ بقَِرِيـبٍ  (: القوم فيجيبـوه بقـولهم لـَيسَْ الصُّ
َ
ـبحُْ أ أي إنّ مـن المقـدّر أن  ) إنِ* مَوعِْـدَهُمُ الصُّ

يهلكــوا بالصــبح ولــيس موعــداً بعيــداً أو يكــون الجملــة الاُولى اســتعجالاً مــن الملائكــة، والثانيــة تســلية 
  .منهم للوط في استعجاله

ولم يذكر في الآيات ما هي الغاية لسراهم والمحلّ الّذى يتوجّهـون إليـه، وقـد قـال تعـالى في موضـع 
uِْ بِ  (: آخر من كلامـه

َ
حَدٌ وَامْضُوا فأَ

َ
فِتْ مِنكُمْ أ دْباَرهَُمْ وَلاَ يلَتَْ

َ
نَ الل*يلِْ وَات*بِعْ أ هْلِكَ بقِِطْعٍ مِّ

َ
أ

ــؤْمَرُونَ  ــثُ تُ ، وظــاهره أنّ الملائكــة لم يــذكروا لــه المقصــد وأحــالوا ذلــك إلى مــا ٦٥: الحجــر ) حَيْ
  .سيأتيه من الدلالة بالوحى الإلهىّ 

  ( :قولـه تعـالى
َ
ا جَاءَ أ يلٍ فلَمَ* ـن سِـجِّ مْطَرْنـَا عَليَهَْـا حِجَـارَةً مِّ

َ
مْرُناَ جَعَلنْاَ َ:2ِهََا سَـافلِهََا وَأ

مَةً عِندَ رَبِّكَ  سَو* نضُودٍ مُّ ضـمائر التأنيـث الـثلاث راجعـة إلى أرض القـوم أو القريـة أو بلادهـم  ) م*
السـجّين : ار، وقـال الراغـبالمعلومة من السياق، والسجّيل على ما في اmمع بمعنى السجّين وهو النـ

يشـير إلى مـا قيـل إنّ أصـله سـنك كـل، . حجر وطين مختلط، وأصله فيما قيل فارسيّ معـرّب، انتهـى
: إنــّه مــأخوذ مــن الســجلّ بمعــنى الكتــاب كأYّــا كتــب فيهــا مــا فيهــا مــن عمــل الإهــلاك، وقيــل: وقيــل

  .مأخوذ من أسجلت بمعنى أرسلت
عــــاني هــــو التركيــــب الفارســــىّ المعــــرّب المفيــــد معــــنى الحجــــر والظــــاهر أنّ الأصــــل في جميــــع هــــذه الم

والطين، والسجلّ بمعنى الكتـاب أيضـاً منـه فـإYّم علـى مـا قيـل كـانوا يكتبـون علـى الحجـر المعمـول ثمّ 
  .توسّع فسمّي كلّ كتاب سجلاّ وإن كان من قرطاس، والإسجال بمعنى الإرسال مأخوذ من ذلك

   



٣٥٨ 

  .لتسويم جعل الشئ ذا علامة من السيماء بمعنى العلامةوالنضد هو النظم والترتيب، وا
الــّتى  ) كُــن (ولمـّـا جــاء أمرنـا بالعــذاب وهــو أمـره تعــالى الملائكــة بعــذا'م وهـو كلمــة : والمعـنى

ن فَقُـولَ Cَُ  (: أشار إليها في قولـه
َ
رَادَ شَـيئْاً أ

َ
ذَا أ مْـرُهُ إِ

َ
مَا أ غ* ، جعلنـا عـالى ٨٣: يـس ) كُـن -إِ

هم سافلها بتقليبها عليهم وأمطرنا عليها حجارة من سـجّيل منضـود معلّمـة عنـد ربـّك أرضهم وبلاد
  .وفي علمه ليس لها أن تخطئ هدفها الّذى رميت لأجل إصابته

: وذكر بعضهم أنّ القلب وقع على بلادهم والإمطـار بالسـجّيل عـذّب بـه الغـائبون مـنهم، وقيـل
إنمّـا امُطـرت علـيهم الحجـارة بعـد مـا : ل ليخسفها، وقيلإنّ القرية هي الّتى امُطرت حين رفعها جبرئي

  .والأقوال جميعاً من التحكّم من غير دليل من اللفظ. قلبت قريتهم تغليظا في العقوبة
قiَِ  (: وفي قوله تعالى في غير هـذا الموضـع يحَْةُ مُْ]ِ خَذَيْهُمُ الص*

َ
، فقـد كـان ٧٣: الحجـر ) فأَ

ة ومـــن الممكـــن أن يكـــون ذلـــك بحـــدوث بركـــان مـــن البراكـــين هنـــاك قلـــب وصـــيحة وإمطـــار بالحجـــار 
بالقرب من بلادهم وتحدث به زلزلة في أرضهم وانفجار أرضـىّ بصـيحة توجـب قلـب مـدYم، ويمطـر 

  .البركان عليهم من قطعات الحجارة الّتى يثيرها ويرميها، واالله أعلم
المiَِِ ببِعَِيدٍ  ( :قوله تعالى قيل المـراد بالظـالمين ظـالموا أهـل مكّـة أو المشـركون  ) وَمَا pَِ مِنَ الظ*
والكلام مسوق للتهديـد، والمعـنى وليسـت هـذه الحجـارة مـن ظـالمي مكّـة ببعيـد  من قوم النبيّ 

ليســت هـذه القــرى المخسـوفة مــن ظـالمي قومــك ببعيـد فإنـّـه في طـريقهم بــين مكّـة والشــام،  : أو المعـنى
ــيمٍ  (:  في موضــع آخــركمــا قــال تعــالى قِ ــبِيلٍ مُّ ــا لبَِسَ هَ غ* ِlَِن*كُــمْ  (: ، وقــال٧٦: الحجــر )وlَو

فلاََ يَعْقِلوُنَ 
َ
صْبِحiَِ وَباِلل*يلِْ أ ونَ عَليَهِْم مُّ   .١٣٨: الصافاّت )Hََمُرُّ

مَةً عِنــدَ رَبِّــكَ  (: ويؤيـّده العـدول مـن سـياق الـتكلّم إلى الغيبـة في قولــه سَـو* ه تعــالى فكأنـّ ) مُّ
   مسوّمة عندنا، إلى هذا التعبير ليتعرّض لقومه : عدل عن مثل قولنا

   



٣٥٩ 

  .بالتهديد أو بإYاء الحديث إلى حسّهم ليكون أقوى تأثيراً في الحجاج عليهم
االله  وربمّـا احتمـل أنّ المـراد +ديـد مطلــق الظـالمين والمـراد أنـّه ليســت الحجـارة أي إمطارهـا مـن عنــد

 عنـد ربّـك (: من معشر الظالمين ومنهم قوم لوط الظالمون ببعيد، ويكون وجه الالتفات في قولـه
  . أيضاً التعريض لقوم النبيّ الظالمين المشركين )

   )بحث روائي  (
كـان قـوم : قـال عن عمرو عن أبى جعفـر ] عن أبيه[في الكافي بإسناده عن زكرياّ بن محمّد 

ضل قوم خلقهم االله فطلبهم إبليس الطلب الشديد، وكـان مـن فضـلهم وخـير+م أYّـم إذا لوط من أف
خرجوا إلى العمل خرجوا بأجمعهم وتبقـى النسـاء خلفهـم فلـم يـزل إبلـيس يعتـادهم فكـانوا إذا رجعـوا 

  .خرّب إبليس ما يعملون
غــلام أحســن مــا تعــالوا نرصــد هــذا الــّذى يخــرّب متاعنــا فرصــدوه فــإذا هــو : فقــالوا بعضــهم لــبعض

أنــت الــّـذى تخـــرّب متاعنـــا مـــرةّ بعــد اخُـــرى، فـــاجتمع رأيهـــم علـــى أن : يكــون مـــن الغلمـــان فقـــالوا لـــه
فـإنّ أبى ينـوّمني علـى بطنـه : مالـك؟ فقـال: يقتلوه فبيّتوه عند رجل فلمّا كان الليـل صـاح لـه فقـال لـه

  .تعال فنم على بطني: فقال له
يفعـل بنفسـه فـأوّلا علّمـه إبلـيس والثـانى علّمـه هـو ثمّ  فلـم يـزل يـدلك الرجـل حـتىّ علمـه أن: قال

انسلّ يفرّ منهم، فأصبحوا فجعل الرجل يخبر بما فعل بالغلام ويعجبهم منه وهـم لا يعرفونـه فوضـعوا 
أيــديهم فيــه حــتىّ اكتفــى الرجــال بعضــهم بــبعض ثمّ جعلــوا يرصــدون مــارةّ الطريــق فيفعلــون 'ــم حــتىّ 

  .كوا نسائهم وأقبلوا على الغلمانتنكّب مدينتهم الناس ثمّ تر 
إنّ : فلمّـــا رآى أنـّـــه قــــد أحكــــم أمــــره في الرجــــال جــــاء إلى النســــاء فصــــيرّ نفســــه امــــرأة فقــــال لهــــنّ 

نعــم رأينــا ذلــك وكــلّ ذلــك يعظهــم لــوط ويوصــيهم وإبلـــيس : رجــالكنّ يفعــل بعضــهم بــبعض؟ قلــن
  .يغويهم حتىّ استغنى النساء بالنساء
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بعـــث االله جبرئيـــل وميكائيـــل وإســـرافيل في زىّ غلمـــان علـــيهم أقبيـــة فلمّـــا كملـــت علـــيهم الحجّـــة 
إنـّا رسـل سـيّدنا إلى : فقـالوا. أيـن تريـدون؟ مـا رأيـت أجمـل مـنكم قـطّ : قـال. فمرّوا بلـوط وهـو يحـرث

أو لم يبلـــغ ســيّدكم مـــا يفعــل أهـــل هــذه القريـــة؟ إYّــم واالله يأخـــذون الرجـــال : قــال. ربّ هــذه البلـــدة
ومـا : قـالوا. فلى إليكم حاجـة: قال. أمرنا سيّدنا أن نمرّ وسطها: قالوا. رج الدمفيفعلون 'م حتىّ يخ

  .تصبرون هنا إلى اختلاط الظلام: هي؟ قال
قــال فجيئــي لهــم بخبــز وجيئــى لهــم بمــاء في القرعــة وجيئــى لهــم . فبعــث ابنتــه: قــال. فجلســوا: قــال

الســاعة تــذهب : المطــر والــوادى فقــال لــوطبعبــاء يتغطــّون 'ــا مــن الــبرد فلمّــا أن ذهبــت الابنــة أقبــل 
قومــوا حــتىّ نمضــى، وجعــل لــوط يمشــى في أصــل الحــائط، د وجعــل جبرئيـــل : بالصــبيان الــوادي قــال

أمرنــا ســيّدنا أن نمــرّ في : يــا بــنىّ امشــوا ههنــا فقــالوا: قــال. وميكائيــل واســرافيل يمشــون وســط الطريــق
  .وسطها وكان لوط يستغنم الظلام

ن حجر مرةّ صبيّا فطرحه في البئر فتصايح أهل المدينة كلّهم على بـاب لـوط ومرّ إبليس فأخذ م
هـؤلاء ضــيفي : يـا لـوط قـد دخلـت في عملنـا؟ فقـال: فلمّـا أن نظـروا إلى الغلمـان في منـزل لـوط قـالوا

: وأدخلهـم الحجـرة وقـال: قـال. هـم ثلاثـة خـذ واحـداً وأعطنـا اثنـين: قـالوا. فلا تفضـحون في ضـيفي
  .بيت تمنعوني منكم لو أنّ لى أهل

إنـّا رسـل ربـّك لـن : وتـدافعوا علـى البـاب وكسـروا بـاب لـوط وطرحـوا لوطـا فقـال لـه جبرئيـل: قال
شــاهت الوجــوه فعمــى اهــل المدينــة  : يصــلوا إليــك فأخــذ كفّــا مــن بطحــاء فضــرب 'ــا وجــوههم وقــال

: قــال. ذهم بالســحرأمرنــا أن نأخــ: يــا رســل ربىّ فمــا أمــركم ربىّ فــيهم؟ قــالوا: كلّهــم فقــال لهــم لــوط
. تأخــذوهم السـاعة فــإنىّ أخـاف أن يبــدوا لـربىّ فــيهم: ومـا حاجتــك؟ قـال: قــالوا. فلـى إلــيكم حاجـة

يا لوط إنّ موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب لمن يريد أن يأخذ فخـذ أنـت بناتـك وامـض : فقالوا
  .ودع امرأتك
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: رحـم االله لوطـا لـو علـم مـن معـه في الحجـرة لعلـم أنـّه منصـور حيـث يقـول: فقال أبـوجعفر 
وْ آويِ إcَِٰ رُكْـنٍ شَـدِيدٍ  (

َ
ةً أ ن* 7ِ بكُِمْ قـُو*

َ
أيّ ركـن أشـدّ مـن جبرئيـل معـه في الحجـرة؟  ) لوَْ أ

ـالمiَِِ ببِعَِيـ (: و فقال عزّوجلّ لمحمّد  مـن ظـالمي أمّتـك إن عملـوا مـا  ) دٍ وَمَا pَِ مِنَ الظ*
مــن ألحّ في وطــى الرجــال لم يمــت حــتىّ يــدعو الرجــال الى : عمــل قــوم لــوط، وقــال رســول االله 

  .نفسه
والروايــة لا تخلــو مــن تشــويش مّــا في اللفــظ، وقــد ذكــر فيهــا الملائكــة المرســلون ثلاثــة، وفي  :أقــول

 - ذكورة في البــاب الســابق عــن أبى يزيــد الحمّــار عــن أبى عبــداالله كالروايــة المــ  -بعــض الروايــات 
أYّـــم كـــانوا أربعـــة بزيـــادة كرّوبيـــل، وفي بعـــض الروايـــات مـــن طـــرق أهـــل الســـنّة أYّـــم كـــانوا ثلاثـــة وهـــم 

ةً  (: جبرئيل وميكائيل ورفائيل، والظاهر من الرواية أYّا تأخذ قول لـوط ن* 7ِ بكُِـمْ قـُو*
َ
الخ  ) لوَْ أ
  .خطابا منه للملائكة لا للقوم، وقد تقدّمت الإشارة إليه في بيان الآيات

رحـم  -علـى مـا روى عنـه  - رحم االله لوطا لو علم الخ في معنى قـول النـبيّ : وقوله 
  .االله لوطا إن كان ليأوى إلى ركن شديد

الخ إشارة إلى ما تقـدّم مـن احتمـال كـون الآيـة، مسـوقا  لمحمّد فقال عزّوجلّ : وقوله 
  .لتهديد قريش

ــا  (: في قولــه وفي تفســير القمّــىّ بإســناده عــن أبى بصــير عــن أبى عبــداالله  ــا عَليَهَْ مْطَرْنَ
َ
وَأ

نضُـودٍ  يلٍ م* نيا يسـتحلّ عمـل قـوم لـوط إلاّ رمـاه مـا مـن عبـد يخـرج مـن الـد: قـال )حِجَارَةً مِّن سِجِّ
  .االله جندلة من تلك الحجارة تكون منيّته فيه ولكنّ الخلق لا يرونه

وفيـــه مــن بــات مصــراّ علـــى . مثلــه وروى في الكــافي بإســناده عــن ميمـــون البــان عنــه  :أقــول
الحـــديثين إشـــعار بكـــون اللـــواط لم يمـــت حـــتىّ يرميـــه االله بحجـــارة تكـــون فيـــه منيّتـــه ولا يـــراه أحـــد، وفي 

ــالمiَِِ ببِعَِيــدٍ  (: قولــه ــنَ الظ* ــا pَِ مِ غــير خــاصّ بقــريش، وإشــعار بكــون العــذاب المــذكور  ) وَمَ
  .روحانيّا غير مادّىّ 

  : في قول لوط وفى الكافي بإسناده عن يعقوب بن شعيب عن أبى عبداالله 
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طْهَرُ لكَُمْ  (
َ
ِ̀ هُن* أ   . عرض عليهم التزويج: قال ) هَؤُلاَءِ نَناَ

أحلّتهـا آيـة مـن كتــاب : عـن إتيـان الرجـل المــرأة مـن خلفهـا فقـال: وفي التهـذيب عـن الرضـا 
طْهَرُ لكَُمْ  (: قول لوط: االله عزّوجلّ 

َ
ِ̀ هُن* أ   .قد علم أYّم لا يريدون الفرج ) هَؤُلاَءِ نَناَ

عشـيرة الرجـل للرجـل : ضـى االله عنـه أنـّه خطـب فقـالوفي الدرّ المنثور أخرج أبوالشيخ عن علـىّ ر 
خير من الرجل لعشيرته إنهّ إن كفّ يده عـنهم كـفّ يـدا واحـدة، وكفـوّا عنـه أيـدى كثـيرة مـع مـودّ+م 
وحفــاظتهم ونصــر+م حــتىّ لربمّــا غضــب الرجــل للرجــل ومــا يعرفــه إلاّ بحســبه وســأتلو علــيكم بـــذلك 

وْ آويِ إcَِٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ  (: ةآيات من كتاب االله تعالى فتلا هذه الآي
َ
ةً أ ن* 7ِ بكُِمْ قوُ*

َ
  .) لوَْ أ

والركن الشديد العشيرة فلم يكن للـوط عشـيرة فـو الـّذى لا إلـه غـيره مـا : قال علىّ رضى االله عنه
  .بعث االله نبيّا بعد لوط إلاّ في ثروة من قومه

  .وآخر الرواية مروىّ من طرق أهل السنّة والشيعة :أقول
المنقــــول في البحـــــث الروائـــــيّ  في حـــــديث أبى يزيـــــد الحمّــــار عـــــن أبى جعفـــــر  -في الكــــافي و 

فأتوا يعنى الملائكة لوطا وهـو في زراعـة قـرب القريـة فسـلّموا عليـه وهـم معتمّـون فلمّـا : قال -السابق 
ــيض وعمــائم بــيض قــال لهــم م ومشــوا نعــم فتقــدّمه: المنــزل فقــالوا: رأى هيئــة حســنة علــيهم ثيــاب ب

: أيّ شـئ صـنعت؟ آتـى 'ـم قـومي وأنـا أعـرفهم؟ فقــال: خلفـه فنـدم علـى عرضـه المنـزل علـيهم فقـال
. لا نعجــل علــيهم حــتىّ يشــهد علــيهم ثــلاث مــراّت: قــال جبرئيــل. إنّكــم لتــأتون شــراراً مــن خلــق االله

خلــق االله إنّكــم لتــأتون شــراراً مــن : هــذه واحــدة فمشــى ســاعة ثمّ التفــت إلــيهم فقــال: فقــال جبرئيــل
إنّكـم لتـأتون شـراراً : ثمّ مشـى فلمّـا بلـغ بـاب المدنيـّة التفـت إلـيهم ثمّ قـال. هـذه ثنتـان: فقال جبرئيـل
  .هذه الثالثة ثمّ دخل ودخلوا معه حتىّ دخل منزله: فقال جبرئيل. من خلق االله

ا فلمّـا رأ+ـم امرأتـه رأت هيئـة حسـنة فصـعدت فـوق السـطح فصـفّقت فلـم يسـمعوا فـدخّنت فلمّـ
  رأوا الدخان أقبلو إلى الباب يهرعون حتىّ جاؤا على الباب فنزلت 
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  . عندنا قوم ما رأيت قطّ قوماً أحسن منهم هيئة فجاءوا إلى الباب ليدخلوا: إليهم فقالت
يــا قــوم اتقّــوا االله ولا تخــزون في ضــيفي ألــيس مــنكم رجــل : فلمّــا رآهــم لــوط قــام إلــيهم فقــال لهــم

مـا لنـا في بناتـك مـن : بنـاتى هـنّ أطهـر لكـم فـدعاهم كلّهـم إلى الحـلال فقـالواهؤلاء : رشيد؟ ثمّ قال
لـو : لـو أنّ لى بكـم قـوّة أو آوى إلى ركـن شـديد، فقـال جبرئيـل: حقّ وإنّك لتعلم ما نريد، فقال لهم

  .يعلم أيّ قوّة له
ا أهـوى يا لوط دعهـم يـدخلون فلمّـا دخلـو : فتكاثروه حتىّ دخلوا الباب فصاح 'م جبرئيل فقال

ــنهَُمْ  (: جبرئيــل بإصــبعه نحــوهم فــذهبت أعيــنهم وهــو قــول االله عزّوجــلّ  قْيُ
َ
ــناَ أ ثمّ نــاداه  )فَطَمَسْ

إنـّا : إناّ رسل ربّك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليـل، وقـال لـه جبرئيـل: جبرئيل فقال له
  .س الصبح بقريبإنّ موعدهم الصبح ألي: يا جبرئيل عجّل فقال: بعثنا في إهلاكهم فقال

فـــأمره يتحمّـــل ومـــن معـــه إلاّ امرأتـــه ثمّ اقتلعهـــا يعـــنى المدينـــة جبرئيـــل بجناحـــه مـــن ســـبع أرضـــين ثمّ 
رفعهـا حـتىّ سمـع أهـل السـماء الـدنيا نيـاح الكـلاب وصـراخ الـديوك ثمّ قلبهـا وأمطـر عليهـا وعلـى مــن 

  .حول المدينة بحجارة من سجّيل
اقتلاعهـا مـن سـبع أرضـين ثمّ رفعهـا إلى حيـث سمـع أهـل  وما اشتمل عليه آخـر الروايـة مـن :أقول

الســماء الــدنيا نيــاح كلا'ــم وصــراخ ديــوكهم أمــر خــارق للعــادة، وهــو وإن كــان لا يســتبعد مــن قــدرة 
  .االله سبحانه لكنّه مماّ لا يكفى في ثبوته أمثال هذه الرواية وهى من الآحاد

ــة جاريــة علــى أن تقتفــى في ال كرامــات والمعجــزات الحكمــة وأىّ حكمــة في علــى أنّ الســنّة الإلهيّ
  رفعهم إلى هذا الحدّ ولا أثر له في عذا'م ولا في تشديده؟ 

من الجائز أن يكـون هـذا الفعـال العجيـب الخـارق للعـادة لطفـا مـن االله : وقول بعض أهل الكلام
ليكون الإخبار بذلك من طريق المعصـومين مقربّـا للمـؤمنين إلى الطاعـة مبعّـداً لهـم مـن المعصـية كـلام 

المـؤمنين ويعتـبر  مدخول فإنّ خلق الامُور العظيمة المعجبـة والحـوادث الخارقـة للعـادة ليتأكّـد 'ـا إيمـان
'ــا المعتــبرون وإن كــان لا يخلـــو مــن لطــف إلاّ أنـّــه إنمّــا يكــون لطفـــاً فيمــا كــان بلوغـــه لهــم مــن طريـــق 

  الحسّ أو أيّ 
   



٣٦٤ 

طريق علميّ آخر، وأمّا رواية واحدة أو ضعيفة وهـى خاليـة عـن الحجّيـّة لا يعبـا 'ـا فـلا معـنى لإيجـاد 
صـــول اعتبـــار أو مخافـــة مـــن طريقهـــا، ولا وجـــه لتشـــديد الامُـــور الخارقـــة والحـــوادث العجيبـــة لأجـــل ح

  .عذاب قوم ليعتبر به قوم آخرون إلاّ في سنّة الجهّال من طغاة البشر وجبابر+م
وفي خرافات المفسّـرين المرويـّة عـن الإسـرائيليّات أنّ جبرئيـل قلعهـا : قال صاحب المنار في تفسيره

ء حـــتىّ سمـــع أهـــل الســـماء أصـــوات الكـــلاب مـــن تخـــوم الأرض بجناحـــه وصـــعد 'ـــا إلى عنـــان الســـما
  .والدجاج فيها ثمّ قلبها قلباً مستوياً فجعل عاليها سافلها

وهـــذا تصـــوّر مبـــنىّ علـــى اعتقـــاد متصـــوّره أنّ الأجـــرام الســـماويةّ المأهولـــة بالســـكّان ممــّـا يمكـــن أن 
والاختبـــار وقــد ثبـــت بالمشــاهدة . يقــرب مــنهم ســـكّان الأرض ومــا فيهــا مـــن الحيــوان ويبقـــون أحيــاء

الفعلـــىّ في هـــذه الأيــّـام الــّـتى يكتـــب هـــذا فيهـــا أنّ الطيّـــارات والمناطيـــد الــّـتى تخلـــق في الجـــوّ تصـــل إلى 
حيث يخفّ ضـغط الهـواء ويسـتحيل حيـاة النـاس فيهـا، وهـم يصـنعون أنواعـاً منهـا يصـنعون فيهـا مـن 

  .يا ويصعدون فيهااكُسيجين الهواء ما يكفى استنشاقه وتنفّسه للحياة في طبقات الجوّ العل
وقــد اشُــير في الكتــاب العزيــز إلى مــا يكــون للتصــعيد في جــوّ الســماء مــن التــأثير في ضــيق الصــدر 

ن  اللهُ فَمَن يرُدِِ ا (: من عسر التنفّس بقوله تعالى
َ
ـحْ صَـدْرهَُ للإِْسِْـلاَم وَمَـن يـُردِْ أ ن فَهْدِيهَُ يَْ]َ

َ
أ

قًا حَرجًَ  مَاءِ يضُِل*هُ yَعَْلْ صَدْرهَُ ضَيِّ دُ wِ الس* ع* مَا يصَ* غ*
َ
  .) ا كَك

إنّ هـــذا الفعـــل المـــروىّ عـــن جبرئيـــل مـــن الممكنـــات العقليــّـة وكـــان وقوعـــه مـــن خـــوارق : فـــإن قيـــل
  .العادات فلا يصحّ أن يجعل تصديقه موقوفا على ما عرف من سنن الكائنات

نن والنــواميس الـّتى أقــام نعـم ولكــنّ الشـرط الأوّل لقبــول الروايـة في أمــر جـاء علـى غــير السـ: قلـت
االله 'ا نظام العالم من عمران وخراب أن تكون الروايـة عـن وحـى إلهـىّ نقـل بـالتواتر عـن المعصـوم أو 
بسـند صـحيح متّصــل الاسـناد لا شـذوذ فيــه ولا علـّة علـى الأقــلّ، ولم يـذكر في كتـاب االله تعــالى، ولم 

ــه  ، ولا تظهــر حكمــة االله فيــه، وإنمّــا روى عــن بعــض التــابعين يــرد فيــه حــديث مرفــوع إلى نبيّ
  ولا . دون الصحابة

   



٣٦٥ 

  .شكّ أنهّ من الإسرائيليّات
أنّ عدد أهلهـا كـان أربعـة آلاف ألـف وبـلاد فلسـطين كلّهـا لا تسـع هـذا العـدد، : ومماّ قالوه فيها

  .فأين كان هؤلاء الملايين يسكنون من تلك القرى الأربع؟ انتهى
ذكره أنّ الحديث إنمّا روى عـن التـابعين دون الصـحابة فإنـّه أنّ هـذا المعـنى مـروىّ عـن ابـن والّذى 

كمــا في الــدرّ المنثــورعن إســحاق بــن بشــر   -عبــّاس وعــن الحذيفــة بــن اليمــان، ففــى روايــة ابــن عبــّاس 
فلمّــا كــان عنــد وجــه الصــبح عمــد (  -وابــن عســاكر مــن طريــق جــويبر ومقاتــل عــن الضــحّاك عنــه 

إلى قرى لـوط بمـا فيهـا مـن رجالهـا ونسـائها وثمارهـا وطيرهـا فحواهـا وطواهـا ثمّ قلعهـا مـن تخـوم جبريل 
الثـــرى ثمّ احتملهـــا تحــــت جناحـــه ثمّ رفعهـــا إلى الســــماء الـــدنيا فســـمع ســــكّان سمـــاء الـــدنيا أصــــوات 

ة، الكــلاب والطــير والنســاء والرجــال مــن تحــت جنــاح جبرئيــل ثمّ أرســلها منكوســة ثمّ أتبعهــا بالحجــار 
  .الحديث) وكانت الحجارة للرعاة والتجّار ومن كان خارجاً عن مدائنهم 

على ما في الدرّ المنثورعن عبد الرزاّق وابن جرير وابن المنـذر وابـن  -وفي رواية حذيفة بن اليمان 
فاسـتأذن جبرئيـل في هلاكهـم فـاذُن لـه فاحتمـل الأرض الـّتى كـانوا عليهـا، وأهـوى (  -أبى حاتم عنه 

تىّ سمــع أهـــل سمــاء الــدنيا صـــغاء كلا'ــم وأوقــد تحـــتهم نــارا ثمّ قلبهــا 'ـــم فســمعت امــرأة لـــوط 'ــا حــ
  .الحديث) الوجبة وهى معهم فالتفتت فأصا'ا العذاب، وتبعت سفارهم الحجارة 

وأمّـا مـن التـابعين فقـد روى هـذا المعـنى عـن سـعيد بـن جبـير ومجاهـد وأبى صـالح ومحمّـد بـن كعـب 
لماّ أصبحوا نزل جبرئيل فاقتلع الأرض مـن سـبع : ( ما هو أغلظ من ذلك قال القرظىّ وعن السدّىّ 

  .الحديث) أرضين فحملها حتىّ بلغ السماء الدنيا ثمّ أهوى 'ا جبرئيل إلى الأرض 
يشــترط في قبــول الروايــة أن تكــون منقولــة بــالتواتر عــن المعصــوم أو بســند ( وأمّــا مــا ذكــره مــن أنــّه 
فمسـألة اُصـوليّة، والـّذى اسـتقرّ عليـه النظـر اليـوم في ) شذوذ فيه ولا علـّة  صحيح متّصل الاسناد لا

  المسألة أنّ الخبر إن كان متواتراً أو محفوفاً بقرينة 
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قطعيّة فلا ريب في حجّيّتها، وأمّا غير ذلك فلا حجّيّة فيه إلاّ الأخبـار الـواردة في الأحكـام الشـرعيّة 
  .صدور بالظنّ النوعىّ فإنّ لها حجّيّةالفرعيّة إذا كان الخبر موثوق ال

وذلك أنّ الحجّيّة الشرعيّة من الاعتبارات العقلائيّه فتتبع وجود أثـر شـرعىّ في المـورد يقبـل الجعـل 
والاعتبار الشرعيّ والقضايا التاريخيّة والامُور الاعتقاديـّة لا معـنى لجعـل الحجّيـّة فيهـا لعـدم أثـر شـرعىّ 

ن غـــير العلـــم علمـــا وتعبيـــد النـــاس بـــذلك، والموضـــوعات الخارجيــّـة وإن ولا معـــنى لحكـــم الشـــارع بكـــو 
أمكن أن يتحقّق فيها أثر شرعىّ إلاّ أنّ آثارها جزئيّة والجعل الشرعيّ لا ينـال إلاّ الكلّيـّات وليطلـب 

  .تفصيل القول في المسألة من علم الاُصول
رحـم االله لوطـا : رسول االله  قال: وفي الدرّ المنثور أخرج ابن مردويه عن ابىُّ بن كعب قال

  .إن كان ليأوى إلى ركن شديد
ـــوط قومـــه ويـــأمرهم بتقـــوى االله والاجتنـــاب عـــن  :أقـــول مقتضـــى المقـــام الـّــذى كـــان يجـــارى فيـــه ل

الفجــور، وظــاهر ســياق الآيــات الحاكيــة للمشــاجرة بينــه وبــين قومــه أنّ لوطــا إنمّــا كــان يتمــنىّ أنصــاراً 
وْ آويِ إcَِٰ رُكْـنٍ شَـدِيدٍ  (: شد من بين قومه أو من غـيرهم فقولـهاوُلى ر 

َ
يريـد بـه أنصـاراً مـن  ) أ

غير القوم مـن عشـيرة أو أخـلاّء وأصـدقاء في االله ينصـرونه في الـدفع عـن أضـيافه هـذا والـركن الشـديد 
ط إنــّا رســل يــا لــو : معــه في داره وهــم جبرئيــل وميكائيــل وإســرافيل ولــذلك لبّــوه مــن غــير فصــل وقــالوا

  .ربّك لن يصلوا إليك
ولم يكن ليغفل في حال من تلك الأحوال عـن ربـّه وأنّ كـلّ النصـر مـن عنـده حـتىّ ينسـاه ويتمـنىّ 
: ناصراً غيره، وحاشا مقام هذا النبيّ الكريم عن مثل هـذا الجهـل المـذموم وقـد قـال االله تعـالى في حقّـه

اiِ2َِ  -إلى أن قال  - آتيَنْاَهُ حُكْمًا وعَِلمًْا ( دْخَلنْاَهُ wِ ر0ََْتِناَ إِن*هُ مِنَ الص*
َ
  .٧٥: الأنبياء ) وَأ

  معناه أنّ معه جبرئيل  )إن كان ليأوى إلى ركن شديد  (: فقول النبيّ 
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  .وسائر الملائكة وهو لا يعلم بذلك، وليس معناه أنّ معه االله سبحانه وهو جاهل بمقام ربهّ
مــن الإشــعار بــأنّ مــراده بــالركن الشــديد  فمــا في بعــض الروايــات الناقلــة للفظــة رســول االله 

قــال : هــو االله ســبحانه دون الملائكــة إنمّــا نشــأ عــن فهــم بعــض رواة الحــديث كمــا عــن أبى هريــرة قــال
  .الحديث. شديد يعنى االله تعالى رحم االله لوطا كان يأوى إلى ركن: رسول االله 

يغفـر االله للـوط إن كـان ليـأوى إلى ركـن  (: قـال إنّ النـبيّ : وكما عنه من طريق آخر قال
يغفــر : رحـم االله لوطـا فغــيرّه الـراوى إلى قولـه: قــال ولعـلّ فيـه نقــلا بـالمعنى وأنّ النـبيّ  )شـديد 
وط المشعر بكون لوط أهمل أدبا من آداب العبوديةّ أو أذنـب ذنبـا بجهلـه مقـام ربـّه ونسـيانه مـا االله لل

  .لم يكن له أن ينساه

  )كلام في قصّة لوط وقومه في فصول   (
مـن كلـدان في أرض بابـل ومـن السـابقين الأوّلـين  كان لـوط   :قصّته وقصّة قومه في القرآن - ١

فنجّــــاه االله مــــع )  ٢٦: العنكبــــوت( إنىّ مهــــاجر إلى ربىّ : آمــــن بــــه وقــــال ممــّــن آمــــن بــــإبراهيم 
وهــى مدينــة ( فنــزل في بعــض بلادهــا )  ٧١: الأنبيــاء( إبــراهيم إلى الأرض المقدّســة أرض فلســطين 

  ).سدوم على ما في التواريخ والتوراة وبعض الروايات 
)  ٧٠: التوبــة( سماّهــا االله في كلامــه بالمؤتفكــات وكــان أهــل المدينــة ومــا والاهــا مــن المــدائن وقــد 

)  ٨٠: الأعـــراف( اللـــواط، وهـــم أوّل قـــوم شـــاع فـــيهم ذلـــك : يعبـــدون الأصـــنام، ويـــأتون بالفاحشـــة
ولم يــزل تشــيع الفاحشــة فــيهم )  ٢٩: العنكبــوت( حــتىّ كــانوا يــأتون بــه في نــواديهم مــن غــير إنكــار 

  ). ٢٩: العنكبوت( وتركوا النساء وقطعوا السبيل حتىّ عادت سنّة قوميّة ابتلت به عامّتهم 
  فدعاهم إلى تقوى االله وترك الفحشاء )  ١٦٢: الشعراء( فأرسل االله لوطا إليهم 

   



٣٦٨ 

والرجــوع إلى طريــق الفطــرة وأنــذرهم وخــوّفهم فلــم يــزدهم إلاّ عتــوّا ولم يكــن جــوا'م إلاّ أن قــالوا ائتنــا 
لـئن لم تنتـه لتكـوننّ مـن : بالإخراج من بلد+م وقالوا لـه بعذاب االله إن كنت من الصادقين، وهدّدوه

 ٥٦: النمـل( وقالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إYّـم انُـاس يتطهّـرون )  ١٦٧: الشعراء( المخرجين 
.(  

ـــــوط  :عاقبـــــة أمـــــرهم - ٢ يـــــدعوهم إلى ســـــبيل االله وملازمـــــة ســـــنّة الفطـــــرة وتـــــرك  لم يـــــزل ل
عمــل الخبائــث حــتىّ اســتقرّ 'ــم الطغيــان وحقّــت علــيهم كلمــة العــذاب الفحشــاء وهــم يصــرّون علــى 

وأخــبروه بمــا أمــرهم  فبعــث االله رســلاً مــن الملائكــة المكــرّمين لإهلاكهــم فنزلــوا أوّلا علــى إبــراهيم 
 لعلـّـه يــردّ بــذلك عــنهم العــذاب، وذكّــرهم بـــأنّ  االله بــه مــن إهــلاك قــوم لــوط فجــادلهم إبـــراهيم 

فـيهم لوطــا فــردّوا عليــه بـأYّم أعلــم بموقــع لــوط وأهلـه، وأنـّـه قــد جــاء أمـر االله وأنّ القــوم آتــيهم عــذاب 
  ). ٧٦: هود - ٣٢: العنكبوت( غير مردود 

فمضوا إلى لوط في صور غلمان مرد ودخلوا عليه ضيفا فشـقّ ذلـك علـى لـوط وضـاق 'ـم ذرعـا 
Yّــم غــير تــاركيهم البتّــة فلــم يلبــث دون أن سمــع القــوم لمــا كــان يعلــم مــن قومــه أYّــم سيتعرّضــون لهــم وأ

بــــذلك وأقبلــــوا يهرعــــون إليــــه وهــــم يستبشــــرون وهجمــــوا علــــى داره فخــــرج إلــــيهم وبــــالغ في وعظهــــم 
يــا قــوم إنّ هــؤلاء بنــاتى هــنّ أطهــر لكــم : واســتثارة فتــوّ+م ورشــدهم حــتىّ عــرض علــيهم بناتــه وقــال

ألـيس مـنكم رجـل رشـيد فـردّوا عليـه أنـّه لـيس لهـم : غاث وقـالفاتقّوا االله ولا تخزوني في ضيفي ثمّ اسـت
لــو أنّ لى بكــم قــوّة أو آوى إلى : في بناتــه إربــة وأYّــم غــير تــاركى أضــيافه البتّــة حــتىّ أيــس لــوط وقــال

  ). ٨٠: هود( ركن شديد 
إنـّا رسـل ربـّك طـب نفسـا إنّ القـوم لـن يصـلوا إليـك فطمسـوا : قالت الملائكة عند ذلك يـا لـوط

  ). ٣٧: القمر(  القوم فعادوا عميانا يتخبّطون وتفرقّوا أعين
أن يســرى بأهلــه مــن ليلتــه بقطــع مــن الليــل ويتّبــع أدبــارهم ولا يلتفــت مــنهم  ثمّ أمــروا لوطــا 

 - ٨١: هــود( أحــد إلاّ امرأتــه فإنــّه مصــيبها مــا أصــا'م، وأخــبروه أYّــم ســيهلكون القــوم مصــبحين 
  ). ٦٦: الحجر

   



٣٦٩ 

الصــــيحة القــــوم مشــــرقين، وأرســــل االله علــــيهم حجــــارة مــــن طــــين مســــوّمة عنــــد ربـّـــك  فأخــــذت
للمسرفين، وقلب مدائنهم عليهم فجعـل عاليهـا سـافلها وأخـرج مـن كـان فيهـا مـن المـؤمنين فلـم يجـد 

: الـذاريات( فيها غير بيت من المسلمين وهو بيت لوط وترك فيها آية للّذين يخافون العذاب الألـيم 
  ). وغيرها - ٣٧

علـى  -أوّلا  -، وشمـول العـذاب لمـدائنهم دلالـة وفي اختصاص الإيمان والإسلام بيت لـوط 
علـى أنّ الفحشـاء مـا كانـت شـائعة فيمـا بـين الرجـال  -ثانيـاً  -أنّ القوم كـانوا كفّـاراً غـير مـؤمنين و 

النـاس إلى الرجـوع  منهم فحسب إذ لو كان الأمر على ذلك والنساء بريئات منهـا وكـان لـوط يـدعو
إلى ســبيل الفطــرة وســنّة الخلقــة الــّتى هــي مواصــلة الرجــال والنســاء لاتبّعتــه عــدّة مــن النســاء واجــتمعن 

  .حوله وآمنّ به طبعا، ولم يذكر من ذلك شئ في كلامه سبحانه
وفي ذلـــك تصـــديق مـــا تقـــدّم في الأخبـــار المـــأثورة أنّ الفحشـــاء شـــاعت بيـــنهم، واكتفـــى الرجـــال 

  .اللواط، والنساء بالنساء بالسحقبالرجال ب
رســولاً مــن االله إلى أهــل المؤتفكــات وهــى مدينــة ســدوم  كــان   :شخصــيّة لــوط المعنويــّة - ٣

سـدوم وعمـورة وصـوغر وصـبوييم وقـد أشــركه : كانـت أربـع مـداين: ويقـال -ومـا والاهـا مـن المـدائن 
  .كرامفي جميع المقامات الروحيّة الّتى وصف 'ا أنبياءه ال

وَلوُطًا آتيَنْاَهُ حُكْمًا وعَِلمًْا و6ََ*ينْاَهُ مِنَ القَْرْيَةِ ال*qِ َ=نـَت  (: ومماّ وصفه به خاصّة ما في قولـه
 َiِ2ِـا هُ مِـنَ الص* دْخَلنْاَهُ wِ ر0ََْتِنـَا إِن*ـ

َ
هُمْ َ=نوُا قوَْمَ سَوءٍْ فاَسِقiَِ وَأ غ* : بيـاءالأن ) ي*عْمَلُ ا9ْبَاَئثَِ إِ

٧٥.  
هــاران  -إبــراهيم  -التــوراة أنّ لوطــا كــان ابــن أخــى أبــرام  )١(ذكــرت  :لــوط وقومــه في التــوراة - ٤

بن تارخ وكان هو وأبرام في بيت تارخ في اوُر الكلدانيّين ثمّ هاجر تـارخ اوُرا قاصـداً أرض الكنعـانيّين 
  .فأقام بلدة حاران ومعه أبرام ولوط ومات هناك

____________________  
  .الاصحاح الحادى عشر والثانى عشر من سفر التكوين) ١(

   



٣٧٠ 

ثمّ إنّ أبرام بأمر من الـربّ خـرج مـن حـاران ومعـه لـوط ولهمـا مـال كثـير وغلمـان اكتسـبا ذلـك في 
حاران فأتى أرض كنعان، وكـان يرتحـل أبـرام ارتحـالاً متواليـاً نحـو الجنـوب، ثمّ أتـى مصـر، ثمّ صـعد مـن 

  .اك جنوباً نحو بيت إيل فأقام هناكهن
ولــوط الســائر مــع أبــرام أيضــاً كــان لــه غــنم وبقــر وخيــام ولم يحتملهمــا الأرض أن يســكنا ووقعــت 
مخاصـــمة بـــين رعـــاة مواشـــيهما فتفرقّـــا فأحـــذرا مـــن وقـــوع النـــزاع والتشـــاجر فاختـــار لـــوط دائـــرة الارُدن 

سـدوم أشـراراً وخطـاة لـدى الـربّ جـدّاً، وسكن في مـدن الـدائرة ونقـل خيامـه إلى سـدوم، وكـان أهـل 
  .ونقل أبرام خيامه وأقام عند بلوطات ممرا الّتى في حبرون

ثمّ وقعـــت حـــرب بـــين ملـــوك ســـدوم وعمـــورة وإدمـــة وصـــبوييم، وصـــوغر مـــن جانـــب وأربعـــة مـــن 
جيراYم مـن جانـب، اYـزم فيهـا ملـك سـدوم ومـن معـه مـن الملـوك، وأخـذ العـدوّ جميـع أمـلاك سـدوم 

جميــع أطعمــتهم، واسُــر لــوط فــيمن اسُــر وســبى جميــع أموالــه، وانتهــى الخــبر إلى أبــرام فخــرج وعمــورة و 
فيمن معه من الغلمان، وكانوا يزيدون علـى ثـلاث مائـة فحـار'م وهـزمهم، وأنجـى لوطـا وجميـع أموالـه 

ملخّــص مــا في التــوراة مــن صــدر قصّــة ( مــن الأســر والســبي، وردّه إلى مكانــه الــّذى كــان مقيمــا فيــه 
  ).لوط 

الربّ عند بلوطات ممرا وهو جـالس في بـاب الخيمـة وقـت  -لأبرام  -وظهر له : )١(قالت التوراة 
فلمّــا نظـر ركــض لاســتقبالهم مــن بــاب . فرفــع عينيــه ونظــر وإذا ثلاثـة رجــال واقفــون لديــه. حـرّ النهــار

. تتجـاوز عبـدكيا سيّد إن كنت قد وجدت نعمة في عينيـك فـلا : وقال. الخيمة وسجد إلى الأرض
فآخذ كسرة خبز فتسـندون قلـوبكم ثمّ . ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتّكؤا تحت هذه الشجرة

  .هكذا نفعل كما تكلّمت: فقالوا. تجتازون لأنّكم قد مررتم على عبدكم
____________________  

  .الاصحاح الثامن عشر من سفر التكوين) ١(
   



٣٧١ 

أســرعي بــثلاث كــيلات دقيقــاً سميــداً اعجــنى واصــنعي : م إلى الخيمــة إلى ســارة وقــالفأســرع إبــراهي
ثمّ . خبــز ملّــة، ثمّ ركــض إبــراهيم إلى البقــر وأخــذ عجــلاً رخصــاً وجيّــداً وأعطــاه للغــلام فأســرع ليعملــه

وإذ كـــان هـــو واقفـــاً لـــديهم تحـــت الشـــجرة . أخـــذ زبـــداً ولبنـــاً والعجـــل الــّـذى عملـــه ووضـــعها قـــدّامهم
  .اأكلو 

إنىّ أرجـع إليـك نحـو زمـان الحيــاة : هـا هــي في الخيمـة، فقـال: أيـن سـارة امرأتـك، فقـال: وقـالوا لـه
وكــان إبــراهيم وســارة . وكانــت ســارة ســامعة في بــاب الخيمــة وهــو وراءه. ويكــون لســاره امرأتــك ابــن
اطنهـا فضـحكت سـارة في ب. وقد انقطع أن يكون لسـارة عـادة كالنسـاء. شيخين متقدّمين في الأياّم

لمــاذا ضــحكت ســـارة : أبعــد فنــائى يكـــون لى تــنعّم وســيّدي قـــد شــاخ؟ فقــال الــربّ لإبـــراهيم: قائلــة
أفبالحقيقــة ألــد وأنــا قــد شــخت؟ هــل يســتحيل علــى الــربّ شــئ؟ في الميعــاد أرجــع إليــك نحــو : قائلــة

ـــة لا بـــل : فقـــال. لم أضـــحك، لأYّـــا خافـــت: زمـــان الحيـــاة ويكـــون لســـارة ابـــن، فـــأنكرت ســـارة قائل
  .ضحكت

: فقـال الـربّ . ثم قام الرجال من هناك وتطلّعـوا نحـو سـدوم، وكـان إبـراهيم ماشـياً معهـم ليشـيعهم
. هل اخُفى عن إبراهيم مـا أنـا فاعلـه؟ وإبـراهيم يكـون أمّـة كبـيرة وقويـّة ويتبـارك بـه جميـع امُـم الأرض

بــراّ وعــدلا لكــى يــأتي لأنىّ عرفتــه لكــى يوصــى بنيــه وبيتــه مــن بعــده أن يحفظــوا طريــق الــربّ ليعملــوا 
  .الربّ لإبراهيم بما تكلّم به

أنـزل وأرى هـل فعلـوا . إنّ صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيئتهم قد عظمـت جـدّاً : فقال الربّ 
وأمّــا . وانصــرف الرجــال مــن هنــاك وذهبــوا نحــو ســدوم. بالتمــام حســب صــراخها الــّتى إلىّ وإلاّ فــأعلم

  .إبراهيم فكان لم يزل قائما أمام الربّ 
أفتهلـك . أفتهلك البـارّ مـع الأثـيم؟ عسـى أن يكـون خمسـون بـاراّ في المدينـة: فتقدّم إبراهيم وقال

المكــان ولا تصــفح عنــه مــن أجــل الخمســين بــاراّ الــّذين فيــه؟ حاشــا لــك أن تفعــل مثــل هــذا الأمــر أن 
  تميت البارّ مع الأثيم فيكون البارّ كالأثيم، 

   



٣٧٢ 

ــّـان كـــلّ الأرض لا يصـــنع . حاشـــاك ـــاراّ في : عـــدلا؟ فقـــال الـــربّ أدي إن وجـــدت في ســـدوم خمســـين ب
  .المدينة فإنىّ أصفح عن المكان كلّه من أجلهم

إنىّ قــد شـــرعت اكُلـّـم المــولى وأنــا تــراب ورمـــاد ربمّــا نقــص الخمســون بـــاراّ : فأجــاب إبــراهيم وقــال
فعــاد . ينلا اهُلــك إن وجــدت هنــاك خمســة وأربعــ: خمســة أ+لــك كــلّ المدينــة بالخمســة؟ فقــال الــربّ 

لا : فقـــال. لا أفعـــل مــن أجــل الأربعــين: عســى أن يوجـــد هنــاك أربعــون، فقــال: يكلّمــه أيضــاً وقــال
. لا أفعـــل إن وجـــدت هنـــاك ثلاثـــين: فقـــال. يســـخط المـــولى فـــأتكلّم عســـى أن يوجـــد هنـــاك ثلاثـــون

لا اهُلــــك مــــن أجــــل : إنىّ قــــد شــــرعت اكُلــّــم المــــولى عســــى أن يوجــــد هنــــاك عشــــرون، فقــــال: فقــــال
  .رينالعش

لا اهُلــك : لا يســخط المــولى فــأتكلّم هــذه المــرةّ فقــطّ عســى أن يوجــد هنــاك عشــرة، فقــال: فقــال
  .وذهب الربّ عند ما فرغ من الكلام مع إبراهيم ورجع ابرهيم إلى مكانه. من أجل العشرة

الملاكـــان إلى ســـدوم مســــاء وكـــان لـــوط جالســــا في بـــاب ســـدوم فلمّــــا رآهمـــا لـــوط قــــام  )١(فجـــاء 
يـــا ســـيّديّ مـــيلا إلى بيـــت عبـــدكما وبيتـــا واغســـلا : وقـــال. ما وســـجد بوجهـــه إلى الأرضلاســـتقباله

لا بـــل في الســـاحة نبيـــت، فـــألحّ عليهمـــا جـــدّاً، : أرجلكمـــا ثمّ تبكّـــران وتـــذهبان في طريقكمـــا، فقـــالا
  .فمالا إليه ودخلا بيته، فصنع لهما ضيافة وخبز فطيرا فأكلا

دينـة رجـال سـدوم مـن الحـدث إلى الشـيخ كـلّ الشـعب وقبل ما اضطجعا أحاط بالبيت رجال الم
. أين الـرجلان اللـّذان دخـلا إليـك الليلـة؟ أخرجهمـا إلينـا لنعرفهمـا: من أقصاها فنادوا لوطا وقالوا له

هـو ذا لى ابنتـان لم . لا تفعلوا شراّ يا إخوتى: وقال. فخرج إليهم لوط إلى الباب وأغلق الباب وراءه
وأمّــا هــذان الــرجلان فــلا تفعلــوا . كم فــافعلوا 'مــا كمــا يحســن في عيــونكميعرفــا رجــلا اخُرجهمــا إلــي

  .'ما شيئاً لأYّما قد دخلا تحت ظلّ سقفي
____________________  

  . الاصحاح التاسع عشر من سفر التكوين) ١(
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الان نفعـل بـك شـراّ . مـاجاء هذا الإنسان ليتغـرّب وهـو يحكـم حك: ثمّ قالوا. ابعد إلى هناك: فقالوا
فــألحوا علــى الرجــل لــوط جــدّاً وتقــدّموا ليكســروا البــاب فمــدّ الــرجلان أيــديهما وأدخــلا . أكثــر منهمــا

لوطــا إليهمـــا إلى البيــت وأغلقـــا البـــاب وأمّــا الرجـــال الــّـذين علــى بـــاب البيـــت فضــرباهم بـــالعمى مـــن 
  .الصغير إلى الكبير فعجزوا عن أن يجدوا الباب

مـن لـك أيضـاً ههنـا أصـهارك وبنيـك وبناتـك وكـلّ مـن لـك في المدينـة أخـرج : لوطوقال الرجال ل
. مــن المكــان لأننّــا مهلكــان هــذا المكــان إذ قــد عظــم صــراخهم أمــام الــربّ فأرســلنا الــربّ لــنهلكهم

قومــوا اخرجــوا مــن هــذا المكــان لأنّ الــربّ مهلــك : فخــرج لــوط وكلـّـم أصــهاره الآخــذين بناتــه وقــال
  .ازح في أعين أصهارهالمدينة، فكان كم

ــئلاّ : ولمـّـا طلــع الفجــر كــان الملاكــان يعجّــلان لوطــا قــائلين قــم خــذ امرأتــك وابنتيــك الموجــودتين ل
ولماّ توانى أمسك الرجلان بيده وبيد امرأته وبيد ابنتيه لشفقة الربّ عليـه وأخرجـاه . +لك بإثم المدينة

  .وضعاه خارج المدينة
لا تنظـــر إلى ورائـــك ولا تقـــف في كـــلّ . اهـــرب لحياتـــك: ه قـــالوكـــان لمـّــا أخرجـــاهم إلى خـــارج أنــّـ

ــئلاّ +لــك فقــال لهمــا لــوط. الــدائرة لا يــا ســيّد هــو ذا عبــدك قــد وجــد نعمــة في : اهــرب إلى الجبــل ل
وأنـا لا أقـدر أن أهـرب إلى الجبـل لعــلّ . عينيـك وعظمـت لطفـك الـّذى صـنعت إلىّ باســتبقاء نفسـي

وهــى صـغيرة أهـرب إلى هنـاك أليســت . ة هـذه قريبـة للهـرب إليهـاهـو ذا المدينــ. الشـرّ يـدركنى فـأموت
إنىّ قــد رفعــت وجهــك في هــذا الأمــر أيضــاً أن لا أقلــب المدينــة : فقــال لــه. هــي صــغيره فتحيــا نفســي

 -أســرع اهــرب إلى هنــاك لأنىّ لا أســتطيع أن أفعــل شــيئاً حــتىّ تجيــئ إلى هنــاك . الــّتى تكلّمــت عنهــا
  .لذلك دعى اسم المدينة صوغر

وإذا أشـــرقت الشـــمس علـــى الأرض دخـــل لـــوط إلى صـــوغر فـــأمطر الـــربّ علـــى ســـدوم وعمـــورة  
  وقلب تلك المدن و. كبريتا ونارا من عند الربّ من السماء
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  .ونظرت امرأته من ورائه فصارت عمود ملح. كلّ الدائرة وجميع سكّان المدن ونبات الأرض
فيه أمام الربّ وتطلّع نحـو سـدوم وعمـورة ونحـو كـلّ وبكّر إبراهيم في الغد إلى المكأنّ الّذى وقف 

وحــدث لمـّـا أخــرب االله مــدن الــدائرة . ونظــر وإذا دخــان الأرض يصــعد كــدخان الاتُــون. أرض الــدائرة
  .وأرسل لوطا من وسط الانقلاب حين قلب المدن الّتى سكن فيها لوط. أنّ االله ذكر إبراهيم

عه لأنهّ خاف أن يسـكن في صـوغر فسـكن في وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه م
أبونا قد شـاخ ولـيس في الأرض رجـل ليـدخل علينـا كعـادة  : وقالت البكر للصغيرة. المغارة هو وابنتاه

فسـقتا أباهمـا خمـرا في تلـك . كلّ الأرض هلم نسقى أبانا خمرا ونضـطجع معـه فنحـيى مـن أبينـا نسـلا
علـم باضـطجاعها ولا بقيامهـا وحـدث في الغـد أنّ ودخلت البكـر واضـطجعت مـع أبيهـا ولم ي. الليلة

نسقيه خمرا الليلة أيضاً فـادخلي اضـطجعي . البكر قالت للصغيرة إنىّ قد اضطجعت البارحة مع أبى
و قامــت الصــغيرة واضــطجعت . فســقتا أباهمــا خمــرا في تلــك الليلــة أيضــاً . معــه فنحــيى مــن أبينــا نســلا

  .حبلت ابنتا لوط من أبيهماف. ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. معه
فولــدت البكــر إبنــا ودعــت اسمــه مــوآب وهــو أبــو المــوآبيّين إلى اليــوم والصــغيرة أيضــاً ولــدت ابنــا 

  .انتهى. ودعت اسمه بن عمّى وهو أبو بنى عمّون إلى اليوم
هذا ما قصّته التوراة في لوط وقومه نقلناه على طوله ليتّضح به ما تخالف القرآن الكريم مـن وجـه 

  .القصّة ومن وجوه غيرها
بلفـظ الجمـع  -وقد عبرّ القرآن بالرسل . ففيها كون الملك المرسل للبشرى والعذاب ملكين اثنين

  .-وأقلّه ثلاثة 
وفيهــا أنّ أضــياف إبــراهيم أكلــوا ممـّـا صــنعه وقدّمــه إلــيهم، والقــرآن ينفــى ذلــك ويقــصّ أنّ إبــراهيم 

  .خاف إذ رآى أنّ أيديهم لا تصل إليه
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وفيهـا كيفيـّة إخـراج الملائكـة لوطـا وكيفيـّة . إثبات بنتين للـوط، والقـرآن يعـبرّ بلفـظ البنـات: اوفيه
  .تعذيب القوم وصيرورة المرأة عمودا من ملح وغير ذلك

وفيها نسبة التجسّـم صـريحة إلى االله سـبحانه، ومـا ذكرتـه مـن قصّـة لـوط مـع بنتيـه أخـيرا، والقـرآن 
تجسّــــم ويــــبرئّ أنبيــــاءه ورســــله عــــن ارتكــــاب مــــا لا يليــــق بســــاحة ينــــزهّ ســــاحة الحــــقّ ســــبحانه عــــن ال

  .قدسهم
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   ) ٩٥ - ٨٤سورة هود آية  (
خَاهُمْ شُعَيبْاً

َ
هُ  اللهَ قاَلَ ياَ قوَْمِ اقْبُدُوا ا وcَِlَٰ مَدْفَنَ أ ُsَْل ٍCَِنْ إ وَلاَ تنَقُصُوا المِْكْيـَالَ  مَا لكَُم مِّ

ِيطٍ  وَالم4َِْانَ  خَافُ عَليَكُْمْ عَذَابَ يوَْمٍ }ُّ
َ
kِّ أ ِlَو ٍsْ

رَاكُم ِ,َ
َ
kِّ أ وْفوُا المِْكْياَلَ  )٨٤(إِ

َ
وَيَا قوَْمِ أ

رضِْ مُفْسِدِينَ  وَالم4َِْانَ باِلقِْسْطِ 
َ
شْياَءَهُمْ وَلاَ يَعْثوَْا wِ الأْ

َ
تُ ا )٨٥(وَلاَ يَبخَْسُوا ا[*اسَ أ  اللهِ بقَِي*

ؤْمِنiَِ خsٌَْ ل*  فِيظٍ  كُمْ إنِ كُنتُم مُّ َ ِ̂ ناَ عَليَكُْم 
َ
ن  )٨٦(وَمَا أ

َ
مُرُكَ أ

ْ
صَلاَتكَُ تأَ

َ
قاَلوُا ياَ شُعَيبُْ أ

مْوَاِ[اَ مَا نشََاءُ 
َ
فْعَلَ wِ أ ن غ*

َ
وْ أ

َ
كَ مَا فَعْبُدُ آباَؤُناَ أ ُnْ شِيدُ  غ* نتَ ا2ْلَِيمُ الر*

َ
قاَلَ ياَ قـَوْمِ  )٨٧(إِن*كَ لأَ

 
َ
Fِّ وَرَزَقـvَِ مِنـْهُ رِزْقـًا حَسَـناًأ ٰ بيَِنّةٍَ مِّن ر* فْتُمْ إنِ كُنتُ َ�َ

َ
خَـالِفَكُمْ إcَِٰ مَـا  رَأ

ُ
نْ أ

َ
رِيـدُ أ

ُ
وَمَـا أ

غْهَاكُمْ قَنهُْ 
َ
طَعْتُ  أ رِيدُ إلاِ* الإْصِْلاَحَ مَا اسْتَ

ُ
تُْ وlَِ  اللهِ وَمَا توَْفِيTِ إلاِ* باِ إنِْ أ غِيـبُ عَليَهِْ توََ"*

ُ
2َهِْ أ

وْ قـَوْمَ  )٨٨(
َ
وْ قوَْمَ هُـودٍ أ

َ
صَابَ قوَْمَ نوُحٍ أ

َ
ثلُْ مَا أ ن يصُِيبَكُم مِّ

َ
وَيَا قوَْمِ لاَ yَرِْمَن*كُمْ شِقَاUِ أ

نكُم ببِعَِيدٍ  صَالِحٍ  يمٌ ودَُودٌ إنِ* رFَِّ رحَِـ وَاسْتغَْفِرُوا رَب*كُمْ عُم* توُبُوا إ2َِـْهِ  )٨٩(وَمَا قوَْمُ لوُطٍ مِّ
ا يَقُولُ وlَِن*ا لVَََاكَ فِيناَ ضَعِيفًا )٩٠( م* وَمَا  وَلوَْلاَ رهَْطُكَ لر1َََنْاَكَ  قاَلوُا ياَ شُعَيبُْ مَا غَفْقَهُ كَثsًِا مِّ

نتَ عَليَنْاَ بعَِزِيزٍ 
َ
نَ ا )٩١(أ عَزُّ عَليَكُْم مِّ

َ
رهَْطِي أ

َ
َذْيُمُوهُ  اللهِ قاَلَ ياَ قوَْمِ أ *jـاوَا  وَرَاءَكُـمْ ظِهْرِي3

kِّ َ:مِلٌ  )٩٢(إنِ* رFَِّ بمَِا يَعْمَلوُنَ ُ}ِيطٌ  ٰ مfََنتَِكُمْ إِ سَـوفَْ يَعْلمَُـونَ مَـن  وَيَا قوَْمِ اقْمَلوُا َ�َ
زِيهِ وَمَنْ هُوَ َ=ذِبٌ  ْOُ ٌيِيهِ عَذَاب

ْ
kِّ مَعَكُمْ  يأَ   وَارْتقَِبوُا إِ
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ينَ ظَلمَُـوا  )٩٣(رَقِيبٌ  ِ
*Zخَذَتِ ا

َ
ن*ا وَأ ينَ آمَنوُا مَعَهُ بر0ََِْةٍ مِّ ِ

*Zمْرُناَ 6َ*ينْاَ شُعَيبْاً وَا
َ
ا جَاءَ أ وَلمَ*

 iَِِدِياَرهِِمْ جَاثم wِ صْبَحُوا
َ
يحَْةُ فأَ ن ل*مْ فَغْنوَْا فِيهَا )٩٤(الص*

َ
لاَ نُعْدًا لمَِّـدْفَنَ كَمَـا بعَِـدَتْ  كَأ

َ
أ

  )٩٥( عَمُودُ 

   )بيان  (
وقومه وهم أهل مدين، وكانوا يعبدون الأصـنام، وكـان قـد شـاع  تذكر الآيات قصّة شعيب 

إلــــيهم  التطفيـــف في الكيـــل والـــوزن عنـــدهم واشـــتدّ الفســــاد فـــيهم فأرســـل االله ســـبحانه شـــعيبا 
ـــة الميـــزان والمكيـــال بالقســـط وتـــرك الفســـ اد في الأرض، وبشّـــرهم وأذرهـــم فـــدعاهم إلى التوحيـــد وتوفي

  .كان شعيب خطيب الأنبياء: أنهّ قال وبالغ في عظتهم وقد روى عن النبيّ 
ــالغوا في إيذائــه وإيــذاء  فلــم يجبــه القــوم إلاّ بــالردّ والعصــيان، هــدّدوه بــالرجم والطــرد مــن بيــنهم وب

دامـوا علـى ذلـك حـتىّ سـأل االله أن يقضـى بينـه شـرذمة مـن النـاس آمنـوا بـه وصـدّهم عـن سـبيل االله و 
  .وبينهم فأهلكهم االله تعالى

خَاهُمْ شُـعَيبْاً ( :قولـه تعـالى
َ
إلى آخـر الآيـة عطـف علـى مـا تقدّمـه مـن قصـص  ) وcَِlَٰ مَدْفَنَ أ

الأنبيــاء واممُهــم، ومــدين اســم مدينــة كــان يســكنها قــوم شــعيب ففــى نســبة إرســال شــعيب إلى مــدين 
أخــاً  جــرى الميــزاب، وفي عــدّ شــعيب : لى أهلــه نــوع مــن اmــاز في الإســناد كقولنــاوكــان مرســلا إ

  .لهم دلالة على أنهّ كان ينتسب إليهم
هُ  اللهَ قاَلَ ياَ قوَْمِ اقْبُدُوا ا (: وقوله ُsَْل ٍCَِنْ إ   .تقدّم تفسيره في نظائره ) مَا لكَُم مِّ
المكيـال والميـزان اسمـا آلـة بمعـنى مـا يكـال بـه ومـا  ) وَالمِْـ4َانَ  وَلاَ تنَقُصُـوا المِْكْيـَالَ  (: وقوله

ـــادة والمســـاواة المكيـــل والمـــوزون فنســـبة  يـــوزن بـــه، ولا يوصـــفان بـــالنقص وإنمّـــا يوصـــف بـــالنقص كالزي
  .النقص إلى المكيال والميزان من اmاز العقليّ 
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دلالـة علـى شـيوعه بيـنهم وإقبـالهم وفي تخصيص نقص المكيال والميزان مـن بـين معاصـيهم بالـذكر 
عليه وإفراطهم فيه بحيث ظهر فساده وبان سيّئ أثره فأوجب ذلك شدّة اهتمـام بـه مـن داعـى الحـقّ 

  .فدعاهم إلى تركه بتخصيصه بالذكر من بين المعاصي
sٍْ  (: وقولـه

رَاكُم ِ,َ
َ
kِّ أ ال أي اشُـاهدكم في خـير، وهـو مـا أنعـم االله تعـالى علـيكم مـن المـ )إِ

وســعة الــرزق والــرخص والخصــب فــلا حاجــة لكــم إلى نقــص المكيــال والميــزان، واخــتلاس اليســير مــن 
رَاكُم  (: أشياء الناس طمعا في ذلك من غير سبيله المشروع وظلما وعتوّا، وعلـى هـذا فقولـه

َ
kِّ أ إِ

 ٍsْ
  .) وَلاَ تنَقُصُوا المِْكْياَلَ وَالم4َِْانَ  (: تعليل لقوله )ِ,َ

ويمكــن تعمــيم الخــير بــأن يــراد بــه أنّكــم مشــمولون لعنايــة االله معنيّــون بنعمــه آتــاكم عقــلا ورشــدا 
ورزقكم رزقا فلا مسوغّ لأن تعبدوا الآلهة من دونـه وتشـركوا بـه غـيره، وأن تفسـدوا في الأرض بـنقص 

الخ،  ) وا اهللاعبـد (: المكيال والميزان، وعلى هذا يكون تعليلا لما تقدّمه من الجملتين أعنى قوله
ــيطٍ  (: الخ، كمــا أنّ قولـه )وَلاَ تنَقُصُــوا  (: وقولـه ِ خَــافُ عَلـَـيكُْمْ عَــذَابَ يـَـوْمٍ }ُّ

َ
kِّ أ ِlَو (  

  .كذلك
ـــم  (: فمحصّـــل قولـــه رَاكُ

َ
kِّ أ إلى آخـــر الآيـــة أنّ هنـــاك رادعـــين يجـــب أن يردعـــاكم عـــن  )إِ

. س أمــوال النــاس مــن غــير ســبيل حلّهــاأنّكــم في خــير ولا حاجــة لكــم إلى بخــ: أحــدهما: معصــية االله
  .أنّ وراء مخالفة أمر االله يوماً محيطاً يخاف عذابه: وثانيهما

رَاكُـم ِ,َـsٍْ  (: وليس من البعيـد أن يـراد بقولـه
َ
kِّ أ أنىّ أراكـم برؤيـة خـير أي أنظـر إلـيكم  )إِ

عادة، وعلى هـذا يكـون نظر الناصح المشفق الّذى لا يصاحب نظره إلاّ الخير ولا يريد بكم غير الس
ِيطٍ  (: قوله خَافُ عَليَكُْمْ عَذَابَ يوَْمٍ }ُّ

َ
kِّ أ ِlَكعطف التفسير بالنسبة إليه  ) و.  

ِـيطٍ  (: وقولـه خَافُ عَليَكُْمْ عَـذَابَ يـَوْمٍ }ُّ
َ
kِّ أ ِlَيشـير بـه إلى يـوم القيامـة أو يـوم نـزول  ) و

محيطاً أنـّه لا مخـرج منـه ولا مفـرّ  -بالعذاب وهو يوم القضاء  -عذاب الاستئصال ومعنى كون اليوم 
  ولا ملاذ من دون االله فلا يدفع فيه ناصر ولا معين، ولا ينفع 
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فيــه توبــة ولا شــفاعة، ويــؤل معــنى الإحاطــة إلى كــون العــذاب قطعيّــاً لا منــاص منــه، ومعــنى الآيــة أنّ 
  .للكفر والفسوق عذابا غير مردود أخاف أن يصيبكم ذلك

شْـياَءَهُمْ  ( :قوله تعالى
َ
وْفوُا المِْكْياَلَ وَالم4َِْانَ باِلقِْسْطِ وَلاَ يَبخَْسُوا ا[*اسَ أ

َ
الخ،  )وَيَا قوَْمِ أ

الإيفــاء إعطــاء الحــقّ بتمامــه والــبخس الــنقص كــرّر القــول في المكيــال والميــزان بالأخــذ بالتفصــيل بعــد 
لـك أنـّه دعـاهم أوّلا إلى الصـلاح بـالنهي الإجمال مبالغـة في الاهتمـام بـأمر لا غـنى mـتمعهم عنـه، وذ

عـن نقـص المكيـال والميــزان، وعـاد ثانيـاً فـأمر بايفــاء المكيـال والميـزان وYـى عــن بخـس النـاس أشــياءهم 
وإنمّــا  -إشــارة إلى أنّ مجــرّد التحــرّز عــن نقــص المكيــال والميــزان لا يكفــى في إعطــاء هــذا الأمــر حقّــه 

بل يجب أن يـوفى الكائـل  -ة هي كالمقدّمة لمعرفة التكليف تفصيلا Yى عنه أوّلا لتكون معرفة إجماليّ 
والوازن مكياله وميزانه ويعطياهما حقّهمـا ولا يبخسـا ولا ينقصـا الأشـياء المنسـوبة إلى النـاس بالمعاملـة 

  .حتىّ يعلما أYّما أدّيا إلى الناس أشياءهم وردّا إليهم مالهم على ما هو عليه
رضِْ مُفْسِـدِينَ وَلاَ يَعْثوَْ  (: وقولـه

َ
العيـث والعثـىّ يتقاربـان نحـو جـذب : قـال الراغـب )ا wِ الأْ

: وجبــذ إلاّ أنّ العيــث أكثــر مــا يقــال في الفســاد الــّذى يــدرك حسّــاً والعثــىّ فيمــا يــدرك حكمــاً يقــال
رضِْ مُفْسِدِينَ  (عثى يعثى عثيّا، وعلى هذا 

َ
  .ىانته. وعثا يعثو عثوّا )وَلاَ يَعْثوَْا wِ الأْ

ــدِينَ  (: وعلــى هــذا فقولــه ــوْا (حــال مــن ضــمير  )مُفْسِ لإفــادة التأكيــد نظــير مــا  ) لاََ يَعْثَ
  .لا تفسدوا إفسادا: يفيده قولنا

رضِْ مُفْسِدِينَ  (: والجملـة أعـني قولـه
َ
Yـى مسـتأنف عـن الفسـاد في الأرض  ) وَلاَ يَعْثوَْا wِ الأْ

و عرضــىّ لكـن لا يبعـد أن يسـتفاد مـن السـياق كــون مـن قتـل أو جـرح أو أيّ ظلـم مـالىّ أو جـاهىّ أ
الجملة عطفا تفسيرياّ للنهـى السـابق فيكـون Yيـا تأكيـدياّ عـن التطفيـف ونقـص المكيـال والميـزان لأنـّه 

  .من الفساد في الأرض
أنّ الاجتماع المدنىّ الدائر بين افراد النوع الإنسانيّ مبنىّ على المبادلة حقيقة فمـا مـن : بيان ذلك

  صلة ومرابطة بين فردين من أفراد النوع إلاّ وفيه إعطاء وموا
   



٣٨٠ 

أخـذ فــلا يــزال اmتمعــون يتعــاونون في شــؤون حيــا+م يفيـد فيــه الواحــد غــيره ليســتفيد منــه مــا يمثلّــه أو 
  .يزيد عليه، ويدفع إليه نفعاً ليجذب منه إلى نفسه نفعاً وهو المعاملة والمبادلة

المعـاملات الماليـّة وخاصّـة في الأمتعـة الـّتى لهـا حجـم أو وزن ممـّا ومن أظهر مصـاديق هـذه المبادلـة 
  .يكتال أو يوزن فإنّ ذلك من أقدم ما تنبّه الإنسان لوجوب إجراء سنّة المبادلة فيه

فالمعاملات الماليّة وخاصّة البيع والشرى من أركان حياة الإنسان الاجتماعيّة يقـدّر الواحـد مـنهم 
الضـروريةّ بالكيـل أو الـوزن، ومـا يجـب عليـه أن يبذلـه في حذائـه مـن الـثمن ثمّ  ما يحتاج إليه في حياته

  .يسير في حياته بانياً لها على هذا التقدير والتدبير
فـــإذا خانـــه معاملـــه ونقـــص المكيـــال والميـــزان مـــن حيـــث لا يشـــعر هـــو فقـــد أفســـد تـــدبيره وأبطـــل 

مــا يقتنيــه مــن لــوازم الحيــاة بالاشــتراء  تقـديره، واختــلّ بــذلك نظــام معيشــته مــن الجهتــين معــاً مــن جهــة
ومن جهة ما يبذله من الثمن الزائد الّذى يتعب نفسه في تحصيله بالاكتساب فيسلب إصـابة النظـر 

  .وحسن التدبير في حياته ويتخبّط في مسيرها خبط العشواء وهو الفساد
لبوا الوثـــــوق وإذا شـــــاع ذلـــــك في مجتمـــــع فقـــــد شـــــاع الفســـــاد فيمـــــا بيـــــنهم ولم يلبثـــــوا دون أن يســـــ

والاطمئنــان واعتمــاد بعضــهم علــى بعــض ويرتحــل ذلــك الأمــن العــامّ مــن بيــنهم وهــو النكبــة الشــاملة 
الــّـتى تحـــيط بالصـــالح والطـــالح والمطفّـــف والــّـذى يـــوفى المكيـــال والميـــزان علـــى حـــدّ ســـواء، وعـــاد بـــذلك 

 (: +ا، قــال تعــالىاجتمــاعهم اجتماعــاً علــى المكــر وإفســاد الحيــاة لا اجتماعــا علــى التعــاون لســعاد
وِيلاً 

ْ
حْسَنُ تأَ

َ
قِيمِ ذَلٰكَِ خsٌَْ وَأ ذَا Nِتُْمْ وَزِنوُا باِلقِْسْطَاسِ المُْسْتَ وْفوُا الكَْيلَْ إِ

َ
  .٣٥: أسرى ) وَأ

تُ ا ( :قولـه تعـالى فِيظٍ  اللهِ بقَِي* َ ِ̂ ناَ عَليَكُْم 
َ
ؤْمِنiَِ وَمَا أ البقيـّة بمعـنى  )خsٌَْ ل*كُمْ إنِ كُنتُم مُّ

الباقي والمراد به الربح الحاصل للبائع وهو الّذى يبقى له بعد تمام المعاملة فيضـعه في سـبيل حوائجـه، 
  وذلك أنّ المبادلة وإن لم يوضع بالقصد الأوّل 
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على أساس الاسترباح، وإنمّـا كـان الواحـد مـنهم يقتـنى شـيئاً مـن متـاع الحيـاة، فـإذا كـان يزيـد علـى مـا 
إليــه بــدّل الزائــد المســتغنى عنــه مــن متــاع آخــر يحتــاج إليــه ولا يملكــه ثمّ أخــذت نفــس التجــارة يحتــاج 

وتبديل الأمتعـة مـن الأثمـان حرفـة يكتسـب 'ـا المـال ويقتـنى 'ـا الثـروة فأخـذ الواحـد مـنهم متاعـاً مـن 
يئاً مـن نوع واحد أو أنـواع شـتىّ وعرضـه علـى أربـاب الحاجـة للمبادلـة، وأضـاف إلى رأس مالـه فيـه شـ

الــربح بــإزاء عملــه في الجمــع والعــرض ورضــى بــذلك النــاس المشــترون لمــا فيــه مــن تســهيل أمــر المبادلــة 
عليهم فللتـاجر في تجارتـه ربـح مشـروع يرتضـيه اmتمـع بحسـب فطـر+م يقـوّم معيشـته ويحـوّل إليـه ثـروة 

  .يقتنيها ويقيم 'ا صلب حياته
هـداكم االله إليـه مـن طريـق فطـرتكم هـو خـير لكـم مـن المـال فالمراد أنّ الـربح الـّذى هـو بقيـّه إلهيـّة 

الّذى تقتنونه من طريق التطفيف ونقـص المكيـال والميـزان إن كنـتم مـؤمنين فـإنّ المـؤمن إنمّـا ينتفـع مـن 
ــه، وأمّــا غــير ذلــك ممـّـا لا يرتضــيه االله ولا يرتضــيه  المــال بالمشــروع الـّـذى ســاقه االله إليــه مــن طريــق حلّ

  .م فلا خير له فيه ولا حاجة له إليهالناس بحسب فطر+
ؤْمِنiَِ  (: إنّ الاشتراط بالإيمان في قوله: وقيل للدلالة على اشتراط الإيمـان للعلـم  ) إنِ كُنتُم مُّ

  .إنّ بقيّة االله خير لكم: بذلك لا لأصله والمعنى إن كنتم مؤمنين علمتم صحّة قولى
خـير لكـم إن كنـتم  -بمعنى ثواب الطاعة الباقي  بكون البقيّة -وقيل معنى الآية ثواب طاعة االله 

  .وقيل غير ذلك. مؤمنين
فِـيظٍ  (: وقولـه َ ِ̂ ناَ عَلـَيكُْم 

َ
أي ومـا يرجـع إلى قـدرتي شـئ ممـّا عنـدكم مـن نفـس أو  )وَمَا أ

عمل أو طاعة أو رزق ونعمة فإنمّـا أنـا رسـول لـيس عليـه إلاّ الـبلاغ، لكـم أن تختـاروا مـا فيـه رشـدكم 
تســقطوا في مهــبط الهلكــة مــن غــير أن أقــدر علــى جلــب خــير إلــيكم أو دفــع شــرّ مــنكم وخــيركم أو 

فِـيظٍ  (: فهو كقولـه تعـالى َ ِ̂ ناَ عَلـَيكُْم 
َ
فْسِهِ وَمَنْ عuََِ فَعَليَهَْا وَمَا أ بmََْ فلَِنَ

َ
: الأنعـام ) فَمَنْ أ

١٠٤ .  
ن  ( :قوله تعالى

َ
مُرُكَ أ

ْ
صَلاَتكَُ تأَ

َ
كَ مَا فَعْبُدُ آباَؤُناَقاَلوُا ياَ شُعَيبُْ أ ُnْ   إلى آخر  ) غ*

   



٣٨٢ 

الآيــة، ردّ مــنهم لحجّــة شــعيب عليــه، وهــو مــن ألطــف التركيــب، ومغــزى مــرادهم أنـّـا في حريّـّـة فيمــا 
نختاره لأنفسنا من دين أو نتصرّف به في أموالنا من وجـوه التصـرّف ولسـت تملكنـا حـتىّ تأمرنـا بكـلّ 

كرهـت فـإن سـاءك شـئ ممـّا تشـاهد منـّا بمـا تصـلّى وتتقـرّب إلى ربـّك ما أحببت أو تنهانا عن كلّ ما  
  .وأردت أن تأمر وتنهى فلا تتعدّ نفسك لأنّك لا تملك إلاّ إياّها

وقد أدّوا مرادهم هـذا في صـورة بديعـة مشـوبة بـالتهكّم واللـّوم معـا ومسـبوكة في قالـب الاسـتفهام 
ه الأصنام، وترك ما شئنا من التصرّف في أموالنـا هـو الانكارىّ وهو أنّ الّذى تريده منّا من ترك عباد

الّذى بعثتك إليـه صـلاتك وشـوّهته في عينـك فأمرتـك بـه لمـا أYّـا ملكتـك لكنـك أردت منّامـا أرادتـه 
منك صلاتك ولست تملكنا أنت ولا صلاتك لأننّـا أحـرار في شـعورنا وإرادتنـا لنـا أن نختـار أيّ ديـن 

ــع ولم ننتحــل إلاّ ديننــا الّــذى هــو شــئنا ونتصــرّف في أموالنــا أيّ ت صــرّف أردنــا مــن غــير حجــر ولا من
  .دين آبائنا ولم نتصرّف إلاّ في أموالنا ولا حجر على ذى مال في ماله

فمــا معــنى أن تــأمرك إيـّـاك صــلاتك بشــئ ونكــون نحــن الممتثلــون لمــا أمرتــك بــه؟ وبعبــارة اخُــرى مــا 
هل هذا إلاّ سفها من الرأى؟ وإنّك لأنـت الحلـيم معنى أن تأمرك صلاتك بفعلنا القائم بنا دونك؟ ف

الرشيد والحليم لا يعجل في زجر من يراه مسيئا وانتقام من يراه مجرما حتىّ ينجلى له وجـه الصـواب، 
والرشيد لا يقـدم علـى أمـر فيـه غـىّ وضـلال فكيـف أقـدمت علـى مثـل هـذا الأمـر السـفهىّ الـّذى لا 

  صورة له إلاّ الجهالة والغىّ؟ 
أYّـــم إنمّـــا نســـبوا الأمـــر إلى الصـــلاة لمـــا فيهـــا مـــن البعـــث والـــدعوة إلى : هـــر 'ـــذا البيـــان أوّلاوقــد ظ

معارضـة القـوم في عبـاد+م الأصــنام ونقصـهم المكيـال والميــزان، وهـذا هـو الســرّ في تعبـيرهم عـن ذلــك 
كَ  (: بقـولهم ُnْــ ن غ*

َ
مُرُكَ أ

ْ
صَــلاَتكَُ تـَـأ

َ
ك أن نعبـد مـا يعبــد أصـلاتك تنهــا: الخ، دون أن يقولـوا )أ

آباؤنا؟ مع أنّ التعبـير عـن المنـع بـالنهي عـن الفعـل أقـرب إلى الطبـع مـن التعبـير بـالأمر بـالترك ولـذلك 
غْهَـاكُمْ  (: عبرّ عنه شعيب بالنهي في جوابه عـن قـولهم إذ قـال

َ
خَالِفَكُمْ إcَِٰ مَـا أ

ُ
نْ أ

َ
رِيدُ أ

ُ
وَمَا أ

  ولم يقل  ) قَنهُْ 
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ــف فــافهم  -علــى أيّ حــال  -والمــراد  .إلى مــا آمــركم بتركــه منعــه إيــّاهم عــن عبــادة الأصــنام والتطفي
  .ذلك فإنهّ من لطائف هذه الآية الّتى ملئت لطافة وحسنا

كَ مَا فَعْبُدُ آباَؤُناَ  (: أYّـم إنمّـا قـالوا: وثانيـاً  ُnْ ن غ*
َ
أن نـترك آلهتنـا أو أن نـترك : دون أن يقولـوا )أ

الأوثان ليشيروا بذلك إلى الحجّـة في ذلـك وهـى أنّ هـذه الأصـنام دام علـى عباد+ـا آباؤنـا فهـى سـنّة 
ــف مــن الســلف، ونشــأ عليهــا الجيــل بعــد  قوميّــة لنــا، ولا ضــير في الجــرى علــى ســنّة قوميّــة ورثهــا الخل

  .يننا وهو دين آبائنا ونحفظ رسما ملّيّاً عن الضيعةالجيل فإناّ نعبد آلهتنا وندوم على د
مْوَاِ[اَ (: أYّـم إنمّـا قـالوا: وثالثـا

َ
فْعَلَ wِ أ ن غ*

َ
فـذكروا الأمـوال مضـافة إلى أنفسـهم ليكـون في  ) أ

ذلــك إيمــاء إلى الحجّــة فــإنّ الشــئ إذا صــار مــالاً لأحــد لم يشــكّ ذو ريــب في أنّ لــه أن يتصــرّف فيــه 
ن يعــترف بماليّتــه لــه أن يعارضــه في ذلــك، وللمــرء أن يســير في مســير الحيــاة ويتــدبرّ في ولــيس لغــيره ممــّ

  .أمر المعيشة بما يستطيعه من الحذق والاحتيال، ويهديه إليه الذكاء والكياسة
مُرُكَ  (: أنّ قـولهم: ورابعـاً 

ْ
صَلاَتكَُ تأَ

َ
شِـيدُ  -إلى قولـه  -أ نتَ ا2ْلَِـيمُ الر*

َ
علـى مبـنىّ  )إِن*كَ لأَ

التهكّم والاستهزاء إلاّ أنّ التهكّم في تعليقهم أمر الصلاة شـعيباً علـى تـركهم مـا يعبـد آبـاؤهم، وكـذا 
في نسبه الأمر إلى الصلاة لا غير، وأمّا نسبة الحلم والرشد إليـه فلـيس فيهـا +كّـم واسـتهزاء، ولـذلك 

شِـيدُ  (: أكّـد قولـه نـتَ ا2ْلَِـيمُ الر*
َ
م وإتيـان الخـبر جملـة اسميـّة ليكـون أقـوى في بـإنّ والـلاّ  )إِن*كَ لأَ

إثبـات الحلـم والرشــد لـه فيصـير أبلــغ في ملامتـه والإنكــار عليـه، وأنّ الـّذى لا شــكّ في حلمـه ورشــده 
قبيح عليه أن يقدم على مثل هذا الأمـر السـفهىّ، وينـتهض علـى سـلب حريّـّة النـاس واسـتقلالهم في 

  .الشعور والإرادة
ره كثير مـنهم أYّـم وصـفوه بـالحلم والرشـد علـى سـبيل الاسـتهزاء يعنـون بـه وظهر بذلك أنّ ما ذك

  .ليس بصواب. أنهّ موصوف بضدّهما وهو الجهالة والغىّ 
Fِّ وَرَزَقvَِ مِنـْهُ رِزْقـًا حَسَـناً ( :قولـه تعـالى ٰ بيَِنّةٍَ مِّن ر* فْتُمْ إنِ كُنتُ َ�َ

َ
رَأ

َ
إلى  ) قاَلَ ياَ قوَْمِ أ

  راد بكونه على بيّنة من ربهّ كونه على آية بيّنة وهى آخر الآية، الم
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آية النبوّة والمعجزة الدالةّ على صدق النبيّ في دعوى النبوّة، والمراد بكونه رزق من االله رزقاً حسـناً أنّ 
االله آتـاه مـن لدنـه وحـى النبـوّة المشـتمل علـى اُصـول المعـارف والشـرائع، وقـد مـرّ توضـيح نظـير هــاتين 

  .فيما تقدّم الكلمتين
أخبروني إن كنت رسولاً من االله إليكم وخصّنى بوحى المعارف والشرائع وأيدّني بآيـة بيّنـة : والمعنى

يدلّ على صدق دعواى فهل أنـا سـفيه في رأيى؟ وهـل مـا أدعـوكم إليـه دعـوة سـفهيّة؟ وهـل في ذلـك 
شـئّ ولسـتم بـأحرار بالنسـبة إليـه  تحكّم منىّ عليكم أو سلب منىّ لحريّتّكم؟ فإنمّا هو االله المالك لكلّ 

  .بل أنتم عباده يأمركم بما شاء، وله الحكم وإليه ترجعون
غْهَاكُمْ قَنهُْ  (: وقولـه

َ
خَالِفَكُمْ إcَِٰ مَا أ

ُ
نْ أ

َ
رِيدُ أ

ُ
تعديـة المخالفـة بـإلى لتضـمينه معـنى  ) وَمَا أ

كم عنـه أو أميـل إلى مـا أYـاكم عنـه اخُالفكم مائلا إلى ما أYا : ما يتعدّى 'ا كالميل ونحوه؟ والتقدير
  .مخالفا لكم

ــّـه يريـــد أن يســـلب عـــنهم الحريّـّــة في أعمـــالهم ويســـتعبدهم  والجملـــة جـــواب عـــن مـــا اّ+مـــوه بـــه أن
ويتحكّم عليهم، ومحصّله أنهّ لو كـان مريـدا ذلـك لخـالفهم فيمـا ينهـاهم عنـه، وهـو لا يريـد مخـالفتهم 

  .لإصلاح ما استطاعفلا يريد ما اّ+موه به و إنمّا يريد ا
أنّ الصنع الإلهىّ وإن أنشأ الإنسـان مختـارا في فعلـه حـراّ في عملـه لـه أن يميـل في مظـانّ : توضيحه

ــّة تامّــة بالقيــاس إلى بــنى نوعــه  ــترك فلــه بحســب هــذه النشــأة حريّ العمــل إلى كــلّ مــن جــانبى الفعــل وال
يــه فلــيس لأحـد أن يــتحكّم علــى آخــر الـّذين هــم أمثالــه وأشــباهه في الخلقـة لهــم مــا لــه وعلـيهم مــا عل

  .عن هوى من نفسه
إلاّ أنـّـه أفطــره علــى الاجتمــاع فــلا تــتمّ لــه الحيــاة إلاّ في مجتمــع مــن أفــراد النــوع يتعــاون فيــه الجميــع 
علـى رفـع حـوائج الجميـع ثمّ يخـتصّ كـلّ مـنهم بمـا لــه مـن نصـيب بمقـدار مـا لـه مـن الزنـة الاجتماعيــّة، 

ع لا يقـــوم علـــى ســـاق إلاّ بســـنن وقـــوانين تجـــرى فيهـــا، وحكومـــة يتولاّهـــا ومـــن البـــديهىّ أنّ الاجتمـــا 
  .بعضهم تحفظ النظم وتجرى القوانين كلّ ذلك على حسب ما يدعو إليه مصالح اmتمع

  فلا مناص من أن يفدى اmتمعون بعض حريّتّهم قبال القانون والسنّة 
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لك بنيــل بعــض مشــتهيا+م وإحيــاء الــبعض الجاريــة بالحرمــان مــن الانطــلاق والاسترســال ليســعدوا لــذ
  .الباقي من حريّتّهم

فالإنســان الاجتمــاعيّ لا حريّـّـة لــه قبــال المســائل الحيويـّـة الــّتى تــدعو إليــه مصــالح اmتمــع ومنافعــه، 
والّذى يتحكّمه الحكومة في ذلك من الأمـر والنهـى لـيس مـن الاسـتعباد والاسـتكبار في شـئ إذ إYّـا 

لاحريّــّة للإنســان الاجتمــاعيّ فيــه، وكــذا الواحــد مــن النــاس اmتمعــين إذا رآى مــن إنمّــا يــتحكّم فيمــا 
أعمـال إخوانـه اmتمعـين مـا يضـرّ بحـال اmتمـع أو لا ينفـع لإبطالـه ركنـا مـن أركـان المصـالح الأساســيّة 
ه فيهــا فبعثــه ذلــك إلى وعظهــم بمــا يرشــدهم إلى اتبّــاع ســبيل الرشــد فــأمرهم بمــا يجــب علــيهم العمــل بــ

وYــاهم عــن اقــتراف مــا يجــب علــيهم الانتهــاء عنــه لم يكــن هــذا الواحــد متحكّمــا عــن هــوى الــنفس 
مســتعبدا للأحــرار اmتمعــين مــن بــنى نوعــه فإنــّه لا حريّــّة لهــم قبــال المصــالح العاليــة والأحكــام اللازمــة 

أو Yيـــاً لـــه في  المراعـــاة في مجـــتمعهم، و لـــيس مـــا يلقيـــه إلـــيهم مـــن الأمـــر والنهـــى في هـــذا البـــاب أمـــراً 
الحقيقة بل كـان أمـراً وYيـاً ناشـئين عـن دعـوة المصـالح المـذكورة قـائمين بـاmتمع مـن حيـث هـو مجتمـع 
بشخصــيّته الوســيعة، وإنمّــا الواحــد الــّذى يلقــى إلــيهم الأمــر والنهــى بمنزلــة لســان نــاطق لا يزيــد علــى 

  .ذلك
سـه عمّـا ينهـى عنـه مـن غـير أن يخـالف وأمارة ذلك أن يأتمر هو نفسه بما يـأمر بـه وينتهـى هـو نف

قوله فعله ونظره عمله، إذ الإنسان مطبوع على التحفّظ علـى منافعـه ورعايـة مصـالحه فلـو كـان فيمـا 
يــــدعو إليــــه غــــيره مــــن العمــــل خــــير وهــــو مشــــترك بينهمــــا لم يخالفــــه بشخصــــه، ولم يــــترك لنفســــه مــــا 

خَـالِفَكُمْ إcَِٰ  (: فيما ألقاه إليهم مـن الجـواب يستحسنه لغيره، ولذلك قال 
ُ
نْ أ

َ
رِيـدُ أ

ُ
وَمَا أ

غْهَاكُمْ قَنهُْ 
َ
وَمَا  (: وقال أيضاً كما حكاه االله تتميماً للفائدة ودفعا لأىّ +مـة تتوجّـه إليـه ) مَا أ

 َiَِربَِّ العَْالم ٰ جْرِيَ إلاِ* َ�َ
َ
جْرٍ إنِْ أ

َ
لكُُمْ عَليَهِْ مِنْ أ

َ
سْأ

َ
  .١٨٠: الشعراء ) أ

ــالِفَكُمْ  (: يشــير بقولــه فهــو  خَ
ُ
نْ أ

َ
ــدُ أ رِي

ُ
ــا أ الخ، إلى أنّ الــّذى ينهــاهم عنــه مــن  )وَمَ

ــّتى فيهــا صــلاح مجــتمعهم الــّذى هــو أحــد أفــراده، ويجــب علــى الجميــع مراعا+ــا وملازمتهــا،  الامُــور ال
   وليس اقتراحاً استعبادياًّ عن هوى من نفسه، ولذلك عقّبه

   



٣٨٦ 

طَعْتُ  (: بقوله رِيدُ إلاِ* الإْصِْلاَحَ مَا اسْتَ
ُ
  .) إنِْ أ

الــدعوة إلى تــرك عبــادة الأصــنام والتطفيــف ردّوه  وملخّـص المقــام أYّــم لمـّـا سمعــوا مــن شـعيب 
بــأنّ ذلــك اقــتراح منــه مخــالف لمــا هــم عليــه مــن الحريّــّة الإنســانيّة الــّتى تســوغّ لهــم أن يعبــدوا مــن شــاؤا 

  .ويفعلوا في اموالهم ما شاؤا
ك بأنّ الّذى يـدعوهم إليـه لـيس مـن قبـل نفسـه حـتىّ ينـافى مسـألتهم ذلـ فردّ عليهم شعيب 

حــريّتّهم ويبطــل بــه اســتقلالهم في الشــعور والإرادة بــل هــو رســول مــن رّ'ــم إلــيهم ولــه علــى ذلــك آيــة 
بيّنة، والّذى أتاهم به من عند االله الّذى يملكهم ويملك كـلّ شـئ وهـم عبـاده لا حريّـّة لهـم قبالـه، ولا 

  .خيرة لهم فيما يريده منهم
فيهـــا صـــلاح مجـــتمعهم وســـعاده أنفســـهم في الـــدنيا علـــى أنّ الــّـذى ألقـــاه إلـــيهم مـــن الامُـــور الــّـتى 

والآخـرة، وأمـارة ذلـك أنـّه لا يريــد أن يخـالفهم إلى مـا ينهـاهم عنـه بــل هـو مـثلهم في العمـل بـه، وإنمّــا 
  .يريد الإصلاح ما استطاع، ولا يريد منهم على ذلك أجراً إن أجره إلاّ على ربّ العالمين

غِيـبُ  اللهِ وَمَا توَْفِيTِ إلاِ* باِ (: وقولـه
ُ
تُْ و2َِlَهِْ أ في مقـام الاسـتثناء مـن الاسـتطاعة  ) عَليَهِْ توََ"*

لما ذكر لهم أنهّ يريد إصلاح مجتمعهم بالعلم النافع والعمل الصالح علـى مقـدار مـا لـه مـن  فإنهّ 
الاســـــتطاعة وفي ضـــــوئها أثبـــــت لنفســـــه اســـــتطاعة وقـــــدرة وليســـــت للعبـــــد باســـــتقلاله وحيـــــال نفســـــه 

 ) اللهِ وَمَا توَْفِيTِ إلاِ* بـِا (: استطاعة دون االله سبحانه أتمّ ما في كلامه من النقص والقصور بقولـه
أي إنّ الــّذى يترشّــح مــن إرادتــى باســتطاعة مــنىّ مــن تــدبير امُــور مجــتمعكم وتوفيــق الأســباب بعضــها 

حاطتـه ولا اسـتقلال في أمـر ببعض الناتجة لسـعادته إنمّـا هـو بـاالله سـبحانه لا غـنى عنـه ولا مخـرج مـن إ
ـــق الأســـباب مـــن طريـــق  دونـــه فهـــو الــّـذى أعطـــاني مـــا هـــو عنـــدي مـــن الاســـتطاعة، وهـــو الــّـذى يوفّ

  .استطاعتي فاستطاعتى منه وتوفيقي به
هذه الحقيقة، واعترف بأنّ توفيقـه بـاالله، وذلـك مـن فـروع كونـه تعـالى هـو الفـاطر لكـلّ  بينّ 

ـمَاوَاتِ  (: ائم على كلّ نفس بما كسـبت كمـا قـالنفس والحافظ عليها والق ِ فـَاطِرِ الس* ا2ْمَْـدُ بِ*
رضِْ 

َ
ّ  (: ، وقال١: الفاطر )وَالأْ

ِQُ ٰ   وَرَبُّكَ َ�َ
   



٣٨٧ 

ءٍ حَفِيظٌ  ْnَ( وقـال٢١: السـبأ ، :)  َْغَفْسٍ بمَِا كَسَـبت ّ
ِQُ ٰ فَمَنْ هُوَ قاَئمٌِ َ�َ

َ
، ٣٣: الرعـد ) أ

ــزُولاَ  اللهَ إنِ* ا (: وقــال ن تَ
َ
رضَْ أ

َ
ــمَاوَاتِ وَالأْ ومحصّــله أنــّه تعــالى هــو  ٤١: الفــاطر ) فُمْسِــكُ الس*

الّذى أبدع الأشياء وأعمالهـا والـروابط الـّتى بينهـا وأظهرهـا بـالوجود، وهـو الـّذى قـبض علـى كـلّ شـئ 
  .فأمسكه وأمسك آثاره والروابط الّتى بينها أن تزول وتغيب وراء ستر البطلان

ذلــك أنــّه تعــالى وكيــل كــلّ شــئ في تــدبير امُــوره فهــى منســوبة إليــه تعــالى في تحقّقهــا وتحقّــق  ولازم
  .الروابط الّتى بينها لما أنهّ محيط 'ا قاهر عليها، ولها مع ذلك نسبة إلى ذلك الشئ بإذنه تعالى

ل علـــى ربــّـه ومـــن الواجـــب للعبـــد العـــالم بمقـــام ربــّـه العـــارف 'ـــذه الحقيقـــة أن يمثلّهـــا بإنشـــاء التوكّـــ
أنّ توفيقــه بــاالله عقّبــه بإنشــاء التوكّــل والإنابــة  والإنابــة والرجــوع إليــه، ولــذلك لمـّـا ذكــر شــعيب 

غِيبُ  (: فقال
ُ
تُْ و2َِlَهِْ أ   .) عَليَهِْ توََ"*

   )كلام في معنى حريّةّ الإنسان في عمله   (
ر لنفســه مــا يشــاء مــن الفعــل وبعبــارة الإنسـان بحســب الخلقــة موجــود ذو شــعور وإرادة لــه أن يختــا

اخُـرى لــه في كــلّ فعــل يقــف عليـه أن يختــار جانــب الفعــل ولــه أن يختـار جانــب الــترك فكــلّ فعــل مــن 
الأفعال الممكنة الإتيان إذا عـرض عليـه كـان هـو بحسـب الطبـع واقفـا بالنسـبة إليـه علـى نقطـة يلتقـى 

لاتّصــــاف بأصـــل الاختيــــار لكنــّــه مختــــار في الفعــــل والــــترك فهـــو مضــــطرّ في التلــــبّس وا: فيهـــا طريقــــان
الأفعــال المنتســبة إليــه الصــادرة عنــه باختيــاره أي إنــّه مطلــق العنــان بالنســبة إلى الفعــل والــترك بحســب 

  .الفطرة غير مقيّد بشئ من الجانبين ولا مغلول، وهو المراد بحريّةّ الإنسان تكوينا
عيّة يتقلــّد 'ــا في حياتــه الاجتماعيــّة وهــو أنّ لــه أن ولازم هــذه الحريّــّة التكوينيــّة حريّــّة اخُــرى تشــري

ــيس لأحــد مــن بــنى نوعــه أن  يختــار لنفســه مــا شــاء مــن طــرق الحيــاة ويعمــل بمــا شــاء مــن العمــل، ول
  يستعلى عليه فيستعبده ويتملّك إرادته وعمله 

   



٣٨٨ 

بيعــة الحــرةّ، فيحمــل 'ــوى نفســه عليــه مــا يكرهــه فــإنّ أفــراد النــوع أمثــال لكــلّ مــنهم مــا لغــيره مــن الط
رْبَاباً مِّن دُونِ ا (: قـال تعـالى

َ
خِذَ نَعْضُناَ نَعْضًا أ وَمَا َ=نَ  (: وقـال ٦٤: آل عمـران ) اللهِ وَلاَ فَت*

  .٧٩: آل عمران ) اللهِ عُم* فَقُولَ للِن*اسِ كُونوُا عِباَدًا 7ِّ مِن دُونِ ا -إلى أن قال  -لِبََ]ٍ 
امثالــه مــن بــنى نوعــه، وأمّــا بالقيــاس إلى العلــل والأســباب الكونيّــة هــذا مــا للإنســان بالقيــاس إلى 

الــّتى أوجــدت الطبيعــة الإنســانيّة فــلا حريّــّة لــه قبالهــا فإYّــا تملكــه وتحــيط بــه مــن جميــع الجهــات وتقلّبــه 
ظهـرا لـبطن، وهــى الـّتى بإنشـائها ونفــوذ أمرهـا فعلــت بالإنسـان مـا فعلــت فأظهرتـه علـى مــا هـو عليــه 

والخواصّ من غير أن يكون له الخيرة من أمره فيقبل مـا يحبـّه ويـردّ مـا يكرهـه بـل كـان كمـا  من البنيان
ارُيد لا كما أراد حتىّ أنّ أعمال الإنسان الاختياريةّ وهى ميـدان الحريّـّة الإنسـانيّة إنمّـا تطيـع الإنسـان 

ع ولا هــو في كــلّ مــا فيمــا أذنــت فيــه هــذه العلــل والأســباب فلــيس كــلّ مــا أحبّــه الإنســان وأراده بواقــ
  .اختاره لنفسه بموفّق له، وهو ظاهر

وهـــذه العلـــل والأســـباب هـــي الــّـتى جهّـــزت الإنســـان بجهـــازات تـــذكّره حوائجـــه ونـــواقص وجـــوده، 
وتبعثــه إلى أعمــال فيهــا ســعادته وارتفــاع نواقصــه وحوائجــه كالغاذيــة مــثلاً الــّتى تــذكّره الجــوع والعطــش 

  .الشبع والرىّ وهكذا سائر الجهازات الّتى في وجودهو+ديه إلى الخبز والماء لتحصيل 
ثمّ إنّ هذه العلل والأسباب أوجبت إيجاباً تشريعيّاً علـى الإنسـان الفـرد أمـوراً ذات مصـالح واقعيـّة 
لا يسعه إنكارها ولا الاستنكاف بالاستغناء عنها كالأكل والشرب والإيواء والاتقّاء من الحـرّ والـبرد 

  .ا يضادّ منافع وجودهوالدفاع تجاه كلّ م
ثم أفطرتـــه بالحيـــاة الاجتماعيّـــة فـــأذعن بوجـــوب تأســـيس اmتمـــع المنـــزلىّ والمـــدنىّ والســـير في مســـير 

  : التعاون والتعامل، ويضطرهّ ذلك إلى الحرمان عن موهبة الحريّةّ من جهتين
  قوقا أنّ الاجتماع لا يتمّ من الفرد إلاّ بإعطائه الأفراد المتعاونين له ح: إحداهما

   



٣٨٩ 

ـــه،  ـــاس كمـــا يعملـــون ل متقابلـــة محترمـــة عنـــده ليعطـــوه بإزائهـــا حقوقـــا يحترموYـــا وذلـــك بـــأن يعمـــل للن
ويـنفعهم بمقـدار مـا ينتفـع 'ـم، ويحـرم عـن الانطـلاق والاسترسـال في العمـل علـى حسـب مـا يحـرمهم 

وهـذا حرمـان  فليس له أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريـد بـل هـو حـرّ فيمـا لا يـزاحم حريّـّة الآخـرين،
  .عن بعض الحريّةّ للحصول على بعضها

ــــراد : وثانيتهمــــا ــــه ســــنن وقــــوانين يتســــلّمها الأف ــــه صــــلب دون أن يجــــرى في أنّ اmتمــــع لا يقــــوم ل
اmتمعـون أو أكثــرهم تضــمن تلــك السـنن والقــوانين منــافعهم العامّــة بحسـب مــا للاجتمــاع مــن الحيــاة 

  .ا مصالحهم العالية الاجتماعيّةالراقية أو المنحطةّ الرديةّ، ويستحفظ '
ومن المعلوم أنّ احترام السنن والقوانين يسلب الحريّةّ عن اmتمعين في مواردها فالذي يستنّ سـنّة 
أو يقنّن قانونا سواء كان هو عامّة اmتمعين أو المنـدوبين مـنهم أو السـلطان أو كـان هـو االله ورسـوله 

رم النــاس بعــض حــريّتّهم لــيحفظ بــه الــبعض الآخــر يحــ -علــى حســب اخــتلاف الســنن والقــوانين  -
ةُ  (: منها، قـال االله تعـالى َsَتْاَرُ مَا َ=نَ لهَُمُ ا9ِْـOََلْقُُ مَا يشََاءُ وOَ َوقـال ٦٨: القصـص ) وَرَبُّك ،

Bَ ا (: تعالى ذَا قَ ن يكَُونَ  اللهُ وَمَا َ=نَ لمُِؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إِ
َ
مْرًا أ

َ
مْـرِهِمْ  وَرسَُوCُُ أ

َ
ةُ مِنْ أ َsَ لهَُمُ ا9ِْ

بِيناً اللهَ وَمَن فَعْصِ ا   .٣٦: الأحزاب ) وَرسَُوCَُ فَقَدْ ضَل* ضَلاَلاً مُّ
فتلخّص أنّ الإنسان إنمّا هو حرّ بالقياس إلى أبناء نوعه فيمـا يقترحونـه لهـوى مـن أنفسـهم، وأمّـا 

الاجتماعيـّة العامّـة علـى مـا +ديـه إليهــا وإلى  بالنسـبة إلى مـا تقتضـيه مصـالحه الملزمـة وخاصّـة المصـالح
مقتضــيا+ا العلــل والأســباب فــلا حريّــّة لــه البتّــة، ولا أنّ الــدعوة إلى ســنّة أو أيّ عمــل يوافــق المصــالح 
الإنسانيّة من ناحية القانون أو من بيده إجـراؤه أو الناصـح المتـبرعّ الـّذى يـأمر بمعـروف أو ينهـى عـن 

  .نة، من التحكّم الباطل وسلب الحريّةّ المشروعة في شئمنكر متمسّكا بحجّة بيّ 
ثمّ إنّ العلل و الأسباب المذكورة وما +دى إليه من المصـالح مصـاديق لإرادة االله سـبحانه أو إذنـه 

  فهو سبحانه  -على ما يهدى إليه ويبيّنه تعليم التوحيد في الإسلام  -
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ــّـة محضـــاً  ـــة مـــن كـــلّ جهـــة، ولا للإنســـان إلاّ العبودي ـــيس لغـــيره إلاّ المملوكيّ المالـــك علـــى الإطـــلاق، ول
ـــه المطلقـــة تســـلب أيّ حريّـّــة متوهمّـــة للإنســـان بالنســـبة إلى ربـّــه كمـــا أYّـــا هـــي تعطيـــه الحريّـّــة  فمالكيّت

لا* غَعْبُدَ إلاِ* ا (: بالقياس إلى سائر بنى نوعـه كمـا قـال تعـالى
َ
خِـذَ  اللهَ ك ـكَ بـِهِ شَـيئْاً وَلاَ فَت* وَلاَ نُْ]ِ

رْبَاباً مِّن دُونِ ا
َ
  .٦٤: آل عمران ) اللهِ نَعْضُناَ نَعْضًا أ

ِ  (: فهو سبحانه الحاكم على الإطلاق والمطاع من غير قيد وشرط كمـا قـال  إنِِ ا2ْكُْمُ إلاِ* بِ*
مــر وللمــؤمنين مــن الامُّــة الإســلاميّة فــلا وقــد أعطــى حــقّ الأمــر والنهــى والطاعــة لرســله ولاُولى الأ )

ــّتى يــأتون بــه ويــدعون إليــه، قــال تعــالى ــوا ا (: حريّــّة لأحــد قبــال كلمــة الحــقّ ال طِيعُ
َ
ــوا  اللهَ أ طِيعُ

َ
وَأ

مْرِ مِنكُمْ 
َ
وِ  الأْ

ُ
وَالمُْؤْمِنـُونَ وَالمُْؤْمِنـَاتُ نَعْضُـهُمْ  (: ، وقـال تعـالى٥٩: النسـاء ) الر*سُولَ وَأ

مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَرِ 
ْ
و2ِْاَءُ نَعْض يأَ

َ
  .٧١: التوبة )أ

صَابَ قـَوْمَ نـُوحٍ  ( :قولـه تعـالى
َ
ثلُْ مَا أ ن يصُِيبَكُم مِّ

َ
الجـرم  )وَيَا قوَْمِ لاَ yَرِْمَن*كُمْ شِقَاUِ أ

قطــع الثمــرة عــن الشــجر وقــد اســتعير لكــلّ اكتســاب  -علــى مــا ذكــره الراغــب  -كون بــالفتح فالســ
احـذروا أن يكتسـب لكـم مخـالفتي ومعـاداتى بسـبب مـا : والمعـنى. مكروه، والشقاق المخالفة والمعـاداة

أدعوكم إليـه إصـابة مصـيبة مثـل مصـيبة قـوم نـوح وهـى الغـرق أو قـوم هـود وهـى الـريح العقـيم أو قـوم 
  .لصيحة والرجفةصالح وهى ا
ـنكُم ببِعَِيـدٍ  (: وقولـه أي لا فصـل كثـيراً بـين زمـاYم وزمـانكم وقـد كانـت  ) وَمَا قوَْمُ لوُطٍ مِّ

وشـعيب  الفاصلة الزمانيّة بـين القـومين أقـلّ مـن ثلاثـة قـرون، وقـد كـان لـوط معاصـرا لإبـراهيم 
  .معاصراً لموسى 

لبعـد المكـانىّ، والإشـارة إلى أنّ بلادهـم الخربـة قريبـة مـنكم لقـرب مـدين مــن المـراد بـه نفـى ا: وقيـل
ومــــا مكــــان قــــوم لــــوط مــــنكم ببعيــــد تشــــاهدون مــــدائنهم : ســــدوم وهــــو بــــالأرض المقدّســــة، فــــالمعنى

  والسياق لا يساعد عليه . المخسوفة وآثارهم الباقية الظاهرة
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  .والتقدير خلاف الأصل لا يصار إليه إلاّ بدليل
قد تقدّم الكلام في معنى  )وَاسْتغَْفِرُوا رَب*كُمْ عُم* توُبُوا إ2َِهِْ إنِ* رFَِّ رحَِيمٌ ودَُودٌ  ( :ه تعالىقول
أي استغفروا االله من ذنوبكم وارجعـوا إليـه بالإيمـان بـه  ) وَاسْتغَْفِرُوا رَب*كُمْ عُم* توُبُوا إ2َِهِْ  (: قوله

  .ة يرحم المستغفرين التائبين ويحبّهموبرسوله إنّ االله ذو رحمة ومودّ 
إنِ* رFَِّ  (: فأضاف الـربّ إلـيهم ثمّ قـال في مقـام تعليلـه ) َاسْتغَْفِرُوا رَب*كُمْ  (: وقد قال أوّلا

ولعلّ الوجه فيـه أنـّه ذكـر في مرحلـة الأمـر بالاسـتغفار و التوبـة مـن االله سـبحانه صـفة  ) رحَِيمٌ ودَُودٌ 
 (: الّتى ترتبط 'ا العبادة ومنها الاسـتغفار والتوبـة، وأضـاف ربوبيّتـه إلـيهم بقولـهربوبيّته لأYّا الصفة 

  .لتأكيد الارتباط و للإشعار بأنهّ هو رّ'م لا ما يتّخذوYا من الأرباب من دون االله )رَب*كُمْ 
تعلــيلا إنّ ربّكــم رحــيم ودود لكنّــه لمـّـا كــان مــع كونــه : وكــان مــن حــقّ الكــلام أن يقــول في تعليلــه

ثناء على االله سبحانه، وقد أثبت سابقا أنهّ ربّ القوم أضافه ثانياً إلى نفسه ليفيـد الكـلام بمجموعـه 
  .معنى إنّ ربّكم وربىّ رحيم ودود

على أنّ في هذه الإضـافة معـنى المعرفـة والخـبرة فتفيـد تأييـداً لصـحّة القـول فإنـّه في معـنى أنـّه تعـالى 
  .أعرفه 'ذين الوصفين رحيم ودود وكيف؟ لا وهو ربىّ 

والودود من أسماء االله تعالى، وهو فعول من الود بمعنى الحبّ إلاّ أنّ المستفاد مـن مـوارد اسـتعماله 
أنهّ نوع خاصّ من المحبّة وهو الحبّ الـّذى لـه آثـار وتبعـات ظـاهرة كالإلفـة والمـراودة والإحسـان، قـال 

نْ خَلقََ لكَُم مِّ  (: تعالى
َ
ةً وَمِنْ آياَتهِِ أ ـودَ* زْوَاجًا لِتّسَْكُنوُا إ2َِهَْا وجََعَـلَ بيَـْنَكُم م*

َ
نفُسِكُمْ أ

َ
نْ أ

  .٢١: الروم ) وَر0ََْةً 
وا نعِْمَــتَ ا (واالله سـبحانه يحـبّ عبـاده ويظهـر آثـار حبـّه بإفاضـة نعمـه علـيهم  لاَ  اللهِ وlَنِ يَعُـدُّ

صُْوهَا   .فهو تعالى ودود لهم ٣٤: إبراهيم ) ُ̂
ا لـVَََاكَ فِينـَا ضَـعِيفًا ( :قوله تعالى ا يَقُولُ وlَِن*ـ م* إلى آخـر  ) قاَلوُا ياَ شُعَيبُْ مَا غَفْقَهُ كَثsًِا مِّ

إنـّه مـن الثلاثـة إلى السـبعة : الآية، الفقه أبلـغ مـن الفهـم وأقـوى، ورهـط الرجـل عشـيرته وقومـه، وقيـل
  رهطك، إشارة إلى قلّتهم : أو العشرة وعلى هذا ففى قولهم
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  .وان أمرهم، والرجم هو الرمى بالحجارةوه
وأعيــاهم بحجّتــه لم يجــدوا ســبيلا دون أن يقطعــوا عليــه كلامــه مــن غــير  لمـّـا حــاجّهم شــعيب 
  : طريق الحجّة فذكروا له

أنّ كثيراً مماّ يقوله غير مفهوم لهم فيذهب كلامه لغى لا أثر له، وهـذا كنايـة عـن أنـّه يـتكلّم : أوّلا
  .ائدة فيهبما لا ف

أي لا نفهـم مـا تقـول ولسـت قويـّاً فينـا حـتىّ  )وlَِن*ا لـVَََاكَ فِينـَا ضَـعِيفًا  (: ثمّ عقّبـوه بقـولهم
تضــطرنّا قوّتــك علــى الاجتهــاد في فهــم كلامــك والاهتمــام بأخــذه، والســمع والقبــول لــه فإنـّـا لا نــراك 

  .فينا إلاّ ضعيفا لا يعبأ بأمره ولا يلتفت إلى قوله
أي ولو لا هذا النفر القليل الّذين هم عشـيرتك  ) وَلوَْلاَ رهَْطُكَ لر1َََنْاَكَ  (: وه بقولهمثمّ هدّد

لرجمناك لكنّا نراعى جانبهم فيك، وفي تقليل العشيرة إيماء إلى أYّم لو أرادوا قتله يوماً قتلوه مـن غـير 
  .عشيرتهأن يبالوا بعشيرته، وإنمّا كفّهم عن قتله نوع احترام وتكريم منهم ل

نتَ عَليَنْاَ بعَِزِيزٍ  (: ثمّ عقّبـوه بقـولهم
َ
أي  )لَوَْلاَ رهَْطُكَ لر1َََنْـَاكَ  (: تأكيـداً لقـولهم ) وَمَا أ

لســت بقــوىّ منيــع جانبــاً علينــا حــتىّ يمنعنــا ذلــك مــن قتلــك بشــرّ القتــل، وإنمّــا يمنعنــا رعايــة جانــب 
فمحصّل قولهم إهانة شعيب و أYّم لا يعبؤن به ولا بما قـال، وإنمّـا يراعـون في تـرك التعـرّض . رهطك

  .له جانب رهطه
عَـزُّ عَلـَيكُْ  ( :قوله تعـالى

َ
رهَْطِي أ

َ
ـنَ اقاَلَ ياَ قوَْمِ أ ـا اللهِ م مِّ َـذْيُمُوهُ وَرَاءَكُـمْ ظِهْرِي3 *jوَا ( 

الظهرىّ نسبة إلى الظهر بفتح الظاء المعجمة وإنمّا غـيرّ بالنسـب وهـو الشـئ الـّذى وراء الظهـر فيـترك 
  .اتخّذه وراءه ظهرياّ أي نسيه ولم يذكره ولم يعتن به: نسيا منسيّا يقال

أي كيـف تعـزّزون رهطـي وتحترمـون  )رهَْطُكَ لر1َََنْاَكَ وَلوَْلاَ  (: وهذا نقض من شعيب لقولهم
جــانبهم، ولا تعــزّزون االله ســبحانه ولا تحترمــون جانبــه وإنىّ أنــا الــّذى أدعــوكم إليــه مــن جانبــه؟ فهــل 

  رهطي أعزّ عليكم من االله؟ وقد جعلتموه نسيا 
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ط بمـا لـه مـن الإحاطـة بكـلّ منسيّا وليس لكم ذلك ومـا كـان لكـم أن تفعلـوه إنّ ربىّ بمـا تعملـون محـي
وفي الآيـــة طعـــن في رأيهـــم بالســـفه كمـــا طعنـــوا في الآيـــة الســـابقة في رأيـــه . شـــئ وجـــوداً وعلمـــاً وقـــدرة

  .بالهوان
kِّ َ:مِـلٌ  ( :قوله تعالى ٰ مfََنـَتِكُمْ إِ : قـال في اmمـع. إلى آخـر الآيـة ) وَيَا قـَوْمِ اقْمَلـُوا َ�َ

مــن مكــن  -كمــا قيــل   -انتهــى وهــو في الأصــل . المكانــة الحــال الــّتى يــتمكّن 'ــا صــاحبها مــن عمــل
  .تمكّن من كذا أي أحاط به قوّة: مكانة كضخم ضخامة إذا قوى على العمل كلّ القوّة ويقال

ثوق مماّ يقـول لا يأخـذه قلـق ولا وهذا +ديد من شعيب لهم أشدّ التهديد فإنهّ يشعر بأنهّ على و 
اضطراب مـن كفـرهم بـه وتمـرّدهم عـن دعوتـه فليعملـوا علـى مـا لهـم مـن القـوّة والـتمكّن فلهـم عملهـم 

هــم أو . ولــه عملــه فســوف يفــاجئهم عــذاب مخــز يعلمــون عنــد ذلــك مــن هــو الــّذى يأخــذه العــذاب
  .هو؟ ويعلمون من هو كاذب؟ فليرتقبوا وهو معهم رقيب لا يفارقهم

مْرُناَ 6َ*ينْاَ شُعَيبْاً ( :قوله تعالى
َ
ا جَاءَ أ تقـدّم مـا يتّضـح بـه معـنى  ) جَـاثمiَِِ  -إلى قولـه  - وَلمَ*

  .الآية
لاَ نُعْدًا لمَِّدْفَنَ كَمَا بعَِدَتْ عَمُودُ  ( :قولـه تعـالى

َ
ن ل*مْ فَغْنوَْا فِيهَا أ

َ
غـنى في المكـان إذا أقـام  ) كَأ

لاَ نُعْ  (: وقوله. فيه
َ
فيه لعنهم كمـا لعنـت ثمـود، وقـد تقـدّم بعـض الكـلام فيـه في . الخ )دًا لمَِّدْفَنَ أ
  .القصص السابقة

   )بحث روائي  (
قــال بعــث االله شــعيبا إلى مــدين وهــى قريــة علــى طريــق الشــام فلــم يؤمنــوا : قــال: في تفســير القمّــىّ 

  .به
في  وفي تفسير العيّاشيّ عن أحمد بن محمّـد بـن عيسـى عـن بعـض أصـحابه عـن أبى عبـداالله 

sٍْ  (: قول االله
رَاكُم ِ,َ

َ
kِّ أ   .كان سعرهم رخيصا: قال )إِ

  : سألته عن انتظار الفرج فقال: قال وفيه عن محمّد بن الفضيل عن الرضا 
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ــيس تعلــم أنّ انتظــار ال kِّ  (: إنّ االله تبــارك وتعــالى يقــول: فــرج مــن الفــرج؟ ثمّ قــالأو ل وَارْتقَِبـُـوا إِ
  .)مَعَكُمْ رَقِيبٌ 

  .ليس تعلم بمعنى لاتعلم وهى لغة مولّدة: قوله :أقول
فقولـــه : قلـــت: قـــال وفي المعـــاني بإســـناده عـــن عبـــداالله بـــن الفضـــل الهـــاشميّ عـــن أبى عبـــداالله 

كُمُ ا (: وقولـه عزّوجـلّ  ) اللهِ فِيTِ إلاِ* باِوَمَا توَْ  (: عزّوجـلّ  ْmَُنِ  اللهُ إنِ ينlَلِـبَ لكَُـمْ وRَ ََفلا
كُم مِّن نَعْدِهِ  ُmَُِي ين

*Zْذُلكُْمْ فَمَن ذَا اOَ (إذا فعـل العبـد مـا أمـر االله عزّوجـلّ بـه مـن : ؟ فقـال
إذا أراد العبــد أن يــدخل في شــئ مــن الطاعــة كــان فعلــه وفقــا لأمــر االله عزّوجــلّ وسمــّى العبــد موفقّــا، و 

معاصــي االله فحــال االله تبــارك وتعــالى بينــه وبــين تلــك المعصــية فتركهــا كــان تركــه لهــا بتوفيــق االله تعــالى 
  .ومتى خلّى بينه وبين المعصية فلم يحل بينه وبينها حتىّ يتركها فقد خذله ولم ينصره ولم يوفقّه

ه تعــــالى وخذلانــــه مــــن صــــفاته الفعليّــــة فــــالتوفيق هــــو نظمــــه أنّ توفيقــــ محصّــــل بيانــــه  :أقــــول
الأسباب بحيث تؤدّى العبد إلى العمل الصالح أو عدم إيجاده بعض الأسباب الـّتى يسـتعان 'ـا علـى 

وعلــى ذلــك فمتعلّــق التوفيــق الأســباب لأنـّـه إيجــاد التوافــق بينهــا . والخــذلان خــلاف ذلــك. المعصــية
  .العبد به فمن قبيل الوصف بحال المتعلّق وهى المتّصفة 'ا، وأمّا توصيف

: قـل: قـال. يـا رسـول االله أوصـني: قلـت: وفي الدرّ المنثور أخرج أبو نعيم في الحلية عن علـىّ قـال
ليهنئـك العلـم : قـال. ربىّ االله ومـا تـوفيقي إلاّ بـاالله عليـه توكّلـت واليـه انُيـب: قلت. ربىّ االله ثمّ استقم

  . ربا وYلته Yلاأبا الحسن لقد شربت العلم ش
  .وقد تقدّمت الإشارة إلى نبذة من معنى الجملة :أقول

بكـــى : قـــال رســـول االله : وفيـــه أخـــرج الواحـــدى وابـــن عســـاكر عـــن شـــدّاد بـــن أوس قـــال
يـــا شـــعيب مـــا هـــذا : مـــن حـــبّ االله حـــتىّ عمـــى فـــردّ االله عليـــه بصـــره، وأوحـــى االله إليـــه شـــعيب 

لا ولكـــن اعتقـــدت حبــّـك بقلـــبي، فـــإذا نظـــرت : البكـــاء؟ أشـــوقا إلى الجنــّـة أم خوفـــا مـــن النـــار؟ فقـــال
يـــا شـــعيب إن يكـــن ذلـــك حقّـــا فهنيئـــا لـــك : إليـــك فمـــا ابُـــالى مـــا الــّـذى تصـــنع بى؟ فـــأوحى االله إليـــه

  .شعيب لذلك أخدمتك موسى بن عمران كليمىلقائي، يا 
   



٣٩٥ 

المراد بالنظر إليه تعـالى هـو النظـر القلـبىّ دون النظـر الحسّـىّ المسـتلزم للجسـميّة، تعـالى عـن  :أقول
ا جَاءَ مُـوnَٰ لمِِيقَاتنِـَا (: ذلك، وقد تقدّم توضيحه في تفسير قوله تعالى  ١٤٣: الأعـراف ) وَلمَ*

  .في الجزء الثامن من الكتاب
 (: ، أنـّه خطــب فـتلا هــذه الآيـة في شــعيبوفيـه أخـرج أبوالشــيخ عـن علــىّ بـن أبى طالــب 

 ) وَلوَْلاَ رهَْطُـكَ لر1َََنْـَاكَ  (. كان مكفوفا فنسـبوه إلى الضـعف: قال ) وlَِن*ا لVَََاكَ فِيناَ ضَعِيفًا
  .هابوا إلاّ العشيرةفو االله الّذى لا إله غيره ما هابوا جلال رّ'م ما : قال علىّ 

  )كلام في قصة شعيب وقومه في القرآن في فصول   (
ــذين ذكــرت أسمــاؤهم في القــرآن وهــم هــود  هــو  :قصّــته  - ١ ــث الرســل مــن العــرب الّ ثال

ذكـــر االله تعــالى طرفـــاً مـــن قصصــه في ســـور الأعــراف وهـــود والشـــعراء  وصــالح وشـــعيب ومحمّــد 
  .ص والعنكبوتوالقص

، وكــان معاصــراً لموســى  -مدينــة في طريــق الشــام مــن الجزيــرة  -مــن أهــل مــدين  كــان 
)  ٢٧: القصــص( وقــد زوّجــه إحــدى ابنتيــه علــى أن يــأجره ثمــانى حجــج وإن أتمّ عشــراً فمــن عنــده 

  .فخدمه موسى عشر سنين ثمّ ودّعه وسار بأهله إلى مصر
ل مـــدين يعبـــدون الأصـــنام وكـــانوا قومـــاً منعمـــين بـــالأمن والرفاهيـــة والخصـــب وكـــان قومـــه مـــن أهـــ

فأرسـل ) وغـيره  ٨٤: هـود( ورخص الأسعار فشاع الفساد بينهم والتطفيف بنقص المكيال والميـزان 
االله إليهم شعيبا وأمره أن ينهاهم عن عبادة الأصنام وعن الفساد في الأرض ونقـص المكيـال والميـزان 

ا امُر به ووعظهم بالإنذار والتبشير وذكّرهم ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صـالح فدعاهم إلى م
  .وقوم لوط
الأعـراف وهـود ( في الاحتجاج عليهم وعظتهم فلم يزدهم إلاّ طغياناً وكفـراً وفسـوقاً  وبالغ 

ولم يؤمنـوا بـه إلاّ عـدّة قليلـة مـنهم فأخـذوا في إيـذائهم والسـخريةّ 'ـم و+ديـدهم ) وغيرهما من السور 
آمــن بــه  ، وكــانوا يقعــدون بكــلّ صــراط يوعــدون ويصــدّون عــن ســبيل االله مــنعــن اتبّــاع شــعيب 

  ). ٨٦: الأعراف( ويبغوYا عوجا 
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وأخـــافوه بـــالرجم، )  ١٨٦، ١٨٥: الشـــعراء( بأنـّــه مســـحور وأنـّــه كـــاذب  وأخـــذوا يرمونـــه 
ولم يزالــوا بــه )  ٨٨: الأعــراف( وهــدّدوه والــّذين آمنــوا بــه بــالإخراج مــن قــريتهم أو ليعــودنّ في ملــّتهم 

ربنّـا افـتح بيننـا وبـين : ودعـا االله بـالفتح قـال)  ٩٣: هـود( حتىّ أيأسوه من إيمـاYم فـتركهم وأنفسـهم 
  .بالحقّ وأنت خير الفاتحين قومنا

وقـد كــانوا يسـتهزؤن بــه أن أسـقط علينــا  )  ١٨٩: الشـعراء( فأرسـل االله إلـيهم عــذاب يـوم الظلــّة 
: الأعــراف( والرجفــة )  ٩٤: هــود( كســفا مــن الســماء إن كنــت مــن الصــادقين وأخــذ+م الصــيحة 

: هـود( ه مـن المـؤمنين فأصـبحوا في ديـارهم جـاثمين، ونجـّى شـعيبا ومـن معـ)  ٣٧: العنكبوت - ٩١
يا قوم لقد أبلغتكم رسـالات ربىّ و نصـحت لكـم فكيـف آسـى علـى قـوم  : فتولىّ عنهم وقال)  ٩٤

  ). ٩٣: الأعراف( كافرين 
من زمرة الرسل المكرمين وقد أشركه االله تعالى فيما أثنـاهم بـه  كان   :شخصيّته المعنويةّ - ٢

حكـــى عنـــه فيمــا كلــّـم بـــه قومـــه وخاصّـــة في ســـور الأعـــراف وهـــود مــن الثنـــاء الجميـــل في كتابـــه، وقـــد 
  .والشعراء شيئاً كثيراً من حقائق المعارف والعلوم الإلهيّة والأدب البارع مع ربهّ ومع الناس

وأنـّه مـن الصــالحين )  ٨٨: هـود( ومصـلحا )  ١٧٨: الشــعراء( وقـد سمـّى نفسـه الرسـول الأمـين 
ـــ)  ٢٧: الشـــعراء(  ـــة إمضـــاء، وقـــد خدمـــه الكلـــيم موســـى بـــن عمـــران فحكـــى االله ذلـــك عن ه حكاي
  .زهاء عشر سنين سلام االله عليه 
لم تقصّ التوراة قصّته مع قومه وإنمّا أشارت إليه في ضمن مـا ذكـرت قصّـة  :ذكره في التوراة - ٣

  .)١()رعوئيل كاهن مديان  (فسمّته ) القصّة ( قتل موسى القبطىّ وفراره من مصر إلى مديان 
____________________  

  .الاصحاح الثاني من سفر الخروج من التوراة) ١(
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   ) ٩٩ - ٩٦سورة هود آية  (
 iٍِب رسَْلنْاَ مُوnَٰ بآِياَتنِاَ وسَُلطَْانٍ مُّ

َ
مْرَ فِرعَْـوْنَ  )٩٦(وَلقََدْ أ

َ
وَمَـا  إcَِٰ فِرعَْوْنَ وَمَلئَهِِ فاَي*بعَُوا أ

مْرُ 
َ
وْردََهُمُ ا[*ارَ  )٩٧(فِرعَْوْنَ برِشَِيدٍ  أ

َ
 )٩٨(وَبئِسَْ الـْوِردُْ المَْـوْرُودُ  فَقْدُمُ قوَْمَهُ يوَْمَ القِْياَمَةِ فأَ

تبِْعُوا wِ هَذِهِ لعَْنةًَ وَيَوْمَ القِْياَمَةِ 
ُ
فدُْ المَْرْفوُدُ  وَأ   )٩٩(بئِسَْ الرِّ

   )بيان  (
، وهو أكثر الأنبياء ذكـراً في القـرآن ذكـر بإسمـه في مائـة  -الكليم  -إشارة إلى قصّة موسى 

ونيّف وثلاثين موضعاً منه في بضـع وثلاثـين سـورة وقـد اعتـنى بتفصـيل قصّـته أكثـر مـن غـيره غـير أنـّه 
  .تعالى أجمل القول فيها في هذه السورة فاكتفى بالإشارة الإجماليّة إليها

بiٍِ  ( :قوله تعالى رسَْلنْاَ مُوnَٰ بآِياَتنِاَ وسَُلطَْانٍ مُّ
َ
البـاء في قولـه بآياتنـا للمصـاحبة أي  )وَلقََدْ أ

ولقد أرسلنا موسى مصحوبا لآياتنا وذلك أنّ الّذين بعثهم االله من الأنبياء والرسـل وأيـّدهم بالآيـات 
المؤيـّد بآيـة  ب مـا اقترحـه قومـه كصـالح المعجزة طائفتان منهم من اوُتى الآية المعجـزة علـى حسـ

، كمـا قـال تعـالى الناقة، وطائفة ايُدّوا بآية من الآيات في بدء بعثتهم كموسى وعيسى ومحمّـد 
ِ̀  (: خطابــا لموســى  ــا ــوكَ بآِيَ خُ

َ
ــتَ وَأ ن

َ
ــبْ أ  (: ، وقــال في عيســى ٤٢: طــه )اذْهَ

بِّكُـمْ  وَرسَُولاً  ـن ر* kِّ قَدْ جِئـْتُكُم بآِيـَةٍ مِّ
َ
اثِيلَ ك َuِْإ vَِب ٰcَِوقـال في ٤٩: الخ، آل عمـران ) إ ،

رسَْـلَ رسَُـوCَُ باِلهُْـدَىٰ  ( محمّـد 
َ
ِي أ

*Z(: ، والهـدى القـرآن بـدليل قولـه٩: الصـفّ  )هُوَ ا 
قiَِ ذَلٰكَِ الكِْتاَبُ لاَ رَيبَْ فِيهِ هُ  نـزِلَ  (: ، وقال تعالى٢البقرة  )دًى لِلّمُْت*

ُ
ِي أ

*Zوَاي*بعَُوا ا[ُّـورَ ا
  .١٥٧: الأعراف ) مَعَهُ 
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مرسل مع آيات وسلطان مبين، وظاهر أنّ المـراد 'ـذه الآيـات الامُـور الخارقـة الـّتى   فموسى 
  .في القرآن الكريم كانت تجرى على يده، ويدلّ على ذلك سياق قصصه 

وأمّا السلطان وهو البرهان والحجّة القاطعة الّتى يتسلّط على العقول والأفهـام فـيعمّ الآيـة المعجـزة 
والحجّة العقليّة، وعلى تقدير كونه 'ذا المعنى يكون عطفه على الآيـات مـن قبيـل عطـف العـامّ علـى 

  .الخاصّ 
رســاله بســلطان مبــين أنّ االله ســبحانه ســلّطه علــى الأوضــاع و لــيس مــن البعيــد أن يكــون المــراد بإ

الجاريــة بينــه وبــين آل فرعــون ذاك الجبّــار الطــاغى الــّذى مــا ابتلــى بمثلــه أحــد مــن الرســل غــير موســى 
لكـنّ االله تعـالى أظهــر موسـى عليــه حـتىّ أغرقــه و جنـوده ونجـّى بــنى اسـرائيل بيــده، ويشـعر 'ــذا  

سْـمَعُ قاَ (: المعـنى قولـه
َ
ن فَطGَْٰ قاَلَ لاَ jََافاَ إِن*vِ مَعَكُمَـا أ

َ
وْ أ

َ
ن فَفْرُطَ عَليَنْاَ أ

َ
ناَ َ@َافُ أ غ* لاَ رَب*ناَ إِ

رىَٰ 
َ
ٰ  (: ، وقوله لموسى ٤٦: طه )وَأ َ�ْ

َ
نتَ الأْ

َ
فْ إِن*كَ أ َjَ َ٦٨: طه ) لا.  

مـا كانـت تخــتصّ بقومـه مــن  الة موســى وفي هـذه الآيـة ونظائرهــا دلالـة واضـحة علــى أنّ رسـ
  .بنى اسرائيل بل كانت تعمّهم وغيرهم

مْرُ فِرعَْـوْنَ برِشَِـيدٍ  ( :قوله تعالى
َ
مْرَ فِرعَْوْنَ وَمَا أ

َ
نسـبة رسـالته  ) إcَِٰ فِرعَْوْنَ وَمَلئَهِِ فاَي*بعَُوا أ

دون جميـع قومـه  -يملؤن القلوب هيبـة والملأهم أشراف القوم وعظماؤهم الّذين  -إلى فرعون وملإه 
  .لعلّها للإشارة إلى أنّ عامّتهم لم يكونوا إلاّ أتباعاً لا رأى لهم إلاّ ما رآه لهم عظماؤهم

مْرَ فِرعَْـوْنَ  (: وقوله
َ
الخ، الظـاهر أنّ المـراد بـالأمر مـا هـو الأعـمّ مـن القـول والفعـل   ) فاَي*بعَُوا أ

هْـدِيكُمْ إلاِ*  (: كما حكى االله عن فرعـون في قولـه
َ
رىَٰ وَمَـا أ

َ
رِيكُـمْ إلاِ* مَـا أ

ُ
قاَلَ فِرعَْوْنُ مَـا أ

شَادِ  وكـأنّ الآيـة . ، فينطبق على السنّة والطريقة الّتى كان يتّخـذها ويـأمر 'ـا٢٩: المؤمن ) سَبِيلَ الر*
مْرُ فِرعَْوْنَ برِشَِ  (: محاذاة لقول فرعون هذا فكذّبه االله تعالى بقوله

َ
  .)يدٍ وَمَا أ

  والرشيد فعيل من الرشد خلاف الغىّ أي وما أمر فرعون بذى رشد حتىّ 
   



٣٩٩ 

  .الرشيد بمعنى المرشد: يهدى إلى الحقّ بل كان ذا غىّ وجهالة، وقيل
مْرُ فِرعَْوْنَ برِشَِـيدٍ  (: وفي الجملة أعـنى قولـه

َ
 (وضـع الظـاهر موضـع المضـمر والأصـل  ) وَمَا أ

ولعلّ الفائدة فيه مـا يفيـده اسـم فرعـون مـن الـدليل علـى عـدم رشـد الأمـر ولا يسـتفاد ذلـك  ) أمره
  .من الضمير البتّة
وْردََهُمُ ا[*ارَ وَبئِسَْ الوِْردُْ المَْوْرُودُ  ( :قوله تعالى

َ
أي يقدم فرعـون  ) فَقْدُمُ قوَْمَهُ يوَْمَ القِْياَمَةِ فأَ

ـةً يـَدْعُونَ  (: ماً لهم من أئمّة الضلال، قال تعـالىقومه فإYّم اتبّعوا أمره فكان إما ئمِ*
َ
وجََعَلنَْـاهُمْ أ

  . ٤١: القصص ) إcَِ ا[*ارِ 
وْردََهُمُ ا[*ــارَ  (: وقولــه

َ
تفريــع علــى ســابقه أي يقــدمهم فيــوردهم النــار، والتعبــير بلفــظ  )فـَـأ

مْرَ فِرعَْـوْنَ فاَي*بعَُو (: تفريـع علـى قولـه: الماضي لتحقّق الوقوع، وربمّا قيل
َ
أي اتبّعـوه فـأوردهم  ) ا أ

ــارُ  (: الاتبّـاع النــار وقــد اســتدلّ لتأييــد هــذا المعــنى بقولــه ــآلِ فِرعَْــوْنَ سُــوءُ العَْــذَابِ ا[* وحََــاقَ بِ
شَد* العَْذَ 

َ
دْخِلوُا آلَ فِرعَْوْنَ أ

َ
اعَةُ أ ا وَيَوْمَ يَقُومُ الس* ا وعََشِي3  ٤٦: المـؤمن ) ابِ فُعْرَضُونَ عَليَهَْا غُدُو3

حيث تدلّ الآيات على تعذيبهم من حين الموت قبل يوم القيامة هـذا، ولا يخفـى أنّ الآيـات ظـاهرة 
في خلاف مـا اسـتدلّ 'ـا عليـه لتعبيرهـا في العـذاب قبـل يـوم القيامـة بـالعرض غـدوّاً وعشـيّاً، وفي يـوم 

  .القيامة بالدخول في أشدّ العذاب الّذى سجّل فيها أنهّ النار
الـورد هــو المـاء الـّذى يــرده العطـاش مــن الحيـوان والإنســان  )وَبـِـئسَْ الـْـوِردُْ المَْــوْرُودُ  (: وقولـه

وردت المــاء : الــورود أصــله قصــد المــاء ثمّ يســتعمل في غــيره يقــال: للشــرب، قــال الراغــب في المفــردات
والـورد المـاء  )ا وَردََ مَاءَ مَدْفَنَ وَلمَ*  (: وقد أوردت الإبل المـاء قـال. أرد ورودا فأنا وارد والماء مورود

  .انتهى.المرشّح للورود
ــّتى يقصــدها الإنســان في الحيــاة لمســاعيه  وعلــى هــذا ففــى الكــلام اســتعارة لطيفــة بتشــبيه الغايــة ال
المبذولـــة بالمـــاء الــّـذى يقصـــده العطشـــان فعـــذب الســـعادة الــّـتى يقصـــدها الإنســـان بأعمالـــه ورد يـــرده، 

ة هــي رضــوان االله والجنّــة لكــنّهم لمــا غــووا باتبّــاع أمــر فرعــون وأخطــأوا ســبيل وســعادة الإنســان الأخــير 
السعادة الحقيقيّة تبدّلت غايتهم إلى النار فكانت النار هو الورد الـّذى يردونـه، وبـئس الـورد المـورود، 

  لأنّ الورد هو الّذى 
   



٤٠٠ 

سـائغ وأمّـا إذا تبـدّل إلى يخمد لهيـب الصـدر ويـروى الحشـا العطشـان وهـو عـذب المـاء ونعـم المنهـل ال
  .عذاب النار فبئس الورد المورود

فـْدُ المَْرْفـُودُ  ( :قوله تعـالى تبِْعُوا wِ هَذِهِ لعَْنةًَ وَيَوْمَ القِْياَمَةِ بـِئسَْ الرِّ
ُ
أي هـم اتبّعـوا إمـر  ) وَأ

فرعون فاتبّعتهم لعنة من االله في هذه الدنيا وإبعاد من رحمتـه وطـرد مـن سـاحة قربـه، ومصـداق اللعـن 
الّذى اتُبعوه هو الغرق، أو أنهّ الحكم منه تعالى بإبعـادهم مـن الرحمـة المكتـوب في صـحائف أعمـالهم 

  .الّذى من آثاره الغرق وعذاب الآخرة
فـْدُ المَْرْفـُودُ وَيَوْمَ ا (: وقولـه الرفـد هـو العطيـّة والأصـل في معنـاه العـون،  ) لقِْياَمَـةِ بـِئسَْ الرِّ

وسميّت العطيّة رفداً ومرفوداً لأنهّ عون للآخذ على حوائجـه، والمعـنى وبـئس الرفـد رفـدهم يـوم القيامـة 
يْبعَْناَهُ  (: وهو النار الّتى يسجرون فيها، والآية نظيرة قوله في موضـع آخـر

َ
غْياَ لعَْنـَةً وَأ ُّVهَذِهِ ا wِ ْم

 َiِنَ المَْقْبوُح   .٤٢: القصص ) وَيَوْمَ القِْياَمَةِ هُم مِّ
تبِْعُـوا (: فى الآية ظرفـاً متعلّقـاً بقولـه )يوَْمَ القِْياَمَةِ  (: وربمّا اخُذ

ُ
 )لعَْنـَةً  (: أو بقولـه ) أَ

ــذِهِ  (: نظــير قولــه دنيا والآخــرة لعنــة أو فــأتبعهم االله لعنــة الــدنيا وأتــبعهم االله في الــ: ، والمعــنى)wِ هَ
  .بئس الرفد المرفود اللعن الّذى اتُبعوه أو الإتباع باللعن: والآخرة ثمّ استونف فقيل

  تمّ والحمد االله
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